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مركز البابطین للتر جمة* 


«مرکز البابطین للترجمة» مشروع ثقافي عربي مقره دولة الکویت يهتم بالترجمة 
من اللغات الاجنبية إلى العربية وبالعکس» ویرعاه ویموّله الشاعر عبد العزیز سعود 
البابطین في سياق اهتماماته الثقافية وضمن مشروعانه المتعددة العاملة في هذا 
المجال . 

ويقدّم المرکز هذا الاصدار في إطار سلسلة الکتب الدورية المترجمة إلى العربية 
والتي یضعها في متناول القاری» مساهمة منه في رفد الثقافة العربية بما هو جدید 
ومفید. ولیماناً باهمية الترجمة في التكمية المعرفية وتعزیز التفاعل بين الأمم 
والحضارات . 

وإذ يحرص «مرکز البابطین للترجمة» على اختیار هذه الکتب وفق معاییر 
موضوعية تحمّق الغایات النبيلة التي أنشئ لأجلهاء وتراعي الدقة والاضافة العلمية 
الحقيقية» فمن نافل القول إن أي آراء أو فرضیات واردة في هذه الکتب وتم نقلها 
التزاماً بمبدأ الامانة في النقل» فانما تعبّر حصراً عن وجهة نظر کاتبها ولا تلزم المرکز 
والقائمین ch cade‏ موقف في أي حال من الأحوال . واللّه الموفق. 


(#) للمراسلة والتواصل مع المرکز : tr2@albabtainprize.org‏ 
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الفصل الأول 
لماذا و جد البشر؟ 


تبلغ الکائنات العاقلة في أي کوکب» سن الرشد عندما تنجح في اکتشاف the‏ 
وجودها. وإذا حدث أن زارت کائنات فضائية ما کوکب الأرض» فان آول ما ستبادر 
إليه في سياق تقویمها مستوی حضارتنا. هو السؤال هل كان سکان الأرض قد 
اکتشفوا نظرية التطور . فالکائنات الحية وجدت على الأرض من دون أن تعرف the‏ 
وجودهاء وظل هذا الأمر عصياً على إدراكها طوال آکثر من ثلائة آلاف عام إلى أن 
تجلّت الحقيقة أخيراً أمام oho‏ أحد هذه الکائنات اسمه تشارلز داروين. ولأقول 
الحق. صحيح أن أفكاراً مشابهة خطرت لاخرین. إلا أن داروين كان أول من قدّم 
رواية متماسكة ومنطقية عن علة وجودنا. وبفضل داروين» بات في مقدورنا تقديم 
إجابات ذكية عن السؤال الذي يطرحه أيْ طفل فضولی. والذي اعتمدته عنوانا لهذا 
الفصل . فلا حاجة بنا بعد اليوم إلى اللجوء إلى الخرافات كلما واجهتنا أستلة 
وجودية من مثل : «هل للحياة معنی؟»۰ و«ما سبب وجودنا؟»» و«من هو الانسان؟». 
الواقع أن عالم الحیوان الشهیر دجي . دجي. سیمبسون Simpson‏ .۰6.60 أجاب 
عن السوال الأخیر كالاتي: «ما آرید قوله OV‏ هو أن جمیع محاولات الاجابة عن 
ذاك السوال قبل عام ۰۱۸۵۹ عقيمة» وربما من الأفضل لنا أن نتجاهلها كلّها»”'' . 

في أيامنا code‏ تبدو نظرية التطور موضع تشكك على غرار النظرية القائلة إن 
الارض تدور حول الشمس. إنما يبقى أن يتم إدراك المعاني الضمنية الكاملة لثورة 
داروین على نطاق واسع. فعلم الحیوان لا یزال مادة دراسة غير آساسية في 
الجامعات. بل إن أولئك الذين یختارون التخصص في هذا المجال کثیرا ما یتخذون 
قرارهم من دون أن یقذروا المغزی الفلسفي العمیق لهذا العلم . أضف أن الفلسفة 
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ومواضیع الدراسة المعروفة باسم «الانسانیات» ما زالت تدرّس وكأن داروین لم يولد 
قط . لا شك في أن هذا الواقع سیتغیّر بمرور الوقت . في مختلف الأحوال» لا يرمي 
هذا الکتاب إلى الدفاع المطلق عن الداروينية (نظرية النشوء والارتقاء التي طوّرها 
داروین والتي تنص على أن آنواع المتعضیات. أي الکائنات الحيّة العضوية. تنشأ 
وتتطوّر وفق الانتقائية الطبيعية» وهذا ما يعزز قدرة كل منها على البقاء والتکاثر). 
وعوضاً عن ذلك» سیبحث الكتاب في انعکاسات نظرية التطور على مسألة محددة. 
فما آرمي إليه تحدیداً هو دراسة بیولوجیا الأنانية وبیولوجیا الإيثار . 

لا بد من الاشارة إلى أن الأهمية الانسانية لهذا الموضوع تبقی جلية» بمعزل 
عن منفعته الأكاديمية» فهو یلامس مختلف جوانب حیاتنا الاجتماعية» وضمنا حبّنا 
cla Sy‏ شجارنا A yl,‏ وسرقاتنا» bate‏ وکرمنا. ولعل هذه المزاعم قد 
وردت لدی 727 في (العدوانیة» «(On Aggressio)‏ وفي کتاب «العقد 
الاجتماعی» (The Social Contract)‏ لاردریه ۰۸۲۲6۷ وفی مولف fol‏ آبیسفیلت 
Ebestei‏ 111 «الحب والكراهية») (Love and Hate)‏ . 5 المشكلة فى هذه 
المؤلفات تكمن في أن أصحابها أخطأوا بالفغل في طرح الموضوع. وجاء هذا {asi‏ 
لأنهم أساؤوا فهم كيفية عمل نظرية التطور . gd‏ افترضوا مخطئین أن أهم ما في 
نظرية التطور هو خير الفصيلة (أو المجموعة) وليس خير الفرة (أو الجينة). ومن 
المثير للسخرية أن تضطر آشلي مونتاغو Ashley Montagu‏ إلى انتقاد لورنز باعتباره 
«متحدراً أصيلاً من سلالة مفكري القرن التاسع عشر الذين يؤمنون بوحشية 
الحيوانات». فكما أفهم وجهة نظر لورنز في ما Gla‏ بالتطور أجده يتفق إلى حد 
بعيد مع مونتاغو في رفضه المعاني الضمنية لعبارة تينيسون Tennyson‏ الشهيرة. 
وخلافاً لكليهماء أعتقد أن عبارة «وحشية الحيوانات» تختصر فهمنا الحديث للانتقائية 
الطبيعية على نحو رائع . 

قبل الشروع في طرح حبّة كتابي» أود أن آشرح بإيجاز طبيعة هذه الجدلية» 
أي في أي نوع تندرج وفي أي نوع لا تندرج . لو قيل لنا إن أحد الرجال عاش حياة 
مديدة وناجحة في عالم عصابات شيكاغوء لنزعنا إلى تخمين GE‏ نوع من الرجال 
هو. وقد نتوقع أن يكون رجلا يتميّز بالقسوة والقلب المتحبّر والمقدرة على 
استقطاب الأصدقاء الأوفياء. صحيح أن هذه الاستنتاجات قد لا تكون منزّهة عن 


۱۰ 


لماذا وجد البشر؟ 


الخطأء الا آنك تستطیع أن تستدل بعض الشيء على شخصية رجل ما إذا كنت 
تمتلك بعض المعلومات عن الظروف التي نشأ وأفلح في ظلها. LÍ‏ جدلية هذا 
الكتاب» فتقوم على واقع أننا نحن البشرء وغيرنا من الحيوانات» نكوّن آلات تولدها 
جيناتنا. فعلى غرار عصابات شیکاغو الناجحة» تمكنت جيناتنا من البقاء» على مر 
ملايين السنين في بعض الحالات» في lle‏ محكوم بالتنافسية الشديدة. وهذا Wyse‏ 
أن نتوقع تحلّي جيناتنا ببعض المزايا. ولا بد لي من التأكيد أن الأنانية المطبوعة 
بانعدام الشفقة هي ميزة طاغية یتوقع توافرها لدى الجينة الناجحة. وفي العادق 
ستؤدي أنانية الجينة إلى تعزيز الأنانية فى السلوك الفردي. لكن ظروفا خاصة كما 
تارق لاعفا cay la‏ اليه بان تن UN pital‏ على jel gat‏ مخ 
خلال تعزيز شكل محدود من أشكال الایثار على مستوى الحيوانات الفردية. 
والجدير ذكره أن كلمي «خاصة» و«محدود» في الجملة الأخيرة على قدر من 
الأهمية. وعلى الرغم من أننا نتمتّى العكس» يبقى الحب الكوني ورخاء المجموعة 
مفهومين لا يعبّران JS‏ بساطة عن حس تطوّري. 

هذا يقودنى إلى النقطة الأولى التى أود التوقف عندها فى ما يتعلق بما لا 
dy. atu‏ مدا نان فأنا لا آدافع عن سلوك یستند إل التطور”؟ Uf‏ فقط 
آتحدذث عن كيفية تطور الأشياء. آضف آننی لا أتحدّث عن السلوك الأخلاقی الذي 
يجدر بنا نحن البشر اعتماده. وأنا ادك dine‏ المسألة ۳ آعلم آنني آواجه 
خطر أن يُسيء فهمي کثیرون من الذين یعجزون عن التمییز بين التصریح بالایمان بما 
هو عليه الحال وبين الدفاع عما ينبغي أن يكون عليه الحال. شخصياًء أعتقد بأن 
المجتمع البشري المبني فقط على قانون الانانية الكونية العديمة الشفقة للجینة 
سیکون مجتمعاً كريهاً يصعب العیش فيه . لکن لسوء الحظ. ومهما بلغ استهجاننا GÍ‏ 
أمرء فهذا لا يحول دون کونه حقيقة. ولا بد لي من القول إن غايتي من هذا الکتاب 
أن يكون مثيراً للاهتمام. لکن إذا Eas‏ تود الخروج بعبرة منه» فاقرآه كإنذار. في 
حال كنت مثلي ترغب في بناء مجتمع یتعاضد آفراده بسخاء بعيداً عن الأنانية لما فيه 
الخير العام» تنبّه إلى أنك لا تستطيع توقع الحصول على الكثير من الدعم من جانب 
الطبيعة البيولوجية . فلنحاول تعليم الكرم والایثار. لأننا ولدنا أنانيين. لنحاول فهم ما 
تخطط له جيناتنا الأنانية» لأننا قد نحظى عندئذ أقله بفرصة لافساد مخططاتهاء وهو 
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آمر لم یسم إليه Gl‏ من الكائنات الأخرى 

نستنتج منطقياً من هذه الملاحظات المتعلقة بالتعليم أن الفرضية التي : تقول إن 
الطباع المتوارثة ثة جينياً ثابتة لا يمكن تعديلهاء تکوّن اعتقاداً خاطباً وشائعاً جداً. فقد 
تعلمنا جیناتنا آن نکون آنانیین» لکننا لسنا مجبرین بالضرورة علی الامتتال لها طوال 
حياتنا . وربما يكون تعلّم الإيثار آشد صعوبة مما ليبدو عليه لو أننا كنا مبرمجین جيني 
على التصرف على نحو ايثاري . ففی آوساط الحیوانات Bais‏ وحده الإنسان محكوم 
بالثقافة» وبالتأثيرات التي Galen‏ ويلقّنها لغیره» وقد یقول البعض إن الثقافة بالغة 
EE ee‏ انات سواء أنانية كانت أم لا لا تمت فعلاً بأي صلة لفهم 
الطبيعة البشرية. لکن البعض الاخر قد یعترض على هذه المزاعم. فالمسألة كلها 
تبقى رهنا بموقفك من الجدال حول «الطبيعة فى مقابل التنشئة» كعاملين محددين 
للسمات البشرية . الواقع أن هذه المسألة تفضي بي إلى النقطة الثانية في ما لا يختص 
به هذا الكتاب. فهو ليس دفاعاً عن هذا الموقف أو ذاك في الجدال القائم حول 
الطبيعة في مقابل التنشئة. وأنا بطبيعة الحال لي رأي في هذا الموضوع. لكنني لن 
عبر مت زا في حدود اندراجه اصن في المنظور التقافي الذي ساعرض له قي 
الفصل الأخير من هذا الکتاب . فاذا s‏ بين Liss‏ ان الجینات لا ترتبط البتة بتحدید 
السلوك البشري الحدیث KET‏ انطلاقاً منه» نکون فصيلة متمايزة فى 
أوساط الحبوانات فسیظل من المثیر للاهتمام في Jal‏ تقدیر أن نستفسر عن القاعدة 
التي جعلتنا نتحوّل أخيراً إلى حالة استثنائية . وفي حال لم تكن فصیلتنا تشکل استثناء 
بقدر ما يطيب لنا أن نعتقد تتعزز ضرورة أن ندرس تلك القاعدة. 

آما الناحية الثالثة التي لا بختص بها الکتاب؛ فهي السرد التوصيفي للسلوك 
المفصّل الذي یعتمده الانسان أو أي حیوان آخرء فأنا سأستخدم الحقائق التفصيلية 
bias‏ باعتبارها أمكلة توضيحبة. لن آقول علی سبیل المثال : ادا راقبت سلوك 
القردوح» فستجد أنه سلوك آناني . وبالتالي» من المحتمل أن یکون السلوك البشري 
ul‏ هو Lal‏ آما منطق ihe‏ «عصابات شیکاغوه» فمختلف LOLS‏ ومفاد هذا 
المنطق أن الانسان والقردوح تطورا بفعل الانتقائية الطبيعية. وإذا راقبت كيفية عمل 
الانتقائية الطبيعية» فقد يبدو لك في النتيجة أن كل ما یتطور بفعل الانتقائية الطبيعية 
سیکون حتماً أنانياً . وعليه» ينبغي أن نتوقع لدی مراقبتنا سلوك القردوح والانسان 
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ومختلف الکائنات الحية» أن یکون هذا السلوك أنانياً. وإذا ما اکتشفنا أن LES‏ في 
غير محلّهاء ووجدنا أن السلوك البشري ايثاري بالفعل» فسنجد آنفسنا في مواجهة 
مسألة محيّرة تحتاج إلى تفسیر . 

قبل المضي قدماً في طرح الموضوع. نحتاج إلى تعریف . GE‏ کائن 
کالمردوح Wee‏ يُعتبر إيثارياً في حال كان یتصرف على نحو يعرز رخاء الآخرين على 
حساب رخائه هو . آما السلوك الأنانيء تا من Y‏ مناكسا وکو 
«الرخاء» باعتباره افرص البقاء» Shy‏ كان تأثیره فى احتمالات العيش والموت طفيفا 
عر رم شیم ey‏ فا این نی ای ایند 
الانعکاسات المفاجئة للنسخة المعاصرة من النظرية الداروينية» يتمثّل في أن التأثیرات 
الطفيفة النافلة ظاهرياً على احتمالات البقاء قد توتر تأثیرا كبيراً في التطور. ویعزی 
هذا الأمر إلى توافر متسع من الوقت لظهور مثل هذه التأثيرات . 

من الضروري أن ندرك أن التعریفین المذکورین آعلاه في ما یتعلق بالایشار 
والأنانية» ليسا ذاتیین» وإنما هما مبنیان على السلوك . ولست معنیا هنا بالتركيبة 
النفسية للدوافع . فأنا لن أجادل في مسألة ما إذا كان الذين يتصرفون على نحو إيثاري 
يفعلون ذلك ١«١حقيقة»‏ حقيقة» لدوافع أنانية خفية أو نابعة من لا وعیهم. فربما هذا ما يحدث 
بالفعل» ربما eY‏ وربما لن نستطيع معرفة الحقيقة آبدا؛ لكن هذا ليس ما يتناوله 
الكتاب في جميع الأحوال. فالتعريف الذي آقذمه یعنی فقط بتبيان ما إذا كان تأثير 
أي فعل يؤدي إلى تراجع أو تعزيز احتمالات البقاء لدى الفرد الإيثاري المفترض 
واحتمالات البقاء لدى المستفيد المفترض 

إنها لمهمّة شاقة ومعقّدة أن نحاول إظهار مفاعيل السلوك على احتمالات البقاء 
الطويلة الأمد. فعلى المستوى العملي» عندما نطبّق التعريف على السلوك الفعلي» 
لا بد من أن نرفقه بكلمة «ظاهرياً». والفعل الايثاري ظاهرياً هو فعل يبدو» في 
ظاهره» كأنه ینزع إلى ترجیح إمكانية وفاة و الإيثاري (وإن على نحو طفيف). 
وترجيح إمكانية بقاء المتلقّي. وكثيراً ما يتبيّن لدى التدقيق أن الأفعال المبنية على 
الإيثار الظاهري هي في الواقع أفعال أنانية م مقتعة. وأشير مجدّداً إلى el‏ لا أقصد 
القول إن الدوافع الكامنة أنانية في السرّء وإنما أعني أن التأثيرات الحقيقية للفعل على 
احتمالات البقاء هي نقيض ما كنا نفكر فيه el‏ 


۳۳ 


الجينة الأنانية 


سأعرض لبعض الأمثال عن السلوك الأناني ظاهرياً والسلوك الايثاري ظاهریا. 
وبما أنه من الصعب كبح التفکیر في العادات الشخصية عندما نتعامل مع جنسنا 
البشري» فسأختار» عوضاً عن ذلك» أمثلة عن حیوانات آخری. وسأبدأ بأمثلة 
متنرّعة عن السلوك الأناني لدى بعض الحيوانات. 

تعشّش النوارس ذات الرؤوس السود ضمن مجموعات كبيرة» بحيث لا تبعد 
الأعشاش بعضها عن بعض أكثر من بضع أقدام. وعندما تفقس الفراخ» تكون في 
البدء صغيرة لا تستطيع الدفاع عن نفسها ويسهل ابتلاعها. ومن الشائع أن نرى نورساً 
ما ينتظر أن يدير جاره ظهره. ربما خلال ابتعاده للصید. وينقض على فراخ هذا 
الجار ويبتلعها كلها. فهو إذ ذاك يحظى بوجبة مغذية من دون أن يكابد عناء صيد 
الأسماك ومن دون أن يضطر إلى الابتعاد عن abe‏ ليبقى بلا حماية . 

ونذكر كمثال أكثر شيوعاً إناث فرس النبي UST‏ اللحوم. وفرس النبي حشرات 
ضخمة لاحمة تتغذی في العادة من الحشرات الأصغر حجماً كالذباب» لكنها تهاجم 
كل ما يتحرك . عندما تتزاوج» يتسلل الذكر بحذر إلى الأنثى» فيمتطيها ويجامعها. 
الواقع أن الأنشى قد تلتهم الذكر إِنْ تستی لها ذلك فتبدأ بقضم رأسه» ما وهو 
يقترب منهاء وإما بعد انفصالهما. وقد يبدو أنه من الحكمة أن تنتظر الأنثى انتهاء 
الجُماع قبل أن fas‏ بالتهام الذكر. لكن خسارة الرأس لا تحبط على ما يبدو الفعل 
الجنسي للذكر. فبما أن رأس الحشرة Fhe‏ بعض المراكز العصبية الكابحة» فمن 
المحتمل أن تعزز الأنثى أداء الذكر الجنسي عبر التهام رأسه”". وإذا ثبت ذلك عد 
الأمر منفعة إضافية» إذ إن المنفعة الأولی تتمتّل بحصول الأنثى على وجبة دسمة. 

قد يبدو أن استخدام كلمة «آناني» li,‏ من شأن الحالات المتطرّفة من مثل أكل 
اللحوم» علماً أن هذه الحالات تلائم تعریفنا. ولعلنا نبدي تعاطفاً مباشراً مع السلوك 
الجبان المزعوم الذي يعتمده البطریق الامبراطوري في القطب المتجمّد الجنوبي. فقد 
شاهد بعضهم البطارق من هذه الفصيلة تقف عند حافة الماء مترددة قبل أن تخطس 
خشية of‏ تلتهمها عجول البحر. ولو أن بطریقا واحدا يغطسء لعلم رفاقه بوجود 
عجل البحر في الارجاء آم لا. لکن بطبيعة الحال» ما من بطریق يرغب في أن 
یستخدم هو للتجربة. وإذ ذاك» تنتظر البطارق کلها. وأحياناء یحاول بعضها دفع 
بعض إلى المیاه . 
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في العادة؛ قد یتمقل الأناني بکل بساطة. بالامتناع عن المشاركة في بعض 
الموارد القيّمة کالغذاء أو الأرض أو الشريك الجنسی . ولننتقل الآن إلى بعض الأمثلة 
عن السلوك الايثاري الظاهري . ١‏ 

يشكل إقدام النحل العامل على لدغ من يحاول سرقة العسل سلوكاً دفاعياً بالغ 
الفعالية . وعندما تلسع النحلة» تنفصل في العادة أجزاء داخلية حيوية عن جسدهاء 
فلا تلبث أن تموت. صحيح أن النحلة تساهم من خلال مهمتها الانتحارية في إنقاذ 
مخزون الغذاء الحيوي للمستعمرة كلهاء إلا أنها لا تحصد أي منفعة شخصية. 
وبحسب تعريفناء يُعتبر هذا السلوك عملا إيثارياً. وتذكّروا أننا لا تتحدث عن دوافع 
مدركة. فهذه الدوافع قد تكون موجودة أو غير موجودة» في هذه الأمثلة كما في 
الأمثلة عن السلوك الأناني» لكنها لا تمت بأي صلة إلى تعریفنا. 

الواضح أن تضحية أحدهم بحياته لأجل حياة أصدقائه تُعتبر عملا إيثارياً. لكن 
التوصيف نفسه ينطبق على القيام ch‏ مجازفة بسيطة لأجلهم. فالعديد من الطيور 
الصغيرة» عندما يرصد طائرا مفترسا كالصقر مثلاء يطلق «نداء إنذار» ينبه السرب كله 
إلى الخطر ويسمح له بالفرار. وتشير دلائل غير مباشرة إلى أن الطائر الذي أطلق 
نداء الإنذار يعرّض نفسه للخطر لأنه يجذب انتباه الحيوان المفترس إليه هو دون 
غيره. وعلى الرغم من أن هذه المجازفة تُعتبر طفيفة» فهي تشكل على ما يبدوء alt‏ 
للوهلة الأولى» عملا إيثاريا بحسب تعريفنا. 

أما أكثر الأفعال الإيثارية شيوعاً ووضوحاً لدى الحيوان» فتتمثل بتلك التي يقوم 
بها الأهل» وتحديداً الأمهات تجاه صغارها. فهى قد تحضنهاء إما فى الأعشاش 
Jets Uy‏ اجسساوما» وتوقر لها الغذاء WS‏ باهظة بالنسبة إليهاء وتجازف إلى حد 
کبیر في حمایتها من الحیوانات المفترسة. وأعطي مثالاً خاصاً واحداً على ذلك 
ob fix‏ العدید من الطیور التي تبني آعشاشها عل ار تعتمد ما یعرف بالعبة 
صرف الانتباه» عندما یقترب منها حیوان مفترس مثل الثعلب . فى هذه الحالة» تربضص 
الا عن القن وف مس ااا ال کالم وا واو ر 
الحيوان المفترس وجود فريسة سهلة» یتحوّل نظره عن العش الذي يژوي الفراخ. 
وفي الختام» ASS‏ الأم عن الاذعاء وتقفز في الهواء في اللحظة المناسبة» فتنجو من 
فكي الثعلب . وربّما أنقذت الام حياة فراخهاء لکنها جازفث بحياتها لأجل ذلك . 
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وأشیر هنا إلى آننی لا آحاول أن آسرد الروایات لأننى آرمی إلى نقطة ما. 
فالأمثلة المختارة ليست دليلاً جذیاً على Gl‏ تعمیم جدیر بالاهتمام. فالغاية من هذه 
الروایات تجسید ما آقصده بالسلوك الايثاري والسلوك GUY‏ على مستوی الافراد. 
وسيبيّن هذا الكتاب كيف يُفسّر الإيثار الفردي والأنانية الفردية من خلال القانون 
الأساسي الذي أطلق ade‏ تسمية ity‏ الجينات». إنما لا بد لي في البدء من التوقّف 
عند تفسير محدّد خاطئ للإيثار» لانه تفسير شائع لا بل يُدرَّس على نطاق واسع في 
ss ileal‏ 

الواقع أن التفسیر مبني على الاعتقاد الخاطیء الذي سبق أن آشرت إليه» ومفاده 
أن الکائنات الحيّة تتطور لتقوم بما فيه «مصلحة الفصیلة» أو «خير المجموعة». ومن 
السهل أن نرصد نشأة هذه الفکرة في علم الأحياء. فجزء کبیر من حياة الحیوان 
يكرّس للتکاثر» والافعال الايثارية بمعظمهاء المبنية على التضحية بالذات والملحوظة 
في الطبيعة» یقوم بها الأهل تجاه الصغار . والجدیر ذکره أن «تخلید الفصیلة» عبارة 
ملطفة شائعة للتکاثر» ونتيجة حتمية له. وجل ما نحتاج إليه هو توسّع طفیف في 
نطاق المنطق لنستنتج أن «وظیفة» التکاثر هي «تخلید» الفصیلة . ومن هذا المنطلق؛ 
نتقدّم خطوة قصيرة وخاطئة إضافية إذ نستنتج أن الحیوانات ستتصرّف عموما بطريقة 
تحابي تخلید الفصيلة . ویستتبع ذلك على ما یبدو الایثار تجاه أفراد الفصيلة . 

یمکن التعبیر عن مجموعة اور المتسلسلة هذه باستخدام المصطلحات 
الداروينية على نحو مبهم . فالتطور یتحقق بفعل الانتقائية الطبيعية التي تعني البقاء 
التفاضلي ل«الأكثر ملاءمة». لکن هل نتحدث هنا عن الافراد الاکثر ملاءمة» أم 
الاعراق الاکثر ملاءمة» of‏ الفصائل الاکثر ملاءمة أم ماذا؟ لا بد لي من القول إن 
الإجابة عن هذا السوال لا د تهم كثيراً في بعض النواحي؛ لکنها تكتسي أهمية حيوية 
عندما نتحدّث عن الإيثار. Gay,‏ كا 
النضال من أجل الوجودء فمن الأفضل على ما يبدو أن يُنظر إلى الفرد باعتباره بيدقا 
في اللعبة يُضخى به عندما تستوجب ذلك المصلحة العليا للفصيلة كلها. وبتعبير أكثر 
T‏ اعفن الكت قد تكون أي مجموعة. كفصيلة ما أو مجموعة ما داخل 
الفصیلت لا يمتنع آفرادها عن التضحية بالذات لما فيه رخاء المجموعة. fil‏ عرضة 
للانقراض مقارنة بمجموعة آخری يعطي آفرادها الاولوية للمصالح الشخصية الأنانية . 
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وإذ ذاك» یصبح العالم مأهولاً على نحو آساسي بمجموعات تتکوّن من آفراد 
یضخون بأنفسهم. وهذا ما تقوم عليه نظرية «الانتقائية الجماعیة» التي اعثبرت على 
مر زمن طویل» صحيحة من منظور علماء البیولوجیا غير المطلعین على تفاصیل 
النظرية التطورية التي آبصرت النور في کتاب شهیر لفي . سي . واين - |دواردز V.C.‏ 
Wynne-Edwards‏ وجری تبسیطها والترویج لها في کتاب روبرت آردریه Robert‏ 
Ardrey‏ «العقد الاجتماعی». آما البدیل التقليدي لهذه الانتقائية» فیسمی فى العادة 
«الانتقائية الفردیة»» علماً a‏ شخصياً أفضّل الحدیث عن الانتقائية الجينية. ' 

آشیر إلى أن الرد السریع الذي يقدّمه آنصار «الانتقائية الفردية» على الحجة 
المطروحة corel‏ قد یتمقل بالاتي : el has ance‏ فلت حتی ضمن 
مجموعة من الأفراد الایثاریین» أقلية منشقة ترفض GÍ Ji‏ تضحة. وفي حال وجود 
متمرّد آناني واحد فقط لا یمتنع عن استغلال إيثار الآخرين» فهذا يعني أنه» بحسب 
تیم eas‏ ف he‏ اكير تفای وا all‏ ا ری ود اف سيزت كن 
من آولاده على الأرجح خصاله الأنانية. وبعد مرور آجیال عدة على هذه الانتقائية 
الطبيعية. سیسیطر الأفراد الأنانیون على المجموعة الايثارية بحیث لا یعود بالامکان 
تمییز هذه المجموعة من المجموعة الأنانية. حتی لو رجَحنا الاحتمال المستبعد 
بوجود مجموعات ايثارية محض في الأصل لا تضم أي jets‏ يبقى من الصعب أن 
نجد ما من lt‏ أن يحول دون نزوح آفراد أنانيين من المجموعات الانانية المجاورة؛ 
إلى المجموعات الايثارية بحيث یلوئون نقاء‌ها عبر التزاوج . 

قد یر أنصار الانتقائية الفردية OL‏ المجموعات تزول بالفعل» 8 
مجموعة» سواء انقرضت أم لاء قد تتأثر بسلوك أفرادها. وهم قد يذهبون إلى أبعد 
من ذلك ويعترفون Ob‏ امتلاك الأفراد في أي مجموعة S‏ ا 
يجعلهم يدركون أن مصالحهم الشخصية تكمن على Gull‏ البعيد في كبح جشعهم 
الأناني» والحؤول دون انهيار المجموعة كلها. کا ره تردّد هذا الكلام في 
السنوات الأخيرة على مسامع الطبقة العاملة في بريطانيا؟ لكن انقراض المجموعة 
يبقى مساراً بطيء الوتيرة مقارنة بالصراع المتسارع على مستوى التنافس الفردي. 
فحتى عندما تتجه المجموعة ببطء وقسوة نحو الدرك الأسفل» يزدهر الأفراد الأنانيون 
في المدى القصير على حساب الأفراد الإيثاريين. وقد یتمتّم مواطنو بريطانيا بنعمة 
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التبضّر أو یفتقرون إليهاء لکن التطوّر یبقی آعم بالنسبة إلى المستقبل . 

وعلی الرغم من أن نظرية الانتقائية الجماعية تحظی الیوم بدعم غير كاف في 
آوساط علماء الأحياء البارعین الذين یفهمون التطور» فهي محط استحسان حدسي 
بالغ. ولا بد من الاشارة إلى آن طلاب ple‏ الحیوان علی مر الا جال المتعاقبة 
يُفاجأون لدی تخزجهم لاکتشافهم آنها ليست النظرية التقليدية. ولا یمکن في 
الواقع أن نلومهم على ذلك خصوصاً آننا نقع في «دليل نافیلد لأساتذة علم الاحیاء» 
«(Nuffield Biology Teachers Guide)‏ الذي کتب خصيصاً لأساتذة المدارس 
المعنیین بتعلیم المستوی المتقدم من علم الأحياء في بريطانياء على الاتي: «في 
آوساط الحیوانات الأكثر تعقیدا في الترکیب» قد یتّخذ السلوك شکل الانتحار الفردي 
لضمان بقاء الفصیلة» . الواقع أن الموآف المجهول الهوية لهذا الکتاب ینعم بجهله 
أنه آدلی بتصریح مثير للجدل. وهو إذ ذاك یندرج ضمن قائمة المرشحین للفوز 
بجائزة نوبل. ففي OLS‏ «العدوانية»» یتحدث کونراد لورنز عن وظائف «الحفاظ 
على الفصیلة» في السلوك العدوانی» مشيراً إلى أن إحدى هذه الوظائف تتمثل 
بالحرص علی آلآ ُسمح بالتناسل الا للافراد الاکثر ملاء‌مة. وصحیح ot‏ هذه نقطة 
جوهرية في جدال دائري» لکن ما آرمي إليه هنا هو أن فكرة الانتقائية الجماعية 
متأصلة في الاعماق إلى حد أنه من الواضح جداً أن لورنز» مثله مثل مولف دلیل 
نافيلدء لم يدرك أن آراءه جاءت لتخالف النظرية الداروينية التقليدية. 

سمعت أخيراً مثالا ساراً في الموضوع نفسه جاء في سياق برنامج ممیّز تبقه 
محطة بى . بی. سى B.B.C‏ عن العناکب الاسترالية . فقد آشارت «الخبیرة! فى 
البوتاضع الى آن الالبية الساحقة من العناکب الصغيرة تشكل في نهاية المطاف» 
فريسة لفصائل أخرى. وأضافت الخبيرة: «لعل هذا هو السبب الحقيقي لوجودهاء إذ 
إن قلة فقط clos‏ إلى البقاء لضمان الحفاظ على الفصیلة!» . 

هذا وقد استخدم روبرت آردريه الانتقائية الجماعية في كتابه «العقد الاجتماعي» 
لتفسير النظام الاجتماعي كله عموماً. وجلي أنه ينظر إلى الإنسان باعتباره فصيلة 
انحرفت عن مسار الخط الحيواني المستقيم. ويمكن القول إن آردريه قام على الأقل 
بواجبه. وهو في الواقع يستحق التهنئة OY‏ قراره مخالفة النظرية التقليدية» كان قرارا 
واعياً. 
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لعل آحد الاسباب التي یعزی إليها الاستحسان البالغ لنظرية الانتقائية الجماعية» 
یکمن في آنها تنسجم تماما مع المثل الأخلاقية والسياسية العلیا التي يشترك معظمنا 
فیها. ولعلنا نتصرف فى غالب الأحيان بطريقة آنانية كأفراد» لکننا فى الأوقات 
المثالية نكرّم ونقدّر آولئك الذین یحتل رخاء الآخرين قائمة آولوياتهم. علماً ننا نحار 
بعض الشيء في طريقة تفسیر الکلمة «آخرون». فکثیرا ما یترافق الایثار ضمن 
مجموعة ما مع الأنانية بين المجموعات . وتکوّن هذه الظاهرة أساس الوحدة 
التجارية. وفي مستوی آخرء یعتبر الوطن المستفید الاکبر من إيثارنا المبني على 
التضحية بالذات. ویتوقع من الشباب أن یموتوا في سبیل مجد آوطانهم. هذا ویتم 
تشجیعهم على قتل آفراد آخرین لا یعرفون عنهم سوی آنهم ینتمون إلى أوطان آخری 
(ما يثير الفضول أن متطلبات زمن السلم التي تفرض على الافراد أن یقذموا تضحیات 
متواضعة تنحصر في حدود تعزيز مستوى معيشتهم » تبدو أقل فعالية من متطلبات 
زمن الحرب التي تقتضي أن يضحي الأفراد بارواحهم) . 

ظهرت أخيراً ردود الفعل المناهضة للتعصّب العرقى والوطنی» ونشأت النزعة 
إلى جعل مشاعر تعاطفنا مع الآخرين تشمل الجنس البشري کله. ولا شك في أن 
هذا التوسّع الإنساني في هدف إيثارنا يفضي إلى استنتاج مثير للاهتمام يبدو مجدداً 
أنه يدعم فكرة «خير الفصيلة» في التطور. وفي أيامنا code‏ كثيراً ما يبدي الأشخاص 
الليبراليون سياسياء الذين يشكلون فى العادة المتحدثين الأكثر اقتناعا بأخلاقيات 
الفصيلة» أكبر قدر من الازدراء تجاه أولئك الذين ذهبوا إلى حد آبعد بعض الشىء 
في توسیع نطاق إيثارهم بحیث بشمل فصائل آخری . ولو آني قلت إنني مهتم 
بالحؤول دون ذبح الحیتان الضخمة AST‏ من السعي إلى تحسین ظروف السکن لدی / 
البشر» لصدمت على الارجح بعض الأصدقاء. 

الواقع أن شعور الفرد OL‏ الافراد الآخرين في فصیلته یستحقون اهتماماً خاصاً 
مقارنة بآفراد الفصائل الأحری» یشکل شعوراً قديماً ومتاصلاً فى الأعماق. فقتل 
الناس في غير الحروب یعتبر الجريمة SV‏ خطورة التي ترتکب في العادة. ولا فعل 
محظورا آکثر من القتل في ثقافتنا سوی أكل لحوم البشر (وإن کانوا موتی). لکننا في 
المقابل نستسیغ أكل لحوم کائنات آخری. آضف أن الکثیرین منا یشمئزون من 
الحکم القضائي باعدام آشرس المجرمین» في حين آننا نستحسن فرحین قتل الآفات 
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الحيوانية المتوسطة الضرر ولا نطالب بمحاكمة القاتل . آکثر من ذلك» نحن نقتل 
آفراد فصائل آخری غير موذية على سبیل اللهو والتسلية. كما أن الجنین البشري. 
الذي لا يمتلك من المشاعر الانسانية آکثر مما تمتلك الامیبا» یتمتع بقدر من 
الاحترام والحماية القانونية یفوق ما یحظی به أي شمبانزي مکتمل النمو. لکن 
الشمبانزي يحس ویفکر» وبحسب نتائج بعض الاختبارات الحدیثة» قد یکون قادرا 
Lal‏ على تعلّم شکل من آشکال اللغة البشرية. آما الجنین» فهو ينتمي إلى فصیلتنا 
ویحظی فوراً بامتیازات وحقوق خاصة جراء ذلك . وأنا لا أعلم إذا كان بالامکان أن 
نجعل لأخلاقيات «التعصّب على آساس الفصیلة» - بحسب تعبیر ریتشارد رایدر - 
موطیء قدم منطقياً يبدو آکثر متانة من موطیء قدم «التعصّب العرقي». وجل ما أعرفه 
هو آنها تفتقر إلى أي آساس ملائم في البيولوجيا التطورية . 

أضف أن الارباك في إطار الأخلاقيات الانسانية حول مستوی الایثار المرغوب 
فيه العائلة» الوطن العرق الفصيلة. أو الکائنات الحية كلها یعکسه إرباك مواز 
في علم الأحياء حول مستوى الإيثار المتوقع بحسب نظرية التطور. فحتى أنصار 
الانتقائية الجماعية لن يفاجئهم وجود أفراد من مجموعات متخاصمة يضمرون الحقد 
بعضهم لبعض . وهم بهذه الطريقة» على غرار أنصار الاتحادات التجارية أو الجنود؛ 
يحابون مجموعاتهم في الصراع من أجل الموارد المحدودة. لكن من المفيد أن 
نتساءل إذ ذاك كيف يقرّر أنصار الانتقائية الجماعية أي المستويات هو الأهم. Op‏ 
كانت الانتقائية تحدث بين مجموعات ضمن فصيلة واحدة» وبين فصائل مختلفت 
فلم لا تتجلى أيضاً بين تجمّعات أوسع نطاقاً؟ فالفصائل تجتمع في آجناس 
والأجناس في رتب. والرّتب في فئات. وتندرج الأسود والظباء» على غرارنا نحن 
البشرء في فئة الثدييات. فهل يجدر بنا عندئٍ أن نتوقع امتناع الأسود عن قتل الظباء 
«لما فيه خير الثدييات»؟ ليما شین بهاء عوضاً عن ذلك» أن تصطاد الطيور أو 
الزواحف لتحول دون انقراض الفئة. لكن ماذا عن تخليد شعبة الحيوانات الفقارية 
كلها؟ . 

إنه لمن الملائم لي أن أجادل مستخدماً إستراتيجية «إثبات المقولة بإظهار بطلان 
نقيضها والعکس». وأن أسلط الضوء على الصعوبات فى نظرية الانتقائية الجماعية» 
إنما یبقی أن نفسّر الوجود الظاهري للایثار الفردي . الجدیر ذكره في هذا الإطار أن 
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آردریه يذهب بعيداً إلى حد القول إن الانتقائية الجماعية هي التفسیر الوحید المحتمل 
لسلوك مثل «الوئب» لدی غزلان طومسون. الواقع أن هذا القفز الحبوي والجلي آمام 
أي حیوان مفترس يشبه نداء الانذار الذي تطلقه الطیور من حيث أنه ينبّه على ما يبدو 
الرفاق إلى الخطر فیما یجذب انتباه الحیوان المفترس إلى الظبي الوائب . واذ تفع 
على عاتقنا مسؤولية تفسیر سلوك الظباء الواثبة وغيرها من الظواهر المشابهة» فسأفعل 
ذلك في الفصول اللاحقة . 

يجدر بى قبل ذلك أن أؤكدء انطلاقاً من إيمانى» أن الطريقة المثلی للنظر إلى 
التطوّر تتمقل بدراسة الانتقائية التی تحدث عند آدنی مستوى . وأنا متأثر فى اقتناعى 
هذا ]ان حد بعید بکتاب دجي. سي. وبلیامز GEST‏ والانتقانية الطبیعیة» 
and Natural Selection‏ 52 علماً أن الفکرة المركزية التي سأستخدمها 
كانت فكرة آنذر بها آي . وایزمن A. Weismann‏ في مرحلة ما قبل الجینات في 
نظريته حول «استمرارية الجرثومة ‏ الهیولی». ولا بد لي من التأكيد أن الوحدة 
الأساسية للانتقائية» وبالتالى للمصلحة الشخصية» ليست الفصيلة أو المجموعة أو 
حتی الفرد. هي في E‏ الجينة» أي الوحدة الوراثية“ . وقد يبدو هذا الأمر 
للوهلة الأولى لبعض علماء الاحیاء وجهة نظر متطرفة. لكنني آمل أن یوافقوا» عندما 
يرون في أي معنی قصدت ذلك» على آنها وجهة نظر في جوهرها Oly‏ عبر عنها 
بطريقة غير مألوفة. الحجة تستخرق بعض الوقت Ge‏ تتبلور» ولا بد لنا تن أن نبدأ 
من نقطة الانطلاق» من منشأ الحياة نفسها . 
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. . . مختلف محاولات الإجابة عن ذاك السؤال قبل العام ۱۸۰۹ تبقى عقيمة. . 

يبدو أن بعض الأشخاص» حتى غير المتدینین» رأى في الاقتباس عن سیمبسون بعض 
المهانة . وأنا أقرّ Ob‏ تصريح سيمبسون يبدو للوهلة الأولى متعصّباً وأخرق وغير مستنير 
على غرار تصريح هنري فورد الشهير *التاریخ ضرب من الهراء». لكن بعيداً عن 
الإجابات الدينية (وهي مألوفة لديّء فلا حاجة بكم إلى مساعدتي) عندما تدعی إلى 
التفکیر في ال جابات التي قدمت ما قبل داروين عن أسئلة من نوع : «من هو الإنسان؟»» 
و«هل للحياة معنی؟»۰ و«ما سبب وجودنا؟»۰ آبمقدورك القول إن القيمة الحالية GY‏ من 
تلك الاجابات تتجاوز آهمیتها التاريخية (الملحوظة)؟. الواقع أن بعض الأمور خاطىء 
بصریح العباری وهذه هي حال مختلف الاجابات التي قُدّمت قبل عام ۱۸۵۹ عن 
الأسئلة المذکورة. 


أنا لا آدافع عن سلوك یستند إلى التطوّر : 

لقد أساء“المنتقدون في بعض COLE‏ فهم «الجينة الأنانية» إذ اعتقدوا أن الكتاب يدافع 
عن الأنانية باعتبارها مبدأ ينبغي أن نعيش وفقاً له! كذلك اعتقد آخرونء ربما لأنهم لم 
يقرأوا سوى عنوان الكتاب أو الصفحات العشرين الأولى فقطء بأننى أقصد القول إن 
وا Cee We Pr‏ يون تدرا سنا عن لبا سرام اقا ولك 
أم لم يعجبنا. الواقع أنك قد تقع ضحية هذا الخطأ بسهولة في حال كنت تعتقدء 
كالكثيرين على ما يبدو» أن «الحتمیة» الجينية تبقى دوما حالة مطلقة لا يمكن تغييرها. 
علماً أن الجينات اتحددا السلوك فقط بالمعنى الإحصائي. وقد يصح هنا تشبيه الوضع 
بالتعميم المعترف به على نطاق واسع حول أن «احمرار السماء ليلا يشكل مبعث سرور 
للرعيان». فواقع أن الشفق الأحمر ساعة الغروب ينذر بغد طقسه جميل هو حقيقة 
إحصائية» لكننا لا ننزع إلى المراهنة كثيراً على ذلك . فنحن نعرف تمام المعرفة أن حالة 
الطقس the‏ عبر طرائق معقّدة جداً بالعديد من العوامل» وأي توقع للأرصاد الجوية يبقى 
موضع خطأ. فهو مجرد توقع إحصائي . وبالتالي» نحن لا نعتبر الشفق الأحمر ساعة 
الغروب مؤشراً حتمياً إلى تحسّن الطقس في اليوم التالي . وبالطريقة نفسهاء لا يجدر بنا 
أن ننظر إلى الجينات باعتبارها تحدد أي شيء تحدیدا حتميأ لا رجوع عنه. فلا مبرر 
يحول دون إبطال مفعول الجينات بسهولة من خلال مفاعيل أخرى. وللاطلاع على نقش 
شامل حول «الحتمية الجينية»» وأسباب نشأة سوء الفهم في هذا الاطار» راجع الفصل 
الثاني من «النمط الظاهري المتمدد» ومقالتي «البیولوجیا الاجتماعية : الزوبعة الجديدة في 
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الفنجان» . AST‏ من ذلك» اتهمت بأنني آزعم أن البشر كلهم ینتمون في الأساس إلى 
عصابات شیکاغو. لکن ما كنت أقصده تحدیدا في سياق التشبیه بعصابات شیکاغو هو 
بالطبع الاتي : ۱ 

معرفة العالم الذي آفلح فيه رجل ما تخبرنا الکثیر عن هذا الرجل . وهذا لا علاقة له 
على الاطلاق بالمزایا الخاصة بعصابات شیکاغو. وکان بمقدوري Lal‏ أن أعتمد التشبیه 
برجل تبوّأ أعلى منصب في كنيسة انکلترا. في مختلف الأحوالء لم يكن البشر موضوع 
التشبيه الذي اعتمدته وإنما الجينات . 

الجدير ذكره أنني ناقشت هذه المسألة وغيرها من مواضع سوء الفهم الحرفي في مقالتي 
«دفاعاً عن الجينات الأنانية» التي اقتبست منها الكلام المذكور أعلاه. 

ولا بد لى من أن أضيف أن التعليقات السياسية الجانبية العرضية فى هذا e haill‏ جعلت 
إعادة al‏ مهد مزعجة بالنسبة Sl‏ في العام ۱۹۸۹ . Tanda‏ المثال» قولي «کم 
مرة أعيدت هذه الكلمات (الحاجة إلى قمع الجشع الأناني بغية الحؤول دون انهيار 
المجموعة كلها) على مسامع الطبقة العاملة في بريطانيا؟» يجعلني أبدو أشبه بعضو في 
حزب المحافظين! ففي العام ۰۱۹۷۵ عندما كتبت هذه الجملة» كانت الحكومة الشيوعية 
التي ساعدت على وصولها إلى سدّة الحكم تناضل بيأس ضد معدل تضخم بنسبة ۲۳ في 
المائة» وتعبّر عن مخاوف جلية في ما يتعلق بالمزاعم حول الأجور المرتفعة. وكان 
يمكن أن تصدر ملاحظتی عن أي وزير للعمل في ذاك الوقت. أما الان» وقد بات 
لمکم فى بويطاتيا نید الیمین: الوت الذي ارقي باللوم والأتانية إلى سره 
الأيديولوجياء فيبدو أن كلماتي قد اكتسبت مسحة من القسوة نتيجة للترابط» وهذا أمر 
مؤسف. لكنني لا أتراجع عما قلته. فقصر النظر الأناني لا يزال ينطوي على العواقب 
غير المستحسنة التي أشرت إليها. لكن في أيامنا code‏ إذا كان أحدهم يبحث عن أمثلة 
تجسّد قصر النظر في بريطانياء فلن يبحث في البدء في أوساط الطبقة العاملة» ولعله من 
الأفضل في الواقع ألا يتم إثقال أي ily.‏ علمي بتعليقات سياسية جانبية» خصوصاً أن 
هذه الأخيرة تتقادم بسرعة ملحوظة. فعلى سبيل المثال» أبطلت اليوم كتابات العلماء 
أصحاب الوعي السياسي في ثلاثينيات القرن العشرین - آمثال دجي . بي. أس . هالداين 
Haldane‏ .1.8.5 ولانسيلوت هوغبن Lancelot Hogben‏ . بفعل ملاحظاتهم الجارحة 
المنطوية على مفارقات تاريخية . 


... من المحتمل أن تعرّز الأنثى أداء الذكر الجنسي عبر التهام رأسه . 
اطلعت للمرة الأولى على هذه الحقيقة الغريبة في ما يتعلق بالحشرات الذكور في سياق 
محاضرة لأحد الزملاء حول ذباب الماء. فقد أعرب زميلي آنذاك عن أنه كان يرغب في 
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تربية بعض OLS‏ الماء في مکان مغلق. لکنه على الرغم من محاولاته الحثيثة» لم ینجح 
في إقناع الذباب بالتزاوج . واثر تصریحه هذاء دمدم أستاذ علم الحشرات الجالس في 
الصف الأمامي سائلاً: «آلم تحاول أن تقطع رژوسها؟». وكأن هذا آکثر الأمور بديهية 
. . . الوحدة الأساسية للانتقائية» وبالتالی للمصلحة السخصية ليست الفصيلة أو 
المجموعة أو حتى الفرد. هي في الواقع الجينة. . . 

منذ أن كتبت بیان المبادىء حول الانتقائية الجينية» أعدت التفكير في إمكانية وجود 
مستوى أعلى من الانتقائية يتجلّى عرضياً خلال الدرب الطويل للتطور. وأنا أسارع 
لأضيف أننى عندما أقول «مستوى أعلى» لا أقصد أي شىء له علاقة ب«الانتقائية 
الجماعية». إني أتحدّث عن أمر أكثر دقة وإثارة للاهتمام. وأنا الآن لا أشعر فقط Ob‏ 
بعض الكائنات الفردية أفضل من غيره في الصراع لأجل البقاء» بل إن فئات كاملة من 
الكائنات قد تكون أفضل من غيرها من حيث مقدرتها على التطور. لكن التطور الذي 
نتحدّث عنه هنا بالطبع» هو التطور القديم نفسه الذي يحل من خلال الانتقائية على 
الجینات . وتبقى التحولات موضع محاباة بسبب تأثيرها في نجاح الأفراد في البقاء 
والتكائر. لكن تحولاً كبيراً جديداً في الخطة الجينية الأساسية قد pad‏ أيضاً إلى أشكال 
جديدة لضبط انتشار التطور على مرّ ملایین السنوات المقبلة. وقد يوجد مستوى أعلى 
من الانتقائية للأجئة التي تشرع أبوابها للتطؤر» أي نوع من الانتقاء لمصلحة المقدرة على 
التطور. أكثر من ذلك» قد يكون هذا النوع من الانتقائية تراكميا وبالتالي تدریجا في 
نواح لا تتميّز بها الانتقائية الجماعية. وقد عبّرت عن هذه الأفكار في مقالتي «تطور 
المقدرة على التطور» التي استوحيت قسماً كبيراً منها من برنامج إلكتروني يحاكي أوجه 
التطوّر ویعرف باسم «الساعاتي الأعمى». 
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في البدء كانت البساطة. وبما أن تفسیر كيفية نشوء الکون البسیط صعب كفاية» 
آعتبر أن الجمیع يوافقني الرأي إذ آقول إنه تفسیر الظهور المباغت لنظام معقّد کامل 
التجهیز. أي الحياة أو الکائن القادر على خلق الحیاة. ولا بد من الاشارة في هذا 
الاطار إلى أن نظرية داروین للتطور بفعل الانتقائية الطبيعية» مُرضية» لأنها تبيّن لنا 
كيف یمکن أن تتحول البساطة إلى تعقيد» وکیف یمکن أن تتجمّع الذرّات غير 
المنتظمة في أنماط آشد تغقيداً إلى أن ينتهي بها المطاف إلى تكوين البشر. أضف أن 
داروين يقدّم We‏ لمعضلة وجنؤدناء بل إن هذا الحل هو الوحيد الممكن مقارنة 
بمختلف الحلول المقترحة إلى يومنا هذا. وسأحاول أن أشرح النظرية العظيمة 
بصورة عامة تتخطى المعتادء ( بابد هين زمن ما قبل التطور نفسه. 

الواقع أن فكرة داروين عن «بقاء الأکثر مالاءمة»؛ تشكل حالة خاصة من قانون 
عام أكثر هو قانون «بقاء الثابت». فالكون مأهول.بالأشياء الثابتة. ويُقصد بالشيء 
الثابت مجموعة من الذرّات الدائمة أو الشائعة GUS‏ بحیثا تستحق منحها اسما. 
وقد يكون هذا الشيء مجموعة فريدة من الذرّات». مثل جبل ماترهورن» التي تعيش 
UE‏ امسق اسما وریسا يكوة هذا الشيء نين ين اتگیانات» كقطرات 
المطرء التي تتوافر بعدد مرتفع على نحو GIS‏ لاعطائها اسماً جماعياًء Oly‏ لم يعمّر 
أحد الكيانات في المجموعة طويلاً. فالأشياء التي نراها من حولنا ونعتقد أنها 
تحتاج إلى تفسير» مثل الصخور والمجرّات وأمواج البحر كلها إلى de‏ ما عبارة 
عن أنماط ثابتة من الذرّات. وفي السياق نفسه تنزع SUB‏ الصابون إلى اتخاذ 
شكل دائري OY‏ هذه هي الهيئة الثابتة للأغشية الملأى غازا. وفي المركبة الفضائية» 


Yo 
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تتخذ المياه Lal‏ شکلاً ثابتاً في كريات دائرية. آما على سطح الأرض حيث تنشط 
الجاذبية» فيكون السطح الثابت للمياه الراكدة منبسطاً وأفقياً. كذلك تميل بلورات 
الملح إلى اتخاذ شكل OY CARs‏ هذه هي الطريقة الثابتة لتوضيب أيونات 
الصوديوم والكلوريد معاً. وفي الشمس» تنصهر أبسط الذرات على الإطلاق» أي 
ذرات الهیدروجین» لتشكل ذرات الهيليوم OY‏ الهيليوم هو الشكل الأكثر ثباتاً في 
ظل الظروف المسيطرة في الشمس . هذا وتتشكل ذرات أكثر تعقيداً في النجوم في 
سائر أنحاء الكون» وذلك منذ «الانفجار الكبير» الذي انبثق منه الكون بحسب 
النظرية السائدة. وهذا الانفجار هو تحديداً المصدر الذي انبثقت منه فى الأصل 
ا ا غ l‏ 


في بعض الأحیان» عندما تجتمع الذرات» تترابط بعضها ببعض بفعل تفاعلات 
كيميائية لتشكل جزيئات قد تكون ابتة إلى حد ما. ويمكن مثل هذه الجزیثات أن 
يكون كبيراً جداً. ومن الممكن أن ننظر إلى بلّورة ماء مثل قطعة الماس» باعتبارها 
جُزيئاً واحداً - وفي هذه الحالة جزيئاً يشتهر بثباته ‏ إنما Lal‏ ببساطته الشديدة إذ إن 
تركيبته الذرّية الداخلية تتكرر إلى ما لا نهاية. وفى الكائنات الحية المعاصرة» تتوافر 
جزيئات أخرى كبيرة شديدة التعقید» بل إن ا $e Cena‏ 
فالهموغلوبين في دمنا يشكل جزيئاً بروتينياً نموذجياً. وهو يتكوّن من سلاسل من 
جزيئات أصغر حجماً هي الأحماض الأمينية التي يحتوي كل منها على عشرات 
الذرّات المنتظمة في شكل محدد. والواقع أن جُزيء الهموغلوبين الواحد يتكوّن من 
4 جزيئاً من الأحماض الأمينية التي تنتظم في أربع سلاسل تلتف بعضها على 
٠‏ بعض لتشكل بنية كروية ثلاثية الأبعاد ذات تعقيد محيّر. وقد يبدو أي نموذج من 
جزيء الهموغلوبين أشبه بشجيرة شائكة کتّة. لكن خلافا للشجيرة الشائكة الحقيقية» 
هو ليس نموذجاً تقريبياً bat pte‏ وإنما بنية محددة وثابتة لا يشوبها أي غصن متفرع 
أو انحناء في غير موضعه» تتكرّر تكرارا متطابقا نحو ستة آلاف مليون مليون مليون 
مرة في الجسم البشري العادي . أضف أن الشكل المحدد لجزيء البروتين» والشبيه 
بالشجيرة الشائكة» كالهموغلوبين مثلاء يكون ثابتاً بمعنى أن سلسلتين مكوّنتين من 
التعاقب نفسه للأحماض الأمينية ستنزعان» على غرار نابضين» إلى الاستقرار في 
النمط اللولبي الثلائي الأبعاد نفسه. فشجيرات الهموغلوبين الشائكة تنبت في جسمك 
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وفقاً للشكل «المفضل لدیها» بمعدل آربعمائة ملیون ملیون شجيرة في الثانية» فيما 
تتلاشی أخرى بالمعدل نفسه . 

لا بد من الاشارة إلى أن الهموغلوبین جزيء حديث یستخدم لتجسید المبدأ 
القائل إن الذرّات تنزع إلى الاستقرار في آنماط ثابتة . والنقطة التي تعنینا هنا هي أن 
تطوراً بدائیاً ما للجزیثات قد حدث ربماء قبل أن تبدأ الحياة على الأرض» وذلك 
بفعل مسارات فيزيائية وكيميائية عادية. ولا حاجة بنا إلى التفكير في التصميم أو 
الغاية أو التوجّه. وإذا ما استقرّت مجموعة من الذرّات» في ظل وجود الطاقة» في 
نمط ثابت» فإنها ستنزع إلى البقاء على هذه الحال. فالانتقائية الطبيعية الأولى كانت 
بكل بساطة تتمقل بانتقاء الأشكال الثابتة ونبذ الأشكال غير الثابتة. ولا لغز فى هذا 
الأمرء فهو حدث على نحو بديهي . ١‏ 

هذا لا يعني أن بمقدورك تفسير وجود الكيانات المعقدة التركيب کالانسان» 
باستخدام المبادىء نفسها دون غيرها. ولا ينفعنا أن نجمع العدد نفسه من الذرّات 
ونهزها Le‏ باستخدام قدر من الطاقة الخارجية إلى أن تستقر في النمط الصحیح؛ 
فيخرج آدم إلى الحياة! وربما بمقدورك أن تنتج بهذه الطريقة جزيئا يتكوّن من 
عشرات الذرّات» ولكن الإنسان يتكوّن من أكثر من ألف مليون مليون مليون مليون 
ذرّة. فلكي تصنع إنساناً» يجدر بك أن تتمرّس باستخدام أخلاط تركيبتك البيولوجية 
الكيميائية وقتاً طويلاً جداً بحيث يبدو عمر الكون كله لمحة بصرء بل إن جهودك 
هذه قد لا تفلح . وهنا تأتي نظرية داروين بشكلها العام لتنقذ الوضع. والجدير ذكره 
أن نظرية داروين تبدأ حيث تتوقف قصّة ely‏ الجزيئات. 

لا شك في أن روايتي لمنشأ الحياة مجرّد تخمين. فمن حيث المبدأء لم يكن 
أحد موجوداً ليشهد ما حدث. صحيح أن النظريات المتناقضة كثيرة» إلا أنها تتشارك 
كلها في بعض الخصائص . ولعل الرواية المبسّطة التي سأعرض لها غير بعيدة عن 
الحققة ۳ . 

نحن لا نعرف أي مواد كيميائية خام كانت متوافرة على سطح الارض قبل نشأة 
الحياة. لکن المیاه وثاني أكسيد الکربون والمیثان والنشادر» وکلها مرکبات بسيطة 
من المعروف آنها تتوافر lil‏ على سطح کواکب آخری في مجموعتنا الشمسية. قد 
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تتصدر قائمة الاحتمالات المعقولة. ویذکر أن علماء الکیمیاء حاولوا محاكاة الظروف 
الكيميائية التي كانت سائدة على سطح الأرض الفتية. وفي هذا السیاق» وضعوا هذه 
المواد البسيطة في قارورة وعرّضوها لمصدر طاقة» كالأشعة ما فوق البنفسجية أو 
الومضات الکهربائیة في ما يشبه المحاكاة الاصطناعية لظاهرة البرق الاولية. وبعد 
مرور بضعة آسابیع على ذلك» نعثر في العادة في داخل القارورة على شيء مثیر 
للاهتمام هو حساء بي اللون غير متماسك یتکون من عدد کبیر من الجزیثات الأشد 
تعقيداً مقارنة بتلك التي استُخدمت في الأصل . ویتم العثور خصوصاً على الأحماض 
الأمينیة» آي كفل البناء البروتينية التي تشکل واحدة من الفئتین الاکثر آهمية فى 
الجزیثات البیولوجية. وقبل اجراء a‏ التجارب كان bo‏ إلى الحماض الامينية 
الموجودة في الطبيعة باعتبارها تشخص وجود الحیاة. ولو أن وجودها رُصد على 
کوکب المریخ Ste‏ لبدت الحياة على ذاك الکوکب شبه موکدة. آما الیوم» فلا يشير 
توافر هذه الأحماض إلا إلى وجود بعض الغازات البسيطة فى الجو أو بعض البراکین 
أو أشعة الشمس أو الطقس الرعدي. وقد حدث أخيراً أن استطاعت عملیات 
المحاكاة المخبرية للظروف الكيميائية التي كانت سائدة على الأرض قبل ظهور 
الحياة» أن تفرز مواد عضوية تسمّی البورين والبيريميدين. وتكوّن هذه المواد كتل 
بناء الجزيء الجيني أي الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين نفسه. 

لا شك في أن عمليات مشابهة قد أنتجت «الحناء البدائي» الذي يعتقد علماء 
الأحياء واا أن البحار تشکلت منه منذ ثلاثة إلى ار ان سنة. ويبدو أن 
ol poll‏ العضوية قد تكثفت في مواضعهاء وربما في الزبد الجاف في محيط الشواطىء 
أو في القطرات المعلقة البالغة الصغر. وفي ib‏ التأثير الإضافي BIEL‏ ال مه ها 
فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس. التحمت هذه المواد في جزيئات أكبر حجما. 
ولكن الجزيئات العضوية الكبيرة لا تعمّر اليوم وقتاً كافياً لملاحظتها. فسرعان ما 
تمتصّها وتفككها البكتيريا أو الکائنات الحية الأخرى. لکن البكتيرياء كما الكائنات 
الأخرى وفی عدادها نحن البشرء تعتبر قادما متأخراً إلى الحیا ومن الممكن فى 
أيامنا هذه أن تتراکم الجزيئات العضوية الكبيرة في الحساء الذي ls‏ که يون 
أن يعترضها أي عائق . 

في مرحلة من المراحل» تكوّن جزيء مميّز مصادفة. سنطلق على هذا الجَزيء 
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اسم «المتضاعف». ولعل هذا المتضاعف لم يكن بالضرورة الجُزيء الاکبر حجماً أو 
الأشد تعقيداء لکنه تحلی بالمقدرة الاستثنائية على استحداث نسخ منه . وقد يبدو 
حدوث مثل هذا الأمر مصادفةً مستبعداً جداً. وهذا ما كانت عليه الحال. فوجود 
مثل هذا المتضاعف كان مستبعداً إلى أبعد حدود. وفي عمر الإنسان» يمكن التعامل 
مع الأشياء المستبعدة باعتبارها مستحيلة» وذلك لأسباب عملية. ولهذا السبب 
تحديداً لن تربح by‏ جائزة كبرى في المراهنات على مباريات كرة القدم. لكن في 
إطار تقديراتنا البشرية لما هو محتمل وما هو غير محتمل» لم نعتد التعامل مع فترات 
تقدر بمئات ملايين السنين. فإذا ملأت قسائم المراهنات_كل أسبوع على مرّ مائة 
مليون سنة؛ فمن المرجح جدا أن تفوز بعدد من الجوائز الكبرئ المتراكمة . 

الواقع cal‏ وخلافاً لما قد يبدو عليه الأمر للوهلة الأرلىء من غير الصعب 
تخيّل جُزيء يستحدث نسخاً مطابقة له» لا بل يكفي أن ينشأ مثل هذا الجُزيء مرّة 
واحدة. فكن فى المتضاعف كما لو أنه قالب. تخئله tet‏ کبیراً یتکون من سلسلة 
sales‏ تضم آنواعاً مختلفة من جزیتات ككل البناه. والجدير ذكره هنا أن كتل البناء 
الصغيرة تتوافر بغزارة في الحساء المحیط بالمتضاعف . ولنفترض الان أن کل ALS‏ 
بناء تنجذب إلى الکتل الاخری من النوع نفسه. وبالتالي» كلما حطت كتلة بناء في 
الحساء بالقرب من جزء من المتضاعف تنجذب إليه فى العادة نزعت إلى الالتصاق 
به. ولذ ذاك ستمیل کتل البناه E‏ بعضها ببعض علی هذا joc‏ إلى 
الانتظام تلقائياً في سلسلة تحاكي سلسلة المتضاعف نفسه. ویمکن هذا هن 
یتواصل في ما يشبه التراکم التدريجي طبقة فوق آخری. فهکذا تتكوّن البلورات. في 
المقابل» قد تتفصل السلسلتان |حداها عن الأخری» مما يعني في هذه الحالة وجود 
متضاعفین يمكن US‏ منهما أن یستمر في استحداث نسخ منه. 

وقد یتجلی احتمال آشد تعقيدا يتمثل بانجذاب کل کتلة بناء لیس إلى الکتل 
الاخری من النوع نفسه» وإنما بشکل تبادلي إلى كتل من نوع محلد آخر. وفي هذه 
الحالة» سیقوم المتضاعف المقابل مقام قالب لیس لنسخة طبق الاصل» وإنما لنسخة 
«سالبة» نوعاً ما تنتج بدورها نسخة مطابقة للنسخة الایجابية الأصلية. وفي ما 
يخصناء لا يهم إن كان مسار التضاعف الأصلي إيجابياً ‏ سلبیا أم إيجابياً ‏ إيجابياً 
علماً بأنه من المفيد الإشارة إلى أن جزيئات الحمض النووي الريبي المنقوص 
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الاکسجین. أي المترادفات الحديثة للمتضاعف الأول» تستخدم نموذج التضاعف 
الريجابي-السلبي والمهم هو الظهور المفاجیء في العالم لنوع جدید من «الثبات». 
من المرجح أن ليس ثمة نوع محدد من الجزیئات المعقدة كان في ما مضی متوافرا 
بغزارة في الحساء» والسبب أن کل ججزيء كان یعتمد كتل بناء تستقر مصادفة في 
شکل ثابت محدد. لکن فور نشأة المتضاعف عمد هذا الأخير على الأرجح إلى 
نشر نسخ منه بسرعة عبر البحارء إلى أن تحولت جزيئات كتل البناء الأصغر حجما 
إلى مورد نادر» وندر أكثر فأكثر تكوّن الجزيئات الأخرى الأكبر حجما. 

يبدو )15 أننا نصل إلى مجموعة كبيرة من النسخ المتطابقة. نما لا بد لنا الآن 
من ذكر خاصيّة مهمة في أي عملية نسخ» وأقصد أنها لا تكون مثالية. فالأخطاء 
ستقع حتماً. وعلى الرغم من أنني آمل ألا يشتمل هذا الكتاب على أخطاء مطبعي 
فقد تقع على خطأ أو اثنين في حال أمعنت التدقيق. من المرجّح ألا يُحدث هذان 
قطان اي kes ages‏ فى نشي اترما شکاون: ان من «الجيل 
الأول». لکن تخیّل ما کانت علیه الحال في مرحلة ما قبل الطباعت عندما كانت 
مؤلفات من مثل الأناجيل تنسخ باليد. فالكتبة کلهم وبغض النظر عن مدى 
حرصهم» عرضة لارتكاب بضعة آخطای بل إن بعض هذه الأخطاء كان متعمداً بغية 
(التحسین). وان هم كلهم عمدوا إلى النسخ عن مخطوطة أصلية واحدة» فلن 
يُحرّف المعنی تحریفاً كبيراً. لکن لنفترض آنهم نسخوا عن نسخ سابقة قلت هي 
ات و في هذه الحالة» ستتراکم الأخطاء وتصبح خطيرة. الواقع أننا 

نميل إلى اعتبار Gell‏ غير غير السوي آمراً سیثا. وفي حالة الوثائق الانسانیة» من 
الصعب التفكير في Utd‏ عن أخطاء يمكن اعتبارها تحسينات. وأفترض أنه من 
الممكن أن يزعم abil‏ أن دارسي النسخة اليونانية من العهد القديم قد أطلقوا ظاهرة 
مهمة عندما أخطأوا في ترجمة الكلمة العبرية التي تعني «شابة» إلى الكلمة الإغريقية 
التي تعني «عذراء» والتي جاءت في النبوءة : TAR ia‏ كيل اف ae‏ 

في مختلف الأحوال» سنری لاحقاً أن aft‏ المغلوط في المتضاعفات 
البيولوجية قد يؤدي فعلياً إلى بعض التحسينات» بل إن وقوع بعض الاأخطاء كان 
ضرؤويا للتطور ادر ي تلا و ای فک أننا ل تفت تیدا كينب أحدقت 
جزیئات المتضاعف الأصلي نسخاً عنها. فالجزیتات الحديثة المتحدرة من ذاك 
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المتضاعف ‏ أي جزيئات الحمض النووي الريبي المنقوص الاکسجین. تبدو متطابقة 
على نحو مثیر للاستغراب مقارنة بمسار النسخ البشري الاشد حفاظاً على الأمانة. 
لکن هذه الجزیثات الحديثة ترتکب هی أيضاً الأخطاء بين حين وآخر» بل إن هذه 
الاخطاء هي التي تجعل التطور ممکناً gb‏ النهاية. ولا شك فى أن المتضاعفات 
الأصلية كانت أشد انحرافاً بكثيرء لکننا في مختلف الاحوال نستطيع تبیان أن أخطاء 
قد ارتكبت» وأن هذه الأخطاء كانت تراكمية. 

وإذ تظهّر سوء ceil‏ وانتشرء امتلأ الحساء ء البدائي ليس بنسخ متطابقة» Leth‏ 
بأنواع مختلفة من الجزيئات المتضاعفة التي «تحذرت؟ كلها من السلف نفسه . فهل 
يُعقل أن بعض الأنواع كان أكثر عدداً من غيره؟ الجواب هو نعم إلى حد ما. فبعض 
الأنواع كان بفعل الوراثة أكثر ثباتا من البعض الآخر. فبعض الجزيئات يصبح متى 
تكوّن أقل عرضة للانقسام مقارنة بالبعض الآخر. وإذ ذاك تصبح هذه الأنواع أكثر 
عدداً نسبياً في الحسای علماً أن هذا لا يحدث فقط كنتيجة منطقية مباشرة لاعمرها 
المدید»» وانما Lat‏ لأنها ستمتلك متسعاً من الوقك لتستحدث end‏ عنها. 
وبالتالي» ستنزع المتضاعفات ذات العمر المدید إلى أن تکون thae pst‏ وفي ظل 
بقاء الأمور الأخرى کافة متساویة» ستتظهّر «النزعة التطوریة» باتجاه عمر مدید آطول 
في مجموعة الجزیگات . 

لکن الأمور الأخرى لم تبقّ على الأرجح متساوية» وکانت «سرعة» التضاعف 
أو «الخصوبة» ميزة أخرى لدى نوع من المتضاعفات اكتسى على الأرجح مزيدا من 
الأهمية من خلال نشر هذه الميزة فى أوساط المجموعة. فإن كانت جزيئات 
المتضاعف من النوع A‏ تستحدث تدخا عنها بمعدل مرة واحدة أسبوعياًء في حين 
ی ی و 
الساعة» فليس ثمة صعوبة في ملاحظة أن الجزيئات 8 لن تلبث أن تة تتفوق علی 
الجزیتات A‏ من حيث العدد» Oly‏ «عاشت» هذه الأخيرة مدة آطول من الجزیئات 8 
وهذا قد sal‏ على الارجح إلى «نزعة تطوریة» باتجاه مستوی آعلی من «خصوبة» 
الجزیئات فى الحساء . وأذكر ميزة الثة لدی جزیثات المتضاعف جری انتقاژها 
ی وهي تحديداً Go‏ التضاعف . ففي حال عاشت جزيئات من النوع × 
وجزیثات من النوع ۷ المدة الزمنية نفسها وتضاعفت بالمعدل نفسه علماً أن 
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الجزيئات × ارتکبت خطأ واحداً كمعدّل وسطي في كل عشر عملیات تضاعف» في 
حین آن الجزیثات ۷ ارتکبت خطأً واحداً في كل tle‏ عملية PLAT‏ ستصبح 
الجزيئات ۷ حتماً أكثر عدداً. وإذ ذاك لن تخسر الجزیتات × «النسخ الخاطتة» 
فقط وإنما مجمل النسخ المتحدّرة منها فعلياً أو التي يمكن أن تتحدّر منها لاحقاً. 

وان Cas‏ مطلعاً بعض الشىء على نظرية التطورء فقد تجد مفارقة طفيفة فى ما 
يتعلق بالنقطة الأخيرة. فهل يمكن أن نرضى بالفكرة القائلة إن الأخطاء في النسخ 
تشكل bs‏ مسبقاً أساسياً لحدوث التطور مع التأكيد أن الانتقائية الطبيعية تحابي 
GLY‏ الشديدة في النّسخ؟ الجواب هو أن لا شيء يود فعلياً «أن يتطور». على 
الرغم من أن التطور قد يبدوء Sly‏ على نحو مبهم «حدثاً جیدآ. خصوصاً أننا 
نحن البشر نتاج هذا التطور. الواقع أن التطور يحدث طوعاً أو كرهاً بغض النظر عن 
مساعى المتضاعفات (وفى أيامنا هذه الجينات) للحؤول دون حدوثه. وقد أحسن 
جاك = Jacques Monod‏ إيضاح هذه النقطة في محاضرته عن هيربرت سبينسر 
Herbert Spincer‏ اثر ملاحظة آبداها بجفاء وسخرية ‘Suu‏ «ومن الأمو 5 الأخر ی 
المثيرة للفضول في ما یتعلق بنظرية التطور أن الكل یظن أنه یفهمها!». 

وبالعودة إلى الحساء البدائي» آقول إنه امتلاً على الأرجح بأنواع ثابتة من 
الجزیئات . وهی ابتة من حیث أن الجزیتات الفردية عاشت مدة طويلة» أو تضاعفت 
بسرعة أو تضاعفت بدقة. أما النزعات التطورية تجاه هذه الأنواع الثلائة من 
الثبات» فحصلت على النحو الاتي: لو أنك درست عيّنتين من الحساء في فترتين 
مختلفتين» لوجدت أن العيّنة الأخيرة تشتمل على نسبة أعلى من الأنواع التي تتميّر 
بالعمر المديد والخصوبة والأمانة في النسخ. وهذا تحديداً ما يعنيه عالم الأحياء 
بالتطور خندما يتحدث عن كائنات حيّة. آما الآلية فتبقى هی نفسها: الانتقائية 
l EER‏ 

هل یجدر بنا إذاً أن نصف جزیئات المتضاعف الأصلي بالحيّة؟ ومن عساه 
يكترث لذلك . قد أقول لكم: «داروین هو آعظم رجل عاش على کوکب الأرض». 
وقد ترتون: «کلا» نیوتن هو الاعظم». لكنني آمل ألا نستمر في هذا الجدال 
مطوّلاً. وما آقصده هو أن النتيجة الجوهرية لن تتأثر بغض النظر عمن تکون له الغلبة 
في هذا الجدال . فالحقائق المتعلقة بحياة نیوتن وداروین ومنجزاتهما ستبقی على 
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We‏ سواء آوصفنا الرجلین بالعظیمین أم لا. وبالطريقة نفسهاء من المرجّح أن 
تکون قصّة جزیثات المتضاعف قد جرت وفقاً لما آتصوره» بغض النظر عما إذا 
اخترنا وصفها ب «الحيّة». فالمعاناة البشرية نشأت OY‏ الکثیرین منا لا يدركون أن 
الکلمات مجرّد آدوات نستخدمها؛ Oly‏ مجرّد وجود كلمة مثل «حي» في المعجم لا 
يعني بالضرورة وجوب أن تعني هذه الكلمة شيئاً محدداً في العالم الحقيقي . وسواء " 
أوصفنا المتضاعفات الأولى بالحيّة أم لاء تبقی هذه المتضاعفات آسلاف الحياة 
والأجداد المؤسسين لنا. 

أما الرابط الثاني المهمّ في محاجّتي» والذي شدد عليه داروين نفسه (علماً أنه 
كان يتحدّث عن الحيوانات والنباتات وليس عن الجزيئات)» فهو التنافس . فالحساء 
البدائي لم يكن قادراً على استيعاب عدد لا متناو من جزيئات المتضاعفات. ولعل 
السبب الرئيسي في ذلك يُعزى إلى أن حجم الأرض محدود. إلا أن عوامل معرقلة 
أخرى كانت هى أيضاً على قدر من الأهمية. وفى الصورة التى رسمناها للمتضاعف 
کقالب» اثترضنا pew of‏ في حساء غني بجزینات کتل الباء الضرورية لصنم السخ. 
لکن عندما ازداد عدد المتضاعفات جری على الارجح استنفاد كتل البناء بمعدل 
جعلها تشخ وتعحول إلى مورد ثمین . ولعل أنواعاً أو سلالات مختلفة من 
المتضاعفات قد تنافست علیها. لقد بحثنا فى العوامل التی ساهمت فى ازدیاد آعداد 
الأنواع المتعكة من المتضاعفات . ویمکننا آن نلاحظ ol OVI‏ الأنواع الأقل حظاً قد 
تناقصت على الأرجح بسبب التنافس» مما اذى في النهاية إلى انقراض العديد من 
سلالاتها. وبالتالي» دخلت أنواع المتضاعفات في صراع من أجل الوجود. لكن 
المتضاعفات لم تكن تعلم أنها تصارع» أو لم تكن تأبه لذلك» وهذا يعني أنها كانت 
تخوض هذا الصراع من دون أن تنتابها أي مشاعر قاسية» بل من دون أن تنتابها أي 
مشاعر على الاطلاق. لكنها كانت تصارع لجهة الحفاظ على أي نسخة سيئة كانت 
تؤدي إلى مستوى جديد ومحسّن من الثبات» أو إلى أي طريقة جديدة تسهم في 
إضعاف ثبات الخصوم وتعمل على مضاعفتها. وفي هذا السياق» كان مسار 
التحسين تراكمياً. وإذ ذاك» أصبحت أساليب تعزيز الثبات وتقويض ثبات الخصوم 
مدروسة وفعّالة آکثر. ولعل بعض المتضاعفات اكتشف حتى السبيل إلى تفكيك 
جزيئات الأنواع الخصمة كيميائياً» واستخدام كتل البناء فيها ليصئّع نسخاً عنه. 
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وبالتالي» نجحت هذه المرگبات المفترسة الأولية في الحصول على الغذاء» وفي 
الوقت نفسه في انصاء الخصوم المتنانسة وربما اکتشفت متضاعفات آخری كيف 
تدافع عن نفسها. إما کیمیائیا واما عبر بناء جدار مادي من البروتین حولها. وربما 
مکذا نشأت الخلایا الحيّة الأولى. ولم تعد المتضاعفات تكتفي بالوجود؛ بل بدأت 
تبني لنفسها مستوعبات. أو آلیات تضمن بقاء‌ها المستمر. ویبدو أن المتضاعفات 
التي نجحت في البقاء هي التي بنت آلات البقاء لتعیش في داخلها. ویرجُح أن تکون 
آلات البقاء الأولى قد تکونت من غشاء وا لیس إلا. لكن بناء الکائن الحی آصبح 
یزداد صعوبة عندما OLS‏ خصوم جديدة بنت بدورها آلات بقاء أفضل وأشد فعالية. 
واذ ذاك» أصبحت الات البقاء آکبر حجماً واکثر تعقبد وکان المسار تراکمیا 
وتدريجياً. 

هل كان من المفترض أن ينتهي التحسّن التدريجي في التقنيات والخدع التي 
استخدمتها المتضاعفات لضمان استمرارها في العالم إلى مطافٍ محدد؟ فالوقت كان 
يتسع لإحداث التحسينات. وما هي المحرّكات الغريبة للحفاظ على الذات التي 
حملتها الألفية معها؟ وعلى مر أربعة آلاف سنة. ما هو المصير الذي كان مقررا 
للمتضاعفات القديمة؟ الواقع أن هذه المتضاعفات لم تتلاش لأنها الأسياد الغابرة 
لفنون البقاء. لكن لا تبحثوا عن المتضاعفات وكأنها تطفو طليقة في البحرء فهي قد 
تخت عن دور الفارس الحر منذ زمن بعيد. هي اليوم تتجمّع في مستعمرات كبيرة» 
وتعيش آمنة داخل OY‏ عملاقة متثاقلة " بمعزل عن العالم الخارجي» وان كانت 
تتواصل معه بطرق وعرة وملتوية وتتلاعب به عن بعد. فالمتضاعفات تعيش في 
داخلکم وفي داخلي» وهي التي خلقتنا جسداً Miey‏ بل إن APARA‏ 
القصوی لوجودنا. والواقع أن هذه المتضاعفات قد قطعت آشواطا كبيرة. هي الیوم 
تعرف باسم الجینات ونحن نشکل آلات بقائها . 
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ولعل الرواية المبسّطة التي سأتطرق إليها غير بعيدة عن الحقيقة. 

كثيرة هي النظريات في شأن منشأ الحياة. وعوضاً عن الغوص في هذه النظريات» 
اخترت واحدة فقط في «الجينة IU‏ لتجسيد الفكرة الرئيسية . لكنني لم أكن أرغب 
في أن أترك انطباعاً بأن النظرية التي اخترتها هي النظرية الجدية الوحيدة أو حتى المثلى. 
والواقع أننى تعمدت فى (الساعاتی الأعمى» أن أختار نظرية أخرى للغاية نفسهاء وهي 
Set:‏ التي أطلقها آي . دجي . سميث Smith‏ .۸.6 لكنني في كلا الكتابين لم 
آلتزم الفرضية المختارة. وفي حال وضعت کتاباً آخر» قد أنتهز الفرصة على الأرجح 
لأحاول أن آشرح وجهة نظر آخری هي تلك التي طرحها عالم الکیمیاء الرياضية الألماني 
مانفرد إيجن Manfred Eigen‏ وزملاژه. وما أحاول دوما التغلب عليه یتعلق بالخصائص 
الأساسية التي تحتل مركز أي نظرية جيدة حول منشأ الحياة على أي كوكب» وعلی وجه 
التحديد فكرة الکیانات الجينية المتضاعفة ذاتياً. 


. ابناً.‎ AS الْعَذْرَاءُ تخل‎ tba) 

الواقع أن مراسلات عدة تنم عن الاستياء استفسرث عن سوء ترجمة «شابة» إلى «عذراء» 
فى نبوءة الإنجيل وطالبتنی بردّ. وبما أن التعرّض للحساسيّات الدينية مسألة محفوفة 
بالأخطار في أيامنا هذه» آثرت الاذعان لتلك المطالب. والواقع أن هذا مبعث سرور لان 
العلماء يعجزون في غالب الأحيان عن نيل كفايتهم من غبار المكتبات لدى الانغماس في 
حاشية أكاديمية حقيقية . ولا شك في أن المسألة معروفة لدى دارسي الإنجيل ولا تشكل 
موضع نزاع في ما بينهم . فالكلمة العبرية المستخدمة في سفر أشعيا هي calmah‏ وتعني 
بما لا يقبل الشك «المرأة الشابة»» ولا إيحاء فيها إلى العذرية. ولو أن المقصود هو 
«العذراء»» لاسشخدمت عوضاً عن ذلك كلمة «بتول» (الواقع أن الکلمة الانكليزية المبهمة 
0 التى تعنى الصبية أو البكر تجسّد سهولة الانزلاق بين المعنيين). ويبدو أن 
«التحوّل» تدعت عندما تبدلت كلمة almah‏ فى الترجمة الإغريقية ما قبل المسيحية» 
المعروفة باسم «النسخة اليونانية للعهد القدیم» إلى parthenos‏ التي تعني فعلياً 
«العذراء». ولا بد من الاشارة إلى أن انجیل متّی اقتبس من سفر آشعیا في ما يشبه 
الاشتقاق من النسخة اليونانية للعهد القديم (کلمتان فقط من أصل حمس عشرة كلمة 
جات مولا تین Mase‏ قال" AS gy‏ گا لِكَيْ یم ما قبل من ارب با «هوذا 
الْعَذْرَاهُ ies‏ وئلد اننا 56555 5 اسْمَهُ عمَّانُوئِيل» . ویتفق الباحثون في المسيحية على أن 
قصة ولادة المسيح من العذراء تشكل إقحاماً متأخراً أحدثه على الأرجح الحوّاريون 
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الناطقون باليونانية لكي يُنظر إلى النبوءة (التي سینت ترجمتها) باعتبارها تحققت . أما 
النسخ الحدیثة» مثل النسخة الانكليزية الجديدة من الانجیل» فتعتمد عن حق عبارة 
«امرأة شابة» فى سفر آشعیا. لکنها فى الوقت نفسه تحافظ عن حق على كلمة «عذراء» 
لدى مثی باعتبار أنها تنقل ترجمة لغته اليونانية . 


هي اليوم تتجمّع في مستعمرات ضخمة. وتعيش آمنة داخل آلات Bes‏ متثاقلة . 

لا بد من الإشارة إلى أن هذه الفقرة المنمّقة (وأنا قلما أنغمس في تنميق الججمل) قد 
اقتبست مرة ومرتين كدليل على مقالتي المتطرفة «الحتمية الجینیة. والواقع أن جزءاً من 
المشكلة یکمن في الارتباطات الشائعة إنما المغلوطة؛ لكلمة «الآلة» أو «الروبوت». 
فنحن نعيش في العصر الذهبي للإلكترونيات» والروبوت لم يعد مجرّد جهاز غبي وغير 
مرن» بل أصبح قادراً على التعلّم والتفكير والإبداع. ومن المثير للسخرية أنه حتى في 
العام ۰ عندما ابتكر كاريل كابيك Karel Capek‏ هذه الکلمة» كان الروبوت رجلا 
آلياً انتهى به الأمر إلى امتلاك مشاعر إنسانية» كالحب مثلاً. ويختلط الأمر على آولئك 
الذين يعتقدون أن الروبوت من حيث المبدأ «جبري» أكثر من الإنسان YD‏ إِنْ كانوا 
متديّنين» وهم في هذه الحالة سيؤكدون دوماً أن الله أنعم على البشر بحريّة الإرادة التي 
حرمت منها الآلات). وان لم تكن Lae‏ على غرار معظم أولئك الذين انتقدوا فقرتي 
المنمقة عن «الآلة المتثاقلة»» واجه إذاً السؤال الآتي: ماذا تظن نفسك Gf‏ لم تكن رجلا 
آلياء علماً أنك من النوع المعقّد؟ الواقع أنني ناقشت هذه المسألة كاملة في كتاب «النمط 
الظاهري المتمدد» ص ۱۵ - ۱۷ . 

أضف أن الخطأ ترافق مع «تحوّل» بارز آخر . وتماماً كما قد يبدو من الضروري لاهوتياً 
أن يكون المسيح قد ولد من عذراء يبدو من الضروري شيطانياً أن يؤمن أي نصير 
ب «الحتمية الجينية» يتمتع بالكفاءة» Ob‏ الجينات «تتحکم» بكل جانب من جوانب 
سلوكنا. وقد كتبت عن المتضاعفات الجينية: «وهي التي خلقتنا جسداً وعقلا». إنما 
آسیء اقتباس قولى هذا كما يجب W)‏ في «ليس فى جیناتنا» Not in Our Genes‏ لروز 
Rose‏ وکامن Kamin‏ وليونتن Lewontin‏ ومن له في مقالة وضعها لیونتن) فورد 
محرّفاً كالاتي : «هي تتحکم بنا جسداً وعقلاً». وفي سياق هذا الفصل. أظن أن ما 
قصدته بكلمة «خلقتنا؛ جلیْ ومختلف کل الاختلاف عن «تتحکم!. ویمکن أي شخص 
أن يلاحظ أن الجینات لا تتحکم بمخلوقاتها بالمعنی الذي يتم انتقاده تحت اسم 
«الحتمية». فنحن نتمرّد على هذه الجینات من دون عناء كلما استخدمنا وسائل منع 


الحمل . 
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اللفاقات الخالدة 


نحن آلات بقاء. لکن الضمیر «نحن» لا يعني البشر فقطء وانما أيضاً 
الحیوانات والنباتات والبکتیریا والفیروسات على اختلاف آنواعها. وفي الواقم من 
الصعب إحصاء العدد الاجمالي لالات البقاء على کوکب الارض. لا بل إن عدد 
الفصائل نفسه غير معروف. فإذا ما أخذنا الحشرات وحدها فقط وجدنا أن عدد 
الفصائل الحيّة منها يُقدّر بنحو ثلائة ملایین فصيلة» في حين أن عدد الحشرات 
الفردية قد یقارب ملیون ملیون ملیون حشرة. 

لا بد من الاشارة إلى أن أنواعاً عدة من آلات البقاء تختلف بعضها عن بعض 
اختلافاً تاماً من حيث مظهرها الخارجي وتركيبة أعضائها الداخلية . فالأخطبوط لا 
يشبه الفأر على الاطلاق وکلاهما یختلف اختلافا تاما عن شجرة السندیان. لکن 
هذه الالات الثلاث تتميّز على الأرجح بتركيبة كيميائية أساسية موخدة. آکثر من 
e‏ تتكوّن المتضاعفات التي تحملهاء أي الجینات» من النوع نفسه من الجزیئات 
التي تتوافر في داخلنا جميعاء من البکتیریا إلى الفيلة. ونحن في الواقع نشکل جمیعا 
آلات بقاء للنوع نفسه من المتضاعفات. أي الجزيئات المعروفة باسم الحمض 
النووي الريبي المنقوص الأكسجين. لکن طرق صنع GAS‏ الحي في العالم متعددة 
ومختلفت» وقد نجحت المتضاعفات فى بناء طائفة متنوعة من الالات لاستغلالها. 
فالقرد مثلاً آلة تحافظ على الجینات guts‏ الأشجارء والسمکة آلة تحافظ على 
الجینات في المیاه لا بل تتوافر دودة صغيرة تحافظ على الجینات في الرّقع التي 
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توضع تحت كؤوس البيرة الألمانية" . فالحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين 
يعمل بطرق غامضة. 

على سبیل التبسیط » خلفت انطباعاً ob‏ الجینات الحدية المکوّنة من الحمض 
النووي الريبي المنقوص الاکسجین تشبه إلى حد بعید المتضاعفات الاولی في 
السا البدائی . وقد لا یکون هذا الأمر صحیحاً ی إن شطع الست ری 
اا إلى aes‏ فلربما المتضاعفات الأصلية كانت تشكل نوعاً من الجزیئات 
يرتبط بطريقة ما بالحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين» أو ربما كانت مختلفة 
عنه كل الاختلاف. ففى الحالة الأخيرة» قد نقول إن الحمض النووي الريبي 
المنقوص الاکسجین فد ۱ فى مرحلة لاحقة على آلات البقاء الخاصة بتلك 
المتضاعفات . وهذا يعنى أن Sutadi‏ الأصلية قد دُمّرت Us‏ خصوصاً أن لا 
آثر لها فى آلات البقاء ol‏ وفي هذا السیاق» عرض آي. دجي . کیرنز - سميث 
A.G. Cairns-Smith‏ لفرضية مثيرة للاهتمام مفادها أن أسلافنا المتضاعفات الأولى 
لم تكن ربما جزيئات عضوية Lily‏ بلورات غير عضوية» أو بمعنی آخر معادن أو 
قطع صغيرة من الصلصال. سواء أكان الحمض النووي الريبي المنقوص الاکسجین 
مغتصباً أم لاء يبقى هو اليوم الممسك بزمام الأمور على نحو لا یقبل الشك. الا في 
حال» كما افترضت بتردّد في الفصل الحادي عشرء بدأت GU‏ قوّة جديدة ما تحکم 
قبضتها على الوضع . 

يشكل الحمض النووي الريبي المنقوص الا کسجین سلسلة طويلة من كتل 
البناء» أي الجزيئات الصغيرة المعروفة باسم «النوكليوتيد» Nucleotides‏ وتماماً كما 
تشکل جزیتات البروتین سلاسل من a ole‏ تشکل جزیئات الحمضص 
النووي الريبي المنقوص الاکسجین سلاسل من النوکلیوتید. وصحیح أن جُزيء 
الحمض النووي الريبي المنقوص اد ی سجن جد بيك لق رونم إلا 
أن العلماء اكتشفوا شكله الدقيق ببراعة وبطرق غير مباشرة. وقد تبيّن أن هذا الجُزيء 
ae‏ مت من نی اليرت کل اف Pigs Jee Nab‏ أنيق 


(x)‏ المقصود هو أن الرّقع مربعة أو دائرية الأشكال التي توضع عادة تحت كؤوس البيرة وغيرها من 
المشروبات الباردة أو الساخنة لحماية سطح الطاولة ولامتصاص ما قد يرشح أو يتسرب منها من 
سوائل» يمكن Lad‏ أن تحتوي على ديدان لها جيناتها الخاصة . 
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يعرف باسم «اللولب المزدوج» أو «اللفافة الخالدة». آضف أن كتل بناء النوکلیوتید 
تتوافر بأربعة آنواع مختلفة یمکن اختصار آسمائها ب A‏ و1 و و6. والجدیر ذکره 
أن هذه الأنواع هي نفسها لدی سائر الحیوانات والنباتات» والفرق الوحید هو ترتیب 
ترابط بعضها ببعض . فكتلة بناء من النوع © لدی الانسان مطابقة تماما لكتلة بناء من 
النوع © لدی الحلزون. 

لکن تراتبية كتل البناء لدی الانسان تختلف عنها لدی الحلزون. وهي أيضاً 
تختلف عنها» وان بمقدار أقل» لدی أي إنسان آخر (إلا في الحالة الخاصة للتوأمين) . 

یعیش الحمض النووي الریبی المنقوص الاکسجین داخل أجسادناء لکنه لا 
برك ف رم مه EE EE‏ يتوزع بين الخلايا. والواقع أن جسم الانسان 
العادي يتكوّن تقريباً من ألف مليون مليون خلية. وفي ما خلا بعض الاستثناءات التي 
نجهلهاء تشتمل كل خلية من هذه الخلايا على نسخة كاملة من الحمض النووي 
الريبي المنقوص الأكسجين الخاص بهذا الجسد. ويمكن النظر إلى هذا الحمض 
النووي الریبی المنقوص الأكسجين باعتباره مجموعة من الارشادات حول كيفية بناء 
الجسد مکتوبة Gy Cy Ty A Lill‏ الخاصة بالنوکلبوتید. والأمر پشبه إلى حد ما 
اشتمال كل غرفة في بناء عملاق على مكتبة تضم الخرائط الهندسية للبناء کله . 
وتعرف المکتبة» في کل خلية باسم النواة. وفي حین تقع الخرائط الهندسية لدی 
الانسان فى 45 lila‏ یختلف عدد المجلدات لدی فصائل آخری. Lf‏ 
«المجلدات»» فیطلق علیها اسم «الصبغیات»» ویمکن رؤيتها تحت المجهر في هيئة 
خيوط طويلة تتعلق الجينات على امتدادها بانتظام. وليس من السهل» وربما من 
المجدي» أن نحدد أين تنتهی كل جينة وتبداً الأخرى. لكن لحسن الحظ» وكما 
سيُظهر هذا الفصل. لیس فر هذا الأمر مهمة لأهدافنا. 

سأستخدم التشبيه بالخرائط الهندسية وأمزج بحرية بين لغة التشبيه ولفة الواقع. 
tly;‏ عليه» سأستخدم الكلمتين «مجلد» و«صبغي» الواحدة محل الأخرى. كذلك 
سأستخدم ye‏ الكلمتين «صفحة» و«جينة» الواحدة محل الأخرى» علماً أن الفاصل 
بين الجينات ليس محدداً بوضوح على غرار الفاصل بين صفحات أي كتاب. ولا بد 
لي من الإشارة إلى أن هذا التشبيه سيذهب بنا بعيدا بعض الشيء. وعندما يصبح 
عقيماء سأعرض لأوجه تشبيه أخرى. وللمناسبة» لم يكن من وجود لأي 
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«مهندس»؛ فارشادات الحمض النووي الریبی المنقوص الاکسجین تجمّعت بفعل 
الانتقائية الطبيعية. ۱ 

الجدیر ذکره أن جزیثات الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين تضطلع 
بدورین مهمّین . فهي Sul‏ تتضاعف» مما يعني آنها تصنع نسخاً عنها؛ وهذا ما كان 
يحدث من دون انقطاع منذ بدء الخلیقة» حتی إن جزیثات الحمض النووي الريبي 
المنقوص الاکسجین باتت الیوم تبرع في ذلك. في سن الرشد» أنت تتکوّن من آلف 
ملیون ملیون خلية» علماً بأنك لحظة نشأتك کجنین» كنت خلية واحدة تشتمل على 
نسخة أصلية واحدة من الخرائط الهندسية. وقد انقسمت هذه الخلية ائنتین» 
وحصلت کل منهما على نسختها الخاصة من الخرائط . وفي سياق عملیات الانقسام 
المتتالية» ارتفع عدد الخلية إلى 4 ثم ۸ ثم ١١‏ ثم ۰۳۲ وهکذا دواليك إلى ملیارات 
الخلایا. وفي کل عملية انقسام كان يتم نسخ خرائط الحمض النووي الريبي 
المنقوص الاکسجین بأمانة» وتقريباً من دون ارتکاب أي أخطاء. 

لا شك في أن الحدیث عن تضاعف الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين 
یشکل موضوعاً في ذاته . لکن إن كان الحمض النووي الریبی المنقوص الأكسجين 
کک سرخ نینط ار الميغططات ها امس کیت ند رل 
المخططات عملیا؟ كيف تترجم إلى نسیج الجسد؟ يقودني هذا السوال إلى الدور 
الثاني المهم الذي یضطلع به الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين . فهو یشرف 
تا ی ع فا SESE‏ 
الذي ذکرته في الفصل السابق ليس إلا مثالا واحدا عن طائفة ضخمة من جزیئات 
البروتین . أضف أن المرسلة المشفرة للحمض النووي الريبي المنقوص الاکسجین؛ 
المکتوبة بألفباء النوکلیوتید المکونة من آربعة حروف» تُترجم بطريقة آلية بسيطة إلى 
لغة أخرى» هي آلفباء الأحماض النووية التي تفصّل جزیئات البروتین . 

قد يبدو صنع البروتینات بعيداً کل البعد عن صنع الجسد. إلا أنه في الواقع 
آول خطوة صغيرة في هذا الاتجاه. فالبروتینات لا تشکل LB‏ القسم الأكبر من نسیج 
الجسد. بل هي تتحکم Lal‏ على نحو دقیق بمختلف العملیات الكيميائية داخل 
الخلية» فتختار تتشیطها أو تعطیلها في آوقات وآماکن محددة. آما معرفة كيف يودي 
هذا الأمر في النهاية إلى نشوء الطفل» فقصة آخری قد یحتاج علماء الأجنة إلى عقود 
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وربما قرون لاکتشافها. لکن هذا ما يحصل في الواقع . فالجینات تتحکم على نحو 
غير مباشرة ببناء الأجساد» والتأثیر هنا أحادي voles‏ بمعنی أن المیزات المکتسبة 
ليست متوارئة. فمهما بلغت من المعرفة والحکمة خلال حياتك» فلن تستطیع تمریر 
نتفة واحدة إلى آولادك عن طریق الجینات. فكل جيل جدید يبدأ من مسودة 
والجسد هو آسلوب تعتمده الجینات لتبقی على حالها. 

أما الأهمية التطورية لواقع أن الجینات تتحکم بالنمو الجنيني» فتتمثل بالآني : 
الجینات مسژولة. أقله جزئياًء عن بقائها فى المستقبل OY‏ بقاء‌ها یعتمد على فعالية 
الأجساد التی تعيش فى داخلها» والتی ast‏ على بنائها. ففی وقت من الأوقات» 
كانت الانتقائية الطبيعية تتمتل بالبقاء التفاضلی لاان GBs i‏ ما موق 
الحساء البدائي. أما اليوم» فإن الانتقائية الطبيعية تحابي CPER‏ التي E‏ 
بناء آلات البقای أي الجينات الماهرة في فن التحكم بالنمو الجنيني. وفي هذا 
السياق» لا تبدو المتضاعفات واعية أو هادفة أكثر مما كانت عليه فى أي وقت من 
الأوقات» فالمسارات نفسها القاکمة علی الانتقائية I‏ بين البجرينات المتخاصمة 
على آساس عمرها المدید والخصوبة والأمانة في التسخ» لا تزال تجري بشکل آعمی 
وحتمي تماما كما كانت في الزمن الغابر. فالجینات لا تتمتع بالبصيرة ولا تخطط 
سلفاً. فالجینات توجد فقطء وبعضها بأعداد آکبر وهذا جل ما فى الأمر. لکن 
لوا اي تیه انس الريك الخينة ر مرها لم تمد بسيطة كما کارت من nE‏ 

خلال السنوات الا رة وتحدیداً علی مر الستمائة ملیون سنة الاخيرة أو ما 
شابه ذلك» حقّقت المتضاعفات منجزات باهرة في تکنولوجیا OV‏ البقاء» 
کالعضلات والقلب والعینین (التی تطورت كلها مرات عدة على نحو مستقل). لکن 
قل فلك كانت المتفياعنات دنت col pbs‏ جدرية فى المزايا الأساسية لط عیشها 
كمتضاعفات» وهو أمر لا بد من إدراكه إن كنا نوة المضي قدماً في هذه المجادلة . 

وأول ما ينبغى إدراكه فى ما يتعلق بالمتضاعف الحديث هو أنه يميل بشدة إلى 
لتالف. UG‏ البقاء لا تشتمل علی جينة واحدة فقط» بل علی GY‏ کما آن بناء 
الجسد یشکل Ley te‏ تعاونياً بالغ التعقید بحيث یستحیل تقریباً الفصل بين مساهمة 
جينة ما ومساهمة جينة أخرى” . وسیکون GV‏ جينة محددة تأثیرات عدة مختلفة على 
آجزاء مختلفة من الجسد. وبالتاليی» سیتأثر أي جزء معیّن من الجسد بجینات عدة» 
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علماً أن th‏ أي جينة یعتمد على التفاعل مع العدید من الجینات الأخرى. آضف أن 
بعض الجينات يضطلع بدور الجينات الرئيسية التي تتحكم بنشاط مجموعة من الجينات 
الأخرى. وعلى سبيل التشبیه أي صفحة من الخرائط تشير إلى أقسام مختلفة من 
المبنى» ولا معنى GY‏ صفحة إلا كإحالة إلى العديد من الصفحات الأخرى. 

لعل هذا التعقيد في اعتماد الجينات بعضها على بعض يجعلك تتساءل لم 
نستخدم الكلمة «جينة» في الدرجة الأولى. لم لا نستخدم اسم جمع مثل «مرکب 
الجينات»؟ الجواب هو أن هذه قد تكون فكرة ممتازة لجملة من الأهداف. لكن إِنْ 
نظرنا [لی الامور من منظور مختلف» فسیبدو لنا من المنطقی Lad‏ آن ننظر الی 
مركب الجينات باعتباره ينقسم إلى متضاعفات أو جینات متكثمة . ویعزی هذا الامر 
تحديداً إلى ظاهرة الجنس . فالتوالد الجنسي يؤدي إلى مزج وخلط الجينات» مما 
يعني أن كل جسد فردي يشكل آلية موفتة لمزيج قصير الأمد من الجينات؛ علماً أن 
الجينات نفسها قد تعيش وقتا طويلا. فالمسارات التي تسلكها الجينات تتلاقى دوما 
وتتقاطع عبر الأجيال. وقد يُنظر إلى إحدى الجينات باعتبارها وحدة تعيش عبر عدد 
كبير من الأجساد الفردية المتعاقبة. وهذه هي الحجة المركزية التي سأسعى إلى 
بلورتها في هذا الفصل. علماً أنها rey iha‏ بعض زملائي المرموقين على رفضها. 
وبالتالي» ربما يجدر بكم أن تعذروني Of‏ بدا أنني أستفيض في شرحها. لكنني سأبداً 
أولا بتفسير موجز للحقائق المرتبطة بالعملية الجنسية. 

ذكرت من قبل أن الخرائط لبناء جسد الإنسان تقع في 45 مجلداً. والواقع أنني 
بالغت في تبسيط هذا الأمرء ذلك أن الحقيقة آشد غرابة بعض الشيء. فالصبغيات 
Gull‏ والاربعون تیکون من ۲۳ زوجا .. وقد نقول إن مجموعتین بدیلتین» تتألف كل 
من منهما من ۲۳ مجلّداً من الخرائط» محفوظتان في نواة کل خلية. ویمکنکم أن 
تسمّوا هذه المجلدات : المجلد 12 والمجلد 10 المجلد 22 والمجلد ۰2 وصولا 
إلى المجلد 238 والمجلد 230 لكنني آشیر إلى أن الارقام المحددة التي سأستخدمها 
للمجلدات» ومن ثم للصفحات» قد اختیرت بالطبع بشکل عشوائي محض . 

نحن نتلقى كل صبغي غير منقوص من أحد والديناء وقد تم تجميع هذا 
الصبغي إما في خصية الأب Lely‏ في مبيض الأم. فلنقل على سبيل المثال» إن 
المجلدات la‏ و22 و38. . . مصدرها الاب والمجلدات 15 وط2 وط3.. . 
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مصدرها الأم. ومن الصعب عملياً أن تری الصبغیات. إنما يمكنك نظرياً أن تنظر 
عبر المجهر إلى الصبغيات الثلاث والعشرين التي حصلت عليها من الأب 
والصبغيات الثلاث والعشرين التي حصلت عليها من الأم. 

الجدير ذكره أن الصبغيات المزدوجة لا تمضي حياتها كلها في تماس فعلي 
بعضها مع بعض» أو حتى على مقربة بعضها من بعض . فما هو المقصود إذاً بالقول 
إنها مزدوجة؟ المقصود في الواقع أنه يمكن النظر إلى كل مجلد مصدره COW‏ 
صفحة تلو الأخرىء باعتباره بديلاً مباشراً من مجلّد معيّن مصدره الأم. فعلى سبيل 
المثال» الصفحة 6 من المجلد 13a‏ والصفحة 6 من المجلد 136 قد ترتبطان بلون 
العينين» وربما تشير إحداهما إلى اللون «الأزرق» وتشير الأخرى إلى اللون «البني) . 

فى بعض الأحیان» تكون الصفحتان البديلتان متطابقتين» لكنهما قد تكونان 
مختلفتين في أحيان آخری» كما في المثال الذي ذكرته عن لون العينين. وإذا كانت 
كل صفحة تقدّم «توصيات» مختلفة» فكيف یتصرف الجسد حيال ذلك؟ الواقع أن 
الجواب قد يتغيّر. ففي بعض الاحیان. تطغى قراءة على أخرى. وفي المثال الذي 
ذكرته عن لون العينين» قد يكون لون عيئيّ الشخص Ly‏ فيما سيتم تجاهل 
التعليمات الخاصة بجعل لون العينين أزرق لدى بناء الجسدء علماً أن هذا لا يحول 
دون انتقال هذه التعليمات إلى الأجيال المستقبلية. ويُطلق على الجينة التي يتم 
تجاهلها على هذا النحو اسم «الجينة الكامنة». أما مضاد الجينة الكامنة» فيطلق عليه 
اسم «الجينة السائدة». والجينة المسؤولة عن لون العينين Cott‏ هي جينة سائدة 
بالنسبة إلى الجينة المسؤولة عن لون العينين الأزرق. ولا يحصل الشخص على 
عينين زرقاوين إلا إن توافقت النسختان من الصفحة ذات الصفة على فرض اللون 
الأزرق. وفي العادة» عندما لا تكون الجينتان البديلتان متطابقتين» ينتج من ذلك نوع 
من التسوية» أي أن الجسد يُبنى وفقاً لتصميم وسطي أو مختلف تماما 

وعندما تتنافس جینتان» كجينة العينين البنيتين وجينة العينين الزرقاوين» على 
الموقع نفسه من الصبغي» تسمیان عندئذٍ «أليل» إحداهما الأخرى. وفي ما يتعلق 
بموضوعناء كلمة «أليل» مرادفة لكلمة «خصم». وتصوروا أن مجلدات الخرائط 
الهندسية غير مربوطة cles‏ بحيث يمكن فصل الأوراق وتبديل مواقعها. يحتوي كل 
مجلد رقم ۱۳ على صفحة ۰1 لكن الصفحات ١‏ التي يمكن وضعها بين الصفحة O‏ 
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والصفحة ‏ كثيرة. وفي حين تشير إحدى النسخ إلى «العینین الزرقاوین»» قد تشير 
نسخة أخرى محتملة إلى «العينين البتيتين». وربما تحتوي مجموعة السكان على نسخ 
أخرى قد تشير إلى ألوان أخرى للعينين» كالأخضر مثلاً. وربما نجد ستة أليلات 
بديلة تحتل موقع الصفحة T‏ على الصبغيات رقم ۱۳ المنتشرة في المجموعة کلها. 
وكل شخص يمتلك فقط مجلدين من الصبغيات رقم ٠١‏ . وبالتالي» لا يمكن أن 
يحصل إلا على أليلين حداً أقصى في موضع الصفحة .٦‏ وهو قد يمتلك» على غرار 
شخص له عينان زرقاوان» نسختين من الأليل نفسه. أو أي أليلين مختارين من 
البدائل الستة المتوافرة في المجموعة كلها. 

لا يمكنك بالطبع أن تختار بنفسك جيناتك من جمعية الجينات المتوافرة 
للجمیع . فالجينات تبقى دوماً مقيّدة داخل آلات البقاء الفردية . وجيناتنا gig‏ علینا 
لحظة تكوّنناء ولا يمكننا أن نفعل أي شىء حيال ذلك. لكن على المدى الطويل» 
ike‏ أن ننظر عموماً إلى جینات الجمیع باعتبارها «جمعية جینیة». والواقع آن هذه 
العبارة مصطلح تقني یستخدمه علماء الجینات . والجمعية الجينية مفهوم تجريدي OY‏ 
العملية الجنسية تؤدي إلى امتزاج الجینات» نما بطريقة منتظمة . وما آقصده تحدیدا 
هو أن انفصال الصفحات أو رزم الصفحات وتبدّل موقعها في المجلد غير المترابط 
بإحکام» آمر يحدث فعليا كما سنری الآن. 

لقد وصفتٌ الانقسام الطبيعي للخلية إلى خليتين جديدتين تحصل كل واحدة 
منهما على نسخة كاملة من الصبغيات الست والأربعين. ویعرف هذا الانقسام العادي 
للخلية باسم «الانقسام الفتيلي». لكن قد يحدث نوع آخر من الانقسام الخلوي یعرف 
باسم «الانقسام المنضّف».؛ وهو لا يحدث إلا لدى إنتاج الخلايا الجنسية» أي 
الحوينات المنوية والبویضات . فالحوينات المنوية والبويضات خلايا فريدة من خلايانا 
من حيث أنها لا تشتمل على ET‏ صبغياً وإنما على ۲۳. وهذا العدد بالطبع هو 
تحدیداً نصف العدد 47 وهو ملائم جداً لدى التحام الحوّيّن المنوي والبويضة في 
التخصيب الجنسي من أجل إنتاج فرد جديد. ولا بد من الإشارة إلى أن الانقسام 
المنضّف يشكل نوعا خاصاً من الانقسام الخلوي ولا يحدث الا في الخصيتين 
والمبيضين» حيث تنقسم خلية تحمل المجموعات الكاملة من الصبغيات الست 
والأربعين لتكوّن خلايا جنسية تحمل كل واحدة منها مجموعة منفردة من ۲۳ صبغيا 
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(وآنا آستخدم على الدوام آعداد الصبغیات للانسان على سبیل التوضیح) . 

يتكوّن الحوین المنوي» الذي يحمل ۲۳ صبغیا بفعل الانقسام المنصّف 
لواحدة من الخلايا العادية المشتملة على 47 صبغياً والموجودة في الخصية. فأي 
الصبغیات الثلاث والعشرین تنتقل إلى خلية الخوّین المنوي؟ من الضروري تبیان أن 
الحُوّين المنوي لا ينبغي أن یحصل على أي ۲۳ صبغياً clad‏ بمعنی أنه من غير 
المفترض أن ينتهي به الأمر وهو يحمل نسختين من المجلد ۱۳ فيما لا يحمل أي 
ated‏ امد بأد وقد يكون من الممكن نظرياً لأي فرد أن يمنح واحداً من 
حويناته المنوية التي تحمل صبغيات مصدرها كلها الأم Me‏ أي المجلد 10 و26 
و3 وصولاً إلى 236. وفي حال حدوث هذا الأمر المستبعد» فإن الطفلة التي تنشأ 
عن هذا الخوّین المنوي سترث نصف جيناتها من Gide‏ لأبيهاء ولا ترث أي جينات 
من جدّها لأبيها. لكن هذا التوزيع الإجمالي للصبغيات كلها لا يحدث فعلياًء بل ان 
الحقيقة أشد تعقيداً. تذكّروا أننا ننظر إلى المجلد (الصبغيات) باعتباره غير محكم 
الربط وطليق الصفحات. وما يحدث هو الاتي: لدى تصنيع الحوين المنوي. 
تنفصل صفحات منفردة أو على الأرجح رزم متعددة الأوراق» وتتم مقايضتها بالرزم 
الملائمة من المجلد البديل. وبالتالي» يتعيّن على خلية الحوين المنوي أن تُصنّع 
مجلدها الرقم ١‏ عبر الحصول على الصفحات الخمس والستين الأولى من المجلد 
cla‏ والصفحات من ”55 إلى الصفحة الأخيرة من المجلد 10. وبالطريقة نفسها 
aha‏ المجلدات الاثنان والعشرون الأخرى. ومن ثم فان کل خلية خوّین منوي 
یصتّعها فرد واحد تكون فريدة» على الرغم من أن حويناته المنوية كلها قد Corie‏ 
صبغياتها الثلاث والعشرين من أجزاء من المجموعة نفسها المكوّنة من EV‏ صبغيا. 
كذلك البويضات chai‏ بالطريقة نفسها داخل المبيضين وتكون هي Lal‏ فريدة. 

الجدير ذكره أن الآلية الفعلية لهذا الامتزاج باتت مفهومة على نحو جيّد. خلال 
تصنيع أي خوین منوي (أو بويضة)» تنفصل تلقائياً أجزاء من كل صبغي أبوي 
وتتبادل موقعها مع الأجزاء المطابقة من صبغي الأم (تذكروا bf‏ نتحدث عن صبغيات 
مصدرها في الأساس والدا الفرد الذي يصنّع الخوّین المنوي» أي من الجدّين 
الأبويين للطفل الذي سيتكوّن فى النهاية من الخوین المنوي). أما عملية مقايضة 
أعراء الصبغيات+ فتغرف باسم *العبور التبادلي» وهي ضرورية دا بالنسبة إلى 
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مجمل الحجّة التي یقوم علیها هذا الکتاب. وما آقصده هو آنك إذا آحضرت المجهر 
ونظرت إلى الصبغیات في أحد حُويئاتك المنوية (أو البویضات في حال (SM‏ 
ستكون مضيعة للوقت أن تحاول تمييز الصبغيات التي انتقلت إليك في الأصل من 
والدك» وتلك التي انتقلت إليك في الأصل من والدتك (هذا يتعارض بوضوح مع 
حالة خلايا الجسد العادية . والواقع أن كل صبغي ni GIB‏ منوي سيشكل توليفة 
أو فسيفساء من جينات الأم وجينات الأب). 

هنا يبدأ تشبيه الصفحة بالجينة بالتجرّد من معناه ووظيفته. ففي مجلّد غير 
مترابط الأوراق جيداًء يمكن إقحام صفحة كاملة أو إزالتها أو مقايضتهاء إنما لا 
يمكن القيام بالمثل عندما يتعلق الأمر بجزء من صفحة. لكن مركب الجينات مجرد 
حبل طويل من أحرف النوکلیوتید. وهو لا ينقسم إلى صفحات يمكن التمييز 
بوضوح إحداها عن الأخرى. في المقابل» من المؤكد وجود رموز خاصة للمرسلة 
المحددة لنهاية سلسلة البروتين وأخرى لمرسلة بداية سلسلة البروتين» وهي مكتوبة 
بألفباء الأحرف الأربعة عينها المعتمدة في كتابة مرسلات البروتین نفسها. بت 
علامتي الوقف المذكورتين التعليمات المشمرة لصنع أي بروتين. oly‏ أردنا فبالإمكان 
أن نعرّف الجينة الواحدة باعتبارها سلسلة من أحرف النوكليوتيد المتتابعة الواقعة بين 
رمز البداية ورمز النهاية والمكوّنة لشيفرة بناء لسلسلة بروتينية واحدة. وقد استخدمت 
الكلمة (cistron)‏ (الوحدة الوظيفية الورائیة) لوصف وحدة معرّفة على هذا النحو» 
بل إن البعض يستخدم الكلمتين «جینة» و«۵150700» الواحدة مكان الأخرى. لكن 
العبور التبادلي لا يحترم الحدود الفاصلة بين الوحدات الوظيفية الوراثية. 
فالانقسامات قد تحدث بين الوحدات الوظيفية الورائية وفي داخلها Lad‏ والامر 
يشبه إلى حد ما تدوین الخرائط الهندسية لیس على صفحات منفصلة وانما على ET‏ 
لفافة من شريط طابعة عن بعد. والجدیر ذکره أن الوحدات الوظيفية الورائية ليست 
ثابتة الطول. آما الطريقة الوحيدة لتحدید نهاية وحدة وظيفية ورائية وبداية الوحدة 
التالية» فتتمئّل بقراءة الرموز على الشریط والبحث عن الرموز الخاصة ببداية المرسلة 
والرموز الخاصة بنهاية المرسلة. ویتم تجسيد العبور التبادلي عبر الحصول على 
شریط الأب وشریط الأم المتوافقین» وقطع ومقايضة الأجزاء المتوافقة بغض النظر 
عما کتب علیها. 
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والجدیر ذکره أن الكلمة «جینة» في عنوان هذا الكتاب لا تعني وحدة وظيفية 
وراثية منفردة» وإنما تشیر إلى شيء آکثر دقة. صحیح أن تعريفي لن یروق الجميع» 
إلا أنه ما من تعريف للجينة متفق عليه عالمياًء بل حتى لو وُجد هذا التعريف» فلا 
شيء مقدس عندما يتعلق الأمر بالتعريفات. ويمكننا أن نعرّف أي كلمة كما يحلو لنا 
لخدمة أهدافناء بشرط أن نفعل ذلك بوضوح ومن دون إيهام. الواقع أن التعريف 
الذي أود استخدامه مصدره دجی . سی . ويليامز flay . 6.٥. Williams‏ عليه 
ترف E EA‏ أي جرد من دض يكو أن عش هس لجان كان 
ليشكل وحدة للانتقائية الطبيعية. في الفصل السابق» كانت الجينة متضاعفاً يتميّز 
بمستوى Je‏ من الأمانة في النسخ. والواقع أن الأمانة في النسخ تعبير آخر يعني 
العمر المديد في هيئة نسخ» وسأعمد إلى اختصار هذه العبارة ببساطة إلى «العمر 
المدید». لكن التعريف يستوجب بعض التبرير. 

في أي تعریف» ينبغي أن تشكل الجينة جزءاً من صبغي. والسؤال هو: ما حجم 
هذا الجزی أو ما هي نسبته من شريط الطابعة عن بعد؟ تخيّلوا أي سلسلة من أحرف 
مشفرة متجاورة على الشریط . سنطلق على السلسلة اسم «الوحدة الجينية». وقد 
تتكوّن هذه السلسلة فقط من عشرة حروف داخل وحدة وظيفية ورائية واحدة» كما قد 
تتكوّن من ثماني وحدات وظيفية ورائية» أو قد تبدأ وتنتهي في منتصف وحدة وظيفية 
ورائية. وهي ستتداخل مع وحدات جينية أخرى» وتشمل وحدات أصغر حجماً 
وتشکل جزءاً من وحدات أكبر حجماً. وفي ما يتعلق بحجُتناء هذه السلسلة هي ما 
سنطلق عليه تسمية «الوحدة الجينية» بغض النظر عن طولها. فهي مجرد وحدة طولية 
من الصبغي لا تيز مادیاً باي شکل من الاشکال عن باقي goal‏ 

وننتقل الآن إلى النقطة المهمة. فکلما كانت الوحدة الجينية أقصرء تعززت 
فرص بقائها وقتاً آطول عبر الأجیال . وهي على وجه الخصوص الأقل عرضة 
للانقسام بفعل أي عبور تبادلي. ولنفترض أن صبغياً كاملاً یتعرض لعبور تبادلي 
واحد كحدٌ وسطي في کل مرة ينشأ خوّین منوي أو بويضة عن انقسام منضّف» مع 
الإشارة إلى أن هذا العبور التبادلى قد يحدث فى أي مكان على طول الصبغي. وإذا 
ماكب ره eG ales oe‏ على مسا لكان نت دل لا E‏ 
فسيبرز احتمال نسبته ۵۰ في المائة OL‏ تنقسم الوحدة في كل عملية انقسام منصف. 


1۷ 


الجينة الأنانية 


Ul‏ إن كانت الوحدة الجينية التي ندرسها تشکل واحداً في المائة فقط من طول 
الصبغي» فیمکننا عندئذٍ أن نفترض أن فرص انقسامها في أي عملية انقسام منصّف لا 
تشکل سوی واحد في المائة. وهذا يعني احتمال أن تعيش الوحدة على مر عدد کبیر 
من الأجيال المتحدرة من الفرد. ولا بد من الاشارة إلى أن الوحدة الوظيفية الورائية 
الواحدة تشکل في العادة آقل من واحد في المائة من طول الصبغي . آکثر من ذلك؛ 
یمکننا أن نتوقع أن تعيش مجموعة من الوحدات الوظيفية الورائية المتجاورة على مر 
أجيال عدة قبل أن تبدأ بالانقسام بفعل العبور التبادلي . 

أضف أنه بالامکان التعبیر عن متوسط العمر المتوقع من خلال الأجيال التي 
تترجم بدورها إلى سنوات. OB‏ اعتبرنا أن الصبغي الکامل هو وحدتنا الجينية 
الافتراضية» فستعیش هذه الوحدة على مر جيل واحد فقط . ولنفترض آننا نتبحدث 
عن الصبغي رقم 88 الذي ورثتّه من والدك. لقد نشأ هذا الصبغي Jel‏ إحدى 
خصيي والدك قبل تكوّنك بوقت قصير. وهو لم يكن من قبل موجوداً في العالم. 
فقد نشأ هذا الصبغي عن عملية خلط انتصافي انبئقثُ من تلاقي قطع من الصبغيات 
مصدرها Soe‏ وجدتك لأبيك. ووضع هذا الصبغي داخل حُوّين منوي معیّن» وكان 
فريداً من نوعه. أما الخوّین المنوي» فكان واحداً فقط من أصل ملايين الحوينات 
المغوية الى فكلت ما شه اسطو لا متها من سفن db‏ الع ابحزت:داغل 
والدتك . وقد كان هذا الخوّین المنوي دون غيره YD‏ إن كنت فرداً من توأم غير 
مشابه) الوحید في الأسطول الذي استطاع أن يرسو في إحدى بویضات والدتك؛ مما 
أدى إلى وجودك . وقد شرعت الوحدة الجينية التي نتحدث عنهاء أي الصبغي رقم 
2 في التضاعف على امتداد باقي مادتك الجينية» وهي اليوم توجد في شكل نسخ 
متطابقة فى سائر أنحاء جسدك. لكن عندما يحين الوقت لتنجب بدورك الأطفال» 
كك هذا الصبغي عندما تصتم خوینانك المنوية sD‏ البویضات). وفي هذا السیاقی» 
ستتم مقايضة آجزاء من هذا الصبغي بأجزاء من الصبغي 80 الذي ورئّه من والدتك . 
وفي أي خلية جنسية» سينشأ صبفي جدید رقم ۰۸ وربما یکون «أفضل» من الصبغي 
القدیم أو «أسوأ» منه» لکنه يُلغي Gh‏ احتمال بالتطابق المستبعد على الأرجح» 
ویکون Le‏ مختلفاً وفريداً من نوعه . ویبقی متوسط العمر المتوقع GY‏ صبغي جیلا 
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لکن BL‏ عن متوسط العمر المتوقع لوحدة جينية أصغر حجماً تشکل على سبیل 
المثال واحداً في المائة من طول الصبغي 82 لديك؟ الواقع أن هذه الوحدة أيضا 
مصدرها والدك إنما من المرجح آنها لم تجمع في الأصل داخله. وبحسب المنطق 
الذي اعتمدناه من قبل» یبرز احتمال بنسبة ۹۰ في المائة Ob‏ یکون والدك قد حصل 
على هذه الوحدة كما هي من أحد والديه. ولنفترض أن مصدر هذه الوحدة الام 
أي جدتك لأبيك» هنا مجدداًء يبرز احتمال بنسبة 44 في المائة OL‏ تكون جدتك قد 
ورثت هذه الوحدة كما هى من أحد والديها. EES RT‏ سي وه 
جد مكو على ر كان تفيل إل اا سرت ت في انها نعلت 
للمرة الأولى في مرحلة من المراحل داخل خصية أو بويضة أحد أسلافك. 

دعوني أطرح مجدداً السياق الذي أستخدم فيه الكلمة «خلق». ربما تكون 
الوحدات الفرعية الأصغر حجماً التي تكوّن الوحدة الجينية موضوع حديثنا قد نشأت 
قبل ذلك بوقت طويل. وقد خلقت وحدتنا الجينية فى وقت معيّن فقط» بمعنى أن 
لترتیب الخاص للوحدات الفرغية التي تتحددها لم يكن قائماً من قبل . ولعل لحظة 
الخلق قد تحمّقت أخيراًء فى أحد أجدادك على سبیل المثال. لکن إن درسنا وحدة 
و رال توافت انها بحت SNe‏ سات رما fis‏ 
اتلد سای هبه اشوس ماه ما فا ليان فا el ees well es‏ 
وحدة ine‏ صغيرة في داخلك أن تقطع أشواطاً كبيرة عبر المستقبل وتنتقل كما هي 
عبر سلالة طويلة من المتحدرین منك . 

تذکر of Lal‏ المتحدرین من آي فرد لا یکونون سلالة واحدة وانما سلالة 
متفرعة. وأياً يكن سلفك الذي «خلق» جزءاً قصيراً معيناً من الصبغي رقم Ba‏ لديك 
فمن المحتمل جدا أن یکون آخرون غيرك قد تحدروا أيضاً من هذا السلف. وقد 
توجد إحدى وحداتك الجينية أيضاً لدی ابن عمك من الدرجة الثانية» وربما لديّ 
أناء ولدی رئيس مجلس الوزراء» ولدی كلبك أيضاًء خحصوصا آننا جميعاً نتشارك 
في بعض الاأسلاف إذا ما عدنا في التاریخ إلى الوراء. آضف أن هذه الوحدة الصغيرة 
نفسها قد جمعت ربما مرات عدة على نحو مستقل بالمصادفة. فإذا كانت الوحدة 
صغيرة» فلا تکون هذه المصادفة بعيدة الاحتمال جداً. لکن من غير المرجّح أن 
یتشارك أي قريب لك وأنت في صبغي کامل. وکلما كانت الوحدة الجينية أصغر 
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حجماًء تعززت احتمالات توافرها لدی فرد آخر وتعززت بالتالی احتمالات تجليها 
مرّات tte‏ في سائر آنحاء العالم في هيئة نسخ . ۱ 

لا بد من الإشارة إلى أن فرص تجمّع وحدات فرعية موجودة من قبل» بفعل 
العبور التبادلى» تشكل الطريقة الاعتيادية لتكوين وحدة جينية جديدة. لكن تتجلى 
طريقة أخرى ذات أهمية تطورية بالغة على الرغم من أنها نادرة» وتُعرف باسم 
«التطفير النقطي». ویقصد بالتطفير النقطي خطأ يقع في طباعة حرف واحد في 
كتاب. وصحيح أنه خطأ نادر» إلا أن احتمالات حدوث تغيّر في الوحدة الجينية 
بفعل تطفير يطرأ في أي موضع على طولها تتعزز» كلما كانت الوحدة الجينية أطول. 

وأذكر نوعاً آخر نادراً من الأخطاء أو الطفرات يخلّف انعكاسات مهمة طويلة 
الأمدء هو «الانقلاب». في هذه الحال» ينفصل جزء من الصبغي عند طرفيه وينقلب 
رأساً على عقب ثم يعود ليتصل بالصبغي في وضع مقلوب. وفي سياق التشبيه الذي 
استخدمناه سابقاًء قد يتطلب هذا الأمر إعادة ترقيم بعض الصفحات. وأحياناًء لا 
تنقلب أجزاء من الصبغي» وإنما تتصل بجزء مختلف LLS‏ من الصبغي» أو حتى 
ترتبط بصبغى مختلف تماما. هذا يشبه نقل رزمة من الصفحات من مجلد إلى آخر. 
وتكمن أهمية هذا النوع من الأخطاءء وان كان في العادة كارثياً» في أنه يؤدي في 
بعض الأحيان إلى ارتباط وثيق لأجزاء المادة الجينية التي يصدف أنها تعمل معا. 
وربما يودي الانقلاب إلى تجاور وحدتين وظيفيتين ورائیتین لا تخلفان تأثيراً مفيدا 
إلا في حال توافرهما Le‏ وفي هذه الحالة» قد تنزع الانتقائية الطبيعية إلى محاباة 
«الوحدة الجينية» الجديدة التى تشكلت بهذه الطريقة» مما يؤدّي إلى انتشارها عبر 
الأجیال المستقبلية. ومن المحتمل أن المركبات الجينية قد انتظمت مجددا أو 
«عدلت» بهذه الطريقة على نحو ES‏ على مر السنین . 

یرتبط آحد آهم الأمثلة على هذا الواقع بظاهرة تعرف باسم «التقلید». بعض 
الفراشات قد یکون مؤذياً. وفي العادة تتميّز هذه الفراشات بألوانها الزاهية التي تشکل 
علامات «تحذیریة) تسمح للطیور بتجتیها. وقد تستغل هنه الميزة فصائل آخری من 
الفراشات غير الموذية» فتعمد إلى تقلید الفراشات المؤذية. فهي تولد شبيهة لها في 
اللون والشکل (لکنها لا تکون مؤذية مثلها). والواقع آنها كثيراً ما تخدع علماء 
الطبيعة والطیور . فالطاثر الذي اختبر مرة فراشة مؤذية أصيلة ینزع إلى تفادي مختلف 
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الفراشات التى تشبهها» وضمناً تلك المقلّدة لها. وبالتالی» تحاکی الانتقائية الطبيعية 
الات الا غ ا 

الواقم أن الطبيعة تضمّ فصائل عدة مختلفة من الفراشات «المؤذية»» وهي 
لیست كلها متشابهة. وبالتالی» لا یمکن of‏ تشبه الفراشة المقلدة الفراشات الاخری 
E aS‏ تمي a ces‏ فاك pa‏ نيه دقن E‏ 
ان آي تیاه عن SUR li‏ المقلّدة في تقليد نوع جد من ماه اد 
لكن بعض فصائل الفراشات المقلّدة يقوم بتصرف غريب جداً. فبعض أفراد الفصيلة 
uly‏ فصيلة مؤذية واحدة» فيما أفراد أخرى تقلّد فصيلة آخری. أما الفرد الذي يتخذ 
موقفاً وسطياً أو يحاول تقليد WS‏ الفصيلتين» فسرعان ما يُلتهم. لكن الفراشات التي 
تتبلی مثل هذا السلوك الوسطي لم تولد. فتماماً كما يكون الفرد Lf‏ ذكراً وإما أنثى» 
تقلّد الفراشة الفردية إما هذه الفصيلة المؤذية وإما تلك. فيمكن الفراشة أن تقلّد 
الفصيلة 4 فيما يقلّد أخوها الفصيلة 8. 

يبدو الأمر وكأن جينة واحدة تحدد ما إذا كان الفرد سيقلد الفصيلة A‏ أو 
الفصيلة 8 لكن كيف يمكن جينة واحدة أن تحدد مختلف الأوجه المتنوعة للتقليد» 
أي اللون والشكل ونمط البقع وسرعة الطيران؟ الجواب هو أن الجينة بمعنى الوحدة 
الوظيفية الوراثية» لا تستطيع على الأرجح أن تضطلع بهذا الدور. لكن من خلال 
«التعديل» الآلى واللاواعی الذي يطرأ بفعل عمليات الانقلاب أو إعادة الترتيب 
2S al‏ ات روعت باك كانت سس له لاعن ف E‏ از 
التجمّع في مجموعة وثيقة الترابط على أحد الصبغيات. الواقع أن المجموعة كاملة 
تتصرف كجينة واحدة» وهي بالفعل تشكل اليوم بحسب تعريفناء جينة واحدة لها 
«dio‏ يشكل هو Lal‏ مجموعة آخری. وتشتمل المجموعة الواحدة على الوحدات 
الوظيفية الورائية المعنية بتقليد الفصيلة CA‏ فيما تشتمل المجموعة الأخرى على تلك 
المعنية بتقليد الفصيلة 8. وقلما تنقسم كل مجموعة بفعل العبور التبادلي بحيث لم 
نرَ في الطبيعة من قبل فراشة تعتمد السلوك الوسطى. لكن مثل هذه الفراشة قد تنشأ 
Loy‏ لدى تربية أعداد كبيرة من الفراشات في المختبر . 

أنا أستخدم الكلمة «جينة» لأشير إلى وحدة جينية صغيرة كفاية لتعيش عبر عدد 
كبير من الأجيال وتتوزّع عليها في هيئة نسخ عدة. وهذا ليس تعريفاً جامداً من نوع 


0١ 


الجينة الأنانية 


«الکل أو لا شيء»۰ وانما نوع من تعریف «الاضمحلال التدريجي» على غرار تعریف 
«کبیر» و«قديم». وکلما تعرّزت احتمالات انقسام أي جزء من الصبفي بفعل العبور 
التبادلی» أو تغيّره جراء طفرات مختلفة» اضمحلت احتمالات تسمية هذا الجزء 
«جینة» بالمعنی الذي أستخدمه للمصطلح. وقد تستحق الوحدة الوظيفية الوزائية هذه 
ae pS) ohh‏ بطق ایض على EA‏ ديعن .. هذا Rasy‏ تيدر 
اثنتي عشرة وحدة وظيفية ورائية أن تكون قريبة جداً بعضها من بعض على الصبغي 
میت يتك تاش فان aie‏ وحدة جينية واحدة طويلة الأمد. کار EE‏ 
ذلك مجموعة الفراشات المقلّدة. وفیما تغادر الوحدات الوظيفية الورائية جا ما 
وتتتقل إلى التالي» أي فیما «یستقل» الخوین المنوي أو البويضة في الرحلة إلى الجیل 
e‏ من المرجح أن تکتشف أن «السفینة» الصغيرة تضم as‏ «القریبین» في 
الرحلة السابقة» أي رفاقها في السفر الذین آبحرت معهم في رحلة طويلة من آجساد 
الاسلاف البعیدین . والجدیر ذکره أن الوحدات الوظيفية الورائية المتجاورة على 
الصبغی نفسه تشکل مجموعة وثيقة الارتباط من رفاق السفر الذین قلما یفشلون فى 
ركوب الك نميا عون اسن توعد i ENN‏ 

وو Le‏ للدفت آقول :إن هذا الکتاب لا ینبغی أن یکون Sule‏ عنوان «الوحدة 
الوظيفية الورائية الأنانية» أو «الصبغى SUL‏ وانما «الجزء الکبیر الأناني بعض 
الشىء من الصبغى والجزء الصغير الأشد آنانية من E‏ وأقل ما يقال هنا هو 
اس وان لى Sips‏ اا ونا اننا ها له بال الخ عن 
الصبغي آلا کر ان عا اال عدة» Ci ye‏ الكتاب «الجينة الأنانية» . 

لقد رجعنا OV‏ إلى النقطة التي كنا قد توقفنا عندها في نهاية الفصل الأول 
حیث رأينا أن الأنانية ظاهرة متوقعة GAS‏ أي OLS‏ یستحق تسمية «الوحدة الأساسية 
للانتقائية الطبیعیة» . ورآینا أيضاً أن البعض ینظر إلى الفصيلة باعتبارها وحدة الانتقائي 
الطبيعية» في حين یعتبر آخرون أن المجموعة داخل الفصيلة هي الوحدة المقصودة 
ویقول فریق ثالث إن الفرد هو هذه الوحدة. وقد آشرت إلى آننی شخصياً أفضّل أن 
انظر لی الجبنة باعتبارها الوحدة الاساسية للانتقائبة الطبيعية» ومن ثم الوحدة 
الأساسية للمصلحة الذاتية. وما فعلته OV‏ هو تعریف الجينة على نحو یجعلنی 
i lonak‏ 
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الواقم أن الانتقائية الطبيعية في شکلها العام تعني البقاء التفاضلي للکیانات . 
فبعض الکیانات يعيش وبعضها الاخر يموت إنما لا بد من استیفاء شرط اضافي 
لكي یکون لهذا الموت الانتقائي تأثیره على العالم. ولا بد من أن یتوافر كل كيان في 
هيئة مجموعات من النسخ» كما لا بد أقله من أن یکون بعض الکیانات قادراً على 
البقاء - في هيئة نسخ - على مر فترة معقولة من الزمن التطوري. والجدیر ذکره أن 
الوحدات الجينية الصغيرة تتمتع بهذه المزایا التي تنعدم في المقابل لدی الا فراد 
والمجموعات والفصائل . وقد حقق غریغور Gregor Mendel JUL‏ انجازا مهما 
عندما آثبت إمكانية التعاطي عملياً مع الوحدات الورائية باعتبارها جسیمات مستقلة 
غير قابلة للانقسام. ونحن نعلم الیوم أن هذا التصوير مبسّط إلى حد المبالغة» فحتی 
الوحدة الوظيفية الوراثية قد تنقسم عرضياًء كما نعلم أن GÍ‏ جینتین على الصبغي 
نفسه لا تکونان مستقلتین بشکل تام. وما فعلته Ul‏ هو تعریف الجينة باعتبارها وحدة 
تفترب إلى حذ بعيد من الفكرة المثالية لخاصية عدم الانقسام. فالجينة باعتبارها 
وحدة تقترب إلى حد بعید من الفكرة المثالية لخاصية عدم الانقسام . فالجينة قابلة 
للانقسام» لكنها قلما تنقسم. وهى إما موجودة فى جسد أي فرد» Lely‏ غير 
موجودة. أضف OF‏ الجينة تنتقل كما هي من الجد إلى الحفید في مسار مستقیم عبر 
الجیل الوسطي بینهما من دون أن تندمج بجینات آخری. ولو أن الجینات تمتزج 
ثبت ذلك بالمصادفة فى عصر داروین مما ولد ندیه قلقاً Lapa GIL‏ أن الورائة 
كانت تعتبر في أيامه عملية تمازج. آنذاك» كان اکتشاف ماندل قد نُشرء وکان من 
لم يقرأ عنه إلا بعد مرور سنوات على وفاة كل من داروين وماندل. فربما لم يدرك 
ماندل أهمية اكتشافه. فلو أنه فعل» لكتب إلى داروين يعلمه بالأمر. 

وأذكر خاصية أخرى لدى الجينة تتمثل في أنها لا تهرم. فاحتمالات وفاتها 
وهي في عمر المليون لا تفوق احتمالات وفاتها وهي في عمر المائة. والجينة تقفز 
ولأغراضها الخاصة. فتغادر سلسلة من الأجساد الفانية المتعاقبة قبل أن تغرق هذه 
الأخيرة في مستنقع الشيخوخة والموت. 
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الجینات خالدة» أو على الأرجح تُعرّف بالکیانات الجينية التي تقترب من 
مستوی استحقاق هذه التسمية. نحن» آلات البقاء الفردية في العالم یمکننا أن 
نتوقع بقاء‌نا على مر بضعة عقود إضافية . أما الجینات في العالم فتتمیز بمتوسط 
عمر متوقع لا ينبغي أن یقاس بعشرات السنین» وانما بآلاف وملایین السنین . 

فى الفصائل التی تتوالد جنسیاً یشکل الفرد وحدة جينية ضخمة جداً وموفتة 
حك مین ohne‏ وحن مه افاي ال ومو sh SW‏ شك 
وحدة آکبر. وعلی المستوی الجيني» يشبه الأفراد والمجموعات السحب في السماء 
أو العواصف الرملية في الصحراء. فهي تشکل تجمعات أو اتحادات موقتة» كما آنها 
ليست ثابتة على مر الزمن التطوري. صحیح أن الجماعات قد تعيش وقتاً طویلا؛ 
لکنها لا تنفك تمتزج بجماعات آخری؛ وبالتالي تفقد هویتها. أضف آنها عرضة 
للتغیّر التطوّري من الداخل . فالجماعة لا تشکل کیانا مستقلا كفاية بحيث يصح 
اعتبارها وحدة للانتقائية الطبيعية» وهي ليست ثابتة أو موحدة LUS‏ بحیث يتم 
«انتقاؤها» وتفضیلها على جماعات آخری. 

وصحیح أن الجسد الفردي قد يبدو مستقلاً كفاية على مرّ حياته» لکن كم عساه 
يعيش؟ فكل شخص فريد في ذاته» ولا یمکننا تحقيق التطور عبر الانتقاء بين كيانات 
لا وجود إلا لنسخة واحدة منها. فالتوالد الجنسي لا يشكل تضاعفا. وتماما كما 
تمتزج جماعة ما بجماعات آخری» Wis‏ تمتزج ذرية أي فرد بذرية شريكه الجنسي . 
فأطفالك يشكلون نصفك hä‏ وأحفادك الربع. وعلى مر بضعة آجیال» أكثر ما 
يمكنك أن تتمنّاه هو عدد كبير من المتحدرين منك يحمل كل منهم جزءاً متناهياً في 
الصغر منك» أي بضع جينات فقطء وإن كان عدد منهم يحمل اسمك أيضاً . 

أضف أن الأفراد لا یشکلون كيانات ثابتةء لأنهم إلى زوال. والصبغيات أيضا 
تدخل عالم النسيان» تماماً كما مجموعة أوراق اللعب مباشرة بعد توزيعها. لكن 
الأوراق نفسها تقاوم الخلط. الأوراق هي إذاً الجينات. والجينات لا تتلاشى بفعل 
العبور التبادلي» بل إنها بالكاد تستبدل شركاءها وتمضي قدما. هي بالطبع تمضي 
قدماً oY‏ هذه هي وظيفتها. فهي المتضاعفات ونحن آلات البقاء. وعندما نحقق 
الغاية مناء تُلقى جانبا. لكن الجينات تسكن الزمن الجيولوجي» وهي تعيش إلى 
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اللفافات الخالدة 


الجینات آبدية كما الماسات» إنما لیس بالطريقة نفسها. فالبلورة الماسية الفردية 

هي التي تبقی oe bes‏ من الذرات . Lal‏ جزیئات الحمض النووي الريبي 
المنقوص الاکسجین. فلا تتمتع بهذا النوع من الاستمرار. فحياة الجُزيء الواحد من 
الحمض النووي الريبي ore‏ الاکسجین قصيرة جداء وربما تقتصر على بضعة 
Í‏ ی ل هی و اف را لکن جزيء الحمض 
النووي الريبي المنقوص الاکسجین قد يعيش نظرياً في هيئة نسخ منه على مر ما 
ملیون سنة. فضلا عن (AUS‏ وعلی غرار المتضاعفات القديمة في الحساء البدائي 
یمکن نسخاً عدة من جينة معيّنة أن تتوزع في سائر آنحاء العالم. والفرق یکمن في 
أن النسخ الحديثة موضبة بعناية داخل آجساد آلات البقاء. 

ما آفعله هنا هو التشدید على شبه الخلود المحتمل الذي تتميّز به الجينة في هيئة 
نسخ» باعتباره الخاصية المحددة لها. فتعریف الجينة بالوحدة الوظيفية الورائية 
الواحدة قد يخدم بعض الأغراض» نما لا بد من توسیع هذا التعریف في ما یتعلق 
بالنظرية التطورية. آما مدی توسیع التعریف. فیحدده الغرض من التعریف» وغایتنا 
ee‏ ا ا ee‏ وفي سبیل تحقیق هذه الغاية» نبدا 
بتحديد الخصائص التي ينبغي أن تت تتمتع بها أي وحدة ناجحة للانتقائية الطبيعية. 
وبحسب ما تطرقنا إليه في الفصل ا تتمثل هذه الخصائص بالعمر المديد 
والخصوبة والامانة في PE‏ بعد ذلك» نعمد ببساطة إلى تعريف «الجينة» باعتبارها 
آکبر كيان قد یمتلك هذه الخصائص . فالجينة متضاعف يعيش طویلا ویتوافر في هيئة 
نُسخ عدة متطابقة . إنما تجدر الاشارة إلى آنها لا تعيش طويلاً إلى AY‏ وحتی 
الالماس لیس Gat‏ بالفعل» والوحدة الوظيفية الورائية أيضاً قد تنقسم وحدتین بفعل 
العبور التبادلي . وبالتالي» تُعرّف الجينة بالجزء من الصبغي الذي یکون قصيراً كفاية 
ليعيش مدة طويلة على نحو كافٍ للاضطلاع بدور الوحدة ال للانتقائية الطبيعية . 

لكن ما هو تحديداً طول «المدة الطويلة كفاية»؟ الواقع أننا لا نستطيع إيجاد 
جواب حاسم ومطلق. فالأمر رهن بمدى قسوة «الضغوط» من قبل الانتقائية 
الطبيعية» وهذا يعني إلى أي مدى تتفوّق احتمالات تلاشي الوحدة الجينية «السيئة) 
على احتمالات تلاشي أليلها «الجيد». الواقع أن هذا تفضيل كمي يتفاوت بين مثال 
وآخر. ففي العادة» نجد أن الوحدة العملية الأكبر للانتقائية الطبيعية» أي الجينة تقع 
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الجينة الأنانية 


في مکان ما بين الوحدة الوظيفية الوراثية والصبغي . 

الجدیر ذکره أن الخلود المحتمل للجينة هو ما یجعلها مرشحاً مقبولاً للاضطلاع 
بوظيفة الوحدة الأساسية للانتقائية الطبيعية. ولا بد لى الآن من التشدید على كلمة 
«المحتمل» . فالجينة «قد» تعيش ملیون سنت الا أن Sua‏ وت اكات الجدیدة لا 
ینجح حتی في تجاوز الجیل الأول. أما الجینات القليلة التي تنجح في ذلك» فتحقق 
هذا النجاح جزئياً WY‏ محظوظة. وانما بشکل رئيسي لأنها تتمتع بما یلزم للنجاح» 
أي آنها تبرع في بناء OW‏ البقاء . فلهذه الجینات تأثیرها على النمو الجنيني لكل 
جسد توجد فيه» بحیث أن احتمالات بقاء هذا الجسد وتوالده تفوق بعض الشيء ما 
یمکن أن تکون عليه فى ظل تأثیر الجينة الخصمة أو الألیل . فعلی سبیل المثال» 
یمکن الجينة «الجیدة» آن تضمن بقاء‌ها عبر وهب الأجساد المتعاقبة التي تحل فیها 
قوائم طويلة تمکنها من الهرب من الحیوانات المفترسة. والجدیر ذکره أن هذا مثال 
خاص ولیس ble‏ فالقوائم الطويلة لا تشکل دوما ميزة نافعة . فهي Wee‏ تشکل إعاقة 
بالنسبة إلى الخلد. لکن عوضا عن الخوض في التفاصیل» هل یمکننا التفکیر في 
مزایا عامة نتوقع توافرها لدی سائر الجینات الجيدة (أي المعمّرة)؟ وبالعکس» ما 
الخصائص التي تحدد الجينة «السیثة» التي تعيش حياة قصیرة؟ لا بد من وجود العدید 
من مثل هذه الخصائص العامة» لکن واحدة منها فقط ترتبط على وجه الخصوص 
بموضوع کتابنا هذا. فعند المستوی الجيني» ينبغي أن یکون الایثار سيئاً والأنانية 
جیدة. وهذا ينتج من تعریفنا للایثار والأنانية. فالجینات اس مباشرة مع أليلاتها 
من أجل البقاء باعتبار أن الأليلات في الجمعية الجينية تشکل خصوما لها تنافسها 
على موقع على صبغیات الاجیال المستقبلية . وبالتالي فان أي جينة تتصرف على 
نحو Spe‏ فرص بقائها في الجمعية الجينية على حساب آلیلاتها ستنزع بحسب 
التعریف إلى البقاء . فالجينة هي الوحدة الاساسية ASU‏ 

لقد آوضحت OVI‏ المرسلة الرئيسة من هذا الفصل . لكنني مررت مرور الکرام 
ببعض التعقیدات والفرضیات المخفية . وقد سبق أن عرضت للتعقید الأول بایجاز . 
فبغض النظر عن مدى استقلال الجینات وتحرّرها خلال رحلتها عبر الأجيال» فهي 
تشکل إلى حد بعید عناصر غير طليقة وغیر مستقلة من حيث تحکمها بالنمو 
الجنيني . فهي تتعاون وتتفاعل بطرق معقدة جداً بعضها مع بعض وأيضاً مع محیطها 
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الخارجي . والعبارات من نوع «الجينة المسژولة عن القوائم الطویلة» أو «الجينة 
المسوولة عن السلوك الإيثاري»» هی استعارات ملائمة نما من الضروري أن ندرك 
اها فا زود المي شرآ بش as‏ يناك dy otal gall‏ اطویله كافك هذه SON)‏ 
ol‏ قصيرة. فبناء القوائم مشروع تعاوني تضطلع به جینات عدة. کذلك أن التأثیرات 
من البيكة الخارجية ضرورية هي أيضاً. ففي النهايق. تُبنى القوائم من الغذاء! لکن قد 
تتوافر جينة واحدة تنزع في ظل بقاء الظروف الأخرى متساوية» إلى جعل القوائم 
آطول مما تکون عليه تحت تأثير أليل هذه الجينة . 

على سبيل التشبیه فكر في تأثير سماد مثل النيترات على نمو الحنطة. فمعلوم 
أن نباتات الحنطة تنمو لتصبح أكبر في ظل وجود النيترات . لكن أحداً لن يكون غيياً 
إلى حد الادعاء بأن النيترات وحده يستطيع إنبات الحنطة. فالبذرة والتربة والشمس 
والمياه والمعادن المختلفة ضرورية بالطبع هي أيضا. لكن إذا بقيت هذه العوامل كلها 
ابتف بل حتى إِنْ سمح لها بأن تتفاوت ضمن حدود معينة» فستسمح إضافة النيترات 
بجعل نبتة الحنطة تنمو أكثر فأكثر. وينطبق الأمر نفسه على الجينات الفردية في ما 
یتعلق بنمو الجنین. فالنمو الجنيني محکوم بشبكة متداخلة من العلاقات المعتلة 
بحیث أنه من الأفضل لنا ألا ننغمس في دراستها. فلا یمکن أي عامل» سواء كان 
جينياً أم نيعا of‏ عتبر «السبب» الوحید المسؤول عن تكوّن أي جزء من الطفل . 
فلأعضاء الطفل كلها عدد غير محدود تقريباً من الأسباب السالفة. إنما بالإمكان 
تعقّب الفرق بين طفل وآخرء كالفرق في طول الساق See‏ إلى اختلاف سالف أو 
أكثر في البيئة أو في الجينات. والاختلافات هي ما يهم في الصراع التنافسي على 
البقاء» كما أن الاختلافات التي تتحكم بها الجينات هي ما يهم في حال التطور. 

في ما يخص الجينة أليلاتها هي خصومها الفتاكة» في حين أن الجينات 
aN‏ معد ف مدر و مق يدف E‏ ی أن ات ات 
المفترسة أو الرفاق. ومفعول الجينة رهن ببيئتها التي تشمل Lad‏ الجينات الأخرى . 
ففي بعض الأحيان» يكون للجينة مفعول ما في ظل وجود جينة أخرى محددة 
ومفعول مختلف تماما فى ظل وجود مجموعة أخرى من الجینات المرافقة لها 
والواقع أن المجموعة الکاملة من الجینات تشكل ما یشبه المناخ الجيني آو الخلفية 
الجينية التي توثر على مفاعیل أي جينة خاصة وتعدلها. 
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لكن يبدو LT‏ الآن بازاء تناقض ظاهري محيّر. فإذا كان بناء الطفل یشکل 
مشروعاً تعاونياً ude‏ إلى هذا الحد. وإذا كانت كل جينة تحتاج إلى الالاف من 
الجينات الأخرى لتنجز مهمتهاء فكيف يمكننا التوفيق بين هذا الواقع والصورة التي 
رسمتها للجينات غير القابلة للانقسام التي تقفز كوعل شاموا خالد من جسد إلى آخر 
عبر العصور. أي عوامل الحياة الحرة غير المقيّدة التى تبحث عن ذاتها؟ هل كان 
كلامي عبثياً؟ كلاء على الإطلاق. لعلي استفضت بعض الشيء في الفقرات 
المنمّقة» لكنني لم أكن أدلي بكلام عبثي؛ ولا وجود لتناقض فعلي. ويمكننا توضیح 
هذه المسألة باستخدام تشبيه آخر . 

. واحداً لا يمكنه أن يفوز بمفرده بسباق أكسفورد وكمبريدج للزوارق‎ Gima dy 
فهو يحتاج إلى مساعدة ثمانية من زملائه . وكل من هؤلاء خبير متخصص یجلس‎ 
دوماً في موقع محذد في القارب» فیضطلع بدور جذاف المقدمة أو ناظم التجذیف أو‎ 
موجه الدفة أو غير ذلك . وعلی الرغم من أن التجذیف في القارب مشروع تعاوني»‎ 
من غیرهم . ولنفترض أن المدرّب يود اختیار الفریق‎ AST فثمة رجال یبرعون فيه‎ 
الأفضل من مجموعة مرشحین. بعضهم متخصص في التجذیف في المقدمة.‎ 
الاختیار على النحو‎ ST وبعضهم في توجیه الدفة» الخ. ولنفترض أن المدرّب‎ 
الآتي: في کل یوم يخضع ثلاث فرق تجريبية جديدة للاختبار ویختار المرشحین‎ 
في کل مركز بطريقة عشوائية» ویجعل الفرق الثلاث تتسابق في ما بینها. وبعد بضعة‎ 
أسابيع» يتبيّن أن القارب الفائز يضم في غالب الأحيان الرجال آنفسهم. وإذ ذاك‎ 
يتمّ تصنيف هؤلاء مجذفین بارعين. في المقابل» يبدو أن الأفراد الآخرين موجودون‎ 
في الفرق المتأخرة» مما يعني في النهاية استبعادهم . لكن حتى المجذف البارع‎ bys 
بشكل ملحوظ قد يحل أحيانا في فريق بطيء إما بسبب تدنّي مستوى الأفراد‎ 
. الآخرين وإما بسبب سوء الحظء كهبوب تیار هوائی معاکس على سبیل المثال‎ 
. فأفضل الرجال لا يحلّون في الفریق الفائز إلا بمعدل وسطي‎ 

سنعتبر أن المجلّفین هم الجینات» والخصوم لكل موقع في القارب یشکلون 
آلیلات قد تکون قادرة على احتلال الموقع نفسه على طول الصبغي. وفي هذه 
الحالة» يحاكي التجذیف السریع te‏ چیه یج wih‏ آما الریاح» fod‏ البيئة 
الخارجية» فیما تشکل مجموعة المرشحین البدائل فى الجمعية الجينية. وفی ما 
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یتعلق ببقاء أي جسد. تحل جیناته كلها في القارب نفسه. وقد یحدث أن تحظی 
جینات جيدة عدة بصحبة سيئة» فتحل في الجسد نفسه مع جينة فتاكة تقضي على 
الجسد في مرحلة الطفولة. وإذ ذاك» تهلك الجينة الجيدة مع الجينات الأخرى. 
وعندئذ» تهلك الجينة الجيدة مع الجينات الأخرى. لكن هذا مجرّد جسد واحد» 
ونسخ من الجينة الجيدة نفسها تحيا في أجساد أخرى لا تشتمل على الجينة الفتاكة. 
فما یحدث هو آن نسخاً عدة من الجینات الجيدة تتراجع لأنها تتشارك هي وجينات 
سيئة في الجسد نفسه كما أن العدید منها يقضي بفعل آشکال آخری من الحظ 
العاثر لیا تساه شرا یشرت الدرق الاحياة AN‏ فلا لکن الحظ 
سواء كان جيداً أم lee‏ یبقی من حيث المبدأ عشوائياً ا التي توجد lye‏ في 
الجانب الخاسر ليست جينة غير محظوظة وإنما جينة سيئة . 

تتمثل إحدى مزايا المجذّف الجيّد بالعمل الجماعي» أي بالمقدرة على ESS‏ 
مع آفراد الفرق الآخرين والتعاون معهم. وقد تكون هذه الميزة مهمة بقدر قوة 
العضلات . وكما رأينا في حالة الفراشات» يمكن الانتقائية الطبيعية أن تنزع من دون 
وعي إلى «تعديل» مركب جيني عن طريق الانقلاب أو غير ذلك من التحرّكات 
الكبرى التي تشهدها أجزاء من الصبغي» مما يجعل الجينات تتعاون ضمن 
مجموعات وثيقة الترابط . لکننا قد نشهد أيضا انتقائية للجینات غير المرتبطة ماديا 
بعضها ببعض بأي شکل من SIRE‏ وذلك بسبب توافقها المتبادل. فأي جينة 
تتعاون جيداً مع معظم الجینات الأخری التي یمکن أن تلتقیها في الأجساد 
المتعاقبة» أي الجینات GEM‏ في مجمل الجمعية الجينية» ستنزع إلى أن تکون لها 
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الأفضلية. 


على سبيل المثال» يُستحسن توافر عدد من المزايا فى الجسد الفاعل لحيوان 
لاحم . ونذكر من هذه المزايا الأسنان القاطعة الحادق والأمعاء المناسبة لهضم 
اللحوم» وغير ذلك من المزايا. في المقابل يحتاج الحيوان العاشب إلى آسنان 
طاحنة مسطحة وآمعاء أطول تتميّز بتركيبة كيميائية هضمية مختلفة. وفي الجمعية 
الجينية للحیوانات العاشبة» لا یمکن أية جينة جديدة تمنح آصحابها آسناناً حادة 
لتقطیم اللحوم» أن تحقق النجاح. ولا يُعزى السبب في ذلك إلى أن AST‏ اللحوم 
فكرة سيئة عموماء وإنما إلى حقيقة آنك لا تستطیع أن تأکل اللحوم بفاعلية إلا ان 
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كنت تملك أيضاً النوع الملائم من الأمعاء وغیر ذلك من المزایا الخاصة بنمط حياة 
الحیوانات آكلة اللحوم. فالجینات المسوولة عن توافر آسنان حادة لأكل اللحوم 
ليست جینات سيئة فطریا. هي لا تکون جینات سيئة الا في جمعية جينية تسیطر 
Yale‏ الجینات المسوولة عن مزایا الحیوانات العاشبة l‏ 

لا شك في أن هذه فكرة دقيقة ومعقّدة. وهي في الوافع معقدة OV‏ «بيئة» 
الجينة تتمثّل في جزء كبير منها بجينات أخرى يتم انتقاء كل منها بسبب مقدرتها على 
التعاون مع بيئتها المتمثلة بالجينات الأخرى. علماً أن بمقدورنا عرض تشبيه ملائم 
للتعامل مع هذه المسألة الدقیقت > لكنه ليس تشبيهاً مألوفاً في الحياة اليومية. وأنا 
أقصد تحديداً التشبيه ب «نظرية اللعب» لدى البشر التى سأعرض لها فى الفصل 
الخامس في سياق ربطها بالمباریات العدائية بين er‏ الحیوانات . وبالتالي» 
سأرجیء البحث في هذه المسألة حتی نهاية الفصل الخامس لاعود الان إلى المرسلة 
الأساسية لهذا الفصل . فما آود تأكيده هو أنه من المفضّل النظر إلى الوحدة الأساسية 
للانتقائية الطبيعية لیس باعتبارها الفصيلة أو المجموعة أو حتی الفرد» وإنما الوحدة 
الصغيرة من المادة الجينية التي تستحق أن نسمیها جينة . وأعید التذکیر بأن الحجر 
الأساس في حجَتي» كما سبق أن ذکرت. كان الافتراض أن الجینات خالدة في حين 
آن الأعساد والو حدات لعزي الأعلى مستوى تبقى موقتة. والجدير ذكره أن هذه 
الفرضية ترتکز على حقیقتین إحداهما تتعلق بالتوالد الجنسي والعبور التبادلي» 
وترتبط الثانية بفناء الفرد. Tgi Volz atti),‏ لکن هذا لا یمنعنا من 
التساؤل عن أسباب کونهما حقیقتین . لمّ نمارس نحن وغیرنا من OV‏ البقاء التوالد 
الجنسي؟ Sy‏ تمارس صبغیاتنا العبور التبادلي؟ ولم لا نعيش إلى الابد؟ 

الواقع أن السوال عن السبب الذي یجعلنا نموت عندما یتقدم بنا العمر یشکل 
سؤالاً lube‏ كما أن تفاصیله تتجاوز حدود هذا الکتاب . وبالاضافة إلى الأسباب 
الخاصة» جری اقتراح عدد من الأسباب العامة . فعلی سبیل المثال» تقول إحدى 
النظریات إن الهرم هو تراکم أخطاء مضرة في النسخ وأشکال آخری من العطب 
الجيني تطرأ خلال حياة الفرد. وتتوافر نظرية أخرى تُعزى إلى السیر بیتر مدوّر 
Sir Peter Medawar‏ وتشکل مثالا جیدا عن التفکیر التطوري فى ما یختص 
بالاتقاية Phere‏ تدوز پدسفن آولا الحجج التقليدية من نوع «المستّون يموتون 
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على سبیل الایثار تجاه آفراد الفصيلة الأخرى» لأنهم إذا بقوا أحياء عندما یتقدم بهم 
العمر إلى حد یجعلهم عاجزین عن التوالد» فسیجعلون العالم مزدحما من دون 
جدوی». وهذه في الواقع dhe‏ داترية كما يقول مدوّرء باعتبار آنها تفترض مسبقا ما 
ينبغي لها إثباته» وتحدیدا أن الحیوانات التي تهرم تصبح عاجزة عن التوالد. أضف 
أن هذا تفسیر ساذج یرتکز على الانتقائية على آساس المجموعة أو الفصيلة» Lake‏ أن 
بالإمكان إعادة صياغة هذا الجزء من النظرية بطريقة فضلی . والواقع أن نظرية مدوّر 
تعتمد على منطق ذكي ویمکننا عرضها على النحو الاتي: 

لقد سبق أن Wels‏ عن المزايا العامة لأي جينة «جيدة» وقرّرنا أن «الأنانية» 
تشكل إحدى هذه المزايا. لكن ميزة أخرى ستمتلكها الجينات الناجحة تتمثل بالنزعة 
إلى تأجيل موت آلات البقاء أقله إلى ما بعد التوالد. ولا شك في أن عدداً من أبناء 
عمّك وأعمام والديك وأخوالهما قد مات في مرحلة الطفولت إلا أن هذا لم يحدث 
لأي من أسلافك . فالأسلاف بكل بساطة لا يموتون في الصغر! 

لا بد من الاشارة إلى أن الجينة التي تتسبّب بموت صاحبها تُعرف باسم «الجينة 
الفتاكة». آما الجينة شبه الفتاكة» فلها تأثير موهن بعض الشىء بحيث أنها تجعل 
الموت التاجم عن آسباب آحری ate‏ ار دو تمارس كل جينة آقصی تأثیر 
ممکن على الأجساد فى إحدى مراحل الحياة» لا تشکل الجینات الفتاكة وشبه الفتاكة 
استثناء لهذه القاعدة . الواقع أن الجینات بمعظمها تمارس تأثیراتها خلال الحياة 
الجنينية» فیما تمارس جینات آخری تأثیراتها في مرحلة الطفولة» وآخری في مرحلة 
البلوغ وأخرى في منتصف العمر» وأخرى في سنّ الشیخوخة (تذکر أن دودة القز 
والفراشة التي تتحول إليها لاحقاء تمتلکان المجموعة نفسها من الجینات). ومن 
الجا ان العاف asa‏ تمد مره اعدف ال سا مالسا اف أن 
الجينة الفتاكة ذات التأثیر المتأعر ستکون آکثر تاتا فى الجمعية الجينية من الجينة 
الفتاكة ذات التأثير المبکر . فالجينة الفتاكة في جسد مس قد تبقی ناجحة في الجمعية 
الجينية» شرط ألا تتجلی تأثیراتها إلا بعد أن یتستی الوقت للجسد أقله للتوالد. فعلی 
سبیل المثال» أي جينة جعلت الاجساد الهرمة تصاب بداء السرطان قد تنتقل إلى 
عدد من الأولاد OY‏ الأفراد سیتوالدون قبل اصابتهم بالسرطان. في المقابل» أي 
جينة جعلت الاجساد الفتيّة البالغة صاب بداء السرطان لن تنتقل إلى عدد کبیر من 
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الأولاد» كما أن الجينة التي جعلت الأطفال الصغار يُصابون خرطاك Sees‏ لن حل 
إلى أي وند. وبحسب ode‏ النظرية lb]‏ يشكل وهن الشيخوخة بکل بساطة نتاجا 
ثانوياً لتراكم الجينات الفتّاكة وشبه الفتّاكة ذات التأثير المتأخر التي سمح لها 
بالانزلاق عبر شبكة الانتقائية الطبيعية فقط OY‏ تأثيراتها تتجلّى في مرحلة متأخرة. 
والحدير ذکره أن الناحية التی یشدد علیها مدور نفسه تتمثل OL‏ الانتقائية 
ستحابي الجینات التى بفعل تأثیرها توجل bus‏ جینات آخری هی الجینات الفتاكة» 
كما ستحابي الجینات الى سرع بفعل تأثیرها مفعول tial Seal‏ وکا 
كبيراً من التطوّر يتمتّل بالتغييرات المضبوطة جينياً التي تطرأ في بداية نشاط الجینات . 
من الضروري أن نلاحظ أن هذه النظرية لا تحتاج إلى تقدیم أي فرضیات مسبقة 
حول حدوث التوالد فقط في آعمار محددة. فانطلاقا من الفرضية القائلة إن 
الاحتمالات متساوية GU‏ الأفراد كلهم من حيث إنجاب طفل في أي سنْ» ستسارع 
نظرية مدوّر إلى التنبؤ بتراکم الجینات الموهنة ذات التأثیر المتأخر في الجمعية 
الجينية» مما يژدي كنتيجة انوية إلى النزعة للتوالد بوتيرة آقل في العمر المتقدم. 
وعلی هامش هذه المسألة» تتمقل إحدى المزایا الجيدة في هذه النظرية بواقع 
آنها تفضي بنا إلى تخمینات مثيرة للاهتمام. فعلی سبیل المثال» تجعلنا هذه النظرية 
نستنتج أنناء إذا آردنا زيادة المعدّل الوسطي لعمر الانسان» نستطیم أن نفعل ذلك 
عموماً بطریقتین . الأولى» یمکننا أن نحظر التوالد قبل سنّ محددة کالعقد الرابع من 
العمر مثلاً. وبعد مرور بضعة قرون على تطبیق هذه القاعدة يرتفع الحد الادنی 
للعمر إلى الخمسین» وهکذا دواليك . ومن الممکن أن نتصور إمكانية إطالة عمر 
الانسان بهذه الطريقة على مر فرون عدة. لکننی لا أتصوّر أن آحدا قد یفکر جديا فى 
l l AE‏ 
الثانية» يمكننا أن نحاول «خداع» الجينات بحيث تعتقد أن الجسد الذي توجد 
فيه أكثر شباباً مما هو في الحقيقة . وهذا عملياً يعني تحديد التغيرات التي تطرأ مع 
التقدّم في العمر على البيئة الكيميائية الداخلية للجسد. oye UFO)‏ هذه التغيرات يمكن 
أن یشکل «الإشارات» التى Gan‏ الجينات الفتّاكة ذات التأثيرات المتأخرة. وإذ 
تساك الخصائص الكيميائية السطحية GY‏ جسد فتي» Ses‏ 
تحفيز الجينات الموهنة ذات التأثيرات المتأخرة. والمثير للاهتمام ف في الموضوع آن 
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الاشارات الكيميائية للعمر المتقدم لا تحتاج بطبيعة الحال إلى أن تکون هي نفسها 
موهنة. فعلی سبیل المثال» لنفترض أنه صودف أن مادة ما سندعوها S‏ تکون آکثر 
تركيزاً في أجساد الافراد المستین منها في أجساد الشباب. وقد تکون المادة 5 نفسها 
غير مضرّة على الاطلاق» وربما هي مادة ما forty‏ علیها الغذاء وتتراکم في الجسد 
على مر الوقت . لکن تلقائياًء سيت انتقاء أي جينة یصدف آنها تمارس تأثيراً موهنا 
في ظل وجود المادة eS‏ علماً أن هذه المادة ما كانت لتتسبب بأي ضرر لولا هذه 
الجينة . وإذ ذاك» ستصبح هذه الجينة مسوولة عن الوفاء بفعل التقذم في العمر. آما 
العلاج» فيقتضي بکل بساطة إزالة المادة S‏ من الجسد. 

لکن النقطة التطورية في ما یتعلق بهذه الفكرة تکمن في المادة S‏ بذاتها تشکل 
اتوصيفاً» للعمر المتقدم. وفع مایت E‏ أن المعذلات المرتفعة من المادة 5 
أدت إلى الوفاق إلا اعتبر على الارجح أن هذه المادة هي شم وأجهد عقله في 
محاولة البحث عن رابط عرضي مباشر بين المادة 5 والقصور في عمل الجسد. 
لکنه» في ما يتعلق بمثالنا الفرضي» يهدر وقته على الأرجح . 

هذا وقد تتوافر مادة سنسمّيها ۷ تشكل thine gi‏ للشباب» أي أنها تتوافر في 
الأجساد الفتية بنسبة أكبر مما هي عليه في أجساد المسنين. وهنا أيضاًء قد يتم انتقاء 
الجينة التي تمتلك تأثيرات جيدة في ظل وجود المادة لا في حين أنها قد تكون 
موهنة فى غيابها. وبعيداً عن معرفتنا بماهية المادة 5 أو Y‏ وقد تتوافر مواد عدة 
بیان یکت E‏ توقع آن الج E‏ عنما مدو أطول کشا 
نجحنا في محاكاة خصائص الجسد الفتي في هذا الجسد الهرم» حتى Ol‏ بدت هذه 
الخصائص سطحية . 

لا بد لي من التأكيد أن هذه مجرّد تخمينات ترتكز على نظرية مدوّر. وعلى 
الرغم من أن نظرية مدوّر تشتمل منطقياً على جزء من الحقيقة» فلا يعني بالضرورة 
أنها التفسير الصحيح لأي مثال عملي عن وهن الشيخوخة. المهم هنا هو أن منظور 
التطور القائم على الانتقائية الجينية يأخذ في الحسبان النزعة إلى موت الأفراد لدى 
التقدم في السنّ. وفي إطار هذه النظرية» تبدو فرضية فناء co pall‏ التي تشكل صلب 
beh‏ في هذا الفصل. آمرا مبرّرا. 

أما الفرضية الثانية التي مررت بها مرور الكرام» والتي تتعلق بوجود التوالد 
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الجنسي والعبور التبادلي» فتبریرها Lt‏ صعوبة. فلا ضرورة OV‏ یحدث العبور 
التبادلي على الدوام . ومثال على ذلك أن الذکور من ذباب الفاكهة لا تقوم بالعبور 
التبادلي . Ws‏ تتوافر جينة يتمثّل مفعولها بإحباط العبور التبادلي لدی الاناث آیضا. 
وان كنا سنقوم باستیلاد مجموعة من الذباب حيث هذه الجينة سائدة LYS‏ فسیصیح 
الصبغی فى «جمعية الصبغیات» هو الوحدة الأساسية غير المتجزئة للانتقائية الطبيعية . 
الواقع tal‏ لو أتبعنا تعریغنا حتی نتيجته المتطقية» لوجت علینا أن ننظر إلى صبغي 
كامل باعتباره ١جينة»)‏ واحدة. 

نستنتج إذاً وجود بدائل من الممارسة الجنسية. فإناث الذباب الأخضر تستطيع 
أن تلد إناثاً صغيرة لا أب لهاء وتشتمل كل واحدة منها على مجمل جينات الأم 
(وقد يحدث عرضياً أن الأنثى الجنين في «رحم» أمها قد تحمل في «رحمها» جنينا 
أصغر. وهذا يعني أن الذبابة الخضراء الأنثى تستطيع أن تلد ابنة وحفيدة في الوقت 
نفسه وكلتاهما تعادل توأمها المشابه). أضف أن نباتات عدة تنتشر بشكل استنباتى 
عبر ممَصاتها" . وقد نفضّل فى هذه الحالة أن نتحدث عن «النمو» و 
التوالد. لکن إن فکرت ملياً في الأمر فستجد أن الفرق AK,‏ یکون معدوماً بين ا 
والتوالد اللاجنسي» بما أن كليهما يحدث بفعل انقسام خلوي فتيلي بسيط. وفي 
بعض الأحيان» تنفصل النباتات الناتجة من التوالد الاستنباتى عن «أهلها». لكن فى 
hse Sl abel‏ فی تجالة اشجار النزداز De‏ قبقی اسهم ات المتصلة 8 
حالها . وفي الواقع» یمکن النظر إلى غابة دردار كاملة على أنها JŠS‏ فرداً واحداً. 

السوال إذا هو : إذا کانت الذبابات الخضراء وأشجار الدردار لا تتوالد جنسی 
فما الذي یجعلنا نحن نذهب حتی مزج جیناتنا بجینات شخص آخر قبل أن ننجب 
طفلا؟ تبدو طريقة الطرح هذه غريبة. فما الذي جعل الممارسة الجنسية» أي هذا 
الانحراف الغریب عن التضاعف السوي تطرأ في الاصل؟ وما فائدة الممارسة 
ا 

الواقع أن هذا سؤال يصعب جداً على أصحاب النظريات التطورية الاجابة عنه. 
فمعظم المحاولات الجدية للاجابة عنه تنطوي على تحليل رياضي معقّد. وأقول 
بصراحة إنني سأحاول تجتّب هذا الأمرء وان كنت سأقول Lal‏ واحدا hä‏ . فبعض 


(#) عضو المص عند بعض الحيوانات والنباتات. 
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الصعوبات التي یواجهها المنظرون لدی شرح الممارسة الجنسية» ینجم أقله عن 
واقع أنهم يفكرون عادة في الفرد كما لو أنه يحاول زيادة عدد جيناته القادرة على 
البقاء إلى الحد الأقصى. ومن هذا المنطلق» يبدو أن الممارسة الجنسية تشكل 
مفارقة محيرة لأنها طريقة «غير فاعلة» لنشر جينات الفرد: فكل طفل يحمل فقط ٠ه‏ 
في المائة من جينات الفرد فيما يحصل على النسبة الأخرى» أي الخمسين في المائة 
EEA‏ من الشريك الجنسي للفرد. ولو أن الأم كانت» فل ار لان 
الخضراء. تنتج أطفالاً یشکلون نسخاً مطابقة عنهاء لأمكنها عندئذٍ فقط أن تنقل 
جیناتها بنسبة ۱۰۰ في المائة إلى الجیل التالي عبر جسد کل طفل من آطفالها. 
ویبدو أن هذا التناقض الظاهري قد دفع ببعض المنظرین إلى تأييد الانتقائية الجماعية 
باعتبار أن من السهل نسبیا التفكير في فوائد الممارسة الجنسية عند مستوى 
المجموعة. وکما آوضح دبلیو آف W.F. Bodmer re‏ بإيجاز» فان الممارسة 
الجنسية «تسهّل تراکم الطفرات المفيدة» التي تنشأ بشکل مستفل داخل جسدین 
مختلفين» في جسد فردي واحد». 

لكن المفارقة ستبدو أقل تناقضاً في حال اتبعنا > هذا الكتاب وتعاطينا مع 
الفرد باعتباره آلة بقاء بناها اتحاد قصير الأمد من الجينات التي تعيش طويلا. وإذ 
ذاك. تنتفي جدوى «الفعالية» من منظور الفرد» فيما يتم النظر إلى الجنس في مقابل 
اللاجنس باعتباره ميزة تخضع لسيطرة جينة واحدة» كما هي حال العينين الزرقاوين 
في مقابل العينين البتيتين . والجينة «المسوولة» عن الممارسة الجنسية ستتلاعب بسائر 
الجينات الأخرى لتحقيق غاياتها الأنانية. والأمر نفسه لجينة العبور التبادلي. أكثر من 
ذلك» ثمة جينات تُعرف بالمتحولات تتلاعب بمعدلات أخطاء النسخ الناجمة عن 
جينات أخرى. وبحسب التعريف» یشکل الخطأ في النسخ ميزة سلبية تلحق بالجينة 
المنسوخة. لكن إذا كان هذا الخطأ ميزة إيجابية بالنسبة إلى الجينة الأنانية المتحولة 
التى تحفزه» أمكن أن تنتشر الجينة المتحولة عندئذ في الجمعية الجينية . وبالطريقة 
OI Uf olga‏ العبور البادلي پفید جينة مسوولة عن العبور الاد فهذا مبرر BIS‏ 
لوجود العبور التبادلي . وان كان التوالد الجنسي» في مقابل التوالد اللاجنسي » يفيد 
یه ر عن او ي فهذا من کات لوعو التوالد الجنسی. أما أن 
oy,‏ البوانة ال ا لات IS‏ ی ن ا ا ع ا 


10 


الجينة الأنانية 


موضوعنا نسبياً. فالعملية الجنسية من منظور الجينة الأنانية» ليست أمراً مستهجنا 
وغريباً. 

يبدو أن هذه الحجِة تكاد تقترب على نحو خطير من التحوّل إلى iho‏ دائرية» 
باعتبار أن وجود العملية الجنسية یشکل ht‏ مسبقاً لکامل سلسلة التحلیل المنطقی 
التي تفضي إلى اعتبار الجينة وحدة الانتقائية . وعلی الرغم من اعتقادي ی 
لتفادي هذه الحلقة» فان هذا الکتاب ليس المکان المناسب لبحث ذلك . فالعملية 
الجنسية موجودة» وهذه مسألة آکثر من صحيحة. ونتيجة للعملية الجنسية وللعبور 
التبادلي» یمکن النظر إلى الوحدة الجينية الصغيرة» أو الجينة» باعتبارها قرب ما 
یمکن أن یضطلع بدور العامل الأساسي المستقل للتطور . 

ولا بد لي من الاشارة إلى أن العملية الجنسية ليست موضع التناقض الظاهري 
الوحید الذي یصبح أقل إرباكاً متى تعلّمنا أن نفکر على مستوی الجینات الأنانية . 
فللمثال» يبدو أن كم الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين في الكائنات يفوق 
الكم الضروري لبناء هذه الكائنات. فجزء كبير من الحمض النووي الريبي المنقوص 
الأكسجين لا یتحول إلى بروتين. وبالتالى» قد يبدو أن هذا الأمر مفارقة من منظور 
الکائن الفردي . فزذا کانت «الغاية» من الحمض النووي الريبي المتقوص الاکسجین 
مراقبة عملية ely‏ الأجساد» فمن المستغرب aes‏ ان ما كيرا ا النووي 
الريبي المنقوص الاکسجین لا یسعی إلى تحقیق هذه الغاية . الواقع أن علماء الأحياء 
یجهدون لاکتشاف الوظيفة المفيدة التي یضطلع بها هذا الفاتض الظاهري في الحمض 
النووي الريبي المنقوص الاکسجین. لکن من منظور الجینات الأنانية نفسها» لیس 
ثمة وجود لأي تناقض ظاهري . ف «الغاية» الحقيقية للحمض النووي الريبي المنقوص 
الأكسجين هي البقای لا آکثر ولا أقل . آما أبسط طريقة لتفسیر الفائض في الحمض 
النووي الريبي المنقوص الاکسجین» فتتمثل بالافتراض أن هذا الفائض طفيلي أو في 
أفضل الأحوال عابر غير 350 إنما أيضاً غير مفید؛ یحجز لفسه مقا في آلات البقاء 
التي تستحدثها أحماض نووية ريبية آخری". 

يعترض بعض الأشخاص على ما يعتبرونه رؤية تطورية متمحورة حول الجينات 
إلى de‏ المبالغة. وهم يزعمون أن الأفراد كلهم بمجمل جيناتهم» هم الذين يعيشون 
أو يموتون. وآمل أن أكون قد قلت ما يكفي في هذا الفصل لأثبت أن لا وجه 
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خلاف هنا. فتماماً كما تفوز القوارب كلها أو تخسر في السباقات. فالآفراد هم فعلياً 
الذين یعیشون أو یموتون؛ والتجلي المباشر للانتقائية الطبيعية یحدث في شکل شبه 
دائم على المستوی الفردي . لکن الانعکاسات الطويلة الأمد لوفاة الفرد بطريقة غير 
اعتباطية والنجاح في التوالد تتجلی في هيئة تواترات جينية متغيرة في الجمعية 
الجينية. ومع بعض التحفظ تضطلع الجمعية الجينية بالنسبة إلى المتضاعفات 
الحديثة بالدور نفسه الذي كان یژدیه الحساء البدائی بالنسبة إلى المتضاعفات الأولى. 
اش ان alae‏ اشر شاد انم مر لا رگ E‏ 
اا ل ف اك للحسامه مس اقات الج وار ادا ار 
الح اة با ريا الحا ها dita‏ جه ita Gh.‏ فهو انار 
الذي تصبح معه بعض الجينات ASÍ‏ عدداء فيما يتناقص عدد البعض الآخر في 
الجمعية الجينية. ومن الجيد أن نعتاد. كلما حاولنا تفسير تطور بعض الميزات» 
کالسلوك الايثاري شلا نعتاد of‏ تسأل آنفسنا JS‏ بساطة: «أي مفعول سیکون لهذه 
الميزة على تواتر الجینات في الجمعية الجینیة؟». في بعض الاحیان تصبح اللغة 
الجينية مضجرة بعض الشيء» لا بد لنا من اللجوء إلى الاستعارة من أجل الایجاز 
والبلاغة . إنما لا بد من أن نواصل النظر إلى التشابیه التی نعتمدها بعين مشككة لکی 
تتأکد لنا (مكانية ترجمتها مجدداً إلى لغة الجینات عند الضرورة. l‏ 

وفي ما gla‏ بالجينة» لا تشکل الجمعية الجينية سوی النوع الجدید من الحساء 
حيث تحقق الجینات عیشها. وجل ما تغيّر هو أن الجینات تفعل AUS‏ اليوم» خلال 
التعاون مع مجموعات متتالية من الجینات الرفيقة التي يتم اختیارها من الجمعية 
الجينية لبناء آلة بقاء فانية تلو آخری. وفي الفصل التالي» سننتقل إلى آلات البقاء 
نفسهاء والی دور الجینات في ضبط سلوك هذه POV‏ 
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يستحيل ; تقریباً الفصل بي بين مساهمة جينة ما ومساهمة جينة آخری. 

تجدون هناء وفي الصفحات الأخيرة من الفصل الخامس ردّي على الانتقادات التي 
شملت «الذرية الجينية . وهو في الواقع تخمین ولیس رة لأ سيق الانتقادات . وأعتذر 
عن ضرورة أن آورد ما قلته SUS‏ الا أنه من السهل على نحو مقلق |غفال الفقرات 
المتعلقة بالموضوع في «الجينة الأنانية». فعلی سبیل المثال فى «مجموعات الرعاية 
والجینات Caring Groups and Selfish Genes SUYI‏ (في «إبهام الباندا» The‏ 
«(Panda’s Thumb‏ صرح أس . دجاي . غولد aug vb S.J. Gould‏ 

لا جينة «مسوولة» عن مثل هذه الأجزاء غير المبهمة من المورفولوجیا کعظم رکبتك 
الیسری أو ظفر إصبعك . ولا یمکن بعثرة الأجساد إلى أجزاء تبني کل منها جينة فردية. 
فمئات الجينات pals‏ في ely‏ معظم آجزاء الجسد . . 

لقد کتب غولد هذا الکلام على سبیل انتقاد «الجينة الأنانية». لکن فلنراجع OV‏ ما کتبته 
ul‏ حرفيا : 

بناء الجسد يشكل مشروعاً تعاونياً بالغ التعقيد بحيث يستحيل تقريباً الفصل بين مساهمة 
جينة ما ومساهمة جينة أخرى. وسيكون لأي جينة محددة تأثيرات عدة مختلفة على 
أجزاء مختلفة من الجسد. وبالتالی» سيتأثر Gl‏ جزء معيّن من الجسد بجينات عدة علماً 
آن تأثیر Gl‏ جينة یعتمد علی التفاعل مع العدید من الجینات الأخری. 

وفي صفحة آخری من هذا الکتاب» عاودت القول : 

فبغض النظر عن مدی استقلال الجینات وتحررها خلال رحلتها عبر الأجیال» فهي 
تشكل إلى حد بعید عناصر غير طليقة وغیر مستقلة من حيث تحکمها بالنمو الجنيني . 
إنها تتعاون وتتفاعل بطرق معقّدة جداً بعضها مع بعض وأيضاً مع محیطها الخارجي 
والعبارات من نوع «الجينة المسوولة عن القوائم الطویلة» أو «الجينة المسوولة عن 
السلوك الايثاري» هی استعارات ملائمة» إنما من الضروري أن ندرك معناها. فلا وجود 
لجينة تتولی بمفردها ely‏ القوائم» سواء كانت طويلة هذه الأخيرة آم قصيرة. فبناء القوائم 
مشروع تعاوني تضطلع به جینات عدة . Wis‏ التأثیرات من البيئة الخارجية ضرورية هي 
„Lat‏ ففي النهاية» تبنی القوائم من الغذاء! لکن قد تتوافر جينة واحدة تنزع في ظل 
بقاء الظروف الأخری متساوية» إلى جعل القوائم آطول مما تکون عليه تحت تأثير أليل 
هذه الجينة . 

الواقع أنني ضخمت هذه النقطة في الفقرة التالية من خلال التشبيه بمفاعيل السماد على 
نمو الحنطة. فكأن غولد كان على يقين تام مسبقاً بأنني عالم ذرّة ساذج» حتى إنه 
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تغاضی عن الفقرات المكتّفة حيث عرضت للنقطة التفاعلية نفسها التي آصر علیها لاحقاً. 
ویستطرد غولد قائلاً: 

سیحتاج دوکینز إلى استعارة أخرى : تکتل الجینات في لجان» تشکیل تحالفات إظهار 
الاذعان لفرصة الانضمام إلى اتفاق» قياس البيئات المحتملة بدقة. 

في التشبیه بالتجذیف الذي ذکرته» فعلت ما آوصی به غولد تحدیدا فى مرحلة لاحقة. 
راجع الفقرة المتصلة بالتجذیف لتعرف الأسباب التي جعلت غولد» على الرغم من 
توافقنا إلى حد بعید. bade‏ في of ust‏ الانتقائية الطبيعية «تقبل أو تنبذ کائنات بأكملها 
OY‏ مجموعات الأجزاء» المتفاعل بعضها مع بعض بطرق معقدق تضفي منافع». آما 
التفسیر الحقيقي «للتعاون» بين الجینات» فهو الاتي : 

يتم انتقاء الجينات ليس باعتبارها «جیدة» في ذاتهاء إنما باعتبارها جيدة في العمل ضد 
خلفية الجينات الأخرى في الجمعية الجينية. ومن الضروري أن تكون الجينة الجيدة 
ملائمة ومتممة للجینات الأخرى التي ستتشارك وإياها في سلسلة طويلة من الأجساد 
المتتالية . 

وأشير إلى أنني كتبت رداً مفضّلاً عن الانتقادات التي شملت الذرية الجينية في «النمط 
الظاهري المتمدد». وتحديدا في الصفحات ۲۳۹ إلى ۲۶۷ . 


التعريف الذي أود استخدامه مصدره دجي . سي . ويليامز. 

يقول ويليامز في كتابه «التكيّف والانتقائية الطبيعية» ما حرفيته : 

أستخدم المصطلح جينة لأشير إلى «ما ينفصل ويمتزج مجدّداً بوتيرة يمكن تقديرها». . . 
ويمكن تعريف الجينة باعتبارها أي معلومة وراثية يتم الانحياز المستحب أو غير 
المستحب لانتقائها على نحو مساو لاضعاف معدل تغيّرها الداخلي المنشأ. 

وفي أيامنا هذه» بات كتاب ويليامز يشكل عن حق وعلى نطاق واسع مرجعاً كلاسيكياً 
يحظى بتقدير علماء البيولوجيا الاجتماعية ومنتقديها على السواء. ومن الجلي في رأيي 
أن ويليامز لم يعتقد قط أنه يدافع في كتابه «الانتقائية الجينية» عن نظرية جديدة أو 
تطورية» تماماً كما لم أفعل أنا في العام ۰۱۹۷٩‏ فكلانا اعتقد أنه JS‏ بساطة يعيد التأكيد 
على مبدأ أساسي لدى فيشر وهالداين ورايت» الاباء المؤسسين «للداروينية المحدثة» في 
ثلاثينيات القرن العشرين. لكن على الرغم من ذلك» وربما بسبب لغتنا التي لا تحتمل 
أي تسوية» يبدو أن بعض الاشخاص» وفي عدادهم سيوال رايت نفسه Sewall‏ 
۷ یعترض على رؤيتنا الجينة باعتبارها «وحدة الانتقائية» . وهم يبررون موقفهم 
بشكل رئيسى بالقول إن الانتقائية الطبيعية ترى الكائنات وليس الجينات الموجودة فى 
داخلها. الواقع أنني رددت على آراء من مثل رأي رايت في «النمط الظاهري اتود 
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وتحدیداً في الصفحات ۲۳۸ إلى ۰۲۶۷ ولا بد لي من الاشارة إلى أن أحدث آفکار 
ویلیامز عن الجينة کوحدة للانتقائية في کتابه «الدفاع عن الاختزالية في البیولوجیا 
التطوریة» Defense of Reductionism in Evolutionary Biology‏ نافذة جداً. آضف 
أن بعض الفلاسفة آمثال دي. آل. هال D.L. Hull‏ وكاي. ستيرلني K. Sterelny‏ 
وبي. كيتشر P. Kitcher‏ وأم. هامب M. Hampe‏ وأس. آر. مورغان S.R.‏ 
«Morgan‏ قد قدموا أخيراً مساهمات مفيدة لتوضیح مسألة «وحدات الانتقائیة». لکن 
لسوء الحظ» كان لفلاسفة آخرين دور في تعقيدها. وجعلها أكثر غموضا. 


... يشكل الفرد وحدة جينية ضخمة جداً وموقّتة 

وإذ سرت على خطى ویلیامز» ركزت إلى مدى كبير في حسجتي على القول إن مفاعيل 
التجزئة في الانقسام المنضف تتمقل إلى مدى كبير في عجز الكائن الفردي عن 
الاضطلاع بدور المتضاعف في الانتقائية الطبيعية. وأنا أرى اليوم أن ما قلته كان نصف 
الحقيقة. أما النصف الآخرء فتطرقت إليه في كتاب «النمط الظاهري المتمدد» (ص QV‏ 
4٩ _‏ وفي مقالتي «المتضاعفات والآليات» Replicators and Vehicles‏ . ولو أن 
مفاعیل التجزئة كانت تشکل الحقيقة کاملة» لعنی ذلك أن الکائن المتوالد لاجنسياًء 
ils‏ الحشرة العودیة» یشکل متضاعفاً حقيقياً» أو جينة عملاقة. لکن إذا تغيّرت 
الحشرة العودية» OLS‏ فقدت إحدى قوائمها مثلا» فلن ينتقل هذا التغيّر إلى 
الأجيال المستقبلية. فوحدها الجينات تنتقل عبر الأجيال» سواء أكان التوالد جنسياً أم 
لاجنسياً. وبالتالي» فان الجينات تشكل متضاعفات حقيقية. أما في حالة الحشرة 
العودية المتوالدة لاجنسياً» فیتمثل المتضاعف بالمجين الكامل (مجموعات جينات 
الحشرة كلها). أما الحشرة العودية نفسهاء فليست متضاعفاًء كما أن جسد الحشرة 
العودية لا يتشكل كنسخة مطابقة عن جسد الجيل السابق. فالجسد في أي جيل ينشأ 
مجدداً من بيضة» وذلك تحت إشراف المجين الذي يكوّن نسخة طبق الأصل عن 
مجين الجيل السابق . 

أشير إلى أن مختلف النسخ المطبوعة من هذا الكتاب سيطابق بعضها بعضاً. وهذا يعني 
أنها ستشكل نسخاً طبق الأصل وإنما ليس متضاعفات. هي ستشكل نسخاً طبق الأصل 
ليس لأنها استنسخت بعضها Law‏ وإنما لأنها كلها استنسخت آلواح الطباعة نفسها. 
وهي SUL‏ لا تكوّن سلالة من النسخ بحيث يكون بعض الكتب سلفا للبعض الآخر. 
وربما تنشأ سلالة من النسخ في حال نسخنا صفحة من كتاب ثم نسخنا النسخة الجيدة ثم 
نسخنا النسخة عن النسخة وهكذا. وفي سلالة الصفحات هذه» سنجد فعلياً علاقة بين 
سلف ومتحدر منه. وأي شائبة جديدة ظهرت في أي مكان من السلالة ستتجلى في 


Ve 


(€) 


(9) 


اللفافات الخالدة 


النسخ المتحدرة إنما ليس في النسخ السالفة. آضف أن سلسلة المتحذر/ السلف هذه 
یمکن أن تتطور . 

يبدو لنا ظاهرياً أن الأجيال المتعاقبة من أجساد الحشرات العودية تولف سلالة من نسخ 
طبق الأصل لكنك إن عمدت على سبیل الاختبار» إلى إحداث تغيير في أحد آفراد 
السلالة ols)‏ أزلت إحدى القوائم مثلا)؛ فلن ینتقل هذا SCM sec‏ في 
المقابل» إن حدئت تغییراً لدی أحد آفراد سلالة المجینات (عبر BY!‏ السينية (Oke‏ 
فسینتقل هذا التغيير عبر السلالة. وهذا هو السبب الأساسی ولیس مفعول التجزئة في 
الانقسام المنضصّفء للقول إن الکائن الفردي لا يشكّل «وحدة الانتقائية»» أي لا بشکل 
متضاعفاً حقيقياً. وهذا من أكثر النتائج أهمية للواقع المقبول عالمياً والقائل إن النظرية 
«اللامارکیة» للورائة Able‏ 

ونتوافر نظرية آخری تعزی إلى السیر بیتر مدوّر 

لقد أخذ Ge‏ (ليس من قبل ویلیامز بالطبع أو حتى بمعرفته) أنني نسبت نظرية التقدم في 
السن إلى بیتر مدوّر ولیس إلى دجاي. سي . ویلیامز. الصحیح أن العدید من علماء 
الأحياء» ولا سيّما فى أميركاء اطلعوا على النظرية فى مقالة بحثية آصدرها ویلیامز سنة 
۷ تحت عنوان «المفاعیل المتعددة للجینات المتعددة» الانتقائية الطبيعية وتطور 
الشیخوخة» . والصحیح Lal‏ أن ویلیامز طور النظرية بحیث تجاوزت حدود مقاربة 
مدوّر . إنما على الرغم من ذلك في رأيي أن مدوّر هو من آوجد النواة الاساسية للفکرة 
سنة ۱۹۵۲ في «الحالة الفريدة للفرد». ولا بد من أن ضیف آنني آجد تطویر ویلیامز 
للنظرية مفيداً OY cae‏ یوضح خطوة ضرورية في هذه tod!‏ (آهمية المفاعیل المتعددة 
للجينات) التي لم يشدد عليها مدوّر صراحة . والواقع آن دبليو. دي . هاملتون ذهب 
بهذه النظرية أخيراً إلى حدود أبعد» وذلك فى مقالته «تشكيل الشيخوخة بفعل الانتقائية 
الطبيعية» . وقد وردتني رسائل عدة مثيرة للاهتمام من عدد من الاطباء الا آن ی من 
هؤلاء لم يعلق في رأيي على تخميناتي في ما يتعلّق «بخداع» الجینات حول عمر الجسد 
الذي تحتله. والواقع أنني لم أفاجأ بهذه الفكرة باعتبارها سخيفة. ولو أنها صحيحة»› 
لكان ممكناً أن تكون مهمّة على المستوى الطبي؟ 

وما فائدة الممارسة الجنسية؟ 

الواقع أن مشكلة معرفة فائدة الممارسة الجنسية لا تزال مغيظة على الرغم من إصدار 
بعض الكتب التي تحض على التفكير في هذه المشكلة» وأبرزها كتب أم. تي. جسيلن 
M.T. Ghiselin‏ ودجي. سي . ویلیامز» ودجاي مانيارد سميث» ودجي. بيل «G. Bell‏ 
فضلا عن مؤلف لار. ميشود R. Michod‏ وبي . ليفن Levin‏ .8 . وبالنسبة إليّء تتمثل 


الا 
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o) 


الفكرة الاشد إثارة بنظرية الطفیلیات لدى دبلیو. دي. هاملتون» وهي نظرية شرحها بلغة 
غير تقنبة جیریمی شیرفاس Jeremy Cherfas‏ وجون فى «الذكر الاحتیاطی» The‏ 
Redundant Male‏ . 


. . . الفائض في الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين. فتتمثل بالافتراض أن 
هذا الفاتض طفيلي أو في أفضل الأحوال عابر غير مؤذٍ إنما أيضاً غير مفید . 

تجدر الإشارة إلى أن اقتراحي أن الفائض غير المترجم من الحمض النووي الريبي 
المنقوص الأكسجين ربما كان طفيليا له مصالح خاصة قد اعتمده وطوره علماء بيولوجيا 
الجزيئات (راجع مقالتي أورجيل Orgel‏ وكريك Crick‏ ودوليتل Doolittle‏ وسابیانزا 
2 تحت العبارة الشائعة «الحمض النووي الریبی المنقوص الأكسجين الأناني». 
وفي «أسنان الدجاجة وأصابع قوائم الحصان» «Hen’s Teeth and Horse’s Toes‏ ادلی 
آس . دجاي . غولد (لي أنا) بادعاء مستفز مفاده أنه وبغض النظر عن الأصول التاريخية 
لفكرة الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين الأناني «لا يمكن نظريتي الجينات 
الأنانية والحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين الأناني أن تكونا أشد اختلافاً في 
بنيتي الشرح اللتين تغذيانهما». الواقع أنني أجد تحليله خاطئاًء لكن المثير للاهتمام أنه 
كان لطيفا كفاية ليخبرني كيف يجد في العادة تحليلي . وبعد مقدمة حول «الاختزالية» 
و«التراتبية»» (التي؛ كما هي العادةء لا أجدها خاطئة أو مثيرة للاهتمام)» يستطرد قائلا: 
يزداد عدد جينات دوكينز الأنانية OY‏ لها مفاعيل على الأجسادء باعتبار أنها تساعدها في 
صراعها من أجل الوجود. أما الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين الأناني» 
فيزداد للسبب المضاد تحديداً أي لأنه لا TES‏ أي تأثير على الأجساد. . . 

أنا ألاحظ التمييز الذي يشير إليه غولد» ولكنني لا أرى أنه آساسي. فعلى العكس» ما 
زلت أرى في الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين الأناني حالة خاصة من النظرية 
الكاملة للجينة الأنانية» وهي تحدیداً كيفية نشأة فكرة الحمض النووي الريبي الأناني في 
الأصل (ولعل هذه النقطة. أن الحمض النووي الریبی SEW‏ یشکل He row eae‏ 
وضوحاً في الفصل العاشر من هذا الکتاب مما هي عليه قي الفقرة الواردة قي الصفحة 
الأخيرة من هذا الفصل والمذکورة لدی آورجیل وكريك» ودولیتل وسابیانزا. 
وللمناسبة» یستخدم» دولیتل وسابیانزا في العنوان عبارة «الجینات الأنانية» ولیس 
«الحمض النووي الريبي الأناني»). ودعوني آرد على غولد بالتشبیه الآتي : الجینات التي 
تمنح الدبابیر لونها الأصفر والأسود المخطط تزداد عدداً OY‏ هذا اللون («التحذيري») 
يحفز بشدة أدمغة الحیوانات الأخرى. آما الجینات التي تمنح النمور لونها الأصفر 
والأسود المخطط فتزداد عدداً «تحديداً للسبب المضاد. أي لأن هذا اللون (الغامض) 


۷۲ 


اللفافات الخالدة 


لا jew‏ أدمغة الحیوانات الأخرى على الاطلاق . ونلاحظ بالفعل تمایزاً هنا يشبه إلى 
حد بعید (عند مستوی تراتبي مختلف) التمایز الذي آشار إليه غولد إلا أنه تمایز دقیق 
في التفاصیل . وبالکاد یجدر بنا أن نأمل الادعاء ob‏ الحالتین «لا یمکن أن تکونا آکثر 
اختلافاً في بنيتي التفسیر اللتین تغذیانهما". الواقع أن آورجیل وكريك وضعا الاصبع 
على الجرح عندما شبّها الحمض النووي الريبي الأناني ببيض الوقواق. ففي النهاية› 
بيض الوقواق یتجتب رصده عبر التشبه ببيض المضيف . 

وقد صودف أن الطبعة الأخيرة من معجم أوكسفورد للغة الإنكليزية أوردت معنى جديداً 
للمصطلح «أناني» باعتباره «في ما يختص بالجينة أو المادة الجينية : النزعة إلى الخلود أو 
الانتشار على الرغم من غياب أي مفعول لها على النمط الظاهري». ولا شك في أن هذا 
تعريف مقتضب «للحمض النووي الريبي الأناني» مثير للإعجاب» والاقتباس الداعم 
الثاني يتعلّق بالحمض النووي الريبي الأناني. لكن في رأيي أن العبارة الأخيرة «علی 
الرغم من غياب أي مفعول لها على النمط الظاهري» لم تكن موفقة. فقد لا تكون 
للجينات الأنانية مفاعيل على النمط الظاهري» لكن العديد منها يمتلك مثل هذه 
المفاعيل. وتبقى لواضعي المعجم حرية الادعاء بأنهم تعمّدوا حصر المعنى «بالحمض 
النووي الريبي الأناني» الذي لا يتميز فعلياً بأي مفاعيل على النمط الظاهري. لكن 
اقتباسهم الداعم الأول» المأخوذ من «الجينة الأنانية»» يشمل جينات أنانية ذات مفاعيل 
على النمط الظاهري. لكنني أبعد ما يكون عن مناقشة شرف اقتباس معجم أوكسفورد 
للغة الإنكليزية عن كتابي! 

ويبقى أن أشير إلى أنني ناقشت الحمض النووي الريبي الأناني بمزيد من التفصيل في 
«النمط الظاهري المتمدد» (ص ۱۱-۱۵1). 


۷۳ 


الفصل الرابع 
آله الچینات 


بدأت آلات البقاء كأوعية غير فاعلة للجینات ISL‏ تتجاوز مهمتها توفیر جدران 
تحمي الجینات من حرب خصومها ومن الخراب الناجم عن التصادم العرضي 
للجزیثات . وفي الأيام الأولى» كانت هذه الالات تتغذى من الجزیثات العضوية 
الطليقة فى الحساء. لکن هذه الحياة السهلة انتهت عندما استنفد کامل الغذاء 
لعضوي الذي تم بناژه في الحساء ببطء في ظل التاثیر الحيوي لاشعة الشمس علی 
مر قرون عدة. وإذ ذاك» بدأ فرع أساسي من آلات البقاء» یتشکل الیوم مما یعرف 
بالنباتات» باستخدام آشعة الشمس مباشرة لبناء جزیثات معقدة من جزیئات بسيطة» 
واعادة تمثیل العملیات التوليفية للحساء البدائی بمعدل سرعة آعلی . فى المقابل» 
«اكتشف» فرع آخرء یعرف اليوم ال اتام كيفية استغلال الجهد الكيمياني 
للنباتات» اما عبر التهامها Lely‏ عبر التهام حيوانات أخرى. والواقع أن كلا الفرعين 
الأساسيين من آلات البقاء طوّر جيلاً أشد ذکاء لتعزيز فاعليته فى أساليب حياته 
المختلفة» فبدأت أساليب حياتية جديدة تتظهّر على نحو مستمر. وعندئذ» تطورت 
فروع ثانوية وفروع من هذه الفروع» وبرع كل منها بطريقة متخصّصة في كسب 
عبشه. في البحر وعلى اليابسة وفي الجو وتحت الأرض وعلی أغصان الأشجار 
وداخل الأجساد الحيّة الأخرى. وقد أدى هذا التفرّع الثانوي إلى التنوّع الهائل في 
الحيوانات والنباتات التي تثير إعجابنا اليوم إلى حد كبير. 

أضف أن الحيوانات والنباتات على السواء تطوّرت إلى أجساد متعددة الخلايا 
ونسخ كاملة عن مختلف الجينات tej poll‏ على كل خلية. لكننا لا نعلم متى حدث 
ذلك وکیف» وكم مرة بطريقة مستقلة. ويستخدم البعض التشبيه بمستعمرة» فیصف 


Vo 
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الجسد بمستعمرة من الخلايا. أما ناء فأفضل أن أنظر إلى الجسد باعتباره مستعمرة 
من الجينات» وإلى الخلية باعتبارها وحدة عمل ملائمة للمصانع الكيميائية الخاصة 
بالجينات. 

وقد تكون الأجساد مستعمرات من الجينات» إلا أنهاء فى سلوكهاء قد اكتسبت 
على نحو لا یقبل الشك فردانية خاصة بها. فالحیوان یتح ککیان متناسق» أي 
کوحدة. Ul,‏ شخصياً آشعر بأني وحدة ولیس مستعمرة. وهذا آمر متوقع . فالانتقائية 
قد حابت الجینات التي یتعاون بعضها مع بعض . وفي سياق التنانس الشرس على 
الموارد النادرة» وفي إطار الصراع الدائم من أجل التهام آلات البقاء وتجتّب التحوّل 
إلى لقمة سائغة. كان لا بد من وجود مكافأة للتعاون المركزي عوضا عن الفوضی 
داخل الجسد المشترك. وفي آیامنا code‏ بلغ التطور المشترك التبادلي والمعقد» 
للجینات حدّاً بات من الصعب معه تمییز الطبيعة المشتركة لاي UT‏ بقاء فردية بالعين 
المجرّدة . والواقع أن العدید من علماء الأحياء لا يميّزونهاء ولا یتفقون معي . 

لحسن الحظ وتبعاً لما قد يسمّيه الصحافیون «مصداقیة) الأجزاء الأخرى من 
الكتاب» يُعتبر هذا الاختلاف أكاديمياً إلى حد بعيد. وتماماً كما لا يبدو من الملائم 
الحديث عن الكميّات والجزيئات الأساسية لدى مناقشة الأجزاء الفاعلة في السيارة 
كذلك من المجهد وغير الضروري في غالب الأحيان الاستمرار في توريط الجينات 
لدى الحديث عن سلوك آلات البقاء. وعلى المستوى العملي» من الملائم في العادة 
على سبيل التقدیر النظر إلى الجسد الفردي باعتباره عاملا «يحاول» زيادة عدد 
جيناته كافة في الأجيال المستقبلية. ولا بد لي من استخدام لغة المواءمة» بحيث 
سيكون المقصود ب «السلوك الإيثاري» و«السلوك الأنانى» السلوك الموجه من جسد 
حیوان واحد ضد آخرء إلا إن صرّحت بغیر ذلك . l‏ 

تجدر الاشارة إلى أن هذا الفصل یتمحور حول السلوك أي خدعة الحركة 
السريعة التي استغلّها إلى حد بعید الفرع الحيواني من آلات البقاء. فالحیوانات 
تحولت إلى آلیات للجینات الناشطة والناجحة» آي إلى آلات للجیتات. وميزة 
السلوك بحسب استخدام علماء الأحياء للمصطلح؛ هي السرعة . فالنباتات تتحرك 
إنما ببطء. وعندما نشاهد النباتات المتسلقة في فیلم (Cit‏ نجدها آشبه بحیوانات 
نشطة. لکن حركة النباتات بمعظمها تشکل نموا لا یمکن عکسه. في المقابل 


كلا 


af‏ الجینات 


طورت dang deel 6b ctl a‏ سرعة اکبر بمعات آلاف:النرات: fast‏ 
بالامکان عکس الحرکات التي تقوم بها الحيوانات وتکرارها لمرات غير محدّدة. 

LI‏ الجهاز الذي طوّرته الحیوانات لتحقیق الحركة السريعة فهو العضلة. 
والعضلات محرّكات تستخدم» على غرار المحرّك البخاري ومحرك الاشتعال 
الداخلي. الطاقة المخرّنة في الوقود الكيميائي لتولید حركة ميكانيكية. آما وجه 
الاختلاف» فیتمثل بواقع أن القوة الميكانيكية الفورية للعضلة تتولد في هيئة توتر 
ولیس ضغطا غازيا كما هي الحال في محرّكات البخار ومحرکات الاشتعال الداخلي . 
لکن العضلات تشبه المحرّكات من حيث کونها تمارس في غالب الأحيان قوتها على 
الأربطة والرافعات المزوّدة بمفصلات. وفي TENE‏ الرافعات تعرف بالعظام 
والاربطة بالأوتار» والمفصلات بالمفاصل . والواقع آننا نعرف الکثیر عن الطرق 
الجزيئية الدقيقة لعمل العضلات. لکننی آجد أن معرفة توقیت التقلصات العضلية 
. آشد إثارة للاهتمام . i‏ 

آراقبت يوماً آلة صناعية معقّدة بعض الشي»» كآلة الحياكة أو الخياطة أو 
النول» أو آلة التعبئة الآلية في القواريرء أو آلة توضيب القش في رزم؟ نحن نعلم أن 
القوى المحمّزة تنشأ من مكان ماء كالمحرك الكهربائي مثلاً أو الجرّار. لكن المحيّر 
آکثر هو التوقيت المعقّد للعمليات. فالصمامات تفتح وتغلق بالترتيب الصحيح» 
والأصابع المعدنية تربط العقدة ببراعة حول رزمة القش» ومن ثم في اللحظة 
المناسبة» يبرز سكين ويقطع الحلقة. وفي العديد من الآلات الصناعية» يتحقّق 
التوقيت بفضل اختراع ذكي يتمثل بالكامة أو الحدبة. وتقوم الكامة بترجمة الحركة 
الدوارة إلى ای يقاع معقّد من العمليات» وذلك من خلال عجلة غير مركزية أو مصممة 
في شكل خاص. وينطبق الأمر نفسه على علبة الموسيقى. في المقابل» تستخدم 
آلات آخری مثل البیانولا E E O SO‏ ای ها توت لط 
محدّد. وقد ظهرت أخيراً النزعة إلى استبدال مثل هذه الموقتات الالية البسيطة 
بأخرى إلكترونية. وتشكل أجهزة الكمبيوتر الرقمية أمثلة عن الأجهزة الإلكترونية 
الكبيرة والمتعددة الاستعمال التي يمكن استخدامها لتوليد حركات أو أنماط موقتة 
ومعقدة. والجدير ذكره أن المكوّن الأساسي ف فى أي آلة إلكترونية حديثة كجهاز 
oe Sl‏ هو شب ارول الذي يشكل الترانزستور أحد أشكاله المألوفة . 
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يبدو أن آلات البقاء قد تفادت الکامة والبطاقة المثقوبة على السواء. فالجهاز 
الذي تستخدمه لتوفیت حرکاته یتشارك مع جهاز الکمبیوتر الالكتروني في خصائص 
s‏ هلا اه مان تماما حت NI al‏ فال و خلاه ال NR‏ 
الکمبیوتر البيولوجية» أي الخلية العصبية» لا تشبه الترانزستور فى أجزائه الفاعلة 
الداخلية بأي شکل من الاشکال. ولا شك في أن الشفرة التي تتواصل من خلالها 
الخلایا العصبية بعضها مع بعض تبدو شبيهة إلى حذ ما بشیفرات النبض في آجهزة 
الکمبیوتر الرقمية. لکن الخلية العصبية الفردية تشکل وحدة لمعالجة بیانات آکثر 
تعقيداً من الترانزستور. وعوضاً عن وجود آقطاب وصل ثلائة فقط بالمکوّنات 
الأخرى» قد یکون للخلية العصبية الواحدة عشرات آلاف آقطاب الوصل . صحیح أن 
الخلية العصبية أبطأ من الترانزستور إلا آنها تخطته في اتجاه «النمنمة» التي تشکل 
Wt ys‏ ساد صناعة الالکترونیات على مر العقدین الأخیرین . وقد تحقق ذلك نتيجة 
وجود نحو عشرة آلاف ملیون خلية عصبية في الدماغ البشري» في حين يمكنك أن 
توضب فقط بضع مئات من أجهزة الترانزستور في الجمجمة. 

الجدیر ذکره أن النباتات لا تحتاج إلى الخلية العصبية لأنها تحصل على قوّتها 
من دون أن تتحرك فى الأرجاء. فى المقابل؛ توجد الخلایا العصبية لدی الخالبية 
الساحقة من Pores Sioa‏ وربما «اكتشفت» الخلایا العصبية فى مرحلة 
مبكرة من التطور الحيواني» Ya‏ رات كارا e‏ ا رات 
عدة على نحو مستقل. تکوّن الوحدات العصبية في الأساس خلایا تشتمل على نواة 
وصبغیات على غرار الخلایا الأخری . لکن جدران الخلایا العصبية تکون نتوءات 
طويلة ورفيعة شبيهة بالأسلاك. وکثیراً ما تشتمل الخلية العصبية على «سلك» طویل 
محدد یعرف باسم المحور العصبي . وعلی الرغم من أن عرض المحور مجهري؛ 
of‏ طوله قد يبلغ أقداما cite‏ بل إن بعض المحاور العصبية یمتد على طول عنق 
الزرافة . وفي العادة» تتجمّع المحاور معأ في ما يشبه کابلات مجدولة في خصل عدة 
تعرف بالأعصاب . وتمتد هذه الأعصاب بين أجزاء الجسد حاملة معها مرسلات» 
كأنها کابلات الهواتف الخارجية. فى المقابل» تشتمل خلایا عصبية أخرى على 
معان المي a‏ اس ی ی تم ار 
بالأدمغة عندما تكون كبيرة جداً. ويمكن النظر إلى الأدمغة باعتبارها مشابهة من 
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حيث وظیفتها لأجهزة الکمبیوتر"*. وهي تشبهها من حيث أن هذین النوعین من 
الالات یولدان آشکالاً معقّدة من المحصلات بعد تحلیل آشکال معقدة من 
المدخلات وبعد مراجعة البیانات المخرّنة. 

LÍ‏ الطريقة الاساسية التي تساهم وی الادمغة في نجاح آلات البقای 
فتتمثل بضبط الانقباضات العصبية وتنسيقها . ولتحقيق هذه المهمة» ٠‏ تحتاج الأدمغة 
إلى كابلات تفضي إلى العضلات. وتعرف هذه الكابلات باسم الأعصاب المحرّكة. 
لکن هذا لا ا الحفاظ الفعّال على الجينات إلا إذا كان توقيت الانقباضات 
العصبية یرتبط بتوقیت الأحداث في العالم الخارجي. فمن المهم nae Oe‏ 
الفك فقط عندما یشتمل الفکان على ما یستحق المضغ» ومن الضروري أن تتقلص 
عضلات الساق خلال الركض فقط عندما یتوافر مبرر جیّد للرکض باتجاه شىء cle‏ 
أو هرباً من شيء ما. ولهذا السبب حابت الانتقائية الطبيعية الحیوانات التي تتزود 
بالاعضاء الحسيّة» أي الأجهزة التي تترجم الأحداث المادية في العالم الخارجي إلى 
شيفرة نبض في الخلايا العصبية. ويرتبط الدماغ بالأعضاء الحسیّت أي العينين 
والأذنين وحليمات الذوق وغير ذلك» عبر كابلات تُعرف بالأعصاب إلحسيّة. 
والواقع أن الأجزاء الفاعلة في الأجهزة الحسيّة محيّرة على وجه الخصوص لأنها 
أقدر على التعرّف على الأنماط المعقدة من أفضل الآلات التي يصنعها الإنسان 
وأغلاها ثمناً. ee a‏ كلتم لشكل الطبّاعون كافة فائضاً وتم استبدالهم 
بالات تتعرف على الكلام أو تقرأ خط اليد. فالعالم سيظل بحاجة إلى الطبّاعين من 
البشر على مر العديد من العقود. 

ربما في وقت من الاوقات» تواصلت الأعضاء الحسية مع العضلات بطريقة 
مباشرة إلى حد ما. والواقع أن شقائق النعمان البحرية ليست بعيدة اليوم عن هذا 
الوضع» خصوصاً أنه يُعتبر كافياً لطريقة عيشها. إنما لتحقيق علاقات غير مباشرة 
وأكثر تعقيداً بين توقيت الأحداث في العالم الخارجي وتوقيت التقلصات العضلية» 
كان لا بد من وجود نوع من الدماغ يضطلع بدور الوسیط . وتمثل التقدم الملحوظ 
في هذا الإطار ب «الاختراع» التطوري للذاكرة. وبفضل هذا الجهاز. بات بالإمكان 
أن يتأثر توقیت التقلصات العضلية ليس بأحداث الماضى القريب فحسبء وإنما أيضاً 
بالأحداث في الماضي البعيد. والجدير ذكره أن الذاكرة (أو المخزن) تکون جزءاً 
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أساسياً من جهاز الکمبیوتر الرقمي أيضاً. وصحیح أن ذاكرة جهاز الکمبیوتر موثوق 
بها آکثر من ذاكرة الانسان» إلا آنها محدودة السعة وأقل تعقیدا على مستوی تقنیات 
استرجاع المعلومات . 

الواقع أن إحدى الخصائص الأشد إثارة للذهول في سلوك آلة البقاء تتمقل 
بغاياتها الظاهرة. وأنا لا أقصد بذلك فقط أن هذا السلوك يبدو محتسبا بدقة لمساعدة 
جينات الحيوان على البقاء» علماً أن هذا الامر صحیح. أنا هنا أتحدّث عن الشبه 
الوثيق بالسلوك البشري الهادف. فعندما نراقب حيواناً «يفتش» عن الطعام. أو عن 
شريك أو عن صغير ضائم» بالكاد يمكننا أن نعزو إليه بعض المشاعر الذاتية التي 
نختبرها نحن عندما نبحث عن شيء ما. وقد تشمل هذه المشاعر «التوق» إلى غرض 
ماء أو «صورة عقلية» عن الغرض المرغوب cad‏ أو «غاية» أو «نهاية متصورة». وكل 
منا يعلم» من خلال مؤشرات تأملاتنا الباطنية» أن السعي إلى الهدف. أقلّه في آلة 
البقاء الحديثة» قد طوّر الميزة التي نسميها «الوعي». وأنا لا آفهم في الفلسفة كفاية 
لاناقش ما یعنیه ذلك»: لکن هذا الامر لحسن الحظ لیس مهسا بالنسبة الی آهدافتا 
الحالية» لأنه من السهل الحديث عن الآلات التي تتصرف وكأن غاية ما تحمّزهاء 
وإبقاء مسألة معرفة ما إذا كانت هذه الآلات Lely‏ بالفعل مطروحة على بساط 
البحث . فهذه الآلات في الأصل بسيطة جداًء ومبادىء السلوك الهادف غير الواعي 
تندرج في قائمة الظواهر المألوفة في علم الهندسة. ولعل المثال الكلاسيكي على 
ذلك هو «مضبط Moly‏ البخاري . 

یعرف المبداً الأساسي هنا بالتغذية المرتدة التي تتوافر بأشكال عدة مختلفة. 
وإليكم ما يحدث عموماً. «الآلة الهادفة» أي الآلة التي تتصرّف وكأن لها هدفا 
واعيا» مزوّدة بجهاز قیاس یقیس cull‏ بین الحالة الفعلية للاشیاء والحالة المرجوة. 
وقد بُني هذا الجهاز بحیث تبذل الآلة جهداً آکبر كلما كان التباین آکبر . وبهذه 
الطريقة» ستنزع الالة إلى تقلیص التباین تلقائياً - وهذا ما یعرف بالتغذية المرتدة - 
وربما تخلد إلى الراحة لدی بلوغ الحالة المرجوة. ويتألف مضبط وات من طابتین 
تدوران بفعل محرّك بخاري. وتقع کل طابة عند طرف ذراع مزودة بمفصلات . 
وکلما تحزکت الطابتان بسرعة آکبر» ازدادت القوة الطاردة التي تدفع الذراعین باتجاه 
وضعية آفقية تلقی مقاومة من الجاذبية. هذا وتتصل الذراعان بصمام بخاري يغذي 
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المحرك بحیث یتوقف Gh‏ البخار عندما تقترب الذراعان من الوضعية الأفقية. 
وبالتالي» إذا ما عمل المحرّك بسرعة» فسيتوقف تدفق بعض من بخاره» مما یجعله 
نجل :إلى التباطو . آم إن اطا الم Las‏ فعندئذ سیتدفق تلقایً مزید من البخار 
عبر الصمام؛ فیعود المحرك لیسرع عمله. وكثيراً ما تتذبذب هذه الالات الهادفة 
بفعل الاسراف في الضخ والفترات الفاصلة بين عملیتین . وإذ ذاك» یتمقل جزء من 
مهمّة المهندس في تصمیم أجهزة إضافية للتخفيف من الذبذبات . 

الواقع آن الحالة «المنشودة» في مضبط وات تتمثل بسرعة دوران محلدة. ومن 
الجلي أن المضبط لا ينشد هذه الحالة بشکل واع. ف الغایة» من الآلة تحدد بکل 
بساطة بالحالة التي تنزع الآلة إلى العودة إليها. أضف أن الآلات الهادفة الحديثة 
تستخدم امتدادات لبعض المبادیء الاساسية كالتغذية المرتدة لتحقیق سلوك «حي» 
آشد تعقيداً. فالصواریخ الموجَهة على سبیل المثال تبدو وکأنها تنشط في البحث عن 
هدفها. وعندما یصبح الهدف في نطاقها. يبدو آنها تتعقبه آخذة في الاعتبار مراوغته 
في التحرك والالتفاف» بل نها تعمد في بعض الأحيان إلى «التنبؤ» بهذه الحركة أو 
استشرافها. لكن لا أهمية هنا للخوض في تفاصيل مسار هذه العملية. فهي تنطوي 
على أشكال مختلفة من التغذية المرتدة والتغذية الأمامية وغيرها من المبادىء التى 
يدركها المهندسون» والتي نعرف اليوم أنها ناشطة جداً في عمل الأجساد الحية . ولا 
حاجة إلى أي شيء يقارب الوعي من بعید. علماً أن أي شخص عادي غير 
متخصّص يراقب السلوك المتعمد ظاهرياً للصاروخ» يعجز عن التصديق أن الصاروخ 
لا يخضع مباشرة لسيطرة قائد بشري. 

يسود اعتقاد خاطىء مفاده أن أي آلة كالصاروخ الموجه تخضع حتماً لسيطرة 
مباشرة من إنسان واع لأنها في الأصل من تصميم وبناء إنسان واع. ونذكر مثالا آخر 
على هذه المغالطة یتمثل بالقول Of‏ أجهزة الكمبيوتر لا تلعب الشطرنج OY‏ هذه 
الأجهزة لا تفعل إلا ما يمليه عليها الإنسان». والمهم أن نفهم أين تكمن المغالطة 
هنا OY‏ ذلك يؤثر على إدراكنا للمقصود Ob‏ الجينات «تسيطر» على السلوك . ولعبة 
الشطرنج عبر الكمبيوتر تشکل Vite‏ جيّداً عن هذه النقطة التي سأناقشها بإيجاز. 

صحيح أن أجهزة الكمبيوتر لم تتوصل بعد إلى لعب الشطرنج بمستوى البراعة 
الذي يتميّر به أبطال هذه اللعبة من البشرء إلا أنها قد بلغت مستوى الهاوي الجيد. 
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ولمزید من الدقة» ينبغي القول إن «البرامج» قد بلغت مستوی الهاوي الجید OY‏ 
برنامج لعبة الشطرنج لا یهتم بمعرفة أي جهاز کمبیوتر یستخدم كما لا یهتم بمعرفة 
أي من مهارات هذا الجهاز یستخدم. وما هو في هذا الاطار دور المبرمج البشري؟ 
I‏ موصي لا كلعي Sigs‏ اکر ei‏ تایه و اه كانه مه دم ید 
حبالها. فهذا يعد خداعا. وما یفعله المبرمج هو كتابة البرنامج وإدخاله إلى جهاز 
الکمبیوتر ليبدأ هذا الاخیر لاحقاً العمل وحده. وفي هذه المرحلة» یصبح التدخل 
البشري شبه معدوم ویقتصر على اللاعب الخصم الذي يدوّن تحرکاته. فهل یعقل أن 
المبرمج یستشرف جمیع الوضعیات المحتملة في لعبة الشطرنج ویزود جهاز 
الکمبیوتر بقائمة طويلة من الحرکات الجيدة التي یلائم كل منها أيّة > aS‏ طارئة 
محتملة من الطرف المقابل؟ الجواب على الأرجح هو كلاء OY‏ عدد الوضعیات 
المحتملة في لعبة الشطرنج کبیر جداً بحيث أن العالم قد يبلغ نهایته قبل أن تکتمل 
القائمة. وللسبب نفسه لا یمکن أن يبرمج الکمبیوتر بحیث يجرّب في «عقله» 
مختلف الحرکات المحتملة وردود الفعل المعاکسة إلى أن یکتشف الاستراتيجية التي 
تخوله الفوز. فأعداد التحرکات الممكنة في لعبة الشطرنج تفوق عدد الذرّات في 
المجرّة. وهذا ما قد نسمیه غياب الحلول الوضعية لمشكلة برمجة جهاز کمبیوتر 
للعب الشطرنج. هي في الواقع مشكلة صعبة جداً ولا یمکننا أن نفاجاً أن أفضل 
البرامج لما يحقق بعد مستوی کبار اللاعبین . 

الواقع أن دور المبرمج يشبه إلى حد بعید دور أب يعلّم ابنه كيف يلعب 
الشطرنج . فهو يلقن جهاز الکمبیوتر الحرکات الأساسية في اللعبة لیس بشکل مفصّل 
ومستقل في ما یتعلق JS‏ وضعية محتملة للبدء» وانما في هيئة قواعد يعبّر عنها 
اقتصادياً. فهو على سبیل المثال لا یقول حرفياً «الفيلة تتحرك في خط قطري»» بل 
يقول ما یعادل ذلك رياضياًء كأن يقول وإِنْ بمزید من الایجاز ایتم تحدید 
الا حدائیات الجديدة للفیل انطلاقاً من الاحدائیات القديمة» وذلك عبر اضافة الثابت 
نفسه Oly‏ من دون استخدام الاشارة نفسهاء للاحدائي القدیم × والاحدائي القدیم 
۷ بعد ذلك» یمکنه أن یبرمج بعض «النصائح» التي تکتب باستخدام اللغة 
الرياضية أو المنطقية نفسها التي تعادل بلغة البشر التلمیحات من نوع «لا تترك ملکك 
من دون حمایة». أو الحیل المفيدة مثل «الهجوم المزدوج» بواسطة الفارس. 
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وصحیح أن التفاصیل مثيرة للاهتمام» إلا آنها ستجعلنا ننحرف كثيراً عن موضوعنا. 
والنقطة المهمة هي التالية: عندما يلعب جهاز الکمبیوتر یفعل ذلك من تلقاء نفسه 
ولا یتوقع أي مساعدة من مبتکره. وجل ما یمکن أن یفعله المبرمج هو إعداد 
الکمبیوتر مسبقاً بأفضل طريقة ممكنة واحداث توازن مناسب بين قوائم المعرفة 
المتخصصة والنصائح في ما یتعلق بالاستراتیجیات والتقنیات . 

الجینات هي Lal‏ تتحکم بسلوك OV‏ البقاء» لیس بطريقة مباشرة کأنها تضع 
آصابعها على حبال الدمی المتحرکة. وإنما بطريقة غير مبرمجة على غرار مبرمج 
الکمبیوتر . فجل ما يمكن أن تفعله الجینات هو إعداد آلات البقاء مسبقاً. بعد ذلك» 
تصبح آلة البقاء بمفردهاء وترکن الجینات في داخلها بشکل سلبي. لکن ما الذي 
یجعلها سلبية على هذا النحو؟ لم لا تمسك بزمام الأمور وتسیطر على الوضع بشکل 
دائم؟ الجواب هو آنها لا تستطیع فعل ذلك بسبب مشکلات الفواصل الزمنية . ولعل 
أفضل تجسید لهذه الحالة یمکن في تشبیه آخر مستوحی من الخیال العلمي. تشکل 
«آندرومیدا» A for Andromeda‏ لفر ید هویل Fred Hoyle‏ وجون John ee‏ 
Elliot‏ قصة مثيرة تنطوي» على غرار مختلف قصص الخیال العلمی» على بعض 
الحقائق العلمية المثيرة للاهتمام. لکن الغریب أن ES‏ ور یی صراحة 
هذه الحقاتق العلمية الاکثر آهمية التي ينطوي علیها: بل يترك الأمر لمخيلة القاریء. 
وآمل ألا يمانع الکاتبان أن آفصح هنا عن هذه الحقائق . 


فى کو کت اندر واا جا مرها dee We a‏ قوف" ويريد ساد هذا 


الكوكب نشر ثقافتهم في العوالم البعيدة. فما هي الطريقة المثلى لتحقيق ذلك؟ السفر 
المباشر إلى تلك العوالم غير مطروح على الإطلاق. فسرعة الضوء تفرض حدوداً 
Le‏ نظرية على معدل السرعة الذي يخوّلك الانتقال من مكان إلى آخر فى الكون» 
في حين أن الاعتبارات الرياضية تفرض عدوا الى AS‏ على ای الخملن: 
فضلاً عن ذلك. قد لا تكون العوالم التي تستحق السفر إليها كثيرة. وكيف يمكنك 
أن تعرف في أي اتجاه ينبغى أن تذهب؟ لا شك في أن الراديو طريقة فضلى 
للتواصل مع العالم الخارجي باعتبار أنك إذا كنت تملك ما يكفي من الطاقة لبك 
الاشارات في مختلف الاتجاهات Lege‏ عن توجيهها في اتجاه واحد» فستنجح في 
بلوغ عدد كبير جداً من العوالم (فالعدد يتزايد بمعدّل ضعمَّيٌ المسافة التي تقطعها 
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الاشارة). وبما أن موجات الراديو تسافر بسرعة الضوع. فسيستغرق بلوغ الإشارة من 
أندروميدا الأرض ٠‏ سنة. لكن المشكلة في ظل هذه المسافة هو أنك لن تتمكن 
من إجراء محادثة. وحتى لو تغاضيت عن حقيقة أن كل مرسلة من الأرض ستنتقل 
عبر أشخاص يبعد كل واحد منهم عن الآخر ۱۲ جیلا» ستظل محاولة التحادث عبر 
مثل هذه المسافات مجرّد مضيعة للوقت . 

لن تلبث هذه المشكلة أن تواجهنا بشكل جذي. فموجات الراديو تحتاج إلى 
أربع دقائق للانتقال بين الأرض والمرّيخ . ولا مجال للشك في أن رجال الفضاء 
سيضطرون إلى التخلص من عادة التحادث باستخدام جمل قصيرة متعاقبة واستبدالها 
بمناجاة أو مونولوجات طويلة تشبه الرسائل أكثر مما تشبه المحادثات . وأعطى مثالا 
آخر یتجسد في إشارة روجر باین Roger Payne‏ إلى آن للصوتیات EE‏ 
خصائص معيّنة. مما يعني أن «الأغنية» الطويلة جدا التي Gil aar‏ 
تُسمع نظرياً في جميع أنحاء العالم» شرط أن يسبح الحوت على عمق محدّد. ولا 
أحد يعلم ما إذا كانت الحيتان تتواصل فعليا بعضها مع بعض عبر مسافات طويلة 
جدا. لكنها ستجد نفسها في الموقف الحرج نفسه الذي يختبره رجال الفضاء على 
سطح كوكب المريخ لو أنها كانت تتواصل فعلياً بالطريقة المذكورة. والجدير ذكره 
أن سرعة انتقال الصوت فى المياه تجعل انتقال الأغنية عبر المحيط الأطلسى وعودة 
الرة یستفرقان نحو ساعتین. Uly‏ آعرض لهذا الواقع تفسیراً لحقيقة آن بعض الحیتان 
یدلی بخطب متواصلة تستمر A‏ دقائق كاملة من دون أي تکرار . لکن بعد ذلك» تعود 
الحیتان إلى بداية الاغنية وتردّدها مجدداً مرات عدة بحیث تستمر کل دورة كاملة نحو 
ثماني دفائق . 

قام سکان آندرومیدا بالامر نفسه. فبما أنه لم يكن من مجال لانتظار الرد؛ 
جمعوا كل ما یریدون قوله فى رسالة مطوّلة غير متقطعة وبئوها عبر الفضاء مرارا 
وتكرارا نوكقا تفه مدتها شهور غ لکن مزسله سکان Wingy Al‏ كانت 
مختلفة عن مرسلة الحيتان. فقد تمثلت بإرشادات مشفرة لبناء جهاز كمبيوتر عملاق 
وبرمجته ولم تكن التعليمات بالطبع مكتوبة بلغة البشرء إلا أنه كان بإمكان محترف 
بارع في فك الشيفرة» تفكيك كل شیفرة. خصوصاً إذا كان مصمموها قد تعمدوا أن 
يكون YS‏ سهلا. وإذ تلقى التلسكوب الراديوي لدى جودريل بانك Jodrell Bank‏ 
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المرسلة المشفرة» تم في النهاية تفکیکها وبناء الکمبیوتر وتشغیل البرنامج. لکن 
النتائج كانت شبه كارثية بالنسبة إلى البشر OY‏ نيّات سکان آندرومیدا لم تكن إيثارية 
عموماًء وجهاز الكمبيوتر كان يتجه إلى فرض نظام ديكتاتوري على العالم قبل أن 
ينجح بطل في القضاء عليه بواسطة فأس . 

من منظورنا نحن» المهم أن نعرف GL‏ معنى يمكن أن يُقال إن سكان 
أندروميدا تلاعبوا بسير الأحداث على كوكب الأرض . فهم لم يفرضوا سيطرة مباشرة 
ومتواصلة على جهاز الكمبيوتر. وأكثر من ذلك كان يستحيل عليهم أن يعلموا أن 
الكمبيوتر قد بُني فعلياً OY‏ معلومة كهذه كانت تحتاج إلى ۲۰۰ عام حتى تصل 
إليهم. وبالتالي كانت القرارات والتحركات تصدر كلها عن جهاز الكمبيوتر. ولم 
يكن بمقدور هذا الجهاز أن يراجع أسياده للحصول على ZÍ‏ : يمات تتعلق بالسياسة 
العامة. وإذ ذاك» كان من الضروري أن تدمج التعليمات كافة في جهاز الكمبيوتر 
مسبقاء وذلك بسبب الحاجز المتمثل بالمائتي عام» الذي كان اختراقه مستحيلا. 
فمن حيث المبدأء تمّت برمجة الكمبيوتر على الأرجح كما بُرمج الكمبيوتر القادر 
على لعب الشطرنج» إنما بمزيد من المرونة والمقدرة على استيعاب المعلومات 
المحلية. ويُعزى هذا الأمر إلى أن الضرورة اقتضت أن يُصمم الكمبيوتر ليُستخدم 
ليس على کوکب الأرض وحده وإنما أيضاً في أي عالم يمتلك التكنولوجيا 
المتقدمة» وفي أي عالم لم يكن بإمكان سكان أندروميدا أن يعرفوا ظروفه المفصّلة. 

وتماماً كما احتاج سكان أندروميدا إلى جهاز كمبيوتر على الأرض يتولّى صنع 
القرارات اليومية بدلا منهم. احتاجت جيناتنا إلى بناء الدماغ. لكن الجينات لا تشكل 
فقط سكان أندروميدا الذين أرسلوا التعليمات المشفّرة» بل تشكل Lad‏ التعليمات 
نفسها. والسبب الذي يجعلها عاجزة عن التلاعب بحبال الدمى مباشرة يبقى هو 
نفسه. أي الفواصل الزمنية. فالجينات تعمل عبر التحكم بتوليف البروتين. صحيح 
أن هذه طريقة قوية للتلاعب بالعالی إلا أنها بطيئة . فبناء الجنين يستغرق شهورا عدة 
يتم خلالها جذب حبال البروتين بصبر. في المقابل» أهم ما في السلوك أنه سریع» 
وهو يعمل في إطار زمني لا یقاس بالأشهر وإنما بالثواني وأجزاء الثانية. فقد يحدث 
شيء ما في العالم» كأن تمر بومة بسرعة فوق رأسك أو يُسمع حفيف بين الأعشاب 
يفضح مخبأ الفريسة» وإذا بالأجهزة العصبية» في غضون جزء من ألف جزء من 
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الثانية» Cals‏ للعمل» والعضلات تتونّب» ويقضي آحدهم أو ینجو. آما الجینات» 
فلا تتميّز بردود فعل موقتة على هذا النحو . فعلی غرار سکان آندرومیدا» لا یمکن 
الجینات الا أن تبذل قصاری جهدها مسبقاً من خلال بناء جهاز کمبیوتر تنفيذي سریع 
خاص cle‏ وبرمجته مسبقا بقواعد وانصائح» ملائمة للتعامل مع العدید من الحوادث 
المحتملة التي یمکنها استشرافها». لکن الحياة» كما لعبة الشطرنج. تنطوي على 
الكثير الکثیر من الحوادث المحتملة بحيث یستحیل استشرافها کلها. وعلی غرار 
مبرمج لعبة الشطرنج» ينبغي أن «تلقّن» الجينات آلات بقائها ليس التفاصيل المحددة 
Lily‏ الاستراتيجيات والحيل العامة للتجارة ORS‏ 

وكما أشار دجاي. زد 2 .[» ينبغي أن تضطلع الجينات بمهمة مشابهة للتنبؤ. 
فعندما تبنی UT‏ البقاء الجنينية» تكمن الأخطار والمشكلات التى ستواجهها هذه الآلة 
في الحياة في المستقبل . فمن عساه یعلم ماذا تنتظر الحیوانات اللاحمة عندما تربض 
Lad pz‏ خلف هذا الدغل أو ذاك. أو أي فريسة رشيقة الحركة ستثب وتتلوّی عبر 
مسارها؟ لا یمکن أحداً من البشر أو جينة التنبو بذلك . نما یمکن القيام ببعض 
التنبؤات العامة. فبمقدور جینات الدب القطبي أن تتنبأ آمنة Ob‏ مستقبل آلة البقاء 
الخاصة بها التي لم تولد بعد سیکون بارداً. وهي لا تفکر في هذه المسألة باعتبارها 
نبوءة؛ بل إنها لا تفكر على الاطلاق. هى فقط تبنى فرواً سميكاً oY‏ هذا ما فعلته 
دوماً فى الأجساد السابقة» وهذه هی ی 2 الجينية . ھی تدا ایض 
بأن لیلج سيفظي الأرض» فیتخذ تنبؤها هذا شکل بناء 9 آبیض مموه. el bh‏ 
المناخ في القطب المتجمّد الشمالي بسرعة بالغة بحيث وجد OU‏ الصغير أنه ولد 
فى صحراء استوائية» فستكون تنبؤات الجينات خاطئة» مما يعنى آنها ستكابد غرامة. 
Sali‏ الصغیر سینفق» وستموت هذه الجینات في داخله . l‏ 

لا بد من الاشارة إلى أن التنبو في عالم معقّد مخامرة محفوفة بالأخطار. فكل 
قرار تتخذه آلة البقاء هو مقامرة» ومن واجب الجینات أن تبرمج الأدمغة مسبقاً بحيث 
تتخذ قرارات تحقّق لها مردوداً کحدٌ وسطي. آما العملة المستخدمة في كازينو 
التطورء فتتمثل بالبقاء» وتحديداً بقاء الجينات. لكن البقاء الفردي يشكل مقاربة 
منطقية لأغراض عدة. فإن نزلت أنت إلى البركة لتشرب» تعزز خطر أن تلتهمك 
الحيوانات المفترسة التي تعتاش من التربص بالفريسة في البرك. وان لم تنزل إلى 
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البركة لتشرب» فستموت في النهاية عطشاً. المخاطر bod‏ بك أينما اتجهت» ولا بد 
لك من اتخاذ القرار الذي تز فرص بقاء جيناتك على المدى الطویل إلى أقصى 
حد. ولعل السياسة المثلی تقضى Jeg ob‏ شرب المياه إلى أن تشعر بعطش شديد. 
ع Cad]‏ واشرب کمية کبيرة ووافية من المیاه تكفيك مدة طویلة. فیهذه الطريقة 
تقلل عدد المرات التي تنزل فیها إلى البرک علماً أنك ستقضي مدة طويلة وأنت 
تدلي برأسك إلى البركة عندما تشرب . في المقابل» قد تقتضي المقامرة المثلی أن 
تشرب القلیل بشکل متکرر بحیث تحت المياه بسرعة كلتما مروت بالبركة. Ul‏ معرفة 
استراتيجية المقامرة المثلی» فرهن بالعدید من التعقیدات التی لا تقتصر على عادة 
الاصطیاد التي تعتمدها الحیوانات المفترسة والتي تطورت بدورها لتکون من منظور 
هذه الحیوانات فعالة إلى أقصى درجة. وبالتالي» لا بد من احتساب المخاطر. لکننا 
لا نحتاج بالطبع إلى التفکیر في الحیوانات كما لو آنها تقوم بالعملیات الحسابية 
بشکل واع . فجل ما یجدر بنا تصدیقه هو أن آولئك الأفراد» الذين تبني جیناتهم 
الأدمغة على نحو یجعلها تقوم بالمقامرة الصحیحة. سینجحون بالنتيجة في البقاء 
وفي نشر تلك الجینات نفسها . 

یمکننا أن نذهب آبعد من ذلك في استخدام التشبیه بالمقامرة. فمن الضروري 
أن Se‏ المقامر في ثلاث کمیات آساسية هي الرهان ونسبة المراهنات والجائزة . فإذا 
كانت الجائزة كبيرة» فسيتهيأ المقامر للمجازفة برهان کبیر . فالمقامر الذي یخاطر 
بكل ما لدیه دفعة واحدة قد یفوز بربح وافر . لکنه قد يخسر الکثیر أيضاًء علماً بأن 
المقامرین الذین یجازفون برهانات کبيرة لیسوا عموماً آفضل أو أسوأ حالاً من 
اللاعبین الآخرين الذي یراهنون على جوائز صغيرة بمبالغ قلیلة . وأذكر هنا مقارنة 
مشابهة بين المستثمرين المضاربین وأولئك الذین يتفادون المخاطرة في سوق 
الأسهم . الواقع أن سوق الاسهم تعتبر إلى حد ما تشبیهاً أفضل من الکازینو لأنه یم 
التلاعب عمداً في الکازینو لمصلحة المصرف L)‏ يعني بصریح العبارة أن اللاعب 
الذي یقوم برهان کبیر سیصبح في النهاية آفقر من ذاك الذي یقوم برهان متدنَّء وهذا 
الاخیر سیصبح بدوره آفقر من ذاك الذي لا یقامر على الاطلاق. لکن هذا الأمر 
يُعزى إلى سبب لا صلة له بموضوع نقاشنا) . وإذا ما تجاهلنا هذا الأمر» فسنجد أن 
اللعب برهانات كبيرة يبدو منطقیا بقدر اللعب برهانات صغيرة. فهل من حیوانات 
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مقامرة تضع رهانات كبيرة وأخرى توثر التحفظ في اللعب؟ سنکتشف في الفصل 
التاسم أن من الممکن في غالب الاحیان تصوير الذکور کمقامرین یضعون رمانات 
كبيرة ویجازفون بالکثیر» فیما الاناث مستثمرات یتجنبن المخاطرق ولا سيما في 
الفصائل التي تعتمد تعدد الزوجات» حيث يتنافس الذكور على الإناث . وفك تبي 
لعلماء الطبيعة الذين يقرأون هذا الكتاب أن يفكروا في فصائل يمكن وصفها 
بمجموعات اللاعبين الذين يضعون رهانات كبيرة ویخاطرون بالكثير» وفى فصائل 
أخرى تعتمد Lidl‏ أكثر تحفظاً . وأعود الآن إلى الموضوع العام المتعلق بكيفية Go)‏ 
الجينات بالمستقبل . 

تتمتّل إحدى الطرائق المتوافرة للجينات من أجل حل مشكلة التنبؤات في بيئات 
يصعب على الأرجح التنبو cle‏ ببناء مقدرة مدمجة على التعلم . وقد يتخذ البرنامج 
هنا شکل التعلیمات التالية UY‏ البقاء : «في ما يأتي قائمة بأشياء مصئّفة مكافات: 
المذاق الحلو في الفم» النشوة الحرارة ابتسامة الطفل. وفي ما يأتي 
لائحة بالاشیاء الکریهة: مختلف آشکال الالم» الخثیان» المعدة الخاوية» صراخ 
الطفل . وإذا صودف أن اضطررت إلى القيام بفعل ینجم عنه شيء كريه» فلا تکرره 
ثانية. في المقابل» کرر أي فعل ینجم عنه شيء سار». آما منفعة هذا النوع من 
البرمجة. فتکمن في آنها تخقض إلى حد کبیر عدد القواعد المفصلة التي ينبغي 
etl‏ في البرنامج الاصلي؛ TUS‏ برمجة كهذه تتيح التعامل مع التغير ات البيثية 
التي لم يكن بالامکان التنبؤ بها بالتفصیل . في المقابل» ينبغي a‏ ببعض التنبوات 
الثابتة . . وفي المثال الذي 64555 تتنبأ الجینات ob‏ المذاق eu‏ الفم والنشوة 
سیکونان !سازین». بمعنی أن استهلاك السکر والممارسة الجنسية سیعودان على 
الأرجح بفائدة على بقاء الجینات . لکن الجینات بحسب المثال المذکور لم تستشرف 
الاحتمالات البديلة کالسکر الصناعي والجماع كما لم تستشرف مخاطر الاسراف 
في استهلاك السکر في بيئتنا حيث تتوافر هذه المادة على نحو استثنائي. 

لقد جرى في الواقع استخدام استراتيجيات التعلم في بعض برامج ج الشطرنج 
الإلكترونية. علماً أن هذه البرامج تحقق تحسّناً عندما تلعب ضد خصوم من البشر أو 
ضد أجهزة كمبيوتر أخرى. وعلى الرغم من أنها مزوّدة بمخزون من القواعد 
والتکتیکات فإنها تتميز أيضا بنزعة عشوائية طفيفة مدمجة في إجراءات صنع 
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القرارات الخاصة بها. فهي تسبل القرارات السابقة» وعندما تفوز في لعبة» تزید 
بعض الشي» من الوزن الذي تقیمه للتکتیکات السابقة للنصر بحیث تمیل في المرة 
المقبلة إلى اختیار التکتیکات نفسها. ۱ 

الجدیر ذکره أن المحاكاة تشكل إحدى الطرق المثيرة للاهتمام لدی التنبز 
بالمستقبل. فعندما يرغب جنرال ما في معرفة أيّ خطة حربية آفضل من البدائل» 
سیواجه مشكلة على مستوی التنبق SY‏ معاییر كمية ستعترضه على صعيد الأحوال 
الجوية ومعنویات جيشه والاجراءات المضادة المحتملة التي یمکن أن یتخذها العدو . 
وربما تتمثّل إحدى الطرق لاكتشاف الخطة الجيدة بتجربتها وانتظار النتائج» إلا أنه 
من غير المستحب استخدام هذا الاختبار مع سائر الخطط التجريبية التي تمت 
بلورتهاء أقلّه OY‏ عدد الشباب المستعدين للموت «في سبيل وطنهم» يشكل مخزونا 
قد ينضب» في حين أن عدد الخطط المحتملة كبير جداً. وبالتالي» من الأفضل 
تجربة الخطط المختلفة في تمارين زائفة Lege‏ عن اختبارها في حرب bie‏ مميتة. 
وقد تتخذ ala‏ الاختبارات شكل تمارین واسعة النطاق حیث الشمال» یقاتل 
«الجنوب» باستخدام ذخيرة فارغة. لکن هذه التمارین Lal‏ مکلفة من حيث الوقت 
والمواد. فى المقابل» یمکن اعتماد طريقة Jal‏ كلفة تتمثّل بالالعاب الحربية إذ 
تستخدم آلعاب في هيتة جنود ودبابات تتوژع حول خارطة كبيرة. 

وقد اضطلعت آخيرا آجهزة الکمبیوتر بأجزاء کبيرة من عملية المحاکاة» لیس 
في الاستراتيجية العسكرية فحسب. نما في مختلف المیادین حیث التنبؤ بالمستقبل 
ضروري» LS‏ الاقتصاد وعلم البيئة وعلم الاجتماع وغیرها من الميادين . آما التقنية 
المعتمدة» فتعمل على النحو الاتي: يتم إدخال نموذج عن حالة معيّنة في العالم إلى 
الکمبیوتر . وهذا لا يعني آنك Ó‏ فككت براغي الغطاء تجد دمية مصعّْرة تتخذ شکل 
الغرض الذي يتم تقلیده. ففي الکمبیوتر المصمم للعب الشطرنج. لا وجود «لصورة 
ذهنية» داخل مخازن الذاکرة یمکن التعرف علیها باعتبارها لوح الشطرنج والفرسان 
والبیادق التي تحتل اللوح . فلوح الشطرنج ووضعه الحالي سیتجسدان بلوائح من 
الارقام المشفرة الکترونیا . وبالنسبة إليناء تشکل الخارطة نموذجا مصغرا عن جزء 
من العالم تم ضغطه في يُعدين. آما في جهاز الکمبیوتر» فیمکن تجسید الخارطة 
بلائحة من البلدان والمواقع الأخرى» کل منها يحمل رقمین یمثلان خطيّ الطول 
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والعرض . ولا يهم كيف یحفظ الکمبیوتر فعلیاً نموذجه عن العالم في دماغه ما دام 
يحفظه في هيئة یمکنه معالجتها واجراء التجارب عليهاء ونقلها إلى المشغل البشري 
بلغة یمکنه إدراكها. وعبر تقنية المحاكاة» یمکن أن تخوض النماذج المعارك فتربح 
أو تخسر» ویمکن طائرات تتم محاکاتها أن تحلّق أو تتحطم والسیاسات الاقتصادية 
أن تؤدي إلى الازدمار أو الانهیار. وفی کل حالة» يتحقّق كل مسار داخل الکمبیوتر 
في جزء بالغ الصغر من الوقت الذي يستغرقه حدوث الأمر نفسه في الحياة الفعلية. 
وتتوافر حتماً نماذج جيدة عن العالم وأخرى سيئةء بل إن النماذج الجيدة نفسها 
مجرد تخمينات تقريبية. فلا يمكن أي قدر من المحاكاة أن يتنباً تحدیدا بما سيحدث 
فى الحقيقة» لكن المحاكاة الجيدة تبقى أفضل بكثير من الاختبار العشوائی الأعمى 
والخطأ. ويمكن تسمية المحاكاة «التجربة البديلة والخطأك. و ellen‏ ايده 
لسوء الحظ مسبقاً علماء نفس الجرذان منذ زمن بعيد. 

إذا كانت المحاكاة فكرة جيدة» أمكننا توقع أن تكون آلات البقاء أول من 
اكتشفها. ففي النهاية» ابتكرت آلات البقاء العديد من التقنیات الأخرى للهندسة 
البشرية قبل أن pad‏ نحن النورء ومنها على سبيل المثال العدسة المركزة» والعاکس 
المكافئي» وتحليل تواتر الموجات الصوتية» والتحكم بالمؤازرة» والسونار» 
والتخزين الموقت للمعلومات الواردة» وتقنيات أخرى لا عد لها ولا حصر تحمل 
أسماء طويلة وتنطوي على تفاصيل غير مهمة. لكن ماذا عن المحاكاة؟ حسناًء عندما 
تضطر آنت نفسك إلى اتخاذ قرار ضعب يتغلق بمعاییر كمية غير معروفة فى 
المستقبل» تلجأ إلى شکل من آشکال المحاكاة. فأنت «تتخیل» ما ۳ 
حال اخترت أياً من البدائل المتاحة لك. أنت تصنع نموذجاً في عقلك؛ تن iit‏ 
في العالم» وانما لمجموعة محددة من الکیانات التي تظن آنها ذات the‏ بالموضوع. 
وربما تری هذه الکیانات فعلياً في عقلك أو تری وتعالج نماذج شخصية مجردة 
تمثلها. وفي کلتا الحالتین» من غير المحتمل أن یتوافر في مکان ما من دماغك 
نموذج فعلي ملموس عن الأحداث التي تتخيّلها. لکن تماما كما في الکمبیوتر» تبقی 
تفاصیل تجسید دماغك لنموذج العالم أقل أهمية من واقع أن دماغك قادر على 
استخدام هذا النموذج للتنبؤ بالاحداث المحتملة . والواقع أن آلات البقاء القادرة على 
محاكاة المستقبل تتقدم بعض الشيء على الات البقاء التي لا يسعها سوی التعلم على 
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آساس التجربة الصريحة والخطأ. والمشكلة في التجربة الصريحة تکمن في آنها 
تستهلك الوقت والطاقة. أما مشكلة الخطأ ار فتکمن في أنه كثيراً ما یکون 
مميتاً. في المقابل» تبقى المحاكاة أسرع وأكثر Lal‏ 

يبدو أن تطور المقدرة على المحاكاة قد بلغ الذروة في الإدراك الذاتي. وبالنسبة 
ال تشكل أسباب حدوث ذلك أعمق لغز يواجه البيولوجيا الحديثة. ولا حاجة إلى 
الافتراض أن أجهزة الكمبيوتر الإلكترونية تكون واعية عندما تقوم بالمحاكاة» علماً 
al‏ علينا أن نقرّ بأنها قد تصبح كذلك في المستقبل. وربما ينشأ الإدراك عندما تصبح 
محاكاة الدماغ للعالم ALLS‏ بحیث تشمل كما Led yes‏ عن المجاكاة نفسها*. 
ویبدو جلياً ST‏ من الضروري أن تشکل أطراف آلة البقاء وجسدها جزءاً Lage‏ من 
العالم الذي تتمّ محاکاته. وربما للسبب نفسه یمکن النظر إلى المحاكاة باعتبارها 
جزءاً من العالم موضوع المحاکاة. ولعل مصطلح «الوعي الذاتي» يشكل تعبيراً آخر 
عن هذه الحالة» لكنني لا آجد أن هذا المصطلح يقدّم تفسیرا مرضیا تماما لتطور 
الادراك. وهذا جزئياً فقط GY‏ ينطوي على ارتداد لا نهاية له - ففي حال وجود 
نموذج عن النموذج لم لا یتوافر Lad‏ نموذج عن النموذج عن النموذج. ..؟ 

Jan‏ النظر عن المشكلات الفلسفية التى Las‏ عن الادراك» سنعتبر لأسباب 
تعلق بغاية هذه call‏ آنها bangs JS‏ لنرعة تطورية باتجاه تحریر ONT‏ البقاء من 
آسیادها الجینات لتصبح مالكة قراراتها. أضف أن الادمغة لا تضطلع فقط بمسولية 
تسیبر الشوون اليومية لآلات البقای بل إنها اکتسبت أيضأ المقدرة على التنبؤ 
بالمستقبل والتصوّف وفقاً لذلك. وأكثر من ذلك» أصبحت آلات البقاء تمتلك القدرة 
على التمرد على إملاءات الجینات» كأن ترفض See‏ انجاب JULY‏ بالمقدار الذي 
تستطیعه . لکن الانسان یشکل على هذا المستوی حالة خاصة كما سيتبيّن لنا. 

لکن ما علاقة هذا كله بالایثار والأنانية؟ آنا أحاول التأسیس تدريجاً للفكرة 
القائلة إن السلوك الحيواني» سواء أكان إيثارياً أم LUT‏ يخضع لسيطرة الجینات فقط 
بطريقة غير مباشرة إنما بالغة القوة. فعندما تفرض الجينات طريقة بناء آلات البقاء 
وأجهزتها العصبية» تمارس سلطة مطلقة على السلوك. أما القرارات الآنية فى شأن 
الخطوة التالية الواجب اتخاذهاء فتبقى من صنع الجهاز العصبي . وبمك القن إن 
الجينات هي صانعة السياسة الأولية» في حين أن الدماغ هو الجهة المنقّذة. لكن فيما 
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تصبح الأدمغة أكثر تطور تستحوذ آکثر فأکثر على سياسة صنع القرارات الفعلية 
مستخدمة لتحقیق ذلك حیلا مثل التعلم والمحاکاة . وبالتالي سیتمثل الاستنتاج 
المنطقي لهذه النزعة» التي لم تبلغها بعد أي فصیلة بواقع أن الجینات تعطي آلة 
البقاء توجيهاً سياسياً واحداً فقط هو الاتی: إفعلى ما ترینه الأفضل للابقاء على 
حياتنا . 

لا شك فى أن حالات التشبيه بأجهزة الكمبيوتر وصناعة القرارات البشرية كلها 
جيدة. لكن لا بد لنا الآن من العودة إلى أرض الواقع لنتذكر أن التطور يحدث 
لكي بتطور أي نمط سلوکي› سواء كان إيثارياً آم oul‏ من الضروري أن تنجح جينة 
«مسوولة» عن هذا السلوك فى البقاء فى الجمعية الجينية» على أن تتفوق بنجاحها 
عن السلوك الإيثاري أي جينة Jy‏ على تطور الأجهزة العصبية بحيث تجعلها تميل 
على الأرجح إلى التصرف بإيشار . فهل من أدلة تجريبية تثبت التوارث الجيني 
للسلوك الايثاري؟ الجواب هو كلاء إلا أنه لا يفاجئناء خصوصاً أن أبحاثاً قليلة جدا 
اهتمت بوراثيات السلوك . لكن دعوني عوضاً عن ذلك أخبركم عن دراسة واحدة عن 
نمط سلوكي لا يبدو إيثارياًء إلا أنه معقّد GUS‏ ليثير اهتمامنا. وقد يصلح هذا النمط 
السلوكي نموذجاً chy‏ كيف يمكن أن يكون السلوك الايثاري موروثاً. 

يعاني النحل العسّال مرضاً معدياً يُعرف باسم «تعمُن الحضنة» ويهاجم اليرقانات 
في خلايا العسل. وفي ما يخص الأجناس التي يستخدمها مربّو النحل» يكون بعضها 
أكثر عرضة للإصابة بالتعفن من البعض الآخرء ويتبيّن أن الفرق بين السلالات يكون 
ail‏ فی بعض الحالات LL‏ وتتوافر سلالات تسمی شلالات صحیة؟ تخمد 
الأوبئة بسرعة لأنها تحدد الیرقانات المصابة فتطردها من LOS‏ العسل وتقذف بها 
خارج القفیر . آما السلالات الحسّاسة. فتسمی كذلك لأنها لا تمارس هذا الوآد 
الف aN‏ ا إلى امار ك eel‏ اس عقت دا ف 
الضروري أن بحدد النحل العامل موقع الخلية التي تشتمل على كل يرقانة معتلت 
في قسم النفايات . 
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الجدیر ذکره أن إجراء تجارب جينية على النحل مهمة معقدة fir‏ وذلك 
لأسباب مختلفة. فالنحلات العاملة لا تتناسل بطبيعة الحال؛ ولا بد لك بالتالي من 
أن تهجّن ملكة من سلالة ما مع نحلة ذکر من فصيلة آخری وتراقب سلوك النحلات 
العاملة المولودة. وهذا ما فعله تحدیدا دبلیو. سي. روئینبولر W.C.‏ 
Rothenbuhler‏ . وقد اكتشف أن النحلات العاملة الهجينة من الجيل الأول لم تكن 
صحية. of car ee‏ سلوك أهلها الصحی قد تلاشی» Lake‏ أن الجینات الصحية كما 
تكن كانت له ربنم رهگ کات معا هار panei E PO A‏ 
الزرقاوين. وعندما أعاد روثينبولر تهجين النحلات الهجينة من الجيل الأول مع سلالة 
صحية نقية (مستخدما مجددا الملكات وذكور النحل بالطبع)» حصل على نتيجة 
رائعة . فقد انقسمت النحلات المولودة فى هذه المرة ثلاث مجموعات: وفی ين 
Nike Oak‏ سای سا انا ان افیا ماب قزق 
المجموعة الثانية» وحلّت المجموعة الثالثة فى مکان وسطی بين المجموعتین الأولى 
والثانية. فقد عمدت النحلات في المجموعة الثالثة إلى رفع الغطاء عن خلایا الشمع 
حيث اليرقانات المصابة» لكنها لم تمض في المهمة إلى النهاية وتلقي باليرقات 
خارجاً. آنذاك» قدّر روثينبولر وجود جينتين منفصلتین إحداهما مسؤولة عن نزع 
الغطاء عن الشمع»› والثانية عن طرد اليرقات. وفي حين تمتلك السلالات الصحية 
العادية الجينتين كلتيهماء تمتلك السلالات الحساسة آليلي الجینتین . أما السلالات 
الهجينة التي تحقّق نصف المهمة chid‏ فتمتلك على الأرجح جينة رفع الغطاء عن 
الشمع (في جرعة مزدوجة) إنما تفتقر إلى جينة طرد اليرقات. وإذ MS‏ خمّن 
روثينبولر أن المجموعة التجريبية المكوّنة من نحلات غير صحية إطلاقا في الظاهر قد 
تخفي ضمناً مجموعة فرعية تمتلك جينة طرد اليرقات» إنما تعجز عن إظهار هذه 
الميزة لأنها تفتقر إلى جينة نزع الغطاء. وقد أثبت روثينبولر فرضية بأفضل طريقة 
ممكنة إذ عمد إلى رفع الغطاء عن الشمع بنفسه. وبالطبع» أظهر نصف عدد 
التحلات غير الصحية ظاهریاً» سلوكا Lenk‏ تماما لجهة طرد الیرقات"؟. 

الواقع أن هذه القصة تجسّد عدداً من النقاط المهمة التي وردت في الفصل 
السابق. فهي تبيّن أنه من الملائم تماما الحدیث عن «جينة مسوولة عن هذا السلوك 
أو ذاك» Oly‏ لم نکن نملك أدنى فكرة عن السلسلة الكيميائية للأسباب الجنينية التي 


ay 


الجينة الأنانية 


فضي من الجينة إلى السلوك . وربما يتبيّن أن سلسلة الأسباب تشمل التعلّم. فعلی 
سبیل المثال» ربما تمارس جينة نزع الغطاء تأثيرها عبر جعل النحل یستطیب طعم 
الشمع المصاب . وهذا يعني أن النحلات ستری في تناول غطاء الشمع الذي یکسو 
ضحایا المرض FEL‏ فتعمد إلى تکرار هذه العملية. وإِنّ كانت الجينة تمارس 
تأثیرها على هذا النحو» فستبقی عن حق جينة «مسوولة عن نزع الغطاء»» شرط أن 
ينتهي الأمر بالنحلات التي تمتلك الجينة» في حال بقاء جميع الأمور الأخرى 
متساوية» إلى إزالة غطاء الشمع» في حين لا تقدم النحلات التي تفتقر إلى الجينة 
على فعل كهذا. 

ثانياً: تجسّد هذه القصة واقع أن الجينات «تتعاون» في تأثيراتها على سلوك آلة 
البقاء المشتركة. فلا فائدة من جينة طرد اليرقات إلا Of‏ ترافقت مع جينة نزع الغطاء 
والعكس صحيح. لكنّ التجارب الجينية تظهر بوضوح وبالقدر نفسه أن الجينتين 
مستقلتان تماماً مبدئياً في رحلتهما عبر الأجيال. وفي ما يختص بعملهماء يمكن 
افش ار انوس ماه حدق إلا el gl‏ سس متف wie‏ ن عاملين 

ولأغراض Gh‏ بموضوع بحثي» سيكون من الضروري استشراف ما يتعلق 
بالجينات «المسؤولة» عن فعل مختلف الأشياء غير المتوقعة. Òf‏ تحدثت أنا على 
سبيل المثال عن جينة افتراضية «مسؤولة عن إنقاذ الرفاق من الغرق»۰ ووجدت أنت 
أن مثل هذا المفهوم مستحيل» تذكّر قصّة النحل الصحي . وتذكر أيضاً أننا لا نتحدّث 
عن الجينات باعتبارها السبب السالف الوحيد للانقباضات العضلية المعقدة وعمليات 
الاندماج الحسيّة وحتى القرارات الواعية التي تندرج في عملية إنقاذ أحدهم من 
الغرق. فنحن لا نتحدّث مطلقاً عما إذا كان التعلّم أو الخبرة أو التأثيرات البيئية 
تتدخل فى تطور السلوك. وجل ما عليك الاعتراف به هو أن بإمكان جينة واحدة» 
تا فا الأمور الأخرى كافة متساوية وتوافر العديد من الجيتات الأخرى 
ral‏ والعوامل البيئية» أن تجعل الجسد یمیل آکثر إلى إنقاذ آحدهم من الغرق 
مقارنة بأليلها. وقد ote‏ في العمق أن الفرق بين الجینتین يبقى طفيفاً في متغيّر كمي 
بسيط . آما تفاصيل المسار التطوري الجيني» بغض النظر عن مدى أهميتهاء فلا 
ترتبط بالاعتبارات التطورية. وقد أحسن كونراد لورینز توضيح هذه النقطة . 
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تشکل الجینات مبرمجات تقوم ببرمجة حياتها. ویتم الحکم على الجینات وفقاً 
لنجاح برامجها في التعامل مع مختلف المخاطر التي تضعها الحياة في وجه آلات 
البقاء الخاصة بهذه الجینات . آما القاضي الذي یصدر الحکم فهو القاضي القاسي 
القلب في محكمة البقاء. وسنطلع لاحقاً على إمكانية أن يتعرّز بقاء الجینات من 
خلال ما يبدو سلوكاً إيثارياً. لكن أولويات آلة البقاء والدماغ الذي يصنع القرارات 
لأجلهاء تتمقل بالبقاء الفردي والتوالد. والواقع أن الجينات كلها في «المستعمرة» 
ستتفق على هذه الأولويات. وإذ ذاك» تسعى الحيوانات إلى ابتكار معايير لإيجاد 
الطعام والحصول عليه» وتفادي التحوّل إلى فريسة تلتهمها حيوانات آخری» وتفادي 
الأمراض والحوادث» وتأمين الحماية لنفسها من الظروف المناخية غير المؤاتية» 
والبحث عن أفراد من الجنس الآخر وإقناعها بالتزاوج» وتوريث الصغار منافع مشابهة 
لتلك التي تتمتع هي بها. وآشیر إلى آنني لن آورد آمثلة عن ذلك. وان آردت 
الاطلاع على أحد الأمثلة المناسبة. حسبك أن تراقب Gl‏ حیوان بري تصادفه . لكنني 
yf‏ التوقف عند سلوك معیّن WY‏ سنحتاج إلى العودة مجددا إلى هذا السلوك عندما 
نتحدّث عن الإيثار والأنانية. وأقصد تحديداً السلوك الذي یمکن أن نطلق عليه اسم 
«التواصل Me‏ ۱ 

یمکن أن يُقال إن آلة بقاء ما تواصلت مع أخرى عندما توثر على سلوکها أو 
على UL‏ جهازها العصبي . وهذا ليس تعريفاً ينبغي أن يسرّني الدفاع عنه وقتا 
Sub‏ لکنه جیّد على نحو GIS‏ لخدمة آهدافي هنا. وأقصد بالتأثیر التأثیر العرضي 
المباشر . وكثيرة هي الأمثلة عن التواصل. منها زقزقة العصافیر ونقیق الضفادع وآزیز 
الصراصیر» واهتزاز الذیل وانتصاب الفرو لدی الکلاب وابتسامة الشامبانزي» 
والایماءات واللغة لدی البشر . أضف أن عدداً كبيراً من آفعال آلات البقاء يعرّز رخاء 
جینات هذه الالات بطريقة غير مباشرة من خلال التأثیر في سلوك آلات بقاء آخری. 
فالحیوانات تبذل قصاری جهدها لجعل هذا التواصل WEB‏ فزقزقة العصافیر تفتن 
وتبهر الاجیال المتعاقبة من البشر. وقد سیق of‏ تحدئت عن الصوت LOY‏ غموضا 
وتعقيداً الذي یصدره الحوت الأحدب وضمناً مداه الکبیر ومعدلات تواتره التي تبلغ 
آذان البشر بدءاً من الدمدمة ما دون الصوتية وصولا إلى الصریر ما فوق الصوتي . 
کذلك تضخم حیوانات الحفار صوتها إلى مستوی جهوري إذ تنبعث آصواتها في 
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جحر تحفره بعناية في هيئة قرن ذي منحی gol‏ مزدوج أو مكبّر للصوت. فضلاً عن 
ذلك» ترقص النحلات في الظلام لتعطي النحلات الأخرى معلومات دقيقة عن اتجاه 
الغذاء والمسافة التی تفصلها care‏ فتحمّق بذلك انجازا على مستوی التواصل لا 
یضاهیه أي إنجاز سوی اللغة البشرية . 

تقول القصة التقليدية التي يعتمدها علماء السلوك الحيواني إن إشارات التواصل 
تتطور لما فيه مصلحة المرسل والمتلقي على السواء. فعلی سبيل المثال» PE‏ 
الصيصان في سلوك أمّها إذ تطلق صئياً حاداً جداً عندما تضيع أو تشعر بالبرد. وفي 
العادة» يكون لهذا الصئي تأثیر فوري يتمثل باستدعاء الأم التي تعود بفراخها إلى 
الحضنة. ويمكن القول إن هذا السلوك قد تطور لتحقيق منفعة متبادلة» بمعنى أن 
الانتقائية الطبيعية قد حابت الفراخ التي تصأى عندما تضيع وأيضاً الدجاجات الأمهات 
الى ستيب a‏ انم 

وان أردنا (علماً أن لا حاجة بنا إلى ذلك)» يمكننا النظر إلى الإشارات 
كالصئي» باعتبارها تحمل معنی أو مرسلة معيّنة هي في حالة الصئي «أنا ضائع». هذا 
ويمكن القول إن النداءات التحذيرية التي تطلقها الطيور الصغيرة والتي تحدثتٌ عنها 
في الفصل الأول» تنقل المعلومة الآتية: «في الأرجاء صقر». ولا شك في أن 
الحيوانات التي تتلقى هذه المعلومة وتتصرف Aly‏ عليها Gard‏ منفعة. وبالتالي يمكن 
deal‏ :زف اا صحيحة. لكن أيحدث أن تنقل الحيوانات جلو مات ا 
أيعقل أن تكذب؟ 

الواقع أن البعض قد يُسيء فهم فكرة إخبار الحيوان لكذبة» ولذلك سأعمد إلى 
استباق هذا الاحتمال. أذكر أنى استمعت مرة إلى محاضرة ألقاها آلن Allen‏ 
وبیاتریس غاردنر Beatrice Gardner‏ عن الشامبانزي الشهيرة لديهم «واشو) 
Washoe‏ «القادرة على الکلام» (فهي تستخدم لغة الاشارات الأميركية وقد یشکل 
إنجازها هذا Lees‏ اهتمام بالغ لدی طلاب علم اللغة). وکان بين الحضور عددٌ من 
الفلاسفة الذین شغلهم في النقاش بعد المحاضرة» سوال هل كانت واشو تکذب؟ 
وقد شككتٌ في اعتقاد الزوجین غاردنر أن هناك آموراً آشد إثارة للاهتمام تستحق 
مناقشتهاء ووافقتهما على ذلك . وآنا في هذا الکتاب آستخدم کلمات مثل ایخدع» 
وایکذب» في سياق مباشر أكثر مقارنة بالسیاق الذي قصده آولئك الفلاسفة. فهم 


11 


if‏ الجینات 


کانوا مهتمین LIL‏ الواعية للخداع . ui‏ أناء فأتحدّث JS‏ بساطة عن التميّز بتأثیر 
یعادل وظيفياً الخداع. ob‏ استخدم طائرٌ الاشارة «في الأرجاء صقر» عندما لا یکون 
في الأرجاء صقر فأرعب بالتالي رفاقه من الطیور وأجبرها على الابتعاد لیستأثر 
بطعامهاء آمکننا القول aif‏ كذب. ولن يكون مقصدنا أنه تعمّد الخداع بشكل واع. 
وجل ما نقصده هو أن الكاذب فاز بالطعام على حساب الطيور الأخرى» وسبب فرار 
الطيور الأخرى هو أنها استجابت نداء الكاذب بطريقة تتناسب ووجود الصقر. 

لا بد من الإشارة إلى أن العديد من الحشرات الصالحة للأكلء مثل الفراشات 
التي تحدئت عنها في الفصل السابق» تستمد الحماية من تقليد المظهر الخارجي 
لحشرات أخرى كريهة المذاق أو لادغة. ونحن أنفسنا كثيراً ما تُخدع إذ نظن أن 
الذبابات الحوّامة المخططة باللونين الأسود والأصفر دبابير. هذا ويبدو أن بعض 
الذباب المقلّد للنحل أشد براعة في الخداع . آضف أن الحيوانات المفترسة تكذب 
هي آیضا. فالسمكة الصيّادة تنتظر بفارغ الصير في قعر البحر وتتماهى مع محيطهاء 
فيما الجزء الظاهر الوحيد منها قطعة لحم متلوية أشبه بالدودة تحتل طرف «قصبة 
صید» طويل تبرز من أعلى رأسها. وعندما تقترب سمكة صغيرة تصلح فريسة» JE‏ 
السمكة الصيّادة الطعم الشبيه بالدودة أمام السمكة الصغيرة وتجذبها إلى فمها 
المحجوب عن الأنظار. وفجأة تفتح السمكة الصيّادة فكيها فتجذب السمكة الصغيرة 
وتلتهمها. فى هذه الحالة» السمكة الصيادة تكذب وتستغل نزعة السمكة الصغيرة إلى 
الاقتراب من الأشياء المتلوية الشبيهة بالديدان. فالسمكة الصغيرة تقول لنفسها «هذه 
دودة». وأي سمكة صغيرة «تصدق» الكذبة تلتهم بسرعة. 

إضافة إلى ذلك» تستغل بعض آلات البقاء الرغبات الجنسية لدى آلات بقاء 
أخرى. فسحلبيات النحل تغوي النحل بالتزاوج مع أزهارها بسبب التشابه الشديد 
بينهما وبين إناث النحل. وما تحصل عليه السحلبية من هذا الخداع هو التأبيرء 
خصوصاً أن أيّ نحلة تنخدع بسحلبيتين ستنقل عرضياً غبار الطلع من سحلبية إلى 
أخرى . آما ذبابات سراج الليل (وهي نوع من الخنفساء) فتجذب شركاءها للتزاوج 
من خلال إطلاق ضوء وامض باتجاهها. ولكل فصيلة نموذج إضاءة خاص ومتقطع 
يحول دون الخلط بين الفصائل والتهجين الضار الذي قد ينجم عن ذلك. وتماما كما 
يبحث البحارة عن الإشارة الوامضة من منارات معيّنة» تفتش ذبابات سراج الليل عن 
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آنماط الومیض المشفرة لفصائلها. وقد «اکتشفت» الاناث من فصيلة Photuris‏ أن 
بمقدورها اغواء الذکور من فصيلة Photinus‏ إن هی قلّدت الشيفرة الوامضة لأنثى 
من فصيلة Photinus‏ وهذا ما تعتمده بالفعل. وعندما ينخدع ذکر من فصيلة 
15 بالكذبة ویقترب من الأنثى من فصيلة دنتا۰۳ تعمد هذه الأخيرة JS‏ 
بساطة وإيجاز إلى التهامه. وقد تخطر في بالنا صفارات الإنذار والصفارات 
الأسطورية الألمانية على سبيل التشبیه» إلا أن سكان كورنوول سيفضلون التفكير في 
المخربين في الأزمان الغابرة الذين استخدموا المصابيح ليضللوا السفن بحيث ترتطم 
بالصخور قبل أن ينهبوا الحمولات التي تظهر بين الحطام . 

وكلما تطوّر نظام تواصل cle‏ طرأ على الدوام خطرٌ أن يستغل بعضهم هذ النظام 
لتحقيق غايات خاصة. وبما أننا نشأنا على النظرة التطورية انطلاقا من «مصلحة 
الفصيلة»» فمن الطبيعي أن نفکر أولاً في GIS‏ والمخادعين لكونهم ينتمون إلى 
فصائل أخرى مثل الحيوانات المفترسة والفرائس والطفيليات وما إلى ذلك. ولكن 
علينا أن نتوقع تجلّي الكذب والخداع والاستغلال الأناني للتواصل كلما تشعٌبت 
مصالح جينات الأفراد المختلفين. وهذا سيشمل آفرادا من الفصيلة نفسها. وكما 
سنرى LEY‏ يجدر بنا حتى توقع خداع الأطفال أهاليهم وخيانة الأزواج لزوجاتهم 
وكذب الأخ على أخيه. 

وأكثر من ذلك. يمكن القول إن الاعتقاد ob‏ إشارات التواصل الحيواني تتطور 
في الأصل لتعزز المنفعة المتبادلة» ثم تستغلها جهات حقودة لاحقاًء هو اعتقاد 
ساذج جداً. فقد يصح of Lal‏ يشتمل التواصل الحيواني بمجمله على عامل plas‏ 
منذ البداية» OY‏ التفاعلات الحيوانية كلها تنطوي أقله على تضارب ما في المصالح . 
وسأتطرق في الفصل التالي إلى طريقة فاعلة للتفكير في تضارب المصالح من منظور 
تطوري . 
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يمكن النظر إلى الأدمغة باعتبارها مشابهة من حيث وظیفتها لأجهزة الکمبیوتر . 

لا شك في أن هذا الکلام یقلق المنتقدین الذين لا یفکرون إلا في حرفية الکلام. وهم 
بالطبع محقّون في قولهم ان الأدمغة تختلف عن أجهزة الکمبیوتر في نواح عدة. فطرق 
عملها الداخلية على سبیل المثال تختلف إلى حد بعید عن نوع الکمبیوتر الذي نشأ عن 
التکنولوجیا المعتمدة لدینا. لکن هذا الواقع لا يقلّل ch‏ شکل من الاشکال من حقيقة 
قولي إن الأدمغة وأجهزة الکمبیوتر متشابهة من حيث الوظيفة . فعلی المستوی الوظيفي» 
تضطلم الأدمغة تحديداً بدور کمبیوتر فحص داخلي یقوم Aas CL es‏ 
الانماط وتخزین البیانات على المدی القصیر والمدی البعيد» وتنسیق العملیات وما إلى 
ذلك . 

وعلی الرغم من LT‏ نستخدم أجهزة الکمبیوتر» فان ملاحظتي بشأنها أصبحت عتيقة 
الطراز على نحو مُرض» أو مرعب بحسب وجهة نظرك. وقد کتبت آقول : «يمكنك أن 
توضب فقط بضع مئات من أجهزة الترانزستور في الجمجمة». واليوم يتم تركيب 
الترانزستورات في الدارات المدمجة. وبالتالي» فإن ote‏ الأشياء المعادلة للترانزستورات 
التي يمكنك توضيبها في جمجمة يبلغ حتماً مليارات. كذلك قلت إن أجهزة الكمبيوتر 
التي تلعب الشطرنج قد بلغت مستوى الهاوي الجيّد. أما الیوم» فباتت برامج الكمبيوتر 
التي تهزم الجميع باستثناء اللاعبين الجديين شائعة جداً في أجهزة الكمبيوتر المنزلية 
البخسة الثمن. كما أن أفضل البرامج في العالم يشكل اليوم تحذّياً فعلياً لكبار المحترفين 
في اللعبة. في ما يأتي على سبيل المثال تصريح لرايموند کین «Raymond Keene‏ 
مراسل قسم الشطرنج في مجلة سبكتاتور Spectator‏ في العدد الصادر بتاريخ ۷ تشرين 
الآأول/ أكتوبر العام ۱۹۹۸ : 

«لا تزال هزيمة لاعب حامل للقب أمام جهاز الكمبيوتر محط إعجاب» لكن هذا الوضع 
قد لا يستمر طويلاً. والجدير ذكره أن أخطر وحش معدني قادر على تحدّي الذماغ 
البشري يبقى حتى يومنا هذاء البرنامج المسمّى «التفكير العميق» تكريماً لدوغلاس آدامز 
Douglas Adams‏ . وقد تمثل آخر عمل بطولي لبرنامج «التفكير العمیق» بترهيب 
الخصوم من البشر خلال البطولة الأميركية المفتوحة التي جرت في آب/ أغسطس في 
بوسطن. والواقع أنني لم أحصل بعد على بیان تصنيف مجمل أداء «التفكير العمیق» 
الذي سيشكل اختباراً Las‏ لإنجازات هذا البرنامج في مباراة سويسرية مفتوحة. لكنني 
شهدت فوزا مؤثرا جدا لهذا البرنامج ضد الكندي البارع إيغور ایفانوف «Igor Ivanov‏ 
هذا الرجل الذي تغلب مرة على كاربوف Karpov‏ راقبوا ما يحدث عن کثب. فقد 
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یکون هذا مستقبل لعبة الشطرنج! 

ویتبع هذا التصریح بیان للخطوات التفصيلية المتعاقبة في اللعبة. وفي ما يأتي رد فعل 
كين على الخطوة ۲۲ التي یقوم بها برنامج «التفکیر العمیق: 

خطوة رائعة . . . الهدف هو تركيز الملكة في الوسط . . . وهذا المفهوم يفضي إلى نجاح 
سريع وملحوظ . . المحصلة المثيرة للذهول. . . جناح ملكة بلاك قد تقوّض فعليا بسبب 
اقتحام ASL‏ 

IMIS رد إيفانوف على ذلك» فيوصف‎ Ul 

محاولة يائسة یتجاهلها الكمبيوتر بازدراء. . . الاذلال المطلق. برنامج التفكير العميق 
يتجاهل استرجاع الملكة ويتجه عوضا عن ذلك إلى الموت الخاطف للملك . . . بلاك 
يذعن) . 

لا بد من الاشارة إلى أن برنامج التفكير العميق ليس مجرد واحد من أهم لاعبي 
الشطرنج في العالم . فما أذهلني أكثر من أي شيء آخر هو اللغة البشرية الواعية التي 
شعر المعلّق بأنه مُجبر على استخدامها. ومثال على ذلك قوله : «برنامج التفكير العميق 
يتجاهل بازدراء محاولة إيفانوف الیائسة». ويوصف هنا برنامج التفكير العميق 
ب «العدائى». WIS‏ يتحدث كين عن إيفانوف وكأنه «يأمل» تحقيق نتيجة ماء لكن اللغة 
التي يعتمدها تظهر أنه سيكون سعيداً بالقدر نفسه إن استخدم كلمة مثل «يأمل» لدى 
الحديث عن برنامج التفكير العميق. وأنا شخصياً أتطلع قدماً إلى رژية برنامج كمبيوتر 
يفوز ببطولة العالم . فالبشر يحتاجون إلى درس في الذل. 


في كوكب أندروميدا حضارة عمرها ۲۰۰ سنة ضوئية . 

Andromeda Breakthrough «آندرومیدا» والجزء الثانی منه «اختراق آندرومیدا»‎ JE 
متناقضان من حيث معرفة ما إذا كان مصدر الحضارة الدخيلة مجرة آندرومیدا البعيدة‎ 
جداً أو نجم أقرب في كوكب أندروميدا كما سبق أن قلت. ففي الرواية الأولى» يبعد‎ 
الكوكب ۲۰۰ سنة ضوئية ضمن مجرتنا. آما في الجزء الثاني» فتوجد الكائنات الفضائية‎ 
الغريبة في مجرة آندرومیدا التي تبعد نحو مليوني سنة ضوئية. ویمکن قرّائي أن یستبدلوا‎ 
. هذه القصة بأهدافي‎ bis! یقَوّض‎ y لهم. فهذا‎ on «مائتين» املو حسیما‎ 
الكاتب الرئيسي لکلتا الروايتين عالم فلك بارز‎ Fred Hoyle الجدير ذکره أن فرید هویل‎ 
. The Black Cloud ومؤلف کتابی المفضل فى مجال الخيال العلمی «السحابة السوداء»‎ 
والواقع أن التبضر العلمي الاستثنائي في روایاته يشكل نقيضاً صارخاً لدفق الكتب التي‎ 
فسوء تجسيدهما‎ .0. Wickramasinghe وضعها أخير أ بالتعاون مع سي . ويكراماسينغ‎ 
لنظرية داروين (كنظرية المصادفة المحضة) وهجومهما اللاذع على داروين نفسه لا‎ 


١ 


(۳) 
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Uf‏ الجینات 


یدعمان بأي شکل من الأشكال استشرافاتهما التي هي مثيرة للاهتمام (وإن غير معقولة) 
في شأن أصول الحياة ما بين النجوم والکواکب. ولا بد للناشرین من أن یصخحوا سوء 
الفهم الذي یجعل البعض يعتبر أن تميّز عالم في حقل ما يعني ضمناً أنه مرجع في حقل 
آخر. وينبغي أن يقاوم الباحثون المتميزون الإغراء باستغلاله ما دام سوء الفهم هذا ASL‏ 
. . . الاستراتيجيات والحيل العامة للتجارة الحيّة. 

الواقع أن هذه الطريقة الاستراتيجية في الحديث عن حيوان أو نبتة أو جينة كما لو أنها 
تفكر عن وعي في الوسيلة المثلى لتعزيز نجاحها ‏ كتصوير «الذكور مقامرين يجازفون 
LS‏ ويضعون رهانات كبيرة والإناث مستثمرات يتفادين المخاطرة» - قد أصبحت شائعة 
في أوساط علماء الأحياء الناشطين. هي في الواقع لغة ملائمة لا تنطوي على أي ضرر 
إلا إن وقعت بين أيدي أولئك الذين يفتقرون إلى العناصر الضرورية لفهمها. أو لعلهم 
يمتلكون إلى حد الإفراط عوامل تجعلهم يسيئون فهمها؟ لا يمكنني على سبيل المثال أن 
أجد أي مبرر آخر لمقالة تنتقد «الجينة GUY‏ في مجلة «الفلسفة» Philosophy‏ كتبتها 
امرأة تدعی ماري ميدغلي Mary Midgley‏ ويمكن اختصار فحواها بالجملة الأولى التي 
تقول : «لا یمکن أن تکون الجينات أنانية أو غير أنانية تماماً إلا بقدر ما يمكن أن تكون 
الذزات غيورة والفيلة أن تکون تجريدية وقطع الحلوی أن تکون لاهوتیة». ولا بد لي 
من الاشارة إلى أن مقالتی «دفاعاً عن الجینات الأنانية» التى صدرت فى عدد GAY‏ من 
المجلة نفسها تشکل fay‏ متکاملاً على تلك المقالة الى صودف آنها حاقدة جا 
ومتجاوزة للحدود. فیبدو أن بعض الذین تسلحوا بفعل العلم إلى حد الافراط بأدوات 
الفلسفة یعجزون عن مقاومة التنقیب في عتادهم العلمي حيث لا یکون ذلك مفیدا. 
وأتذكر ملاحظة بیتر مدوّر على إغراءات «الخیال الفلسفي» بالنسبة إلى «مجموعة كبيرة 
من الذين يتمتعون في غالب الأحيان بذوق أدبي وعلمي متميّز وبلغوا من العلم حدَاً 
یفوق مقدرتهم على التفکیر التحليلي». j‏ 

وربما ينشأ الادراك عندما تصبح محاكاة الدماغ للعالم کاملة بحیث تشمل حكماً 
نموذجا عن المحاكاة نفسها . 

لقد ناقشت فكرة محاكاة الأدمغة للعوالم في محاضرة لي في العام ۱۹۸۸ تحت عنوان 
«العوالم في نماذج صغیرة». وما زلت غير متیقن مما إذا كانت هذه الفکرة ستساعدنا 
كثيراً في مشكلة الادراك . لكنني أعترف بأنني سُّررت OY‏ هذه الفكرة آثارت اهتمام سير 
كارل بوبر في محاضرته عن داروين. هذا وقد اقترح الفيلسوف دانيال دينت Daniel‏ 
6 نظرية عن الإدراك ذهبت بالتشبيه بالكمبيوتر إلى حد أبعد. ولكي نفهم 
نظريته» علينا استيعاب فكرتين تقنيتين من عالم أجهزة الكمبيوتر» أولاهما فكرة الآلة 
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الافتراضية وثانیتهما التمییز بين المعالجات التسلسلية والمعالجات المتوازية . وسأنتهي 
أولاً من توضیح هاتین الفکرتین . 

Slee‏ الکمبیوتر آلة حقيقية» أو جهاز صلب موضوع داخل صندوق. لکنه في أي وقت 
من الأوقات يشغّل برنامجاً یجعله يبدو كآلة آخری» أي کالة افتراضية. ولطالما كان هذا 
الامر صحيحاً بالنسبة إلى مختلف أجهزة الکمبیوتر . لکن الأجهزة الحديثة ذاث 
الاستخدام السهل تثبت هذه النقطة. فعندما وضعت هذا الكتاب» كان من المتعارف عليه 
في نطاق واسع أن Macintosh‏ 6 هو الرائد في السوق على مستوی سهولة 
الاستخدام . ویعزی سبب نجاحه إلى مجموعة مدمجة من البرامج التي تجعل الجهاز 
الصلب الحقيقي - التي تعتبر آلیاته كما هي الحال في أي جهاز کمبیوتر آخر WL‏ التعقید 
وغیر متوافقة تماماً مع الحدس البشري - يبدو كنوع مختلف من الآلات» أي كالة 
افتراضية مصممة خصيصاً للتنسیق مع الدماغ البشري والید البشرية. ومن المتوافق عليه 
أن الآلة الافتراضية المعروفة باسم واجهة ماکنتوش للمستخدمین تشکل آلة. فالأزرار 
والشرائح ليست مصنوعة من المعدن أو البلاستيك. هي عبارة عن صور تظهر على 
الشاشة» فتضغط علیها وتمررها عبر تحريك إصبع وهمية حول الشاشة. وستشعر کانسان 
آنك المسیطر على الوضع لانك معتاد تحريك الأشياء باستخدام إصبعك . لقد كنت على 
مر خمسة وعشرین عاماً مبرمجاً ومستخدماً لطائفة متنوعة من أجهزة الکمبیوتر الرقمية. 
ويمكنني أن آشهد ob‏ جهاز ماکنتوش (أو الأجهزة المقلّدة عنه) یشکل تجربة مختلفة 
نوعياً عن استخدام أي جهاز کمبیوتر سابق. ونلاحظ الاستحسان الطبيعي وغیر ASM‏ 
لهذا الجهاز. وکأن الآلة الافتراضية كانت امتداداً لجسد المرء نفسه. الواقع أن UYI‏ 
الافتراضية تسمح لنا إلى حد بعید باستخدام حدسنا عوضاً عن البحث في الكتيّب . 
آنتقل الآن إلى الفکرة الخلفية الأخرى المتعلقة بحاجتنا إلى الاقتباس من علم الکمبیوتر؛ 
وأقصد تحديداً فكرة المعالجات التسلسلية والمتوازية. تعتبر أجهزة الکمبیزتر الرقمية 
اليوم بمعظمها معالجات تسلسلية. فهي تتكوّن من آلة حسابية مركزية واحدة» أو عنق 
زجاجة إلكتروني واحد jai‏ عبره البيانات لدى معالجتها. ويمكن هذه الأجهزة أن تولّد 
الوهم بأنها تقوم بأمور عدّة في الوقت نفسه لأنها سريعة جداً. ويشبه جهاز الكمبيوتر 
التسلسلي بطل شطرنج يلعب «في الوقت نفسه» ضد عشرين خصماء لكنه في الواقع 
يتنقل بينهم جميعاً. Ge,‏ لبطل الشطرنج» يتنقل الكمبيوتر بين مهماته بسرعة بالغة 
بحيث يتوهّم كل نسان أنه يستحوذ حصريا على اهتمام الكمبيوتر. لكن ما يحدث في 
الأساس هو أن الكمبيوتر يهتم بمستخدميه كافة على نحو تسلسلي. 

وقد عمد المهندسون أخيراًء كجزء من البحث عن معدلات سرعة فى الأداء أكثر تسبباً 
لفوت ا ویر AI EA‏ ساره وأذكز مك هن الالات كر ار دار 
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«Edinburgh Supercomputer‏ الذي حظيتٌ أخيراً بشرف مشاهدته . یتکوّن هذا الجهاز 
من نظام متواز من مئات الأجهزة الترانزستورية التي يضاهي كل منها في قوته أي کمبیوتر 
مكتبي . ویعمل الکمبیوتر المتطور عبر تلقي المشكلة التي يتم إدخالها وتقسیمها إلى 
مهمات آصغر یمکن معالجتها بشکل مستقل وتلزیم المهمات لمجموعات من الأجهزة 
الترانزستورية . وعندئذ تتلقی هذه الأجهزة المشكلة الفرعية» فتعالجها وتقذم الحل 
وتنتظر المهمة الجدیدة. في غضون ذلك» تهتم مجموعات أخرى من الأجهزة 
الترانزستورية بتقدیم حصّتها من الحلول» بحيث یحصل الکمبیوتر المتطور على الجواب 
النهائي بمعدل سرعة یفوق مقدرة أي جهاز کمبیوتر تسلسلي عادي. 

لقد آشرت من قبل إلى أن جهاز الکمبیوتر التسلسلي العادي قد يولّد الوهم بأنه معالج 
متواز عبر تدویر «انتباهه» بسرعة كافية بين عدد من المهمات. ویمکننا الحدیث عن 
وجود معالج متواز افتراضي في آعلی الجهاز الصلب التسلسلي. آما فكرة دینت» 
فمفادها أن الدماغ البشري قد فعل العکس تماما. فالجهاز الصلب للدماغ متواز في 
الأساس على غرار آلة آدنبرة. وهو يشعّل برنامجاً ضمم بحيث يولد الوهم ah‏ معالج 
تسلسلی. أي آلة افتراضية للمعالجة التسلسلية في أعلى بنية هندسية متوازية. ویعتقد 
دينت آن الميزة البارزة فى التجربة الذاتية اکر ght‏ دفق الادراك «خطوة تلو أخرى». 
وهو یمتقد of‏ غاليية الحیوانات تفتقر إلى هذه deal‏ التسلسلية وتستخدم Tas‏ مباشرة 
بنموذجها الأصلي القائم على المعالجة المتوازية . ولا شك في أن الدماغ البشري آیضا 
یستخدم ترکیبته المتوازية مباشرة لتحقیق العدید من المهمات الروتينية الخاصة بالابقاء 
على الحركة الرتيبة لآلة البقاء المعقّدة. لکن بالاضافة إلى ذلك نجح الدماغ البشري في 
تطویر آلة تشغيلية افتراضية لمحاكاة وهم المعالج التسلسلي. فالعقل» وضمنا دفق 
الإدراك التسلسلي» یشکل آلة افتراضية» أو طريقة سهلة الاستخدام لاختبار الدماغ تماما 
كما تشكل واجهة ماكنتوش للمستخدمين طريقة سهلة الاستخدام لاختبار الكمبيوتر 
المادي داخل الصندوق الرمادي. 

الواقع أن آسباب حاجتنا إلى آلة تسلسلية افتراضية لا تزال مبهمة» فیما تبدو الفصائل 
الأخرى سعيدة بالاتها المتوازية غير المنمقة. وربما هنالك آمور تسلسلية في أساسها في 
ما Gla‏ بالمهمات الأشد صعوبة التي یفترض بالانسان البدائي القیام بهاء of‏ ریما دینت 
مخطیء في تمییزنا من الآخرين. ویعتقد دینت أن تطور البرنامج التشغيلي التسلسلي كان 
ظاهرة ثقافية إلى حد بعید» وهنا أيضاً لا آفهم ما الذي یجعل هذا الأمر مرجَحاً على 
وجه الخصوص. لکن یجدر بي أن ضیف أن مقالة دينت لم تكن قد تُشرت بعد عندما 
وضعت كتابي» فبنیث تصوري انطلاقاً من محاضرته عام ۱۹۸۸ في لندن. وأنصح 
القاریء بقراءة توضیحات دینت نفسه عوضا عن الاتکال على تصوري غير المثالي 
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والانطباعي وربما حتی المنمق. 

کذلك طوّر عالم النفس نیکولاس هامفري Nicholas Humphrey‏ فرضية مغرية حول 
إمكانية أن یکون تطور المقدرة على المحاكاة قد دی إلى الادراك . ویعرض هامفري فى 
abs‏ «العين الداخلیة» The Inner Eye‏ لفكرة مقنعة تقول بضرورة أن تتحول الحیوانات 
الاجتماعية بامتیاز کالبشر والشمبانزي إلى علماء نفس محترفین . ویجدر بالادمغة أن 
تحاكي نواحي عدة في العالم وتتلاعب بها. لکن آوجه العالم بمعظمها بسيطة جداً 
مقارنة بالأدمغة نفسها. فالحیوان الاجتماعي يعيش في عالم الاخرین» في عالم ma‏ 
آزواجاً وخصوماً وشرکاء وآعداء محتملین . ولكي تبقى وتزدهر في عالم كهذاء ينبغي أن 
تصبح بارعا في التنبؤ بما سیحدث في العالم الاجتماعي. والواقع أن علماء النفس 
الأكاديميين» وفي المجال العلمي» لیسوا بارعین حقاً في التنبو بالسلوك الحيواني. في 
المقابل» كثيراً ما یبرع المساعدون الاجتماعیون في قراءة ما يدور في الأذهان وتخمین 
السلوك من خلال استخدام الحرکات الدقيقة لعضلات الوجه وغیر ذلك من الاشارات 
الدقيقة . ویعتقد هامفري أن هذه المهارة «النفسية الطبیعیة» قد تطوّرت إلى حد کبیر لدی 
الحیوانات الاجتماعية» فباتت leg‏ من عين ثالثة أو عضواً آخر معقّداً. فالعین الداخلية 
هي العضو النفسي الاجتماعي المتطور تماما كما العين الخارجية هي العضو البصري . 
أعتبر حتى هذه النقطة أن تحليل هامفري مقنع . لكنه يتابع زاعماً أن العين الداخلية تعمل 
من خلال الفحص الذاتي. فكل حيوان ينظر في دخيلته إلى مشاعره وانفعالاته كوسيلة 
لفهم مشاعر الآخرين وانفعالاتهم. العضو النفسي يعمل إذاً من خلال الفحص الذاتي . 
ولست متأكداً ما إذا كان هذا التفسير يساعدنا على فهم الادراك إلا أن هامفري يبقى 
كاتبا لبقاء وكتابه مقنع . 


الجينة المسوولة عن السلوك الإيثاري. 

في بعض الأحيان» يحار الأفراد بشأن الجينات «المسؤولة» عن الإيثار أو عن أي سلوك 
آخر معقّد ظاهرياً. هم يعتقدون (عن خطأ) أن الوجه المعقد للسلوك ينبغي أن يكون إلى 
حدّ ما مدمجاً في الجيئة. فهم يسألون: كيف يمكن أن توجد جينة واحدة للایثار في 
حين أن جل ما تفعله أي جينة هو تشفير سلسلة بروتينية واحدة؟ لكن الحديث عن جينة 
«مسؤولة» عن شيء ما يعني فقط أن تغيّراً في الجينة يتسبب بتغيّر في شيء ما. وأي فرق 
جيني واحد» ينشأ عن تغيير بعض التفاصيل في جزيئات الخلاياء يسبب اختلافاً في 
المسارات الجنينية المعقّدة Sel‏ وبالتالي في السلوك مثلاً. 

فعلى سبيل المثال» لا شك في أن أي جينة متحولة لدى الطيور «مسوولة» عن الإيثار 
تجاه الإخوة لن تكون وحدها مسؤولة عن أي نمط سلوكي جديد ومعقّد. لكنها في 
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المقابل ستحدث تغييراً فى بعض DLA‏ السلوكية الموجودة Wool‏ والمعقدة أصلاً على 
الارجح والسابقة الأبرز في هذه الحالة تتمثل بسلوك الاهل. فالطیور تمتلك بعبيعة 
الحال الجهاز العصبي المعقد الضروري لتغذية الفراخ ورعايتها. وقد بُنيت هذه الظاهرة 
بدورها فوق آجیال عدة من التطور التدريجي البطيء للاسلاف pty)‏ أن مظاهر التشكيك 
في الجینات المسوولة عن الرعاية الأخوية لا تکون في غالب الأحيان متماسكة. فلمَ لا 
يتم التشكيك بالقدر نفسه في الجینات المسوولة عن الرعاية الأبوية المعقدة بالقدر 
نفسه؟). ولا بد من الاشارة إلى أن النمط السلوكي الموجود Sel‏ أي الرعاية الأبوية 
في هذه الحالة» ينطوي على حالة وسطی تتمثل بقاعدة أساسية ملائمة؛ کالقاعدة التي 
تقول على سبیل المثال : «آطعم الأشياء التي تزعق فاغرة آفواهها في العش». وبالتالي 
یمکن الجينة «المسوولة عن إطعام الاخوة والاخوات الأصغر سناً؛ أن تنشط من خلال 
تسریع العمر الذي تدخل معه هذه القاعدة الاساسية حيّز التطور . وسیعمد الفرخ الراتش 
الذي يحمل الجينة الأخوية کطفرة جديدة إلى تفعیل قاعدته الأساسية «الأبویة» في مرحلة 
مبکرة بعض الشيء مقارنة بأي طاثر gale‏ إذ ذاك» سیعامل الطاثر الرائش الأشیاء التي 
تزعق فاغرة آفواهها في عش آبویه - أي |خوته وأخواته الصغار - وکأنها آشیاء تزعق 
فاغرة آفواهها في abe‏ هو. أي كأنها فراخه هو. وبعيداً عن أي ابتکار سلوكي معقّد 
جديد Gls‏ سينشأ «السلوك الأخوي» في الأصل كمتغيّر طفيف في توقيت تطور 
المنلوك ag alt‏ آضاد وکا هی الال خالا ها SE oN‏ علدنا تس 
التدرزج الاساسي للتطور» أي واقع آن التطور التكيّفي یحدث نتيجة التحولات التدريجية 
البسيطة في البنی السلوكية الموجودة أصلا. 


النحلات الصحية . 

لو آنني آضفت الحواشي إلى الکتاب في طبعته الأصلية الأولی» لخصصت (حدی تلك 
الحواشي لأوضح» كما فعل روئینبولر بعناية» أن نتائج النحلات لم تكن مفيدة ومعتبرة 
جداً. فضمن المستعمرات العديدة التي لم يكن يُفترض بهاء بحسب النظرية» أن تظهر 
سلوكا صحياء مستعمرة واحدة فعلت ذلك. وقد قال روثينبولر في هذا السياق: WD‏ 
يمكننا تجاهل هذه النتيجة» بغض النظر عن مدى رغبتنا في ذلك. لكننا نرتكز في 
الفرضية الجينية على البیانات eg SV‏ قد تشکل الطفرة فى المستعمرة الشاذة فسا 
محتملاً علماً أن هذا أمر مستبعد. 1 


وأقصد تحديداً السلوك الذي يمكن أن نطلق عليه اسم «التواصل». 
أجد نفسي اليوم غير راض عن هذه المقاربة للتواصل الحيواني. وقد أكدت آنا وجون 
كريبز في مقالين أنه من الأفضل ألا يُنظر إلى معظم الإشارات الحيوانية باعتبارها إخبارية 
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أو مخادعت وإنما «تدبيرية». والإشارة وسيلة يعتمدها الحيوان ليستفيد من القوة العضلية 
لحيوان آخر. فزقزقة العندليب ليست معلومة إخبارية أو حتى معلومة مخادعة. هى فى 
الواقع خطبة تنويمية إقناعية تخلب الألباب. وقد فصّلتٌ هذه الحجة وصولا إلى 
الاستنتاج المنطقي في «النمط الظاهري المتمدّد» الذي اختصرت جزءاً منه في الفصل 
الغالث من هذا الكتاب. والجدير ذكره أننى وكريبز نؤكّد أن الاشارات تتطور من تفاعل 
بين ما نسمّیه قراءة الذهن والتلاعب. والواقع أن آموتز زهافي يقدم مقاربة مختلفة إلى 
حد الذهول لكامل مسألة الاشارات الحيوانية. وفي ملاحظة في الفصل التاسع» سأناقش 
آراء زهافى بمزيد من التعاطف عما أبديته فى الطبعة الأولى من هذا الكتاب. 


الفصل الخامس 


العدائية: الثبات والآلة الأنانية 


یتمحور معظم هذا الفصل حول موضوع العدائية الذي يساء فهمه إلى مدی 
بعید . ومن الضروري أن نواصل التعامل مع الفرد باعتباره آلة آنانية مبرمجة لفعل 
الأفضل بالنسبة إلى جیناتها کلها. وهذا یندرج في اطار استخدامنا لغة المواءمة. 
لكننا سنعود في ختام هذا الفصل إلى استخدام لغة الجينات المنفردة. 

بالنسبة إلى أي آلة بقاء» تشكل آلة البقاء الأخرى (لا تكون وليدتها أو قريبتها) 
جزءاً من بيئتهاء على غرار الصخرة أو النهر أو الطعام. هي شيء يعترض طريقها أو 
شيء يمكن استغلاله. ويكمن الفرْق بينها وبين الصخرة أو النهر في جانب واحد 
مهم . فآلة البقاء الأخرى تنزع إلى الهجوم المضاد. ويُعزى سبب ذلك إلى أنها هي 
Lal‏ آلة تحفظ جيناتها الخالدة في ما يشبه وديعة للمستقبل» ولا تعدم وسيلة للحفاظ 
عليها. وتحابي الانتقائية الطبيعية الجينات التي تتحكم بالات بقائها على نحو يجعلها 
تستفيد إلى أقصى de‏ من بيئتها. وهذا يشمل ضمناً الإفادة قدر الإمكان من آلات 
البقاء الأخرى من الفصيلة نفسها ومن فصائل أخرى على السواء. 

في بعض الحالات» يبدو أن آلات البقاء لا Jp‏ بعضها كثيراً في tle‏ بعض . 
فالمناجذ والشحارير على سبيل المثال لا تأكل بعضها Lan‏ ولا تتزاوج ولا 
تتنافس على مكان العيش. لكن حتى في هذه الحالة» لا يجدر بنا التعامل مع هاتين 
المجموعتين كما لو أنهما معزولتان تماما. فالمناجذ والشحارير قد تتنافس على شيء 
ما ربما يكون ديدان الارض. وهذا لا يعني آنك سترى خلداً وشحروراً يخوضان 
حرباً شرسة ويتقاتلان على الفوز بدودة. والواقع أن الشحرور قد لا يرى خلداً واحداً 
على مدى حياته. لكنك في حال أَزلْتَ مجموعة المناجذ كلهاء سترى أن تأثير ذلك 
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على الشحاریر مأسوي علماً أنني لا أستطیع المجازفة في تخمین التفاصیل أو تقدیر 
السبل الشاقة وغير المباشرة التي یمکن أن یسلکها هذا التأثير . 

لا بد من الاشارة إلى أن OVW‏ البقاء المنتمية إلى فصائل مختلفة J‏ بعضها في 
بعض بطرق متنوعة . فهي قد تشکل حیوانات مفترسة آو فراکس: طفیلیات آو CUS‏ 
مضيفة لهاء تتنانس على بعض الموارد النادرة. وقد تستغل هذه OV‏ بطرق 
خاصة. كما هي الحال مثلاً عندما fant‏ الأزهارٌ النحلات لنقل غبار الطلع . 

آما آلات البقاء من الفصيلة نفسهاء فتنزع إلى التأثیر في حياة بعضها بعضاً 
بطريقة مباشرة آکثر» وهذا آمر يُعزى إلى آسباب عدة. ویتمثل dol‏ هذه الأسباب في 
أن نصف المجموعة في الفصيلة نفسها قد يتكوّن من آزواج محتملین وأهل یکذون 
في العمل ویمکن أن یستغلها أحد الافراد لما فيه مصلحة صغاره هو . وأذكر سببا 
آخر یتمثل بحقيقة أن الأفراد من الفصيلة نفسهاء وباعتبارها متشابهة إلى حد کبیر» 
وباعتبارها oY‏ للحفاظ على الجینات في نوع البيئة نفسه وتتمیز بالنمط الحياتي 
نفسه» تشکل منافسین مباشرین على مختلف الموارد الضرورية للحیاة . بالنسبة إلى 
الشحرورء قد یکون الخُلد منافساًء لکن آهمیته کمنافس لا تضاهي آهمية منافس من 
فصيلة الشحاریر نفسها. وقد تتنافس المناجذ والشحاریر على الدیدان الا أن 
الشحاریر نفسها تتنافس على الدیدان وعلی مختلف الاشیاء الأخری . وإذا كانت 
الشحاریر من الجنس نفسه فقد تتنانس أيضاً على التزاوج مع الشرکاء. ولأسباب 
سنعرض لها cle‏ سنری أن الذکور هى التی تتنافس فى العادة على الاناث. وهذا 
يعني أن اي ذکر قد ti] ater dl‏ ما الي ضرراً بذکر آخر ینافسه. 

وعلیه. قد يبدو أن السياسة المنطقية لالة البقاء تتمقل بقتل خصومهاء وربما 
یکون من الأفضل التهام الخصوم لاحقاً. وعلی الرغم من أن القتل وأكل اللحوم من 
الأمور التي تحدث في الطبيعة» فهما ليسا شائعین بقدر شیوع أي تفسیر ساذج یمکن 
نظرية الجینات الأنانية أن Les‏ به . الواقع أن کونراد لورنز في کتابه «العدائیة» یشدد 
على الطبيعة المقيّدة والنبيلة للقتال بين الحیوانات . فهو يرى أن النبل في ما یتعلق 
بالصراعات الحيوانية یکمن في آنها مباریات شكلية تُخاض وفقاً لقواعد مشابهة لتلك 
المعتمدة في الملاکمة أو المبارزة بالسیوف. وعندما تتقاتل الحیوانات» تستخدم 
القفازات وسیوف الشیش . وفي هذه الحالة» يحل التهدید والخداع محل الجذية 
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المميتة . وإذ یتعرف المنتصر على إيماءات الاستسلام لدی الخصم یمتنع عن توجیه 
الضربة القاضية التي یمکن أن تتنباً بها نظریتنا الساذجة. 

ویمکن في الواقع أن یکون تفسیر العدائية الحيوانية باعتبارها مقيّدة وشكلية مثار 
جدال . ومن الخطأ على وجه الخصوص محاكمة «الانسان العاقل» المسکین والقدیم 
باعتباره الوحید الذي یقتل أبناء جنسه» أي الوحید الذي ورث خصلة قابیل وما ald‏ 
ذلك من التهم المیلودرامية. وسواء شدّد عالم الطبيعة على العنف آم على قیود 
العدائية الحيوانيةء فذلك یعتمد في جزء منه على آنواع الحیوانات التي اعتاد 
مراقبتها» وفي جزء آخر على آفکاره التطورية المسبقة. ولورنز في النهاية رجل یدافع 
عن نظرية Led‏ فيه خير الفصیلة». وحتی لو كانت صورة القفازات فى الصراعات 
الحيوانية تشکل نوعاً من المبالغت Gil‏ طروي أف ها بش شید وقد يبدو 
هذا الأمر في الظاهر نوعاً من الایثار. ولا بد لنظرية الجینات الأنانية أن تواجه 
المهمّة الصعبة لتفسیره. فلماذا لا تخرج الحیوانات لتقتل سائر منافسیها من الفصيلة 
نفسها متی سنحت الفرصة لذلك؟ 

الاجابة العامة عن هذا السؤال هي وجود تکالیف ومنافع على السواء للمشاكسة 
الكلية» بل إن الأمر لا یقتصر على التکالیف الجلية على صعيدي الوقت والطاقة . 
فعلی سبیل لمثال» لنفترض أن 8 Cy‏ خصماي وأنني التقیت الخصم 8. قد يبدو أنه 
من المفید لى کفرد آنانی أن أحاول قتله. لکن رویدك! © هو Lal‏ خصمی. كما أنه 
خصم .B‏ وان أنا قتلت 8» أكون قد أفدت 6 لأنني آزحث اا تسريه 
وربما من الأفضل أن gal‏ 8 یعیش لأنه سيتنافس مع 0 أو يقاتله» فيفيدني بطريقة 
غير مباشرة. والعبرة من هذا المثال الافتراضي البسيط هي غياب أي فائدة واضحة 
في محاولة قتل الخصوم كافة من دون تمييز. وفي نظام كبير ومعقّد من الخصومات» 
لا يمكن اعتبار أن القضاء على خصم واحد يحقق بالضرورة منفعة. فربما يستفيد 
الخصوم الآخرون من موته أكثر مما أستفيد أنا. والجدير ذكره أن هذا درس صعب 
تعلّمه المعنيون بالتحكم بالأوبئة. فأنت تواجه tly‏ زراعياً خطيراًء وتكتشف طريقة 
جيدة للقضاء cade‏ فتنفذها بسرور. لكنك لا تلبث أن تكتشف أن وباء آخر يستفيد 
من قضائك على ذاك الوباء أكثر مما تستفيد الزراعة البشرية» فينتهي بك الأمر إلى 
حال آسواً مما كدت عليه في السابق. l‏ 
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في المقابل» قد يبدو من الجيد قتل ب بعض الخصوم على أساس تمييزيء أو abi‏ 
التقاتل معها. لنفترض آن 8 فيل بحر یمتلك ريما كيرا د يفخ الكنين من الاناث. 
وان كنت آنا فيل البحر الآخر آستطیع السيطرة على حریمه من خلال قتلهء فقد تکون 
النصيحة المثلی of‏ آحاول ذلك . لکن المشاکسة الانتقائية تنطوي هی Lad‏ على 
مخاطر وتکالیف. فمن مصلحة 18 آن بر الهجوم ویدافع عن ملکیته اللمینة. ون UT‏ 
oly‏ القتال. فستکون احتمالات موتي مساوية لاحتمالات موته» وربما تتخطاها. 
هو يتمسّك بمورد قيّم ولهذا السبب Sy)‏ مقاتلته . لکن ما الذي یجعله يتشبّث بهذا 
المورد؟ لعله فاز به في معركة ما. ولعله انتصر على مبارزین آخرین قبلي. هو على 
الأرجح مقاتل بارع . وحتى في حال ربحت المعركة وفزت بالحريم» فقد wali‏ إلى 
i>‏ بالغ خلال aS alt‏ فلا أتمكن لاحقاً من الاستمتاع بالمكاسب التي حقّقتها. 
أضف أن القتال يستنفد الوقت والطاقة. وربما من الأفضل توفير الوقت والطاقة 
خالا وان آنا ركيت على الغذاء والبقاء بمنأی عن المشکلات لبعض ES yl‏ 
فسأصبح أكبر وأقوى. وفي النهاية » سأقاتله من أجل الحریم. لکن فرص فوزي 
بالمعركة ستتعزز إذا ما تريّثت عوضا عن الاندفاع الان. 

تشكل هذه المناجاة الذاتية مجرد طريقة للإشارة إلى ضرورة أن يسبق القرار 
بالقتال أو الامتناع cae‏ حساب (Mine‏ وان كان غير واع» للتكاليف والمنافع . ولا بد 
با لي اك ee‏ تقع كلها في as‏ القتال. علماً أن بعضها كذلك 

حتماً. وبالطريقة نفسهاء خلال أي معركة» لكل قرار تكتيكي في شأن تصعيد القتال 
ار 
السلوك الحيواني على مر وقت طویل بطريقة مبهمة إلى حد ما. لکن الأمر احتاج إلى 
دجاي . مانيارد سمیث. الذي Gale‏ لا يُعتبر عالما في السلوك الحيواني للتعبیر عن 
هذه الفكرة بفعالية ووضوح . وبالتعاون مع دجي . «G.R. Price pale 5h‏ ودجي . 
أي . بارکر «G.A. Parker‏ استخدم سمیث فرعاً من الریاضیات یعرف باسم نظرية 
الألعاب. وبالإمكان التعبير عن الافکار الأنيقة التي تطرقوا إليها بالکلمات من دون 
استخدام الرموز الرياضية» وان جاء ذلك على حساب الدقة والصرامة. 

یتمثل المفهوم الأساسي الذي قذم له مانیارد سمیث Maynard Smith‏ 
بالاستراتيجية الثابتة التطور» وهي فكرة يعزوها إلى دبليو. دي. هاملتون W.D.‏ 
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«Hamilton‏ ور . ital‏ ماکارثر R.H. MacArthur‏ . والمقصود ب «الاستراتیجیة» 
السياسة السلوكية المبرمجة مسبقاً. وآذکر Vite‏ عن استراتيجية «هاجم الخصم. فان 
هرب لاحقه by bly‏ الهجوم اهرب». ومن الضروري أن ندرك أننا لا نفکر في 
الاستراتيجية باعتبارها تنبثق من التفکیر الواعي للفرد. تذکر أننا نصوّر الحیوان كآلة 
بقاء آلية تشتمل ضمناً على جهاز کمبیوتر مبرمج مسبقاً یتحکم بالعضلات . وقد یکون 
تدوین الاستراتيجية کمجموعة من التعلیمات البسيطة فى اللغة الانكليزية وسيلة 
تایه يحون با تفگ ھا oul‏ ان اف فد SIS‏ اليه قي مه كنا لو رز 
يتبع هذه التعلیمات . 

ویتم تعریف الاستراتيجية الثابتة التطور باعتبارها استراتيجية لا يمكن أية 
استراتيجية بديلة أن تتفوّق علیها في حال اعتمدتها غالبية آفراد المجموعة*. هي في 
الواقع فكرة ذكية ومهمة . بتعبیر آخرء الاستراتيجية المثلی للفرد تعتمد على ما تفعله 
غالبية المجموعة . وبما أن بقية المجموعة تتکون من آفراد یحاول كل منها تعزیز بقائه 
إلى الحد الأقصى» یمکن القول إن الاستراتيجية الوحيدة التي تصمد هي تلك التي 
متى تطورت» لا یمکن GI‏ فرد شاذ أن Glow‏ أفضل منها. وعقب تغیّر مناخي کبیر 
قد تنشأ فترة وجيزة تسودها UL‏ من عدم الثبات العطوّري؛ وربما يطرأ تقلب في 
عدد المجموعة. لکن ما إن تتحقّق الاستراتيجية الثابتة التطور حتی تصبح ابتة. وفي 
هذه الحالة» تعاقب الانتقائية أي فرد يحيد عن هذه الاستراتيجية. 

وعلی سبیل تطبیق هذه الفكرة على العدائية» فلندرس إحدى الحالات 
الافتراضية الأشد بساطة لدی مانیارد سمیث. لنفترض وجود نوعین فقط من 
استراتیجیات القتال في آوساط فصيلة معيّنة. سنطلق على هاتین الاستراتیجیتین تسمية 
«الصقر» و«الحمامة» (تجدر الاشارة إلى أن التسمية مقتبسة من الاستخدام البشري 
التقليدي ولا علاقة لها بعادات الحمائم آو الصقور : فالحمائم في الواقم طیور 
عدائیة). ویمکن تصنیف أي فرد فى مجموعتنا الافتراضية باعتباره صقراً أو حمامة. 
الصقور تقاتل Layo‏ إلى آقصی dm‏ ممکن ولا تتراجع الا OSTEO]‏ بشکل خطیر. آما 
الحمائم فبالکاد تشکل تهدیداً بالطريقة التقليدية ولا تؤذي أحداً. وفي حال قاتل 
صقر حمامة» تهرب بسرعة ولا تتأذى . ما إذا قاتل صقر صقرا آخر» فیستمر العراك 
إلى أن يتأذى آحدهما بشدة ويموت . وإذا تقابلت حمامتان فلا تتأذى أي منهما. 
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فما یحدث هو أن إحداهما تستمر في التحدیق إلى الأخرى لوقت طویل إلى أن 
تتعب إحداهما وتقرر ألا تزعج نفسها فتتراجع. وسنفترض We‏ أنه لا يمكن Gl‏ فرد 
أن يحدّد مسبقاً ما إذا كان هذا الخصم صقراً أو حمامة. فهو لا يكتشف ذلك إلا ان 
قاتله» ولا يسعه أن يتذكر العراكات السابقة مع الأفراد لیستدل بها. 

سنعمد الآن إلى تخصيص «نقاط للمتبارين بطريقة عشوائية». لنقل مثلاً إننا 
سنخصص ۰ نقطة للفوز» وصفراً للخسارة و-۱۰۰ للإصابة البالغةء و-١٠‏ لهدر 
الوقت فى منازعة طويلة. ویمکننا أن نعتبر أن بمقدورنا تحويل هذه النقاط إلى العملة 
الخاضة as‏ الجينات . فالفرد الذي يسجّل نقاطاً عالية» أي الذي يحمّق معدّل ربح 
مرتفعاًء هو فرد يسمح ببقاء العديد من جيناته في الجمعية الجينية. صحيح أن القيم 
العددية الحالية ليست مهمّة بالنسبة إلى التحليل على نطاق واسع. إلا أنها تساعد 
على التفكير في المشكلة . 

ومن الضروري الإشارة إلى أننا لسنا مهتمّين بما إذا كانت الصقور ستنزع إلى 
التغلب على الحمائم لدى قتالها. فنحن نعرف الاجابة مسبقاً عن هذا السؤال: 
الصقور ستفوز ووم :تحن نرية آن نعرف ما إذا كان کل صقر أو حمامة شكال 
استراتيجية ثابتة التطور. فان كانت استراتيجية أحدهما ثابتة التطور والأخری ليست 
کذلك. ينبغي أن نتوقع تطور الاستراتيجية الثابتة التطور. ومن الممکن نظرياً أن 
تکون الاستراتیجیتان ثابتتي التطوّر. وهذا قد یکون صحيحاً في حال كانت 
الاستراتيجية المُثلى GY‏ فرد تقضي Ob‏ يقوم بالمثل GT‏ تكن الاستراتيجية التي 
تعتمدها المجموعة» سواء كانت استراتيجية الصقر أم استراتيجية الحمامة. وفي هذه 
الحالة» ستنزع المجموعة إلى التشبّث بالحالة الثابتة التي تبلغها VST‏ لكن سنری 
لاحقاً أن Uf‏ من استراتيجيتى الصقر أو الحمامة لن تكون ثابتة التطور فى ذاتهاء وهذا 
ما یفرض علینا الا نتوقع تطوّر (حداهما. ولكي نوضح ذلك» ERLEA‏ 
المعدلات الوسطی للمردود النهائي . 

لنفترض أن لدینا مجموعة تتكوّن كلها من حمائم. لا آحد يتأذى عندما تتقاتل 
الحمائم. وفي هذه الحالة تتمثل المنازعات بجولات طقسية مطولة ترمق خلالها 
الحمامتان إحداهما الاخری ربّماء وتنتهي الجولة عندما تتراجع إحدى الحمامتین . 
وبالتالي» تسجل الحمامة الفائزة ٠١‏ نقطة مقابل الفوز بالمورد موضوع النزاع لکنها 
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تکابد غرامة مقدارها -۱۰ بسبب |هدار الوقت على مباراة التحدیق Ne‏ مما يعني 
آنها تسجل بالاجمال ٠١‏ نقطة. کذلك الحمامة الخاسرة تکابد غرامة مقدارها -۱۰ 
بسبب إهدار الوقت . ویمکن أيّ حمامة أن تتوقع الفوز بنصف مباریاتها وخسارة 
النصف الآخر کمعدل وسطي. وبالتالي» يساوي المردود الوسطي للحمامة في كل 
مباراة المعدل الوسطي الناجم عن +40 و-۱۰ أي +۱۵. وهذا يعني أن كل حمامة 
في مجموعة الحمائم تبلي على ما يبدو بلاغ حسنا. 

لکن لنفترض الآن أن صقرا طافراً نشأ في المجموعة. فبما أنه الصقر الوحید 
في الأرجاء» فسیکون کل قتال یخوضه ضد حمامة. وباعتبار أن الصقور تهزم 
الحمائم على الدوام» سیسجل +۰۰ نقطة في كل معركة» وهذا هو المردود الوسطي 
الذي يحقّقه. هو ذا یتفوق من بعید على الحمائم التي يبلغ مردودها الوسطي +۱۵ 
فقط . وسرعان ما ستنتشر جینات الصقر في المجموعة نتيجة هذا التفوق. لکن هذه 
المرّة لن یعود بإمكان کل صقر أن ینظر إلى Gl‏ خصم یصادفه باعتباره حمامة. 
ولنأخذ VY.‏ متطرفاً عن ذلك. إذا انتشرت جينة الصقر tie‏ نجاحاً باهرا بحیث 
آصبحت المجموعة كلها تتکوّن من الصقور» فلن تکون جميع المعارك لمصلحة 
الصقر. فالامور تخیّرت الان عندما یصادف صقر صقرا لخر سیْصاب آحدهما 
إصابة بالغة ویسجل -۰۱۰۰ في حين أن الرابح سیسجل +۵۰. ویمکن کل صقر في 
مجموعة من الصقور أن يتوقع الفوز في نصف المعارك التي یخوضها وخسارة 
النصف الاخر . وبالتالي» فان المردود الوسطي المتوقع تحقیقه في کل معركة يقع في 
المکان الوسطی بين +۵۰ و-۰۱۰۰ أي يساوي -۲۵. ولنفکر OVI‏ فى حمامة 
واحدة ضمن E‏ من المؤكد أن الخمامة سشخسر المعاراه ls‏ 
لكنها في المقابل لن تتأذى أبداً. وعليه» فان مردودها الوسطي في مجموعة الصقور 
هو صفرء في حين أن المردود الوسطي لصقر في مجموعة الصقور هو -۲۵. وإذ 
ذاك ستنزع جينات الحمامة إلى الانتشار في المجموعة. 

يبدو من طريقة عرضي للقصة أن المجموعة ستشهد تقلباً مستمراً. فجینات 
الصقر ستکتسح عددياً حتی تصبح هي المهيمنة. وفي مرحلة لاحقة» ونتيجة تحوّل 
الصقور إلى أكثرية» ستحقّق جینات الحمائم منفعة وتزداد عدداً إلى أن تبدأ جيناث 
الصقر بالازدهار مجدداء وهكذا دواليك. إنما لا حاجة إلى تقلباتٍ كهذه. فهناك 
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نسبة ثابتة من الصقور إلى الحمائم. وفي ما یتعلق بنظام النقاط العشوائية الذي 
نستخدمه هناء ستکون النسبة الثابتة في حال احتسبتها ٩/۱۲‏ حمائم إلى ۷/۱۲ 
صقور . وعندما يتم بلوغ هذه النسبة الثابتة» سیکون المردود الوسطي للصقور مساوياً 
للمردود الوسطي للحمائم . وبالتالي» لن تحابي الانتقائية LÍ‏ منهما على حساب 
الآخر. وفي حال بدأ ste‏ الصقور في المجموعة برتفع بحیث لم تعد النسبة تساوي 
۲ تبداً الحمائم بتحقيق منفعة إضافية» فتعود النسبة إلى حالة الثبات . وتماما 
كما سنكتشف ضرورة أن تكون النسبة الجنسية الثابتة ۰۵۰:۵۰ تعادل النسبة الثابتة 
للصقور إلى الحمائم في هذا المثال الافتراضي ۰۷:۰ وفي كلتا الحالتین»» لا 
ضرورة OY‏ تكون معدلات التأرجح حول النقطة الثابتة» كبيرة جدا. 

قد يبدو الأمر ظاهرياً شبيهاً إلى حد ما بالانتقائية الجماعية» لكنه ليس كذلك 
على الإطلاق. آما أن يبدو الأمر شبيهاً بالانتقائية الجماعية» فهذا يُعزى إلى أنه 
يجعلنا نفكر في المجموعة كما لو أنها تمتلك توازناً ثابتاً تنزع إلى العودة إليه كلّما 
اختل. لكن الاستراتيجية الثابتة التطور تشکل مفهوماً أكثر دقة من الانتقائية 
الجماعية. ولا علاقة للأمر بأن تكون بعض المجموعات أكثر نجاحاً من البعض 
الآخر. ويمكن تجسيد هذا الواقع ببراعة عبر استخدام نظام النقاط الاعتباطية في 
مثالنا الافتراضي . فالمردود الوسطی GY‏ فرد فى مجموعة ثابتة تتكوّن بنسبة 7/١7‏ 
من الصقور و ۵/۱۲ من الحمائم» هو ۲۵رد . fies‏ صحيح سواء كان الفرد صقراً أم 
حمامة. لکن المردود 1:۲۵ یبقی أقل بکثیر من المردود الوسطي BY‏ حمامة في 
مجموعة الحمائم .)٠١(‏ ولن يحقّق كل فردٍ منفعة الا في حال رضي کل فرد بأن 
یکون حمامة . وانطلاقاً من الانتقائية الجماعية البسيطة» ستکون أيّ مجموعة تتوافق 
آفرادها BIS‏ على أن تکون حمائم أكثر نجاحاً من مجموعة منافسة تستقر عند نسبة 
الاستراتيجية الثابتة التطور (في الواقع» العصابة التي لا تضم الا حمائم لا تشکل 
فعلياً لمجموعة المحتملة الاکثر نجاحاً. ففي مجموعة تتكوّن بنسبة ١/5‏ من الصقور 
و/ه من الحمائم. یکون المردود الوسطي في کل مباراة Y/Y NA‏ فهذه هي 
العصابة المحتملة الأكثر نجاحاء نما بمقدورنا تجاهلها لأغراضنا الحالية .. of Gaal‏ 
عصابة أبسط تتكوّن كلها من الحمائم» وحيث المردود الوسطي لكل فرد ۰۱۶ تكون 
أفضل بالنسبة إلى كل فرد من الاستراتيجية الثابتة التطور). وبالتالي» ستتنبأ نظرية 
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الانتقائية الجماعية بنزعة إلى التطوّر باتجاه عصابة مكوّنة كلها من الحمائم» خصوصاً 
أن أي مجموعة تتکوّن بنسبة ۷/۱۲ من الصقور ستکون آقل نجاحاً. لکن مشكلة 
العصابات حتی تلك التي تصب في مصلحة الجمیع على المدی الطویل» تکمن في 
واقع آنها عرضة للاستغلال. صحیح أن الكل Gee‏ نتيجة أفضل في مجموعة تتكوّن 
كلها من الحمائم مقارنة بما قد يحقّقه في مجموعة تستقر عند استراتيجية ثابتة 
التطور» ولکن لسوء الحظ» في عصابات الحمائم» يحقّق صقر واحذ نجاحاً متميزا 
جداً بحيث لا یمکن Gl‏ شيء أن یعترض تطور الصقور. وبالتالي» من المحتم أن 
تتفکك العصابة بفعل الخيانة من الداخل . والواقع أن الاستراتيجية الثابتة التطور لا 
تکون ثابتة LY‏ مفيدة على وجه الخصوص للافراد المشارکین فیها» وانما بکل 
بساطة لأنها محصنة ضد الخيانة من الداخل. 

من الممکن للبشر أن ينضمّوا إلى معاهدات أو موامرات تصبٌ فى مصلحة کل 
فرد» وان لم تکن عذه الاتفاقات آو المعاهدات ثابتة بمعنی الاستراتيجية الثابتة 
التطور. لکن هذا لا یکون ممکناً الا OY‏ كل فرد يستخدم بصيرته الواعية ويتمتع 
بالمقدرة على إدراك أن الالتزام بقواعد المعاهدة Cres‏ في مصلحته على المدی 
الطویل . حتی في الاتفاقات البشرية» یتجلی على الدوام Fhe‏ أن یسعی الأفراد إلى 
تحقیق ربح آکثر على المدی القریب من خلال انتهاك الاتفاق» حتی إن الاغراء بفعل 
ذلك يكون قوياً fe‏ ولعل أفضل مثال على ذلك هو تثبیت الاسعار. فتحدید سعر 
النفط عند قيمة مصطنعة مرتفعة إلى حد ما يصب في مصلحة أصحاب محطات الوقود 
كافة على المدى الطويل. لكن كثيراً ما یستسلم أحدهم لإغراء تحقيق الربح السريع 
عبر air‏ أسعاره . Ole pws‏ ما يحذو جيرانه حذوه» فتجتاح البلاد موجة من الأسعار 
المخفضة على الوقود. ولسوء حظ بقيّتناء تعيد البصيرة الواعية لأصحاب محطات 
الوقود ترسيخ نفسهاء فيدخلون في معاهدة جديدة لتثبيت الأسعار. وبالتالي» حتى 
لدى الانسان الذي يشكل فصيلة تتمتّع بنعمة البصيرة الواعية» نتبيّن أن الاتفاقات أو 
المؤامرات المبنية على تحقيق المنافع الطويلة الأمد تتأرجح دوما عند حافة الانهيار 
بفعل الخيانة من الداخل . ولدى الحيوانات البرية» التي تتحكم بها الجينات 
المناضلة» يصبح من الصعب أكثر تبیّن طرق إفادة مجموعة ما أو تطوّر استراتيجيات 
المؤامرة. ويجدر بنا أن نتوقع وجود الاستراتيجية الثابتة التطور في كل مكان. 
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في مثالنا الافتراضي. افترضنا بکل بساطة أن أي فرد یکون LJ‏ صقراً Lily‏ 
مه و این نع ی ا رنه امن الضفو إلى Mos‏ ومعنی 
ذلك عملياً أن نسبة ثابتة من جینات الصقور إلى جینات الحمامات ستتحقق في 
الجمعية الجينية . آما المصطلح الجيني التقني لهذه الحالة فهو التعدد الثابت 
للأشكال. وفي ما یتعلق بالریاضیات» یمکن تحدید استراتيجية ابتة التطور معادلة 
من دون التعدد الثابت للاشکال. فان كاف کل فرد قادراً على" التصرّف [ما کصقر Lily‏ 
کحمامة في کل مباراق آمکن تحقیق استراتيجية QU‏ التطور تتساوی فیها احتمالات 
أن یتصرف الأفراد كافة کصقور وتبلغ نسبة هذه الاحتمالات في مثالنا ۰۷/۱۲ 
وهذا قد يعني عملياً أن کل فرد يشارك في كل مباراة» وقد اتخذ قراراً اعتباطياً من 
حيث التصرّف في هذه المباراة كصقر أو حمامة. صحيح أن القرار يكون اعتباطياء 
إلا أنه ينحاز إلى التصرّف كصقر بنسبة سبعة إلى خمسة. وعلى الرغم من انحيازها 
إلى الصقرء من الضروري أن تكون القرارات اعتباطية بمعنى أن كل خصم لا يستطيع 
بأي شكل من الأشكال تخمين التصرف الذي يعتمده الفرد المقابل له في أي مباراة. 
فمن غير المجدي على سبيل المثال أن Gray‏ الفرد كصقر في سبع مباريات متعاقبة 
ثم كحمامة في خمس مباريات متعاقبة وهكذا. ففي حال تبتی أي ob‏ مثل هذه 
السلسلة البسيطة» سيتنبه خصومه بسرعة إلى استراتيجيته ويستغلونها. أما السبيل إلى 
الإفادة من الخصم الذي يتبع سلسلة بسيطة من الاستراتيجيات» فيقتضي أن تتصرّف 
كصقر ضله فقط عندما تعرف أنه سیتصرّف کحمامة. 

لا شك في أن قصة الصقر والحمامة بسيطة إلى حد السذاجة. هي نموذج لا 
يحدث بالفعل في الطبيعة» لكنه يساعدنا على فهم الأمور التي تحدث في الطبيعة. 
وقد تكون النماذج بسيطة» على غرار هذا النموذج» إنما أيضا مفيدة لفهم نقطة ماء 
أو بلورة فكرة ما. هذا وبالإمكان بلورة النماذج البسيطة ومن ثم جعلها شيئا فشيئا 
أكثر تعقيداً. وإذا ما سارت الأمور على خير ما يرام» فكلما أصبحت النماذج البسيطة 
أكثر تعقيداً» تعززت أوجه الشبه بينها وبين العالم الفعلي. وأذكر من السبل التي 
یمکننا استخدامها للبدء بتطور نموذج الصقر والحمامة إدخال المزيد من 
الاستراتیجیات . فاستراتيجيتا الصقر والحمامة لا تشكلان الاحتمالين الوحيدين. 
وتتوافر استراتيجية Ll‏ تعقيداً ابتكرها مانيارد سميث وبرايس وتعرف باسم المنتقم . 
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یتصرف المنتقم في بداية کل معركة ails‏ حمامق أي أنه لا يشنّ هجوماً وحشياً 
يستخدم فيه أسلحته كلها على غرار الصقرء إلا أنه يخوض مباراة تقليدية تهديدية. 
فان هاجمه خصمه ينتقم ويرد الإساءة. بمعنى آخرء یتصرف المنتقم كصقر فقط 
عندما يهاجمه صقر ويتصرف كحمامة عندما يقابل حمامة. يمكن القول إذا إن 
المنتقم واضع استراتيجية مشروطة. فسلوكه رهن بسلوك خصمه. 

هذا ويشكل المتنمر راسماً آخر لاستراتيجية مشروطة. فالمتنمر يتصرّف كأنه 
صقر إلى أن يتعرض لهجوم مضاد. عندئذٍ» يسرع إلى الهرب . لكننا نقع على راسم 
استراتيجية مشروطة ثالث هو المنتقم الفاحص . والمنتقم الفاحص يشبه في الأساس 
أيّ منتقم. إلا أنه يحاول بين حين وآخر إحداث تصعيد موجز في المعركة على 
سبيل التجربة. وهو يواظب على هذا السلوك المشابه لسلوك الصقر إن لم يعمد 
خصمه إلى رد الهجوم. لكن في المقابل Ò)‏ عمد خصمه إلى رد الهجوم» عاد هو 
إلى التهديد التقليدي على غرار الحمامة. وفي حال هاجمه الخصم هذه المرة يرد 
الإساءة cls‏ منتقم عادي. 

وفي حال أدرجنا الاستراتيجيات الخمس التي ذكرتها بشكل طليق في محاكاة 
بر الکمیتر» واحدةمنها فقط ‏ هي pall lel‏ ستز dye als‏ اد 
التطور”" . فاستراتيجية المنتقم الفاحص شبه ثابتة» في حين أن استراتيجية الحمامة 
ليست ثابتة OY‏ الصقور والأفراد المتنمرة ستجتاح Gi‏ مجموعة مكوّنة من الحمائم . 
آما استراتيجية الصقر. فلیست ثابتة OY‏ الحمائم والأفراد المتنمرة ستجتاح مجموعة 
مكوّنة من الصقور . کذلك استراتيجية المتنمر ليست ثابتة OY‏ الصقور ستجتاح 
مجموعة مكوّنة من الأفراد المتنمرة. آما المجموعة المكوّنة من الأفراد المنتقمة» فلا 
یمکن أية استراتيجية أن تجتاحها باعتبار أن ما من استراتيجية آخری أفضل من 
استراتيجية المنتقم نفسها. لکن الحمائم Ged‏ هي آیضا نتيجة مماثلة في مجموعة 
الأفراد المنتقمة. وهذا يعني أن عدد الحماتم» في ظل بقاء الأمور الأخری كافة 
متساويةء قد يرتفع ببطء. وفي حال ارتفعت أعداد الحمائم بشكل کبیر كيدا 
الأفراد المنتقمة الفاحصة (وأحياناً الصقور والأفراد المتنمرة) بالإفادة من الوضع إذ 
إنها تحقّق نتيجة أفضل ضد الحمائم منها ضد الأفراد المنتقمة. والجدير ذكره أن 
استراتيجية المنتقم الفاحص وخلافا للصقر والمتنمر» تشكل تقريبا استراتيجية ثابتة 
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التطور من حيث أن استراتيجية آخری واحدة فقط» هي استراتيجية المنتقم» تحقق 
نجاحاً آفضل وبشکل طفیف فقطء في مجموعة تتکوّن من الأفراد المنتقمة 
الفاحصة. وبالتالي» قد نتوقع أن ينزع مزیج الافراد المنتقمة والأفراد المنتقمة 
الفاحصة إلى السيطرة مع تأرجح طفیف بين المجموعتین بموازاة تأرجح في حجم 
آقلية صغيرة من الحمائم . وآشیر مجدداً إلى آننا لا نحتاج إلى التفکیر في تعدد 
الأشكال الثابت حيث یعتمد كل فرد على الدوام هذه الاستراتيجية أو تلك . فبمقدور 
كل فرد أن یعتمد مزيجاً معقّداً يراوح بين المنتفم والمنتقم الفاحص والحمامة . 
الواقع أن هذا الاستنتاج النظري ليس بعيداً عما یحدث فعلیاً في آوساط معظم 
الحیوانات البرية. وقد شرحنا بطريقة ما «القفازات» في سياق العدائية لدی 
الحیوانات . آما التفاصیل. فتعتمد بالطبع على العدد الدقیق ل «النقاط» التي تمنح 
مقابل الربح والاصابة واضاعة الوقت وما إلى ذلك . ولدی كلاب البحر قد تتمثل 
جائزة الربح بحقوق شبه احتكارية تجعل الکلب يتملك حریما کبیرا من الاناث. 
وبالتالي» ينبغي أن یکون المردود النهائي للربح مرتفعاً جداً. ولا عجب في أن تکون 
المعارك مكثفة واحتمالات التعرض لاصابة خطيرة مرتفعة هي آیضا. ومن المفترض 
إذ ذاك النظر إلى كلفة الوقت المهدور باعتبارها قليلة مقارنة بكلفة الاصابة وفوائد 
الربح. في المقابل قد تکون كلفة (ضاعة الوقت كبيرة جداً لطائر صغیر يعيش في 
منطقة مناخية باردة. فالقُرقف يحتاج لدى إطعام فراخه إلى التقاط فريسة واحدة 
كمعدل وسطي في كل ثلاثين ثانية. وبالتالي» فان كل ثانية من النهار تُعتبر ثمينة. 
وأكثر من ذلك» ريما يجدر النظر إلى الوقت القصير نسبياً الذي يُبدد في معركة من 
نوع الصقور ضد الصقور باعتباره أكثر خطورة بالنسبة إلى مثل هذا الطائر» من 
احتمال التعرض للإصابة. ولسوء الحظ» ما نعلمه حالياً ليس كافياً لتحديد أرقام 
واقعية لتكاليف المحصلات المختلفة فى الطبيعية وأرباحها”". ومن الضروري أن 
ge os‏ ولا Gale‏ الی استتاجات: AS Leb‏ بساطةخن. isl‏ الاعتباطن 
للأرقام. أما الاستنتاجات العامة المهمت فتتمثل بواقع أن الاستراتيجيات الثابتة 
التطور ستنزع إلى التطورء وأن الاستراتيجية الثابتة التطور ليست هي نفسها الوضع 
الأمثل الذي يمكن مجموعة ما أن تحقّقهء Oly‏ الحس المشترك قد يكون مضللا. 
أضف أن مانيارد سميث بحث في نوع آخر من ألعاب الحرب یعرف باسم 
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«حرب الاستنزاف". ويُمكن النظر إلى هذه الحرب باعتبارها تندلع في آوساط فصيلة 
لا تتورط البتة فى معارك خطیرة وزیما فن ارساط قصيلة فسلحة Whe‏ یقت 
يُستبعد أن تتعرض لأي إصابة . وبالتالي» فان جمیع نزاعات هذه الفصيلة تحل من 
خلال التصنّع التقليدي. وفي العادة» تنتهي کل مباراة بتراجع هذا الخصم أو ذاك . 
ولكي تربح» جل ما عليك فعله هو أن تصمد وتحدق في عدوك إلى أن یهرب. 
ومن الجلي أن أي حیوان لا يستطيع تحمل كلفة قضاء الوقت إلى ما لا نهاية في 
التهدید. خصوصاً أن لديه آموراً أخرى مهمة لیفعلها في مکان آخر. فصحیح أن 
المورد الذي یتنافس عليه قد یکون LS‏ الا أنه لیس قیّماً إلى ما لا نهاية. هو فقط 
یستحق وقتا طویلا» وکل فرد» كما في أي مزاد علني» مستعد لتمضية وقت طویل 
فقط لاجله . فالوقت هو العملة المستخدمة فى هذا المزاد بين فردین . 
هو في بين فردین 

ولنفترض أن جمیع الأفراد يتصوّرون مسبقاً الوقت المحدّد الذي یعتقدون أن 
نوعاً محدداً من الموارد» لنقل آنثی See‏ جدير به. لا شك في أن الفرد الطافر 
المستعد للصمود فترة أطول قليلاً سيربح على الدوام. وبالتالي» فان استراتيجية 
الحفاظ على حدود معيّنة للمزايدة ليست استراتيجية ثابتة. Of‏ كانت قيمة المورد 
مخمّنة cle‏ وزايد الأفراد BIS‏ بالقيمة الصحيحة» تبقى الاستراتيجية غير ثابتة. وأي 
فردین یزایدان lady‏ لهذه الاستراتيجية القصوی سیستسلمان فى الوقت نفسه» مما 
يعني أن Ll‏ منهما لن یفوز بالمورد. وإذ ذاك» سیکون من الاجدی لاي فرد أن 
یستسلم منذ البداية Loge‏ عن إضاعة الوقت في المبارزات. والجدیر ذکره أن الفرق 
المهم بين حرب الاستنزاف والمزاد العلني الفعلي یتمثل في النهاية بواقع أن كلا 
المتنافسین فى حرب الاستنزاف یکابد الكلفة ویفوز واحد منهما فقط بالسلعة. 
وبالتالي» في مجموعة من الأفراد التي تزاید بالقيمة القصوی. قد تکون استراتيجية 
الاستسلام في البداية ناجحة» فتنتشر في آوساط المجموعة. ونتيجة لذلك قد تبدأ 
بعض الفوائد بالتراکم لمصلحة الافراد ممن لم یستسلموا فوراً وانما انتظروا بضع 
oly‏ قبل ذلك . والواقع أن هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها عندما تستخدم ضد الأفراد 
المنسحبین فوراً الذين یسیطرون الآن في المجموعة. وإذ ذاك قد تحابي الانتقائية 
الزيادة التدريجية لوقت الاستسلام إلى أن یقارب هذا الوقت مجدداً الحدٌ الاقصی 
المسموح به وفقاً للقيمة الاقتصادية الفعلية للمورد موضوع النزاع . 
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لقد استخدمنا مجدداً الکلمات لتصویر تأرجح ما ضمن إحدى المجموعات. 
لکن التحلیل الرياضي یظهر LI‏ مجدداً عدم صحة هذا الأمر. فنحن نقع على 
استراتيجية ثابتة التطور یمکن التعبیر عنها في صيغة رياضية» في حين أن ما تعنیه 
على مستوی الکلمات هو التالي : یصمد کل فرد وقتاً لا يمكن تخمينه. هو وقت لا 
یمکن التنبو به في أي مناسبة معيّنة» وانما هو یعادل القيمة الفعلية للمورد. فعلی 
سبیل المثال» لنفترض أن المورد یستحق فعلياً استعراض القوی مدة خمس دقائق. 
في الاستراتيجية الثابتة التطور یمکن GI‏ فرد أن يصمد آکثر أو أقل من خمس 
دقائق» أو یمکنه حتی أن بصمد خمس دقائق على وجه الدقة. والمهم في الأمر أن 
خصمه لن یعرف بأي شکل من الاشکال کم من الوقت هو مستعد أن يصمد في هذا 
الظرف تحدیدا. 

من الجلي أنه لا يجدر بالأفراد في حرب الاستنزاف إعطاء أي تلمیح عن وقت 
استسلامهم. وأي فرد یفضح بأقل ومضة عين حقيقة أنه بدأ يفكر في اعلان 
استسلامه» یصبح بلحظة في موقف عسير. وإذا كانت ومضة العین Wu‏ مؤشراً 
موثوقاً به إلى أنها Gant‏ غضون دقيقة واحدة بالانسحاب» فستظهر استراتيجية 
بسيطة جداً للفوز: «إذا ومضت عين خصمكء انتظر دقيقة آخری» بغض النظر عن 
مخططاتك السابقة للاستسلام . آما OL‏ لم تومض عين خحصمك. وبدأت الدقيقة التي 
تنوي الاستسلام خلالهاء فاستسلم على الفور ولا تهدر المزید من الوقت . وإيّاك أن 
تجعل عينك تومض» . وبالتالی» فان الانتقائية الطبيعية ستعاقب بسرعة ومضة العین» 
وأية إشارة مشابهة تفضح السلوك اللاحق . وإذ ذاك» سیتطور الوجه الجامد الخالي 
من التعابیر . 

oJ‏ تفضیل الوجه الجامد الخالي من التعابیر على الاکاذیب القاطعة؟ السبب 
مجدداً هو أن الکذب غير ثابت. ولنفترض أن غالبية الأفراد نفخت آوداجها فقط 
عندما عزمت بالفعل على الصمود وقتاً أطول في حرب الاستنزاف. في هذه الحالة» 
ستتطور المناورة المضادة الجلية: سیستسلم الفرد فوراً عندما ينفخ خصمه آوداجه. 
لکن في هذه MEI‏ قد تتطور استراتيجية الأفراد الکاذبین . فالآفراد الذین لا ینوون 
فعلياً الصمود وقتاً طويلاً سینفخون آوداجهم كلما سنحت الفرصة فیحصدون منافع 
النصر السهل والسریم. وإذ ذاك» ستنتشر جینات الکاذب. وعندما یشکل الأفراد 
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الکاذبون أكثرية» ستحابي الانتقائية الأفراد الذین یدفعون خصومهم إلى کشف 
آوراقهم . عندئذ» سینخفض عدد الأفراد الکاذبین مجددا. وفي حرب الاستنزاف لا 
یکون الکذب ثابت التطور آکثر من قول الحقيقة. آما الوجه الجامد الخالي من 
التعابير» فیشکل استراتيجية ابتة التطور. فالاستسلام عندما يحدث أخيراً» یکون 
مفاجتاً وغير متوقع . 

لقد درسنا حتی OYI‏ فقط ما یسمیه مانیارد سمیث المباریات التمائلية. وهذا 
يعني آننا افترضنا أن الأفراد المتبارین متمائلون في النواحي كافة باستثناء استراتيجية 
القتال» أي آننا افترضنا أن الصقور والحمائم على القدر نفسه من القوة وأنهم 
متساوون على صعيد التسلح بالذخاثر والدروع. وأن نسبة الأرباح التي يحقّقونها لدی 
الفوز» متساوية. علماً أن هذه فرضية ملائمة GY‏ نموذج إلا آنها ليست واقعية. 
وقد ذهب بارك ومانیارد سمیث إلى حد البحث فى المباریات اللاتمائلية. فعلی سبیل 
المثال. إذا اختلف الأفراد في الحجم والمقدرة 0 القتال وکان كل فرد قادرا على 
تقدير حجم خصمه مقارنة بحجمه هو. فهل يؤثر ذلك على الاستراتيجية الثابتة 
التطور التي ستنشا؟ لا شك في أنه سيؤثر. 

تتوافر على ما يبدو BU‏ أنواع رئيسة من اللاتمائل. وقد عرضنا للنوع الأول 
حيث يمكن أن يكون الأفراد مختلفين في الحجم أو عدة القتال. ثانياء» قد يختلف 
الأفراد من حيث مقدار الربح الذي تحقّقه لدى الفوز. فللمثال: إن الذكر العجوز 
الذي لن يعيش Wy‏ طویلا» قد يخسر أقل فى حال تعرضه للإصابة مقارنة بالذكر 
الیافع الذي لا یزال في ریعان حياته التناسلية . ۱ 

WE‏ إنها لنتيجة غريبة للنظرية أن يودي PUSY‏ عشوائي محض ولا صلة له 
بالموضوع على ما یبدو» إلى استراتيجية ثابتة التطورء بما آن بالامکان استخدامها 
لتسوية النزاعات بسرعة. وما سیحدث فى العادة على سبیل المثال أن أحد المتنافسین 
بصل إلى موقع المباراة قبل المتنافس oN‏ وسنطلق على الأول اسم «المقیم» 
وعلی الثاني اسم «الدخیل». وحفاظاً على che‏ آفترض أن ليس ثمة منفعة عامة 
ترتبط بکون الفرد مقيماً أو دخيلاً. وکما سنری GY‏ تتوافر آسباب عملية قد 
تجعل هذه الفرضية غير صحيحة ربماء لکن هذه المسألة لا تعنینا. فما یعنینا هو أن 
al‏ استراتيجية ثابتة التطور تعتمد على اللاتمائل في ذاته» ستتطور على الأرجح. 
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حتی فى ظل غیاب آسباب عامة للافتراض Ob‏ الأفراد المقیمین آصحاب امتیاز مقارنة 
ot BYE‏ الدخلاء. ونذکر تشبیهاً مماثلاً هو مثال البشر الذین یحلون gl‏ خلاف بسرعة 
من دون أي بلبلة بقذف قطعة نقدية في الهواء ومعرفة النتيجة (طرة - نقشة) . 

هذا ویمکن أن تشکل الاستراتيجية المشروطة OP‏ كنت مقیماً هاجم» وان كنت 
ديلا انسحب» استراتيجية ثابتة التطور. Loy‏ آننا نفترض of‏ اللاتمائل اعتباطی» 
یمکن Lad‏ أن تکون الاستراتيجية المضادة إن كنت مقیماً انسحب. وان كنت Ses‏ 
هاجم» بدورها ثابتة. آما أي الاستراتیجیتین الثابتتي التطور ستعتمد في أوساط 
مجموعة معيّنة» فتحدد بحسب الاستراتيجية التي تبلغ الاكثرية آولا. وما إن تعتمد 
غالبية الأفراد إحدى هاتین الاستراتیجیتین المشروطتین» حتی تتم معاقبة الأفراد 
المنحرفین عنها. هي |ذا استراتيجية ابتة التطور بحسب تعریف الاستراتيجية الثابتة 
التطور . 

على سبیل المثال» لنفترض أن جمیع الأفراد یعتمدون استراتيجية «المقیم يربح 
والدخیل یهرب». هذا يعني أن الأفراد سیفوزون في نصف المعارك التي یخوضونها 
ویخسرون في النصف الاخر . فهم لن یتعرضوا آبداً للاصابة ولن یهدروا الوقت أبداً 
بما أن النزاعات كلها ستسوّی بموجب اتفاق اعتباطي . ولنفترض OW‏ وجود متمرد 
جدید طافر یعتمد على الدوام استراتيجية الصقر المحض» فیهاجم ولا ينسحب البتة. 
هو سیربح عندما یکون خصمه دخیلا. لکن عندما یکون خصمه مقیما سیجازف 
بالتعرض لاصابة بالغة. وسیکون مردوده النهائی الوسطی آدنی من مردود الأفراد 
الذین بتحرکون وا sel yall‏ الاعتباطية للاستراتيجية الثبتة التطور . آما المتمرد GAN‏ 
یحاول إبطال اتفاق op‏ كنت مقيماً اهرب وان كنت دخيلاً هاجم» فسیحقق نتيجة 
أسوأ بعد. فهو لن يتعرض للإصابة مراراً وتكراراً فحسب. إنما أيضاً لن يفوز بأي 
عراك إلا فى حالات نادرة. لكن لنفترض أن الأفراد ممن يعتمدون الاتفاق المضاد 
نجحوا عن طریق بعض المصادفات في آن یصبحوا اكثرية . في هذه الحالة» ستصبح 
استراتیجیتهم المعیار الثابت وستتم معاقبة Gl‏ انحراف عن هذا المعیار. وصدقوا Lil‏ 
إذا ما راقبنا مجموعة ما على مر آجیال عدة» فسنلاحظ سلسلة من الانتقال العرضي 
من حالة ثابتة إلى أخرى. 

لكن حالات اللاتماثل العشوائي لا تحدث في الحياة الفعلية. فعلى سبيل 
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المثال» ینزع الأفراد المقیمون على الارجح إلى تملك امتیاز عملي مقارنةً بالأفراد 
الدخلاء . فالأفراد المقیمون آکثر معرفة بالمیدان المحلي. آما الفرد الدخيل» فقد 
یکون منهکاً لأنه تنقل في منطقة المعركة في حين أن الفرد المقیم كان موجوداً فیها 
على الدوام. ویتوافر سببٌ آکثر تجريدية يبرر ما الذي یجعل استراتيجية «المقیم يربح 
والدخیل ينسحب» هي الاستراتيجية المرجحة AST‏ في الطبيعة من ضمن الحالتین 
الثابتتين. وهذا يعني أن الاستراتيجية المعاكسة (الدخيل يربح والمقیم ینسحب) 
تنطوي على نزعة كاملة إلى تدمير الذات» وهذا ما يسميه مانيارد سميث استراتيجية 
متناقضة ظاهرياً. وفی GÍ‏ مجموعة تستقر عند هذه الاستراتيجية الثابتة التطور 
المتناقضة ظاهرياًء jeta‏ الأفراد على الدوام كي لا يتحوّلوا إطلاقاً إلى أفراد 
مقیمین» أي آنهم سیحاولون على الدوام أن یکونوا دخلاء في أي مواجهة. ولا 
یمکنهم أن ینجحوا في ذلك إلا من خلال التجول المستمر الذي كان سیغدو عقیما 
في ظل ظروف آخری. وبعيداً عن التکالیف التي یمکن تکبدها على صعيدّي الوقت 
والطاقة» ستمیل هذه النزعة التطورية تلقائياً إلى أن تتسبب بتلاشي فئة «المقیم» . أما 
في مجموعة تستقر عند الحالة الثابتة الأخری. أي «المقیم يربح والدخیل ینسحب»» 
فستحابي الانتقائية الطبيعية الأفراد الذین یناضلون لیکونوا مقيمين . وهذا يعني بالنسبة 
إلى كل فرد ثباته في قطعة آرض معينة لا یغادرها إلا قليلاً ویبدو أنه ایدافع عنها». 
وکما هو معروف اليوم» يشيع هذا السلوك في الطبيعة ویسمّی «الدفاع عن الاقلیم». 

وقد تجلى الدلیل الأمثل الذي آعرفه عن هذا الشکل من اللاتمائل السلوكي 
بفضل عالم السلوك الحيواني البارع نیکو تینبرجن Niko Tinbergen‏ في تجربة تسم 
بالبساطة المبتكرة”“ . فقد أحضر تینبرجن حوض أسماك يحتوي على ذکرین من نوع 
آبي شوكة بنی کل منهما عشّه عند طرف الحوض و«دافع» كل منهما عن الاقلیم 
المحیط بعشه. وقد وضع تینبرجن WS‏ من الذکرین في أنبوب اختبار زجاجي كبير» 
ووضع الأنبوبين أحدهما قبالة الآخر ثم راح یراقب الذکرین وهما یحاولان التقاتل 
عبر الزجاج. وإليكم النتيجة المثيرة للاهتمام. عندما قرّب الأنبوبين إلى جوار عش 
الذكر ۰۸ اتخذ الذكر ۸ وضع الهجوم وحاول الذكر 8 الانسحاب. لكن عندما 
قرّب الأنبوبين من إقليم الذكر 8» حصل العكس . فعبر تحريك الأنبوبين من أحد 
طرفي الحوض إلى الطرف الآخرء تمكن تينبرجن من تحديد GÍ‏ ذكر يهاجم Gis‏ 
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ذكر ینسحب. وقد كان من الواضح أن كلا الذکرین یعتمد الاستراتيجية المشروطة 
البسيطة : «إن كنت مقيماً هاجم» وان كنت دخيلاً Mol‏ 

كثيراً ما يسأل علماء الأحياء عن المنافع البيولوجية للسلوك الإقليمي. وقد 
طرحت في الواقع اقتراحات عدة» سأتطرق لبعضها لاحقاً. لكن يمكننا أن نلاحظ 
الآن أن السؤال الأساسي قد يكون فائضاً. وربما يكون «الدفاع» الإقليمي بكل بساطة 
استراتيجية ثابتة التطور تنشأ بسبب اللاتماثل في وقت الوصول الذي يميّز في العادة 
العلاقة بين فردين وقطعة الأرض . 

یتمثل أهم نوع من اللاتماثل الاعتباطي على الأرجح بالحجم والمقدرة العامة 
على القتال. ولا يُعتبر الحجم الكبير بالضرورة الميزة الأكثر أهمية المطلوبة دوما 
للفوز في المعارك إلا أنه يشكل على الأرجح إحدى المزايا المطلوبة. وان كان 
الفوز دوماً من نصيب المقاتل الأكبر حجماًء óp‏ كان كل فرد يعرف تمام المعرفة ما 
إذااكان اکر سيا آی أصكر حجما من Sas paces‏ تیه haih‏ يدن 
منطقية: «إذا كان خصمك أكبر حجماً منك أهربُ. اختر القتال ضد أفراد peel‏ 
حجماً منك». لكن الأمور تكون أشد تعقيداً بعض الشيء إذا لم تكن أهمية الحجم 
مؤكدة. وإِنْ كان الحجم الكبير يمنح الفرد امتيازاً ضئيلاء فان الاستراتيجية التي 
ذكرتها للتو ستبقى ثابتة. لكن فى حال كان احتمال التعرض للإصابة جدياًء قد Las‏ 
استراتيجية ثانية متناقضة ظاهر یا وستتمثل هذه الاستراتيجية بالاتی : «اختر القتال 
اد اب سنج فراعت نتن EE‏ اضر سیر الا تیاه 
توصف هه الاستراتيجية بالمتناقضة ظاهریاً . فهی تبدو مناهضة تماماً لح المنطتی 
المشترك . آما السبب الذي یجعل هذه الا اه ثابتة فهو الاتی: هه 
تتکون كلها من أفراد ترسم استراتيجيات متناقضة ظاهری لذيمكق أن بانب اي ذه 
تأذى وهذا oY‏ اعد المشارکین فى of‏ متاررة» وتحدیداً الاکبر heme‏ سیهرب 
دوماً. آما الفرد الطافر ذو الحجم fasad‏ الذي یعتمد الاستراتيجية «الحکیمة» 
المتمثلة بانتقاء الخصوم الأصغر حجماء فيتورط في نزاع تتصاعد وتيرته بشكل خطير 
ضد نصف الأفراد الذين يواجهونه. ويُعزى هذا الأمر إلى واقع أنه في حال واجه 
فرداً أصغر منه حجماًء سيهاجم. عندظٍ» سيرد الفرد الأصغر حجماً الهجوم بشراسة 
لانه یعتمد استراتيجية متناقضة طاهرياً. وعلى الرغم من أن راسم الاستراتيجية 
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الحكيمة یکون آکثر عرضة للفوز من راسم الاستراتيجية المتناقضة ظاهرياًء فإنه يظل 
يخاطر فعلیاً باحتمال الخسارة والتعرض لاصابة خطيرة. وبما أن غالبية المجموعة 
تعتمد استراتيجية متناقضة ظاهریا» یکون راسم الاستراتيجية الحكيمة آکثر عرضة 
للإصابة من أي راسم استراتيجية متناقضة ظاهریا. 

وعلی الرغم من أن الاستراتيجية المتناقضة ظاهرياً يمكن أن تکون ثابتة» فهي لا 
تخدم على الأرجح سوی آغراض أكاديمية . فالافراد المتحاربون الذین یعتمدون 
استراتيجية متناقضة ظاهریاً لا يحقّقون مردوداً وسطياً عالياً إلا إن تفوقوا من بعید على 
الأفراد الذین یستخدمون استراتيجية حكيمة. ومن الصعب أن نتصور كيف يمكن هذا 
الوضع المثالي أن ينشأ في الأصل. وحتى في حال LS‏ هذا الوضع» يفترض بنسبة 
الأفراد أصحاب الاستراتيجية الحكيمة إلى الأفراد أصحاب الاستراتيجية المتناقضة 
ظاهرياً في المجموعة أن تميل بعض الشيء باتجاه الاستراتيجية الحكيمة قبل أن 
تبلغ «نطاق جاذبیة» الاستراتيجية الثابتة التطور الأخرى» أي الاستراتيجية الحكيمة. 
ويقصد بنطاق الجاذبية مجموعة نسب المجتمع حيث یتمتع» في هذه الحالة» الافراد 
راسمو الاستراتيجية الحكيمة بامتیاز : فما إن تبلغ مجموعة ما هذا النطاق حتی يتم 
جنبها بشکل محتّم إلى النقطة الثابتة في الاستراتيجية الحكيمة. وقد یکون من المثیر 
أن نقع في الطبيعة على مثال عن استرانيجية ثابتة التطور متناقضة ظاهری الا آنني 
آشك في أن یکون بمقدورنا أن نأمل فعلياً بحدوث ذلك (لقد تحدئت في وقت مبکر 
جداً. فبعد أن کتبت هذه الجملة الأخيرة» لفت البروفسور مانیارد سميث انتباهي إلى 
التوصیف الآتى لسلوك العنكبوت الاجتماعی المكسيكى Oecobius civitas‏ كما جاء 
لدی دجاي. ois‏ بورجیس JW. Burgess‏ «إذا delg‏ عنكبوت وإخراجه من 
خلوته. فانه یندفع فوق الصخورء وفي حال غیاب أي شق شاغر یختبیء فيه» قد 
يلجأ إلى مخبأ عنکبوت آخر من الفصيلة نفسها. وفي حال كان العنکبوت الآخر 
مقيماً bas‏ يأتي الدخیل لا يهاجمه وإنما یندفع بدوره خارج المخبأ ویبحث لنفسه 
عن ملجاً جدید. وبالتالي» ما إن يتم إزعاج العنکبوت الأول حتی تبداً سلسلة من 
التنقلات المتعاقبة من شبكة إلى أخرى» وقد تستمر هذه العملية ربما ثواني عدة 
وتتسبب في غالب الأحيان بانتقال غالبية العناکب في المجموعة من منازلها إلى منازل 
غریبة» (العناکب الاجتماعية «Social Spiders‏ المجلة الأميركية العلمية Scientific‏ 
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«American‏ آذار/ مارس ۲ وفي هذا تناقض ظاهري Lay‏ لما آوردته فی 
مه ا l‏ ۱ 

ماذا لو كان الافراد یتذکرون حصيلة المعارك السابقة؟ الواقع أن هذا یعتمد على 
ما إذ كانت الذکری خاصة أم عامة. فالصراصیر تتذکر بصورة عامة ما حدث في 
المعارك السابقة. والصرصار الذي فاز أخيراً فى عدد کبیر من المعارك یمیل AST‏ إلى 
استراتيجية الصقر . أما الصرصار لیام اعيا تساه ا ات فیمیل آکثر 
عندئذ إلى استراتيجية الحمامة. وهذا ما آثبته ببراعة آر دي لكسندر. فقد استخدم 
صرصاراً نموذجياً ليهزم صراصیر فعلية. وعقب هذه التجربة» أصبحت الصراصير 
الفعلية تمیل آکثر إلى خسارة المعارك ضد صراصیر فعلية آخری . ویمکن النظر إلى 
کل صرصار باعتباره يعمد دوماً إلى تحدیث تقدیره الخاص لمقدرته gle‏ القتال مقارنة 
بتقدیرات أي فرد gale‏ في المجموعة. وإذا كانت الحیوانات مثل الصراصیر التي 
تتصرف اساد إلى ذکریات عامة عن المعارك السابقة؛ توضم معاً في مجموعة Vilas‏ 
وقتاً محددا فسیتطور على الأرجح نوع من تراتبية السیطر:۲. ویمکن أي مراقب أن 
hey‏ الافراد بالترتیب . فالافراد الذین يحتلون مرتبة آدنی في الترتیب یمیلون إلى 
الاستسلام لأولئك الذین یحتلون مرتبة أعلى. ولا حاجة بنا إلى الافتراض ob‏ الأفراد 
يتعرّفون بعضهم على بعض . فجل ما یحدث هو أن الأفراد الذين اعتادوا الفوز 
یصبحون آکثر عرضة للفوز» في حين أن الأفراد الذین اعتادوا الهزيمة یصبحون آکثر 
عرضة للخسارة على الدوام. وحتی إن كان الأفراد یفوزون أو يخسرون في البداية 
بشكل عشوائي فإنهم سينزعون إلى تصنيف آنفسهم في ترتيب معيّن. وقد يؤدي 
ذلك آحیانا إلى انخفاض تدريجي في عدد المعارك الجدية الخطيرة. 

أنا مضطر إلى استخدام عبارة «نوع من تراتبية السيطرة» لأن العديد من 
الأشخاص يحصرون مصطلح «السيطرة» في حالات تنطوي على تعرف الأفراد 
بعضهم على بعض . وفي هذه الحالات» تكون ذكرى المعارك السابقة خاصة وليست 
عامة. فالصراصير لا تتعرّف بعضها على بعض كأفراد» في حين أن الدجاجات 
والقرود تفعل ذلك. وان كنت قردأًء فمن المرجح مستقبلاً أن يهزمك قردٌ هزمك في 
الماضي. ولعل الاستراتيجية المثلى بالنسبة إلى Gl‏ فردٍ تتمقل باعتماد استراتيجية 
الحمامة إلى حد ما ضد أي فرد آخر هزمه في السابق. فان تم تعريف مجموعة من 
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الدجاجات. التي لم تتقابل من قبل بعضها على بعض» تشتد بینها المعارك في 
العادة . لکن وتيرة القتال تتخفض لاحقا. وان كان لسبب مختلف عن ذاك الذي بیناه 
فى حالة الصراصیر . فالسبب فى حالة الدجاجات ow‏ إلى أن كل فرد يعرف 
برس ها as‏ وق يطبت هلا الا انا فى ملك الج 
کلها. وکموشر إلى ذلك. لوحظ أن معدل إنتاج البیض في المجموعات المستقرة 
من الدجاج» حیث المعارك الشرسة نادرة» أعلى مما هو عليه في مجموعات تتغيّر 
عضوية الدجاجات فیها باستمرار وتکثر فیها المعارك نتيجة لذلك . وکثیرا ما یتحدث 
علماء الأحياء عن المنفعة البيولوجية أو «وظیفة» تراتبیات السيطرة باعتبارها تخفف 
من العدائية العلنية في المجموعة. لکن تصوير الأمر على هذا النحو غير صحیح . 
فلا يمكن القول إن لتراتبية السيطرة في ذاتها «وظیفة» بالمعنی التطوري» خصوصا 
أنها ميزة تخضص المجموعة ولیس الفرد . فقد يصح القول إن الأنماط السلوكية الفردية 
التي تتجلى في هيئة تراتبیات السيطرة لدی رژیتها عند مستوی المجموعة تمتلك 
وظائف. نما من الافضل أن نتخلی عن الكلمة «وظیفة» ونفکر في المسألة من 
منطلق الاستراتیجیات الثابتة التطور في المباریات اللاتمائلية حيث یتوافر عنصرا 
التعرف إلى الأفراد والذاکرة. l‏ 

لقد فکرنا في المباریات بين آفراد من الفصيلة نفسها. لکن ماذا عن المباریات 
بين الفصائل؟ كما رأينا فى مرحلة سابقة» یشکل الأفراد من فصائل مختلفة منافسین 
al‏ يدرك آنل مقارنه NG‏ دين aah‏ مها ty‏ علي جار ينا ناترم 
نشأة نزاعات أقل على الموارد بين الأفراد من فصائل مختلفة» وتوقعنا هذا مبرر. 
فعلی سبیل المثال» طیور «آبو الحناء» تحمي الأقاليم من طیور أخرى من فصيلة آبي 
الحناء وإنما لیس من طيور القُرقُّف. ویمکن المرء أن يرسم خريطة عن الأقاليم التابعة 
لأفراد مختلفة من فصيلة آبي الحناء في غابة ماه ویمکنه أن يركب فوقها خريطة 
لأقاليم الاد P‏ ا رو والواقع أن الأقاليم الخاصة بالفصیلتین تتداخل 
على نحو لا يمكن تمييزه. وقد يحدث أن توجد أيضاً في كوكبين مختلفين. 

لكن في حالات أخرى تتضارب مصالح الأفراد من فصائل مختلفة بصورة 
حادة. فعلى سبيل المثال» يريد أسد ما أن يلتهم جسد ظبي» في حين أن للظبي 
مخططات أخرى في ما يتعلق بجسده. وفي العادة» لا ینظر إلى هذا الوضع باعتباره 
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فالمورد موضوع النزاع هو اللحم. وجینات الأسد «ترید» اللحم غذاء DY‏ بقائها. آما 
جینات الظبي فترید اللحم كعضلة وأعضاء ناشطة UY‏ بقانها. وبما أن وجهي 
استخدام اللحم هنا غير متوافقین على نحو تبادلي» ينشأ تضارب المصالح . 

تجدر الاشارة إلى الأفراد الذين ینتمون إلى فصيلتك نفسها. هم أيضاً یتکونون 
من اللحم. فما الذي یجعل UST‏ لحوم الفصيلة نفسها نادرآ؟ كما رأينا في حالة 
النوارس ذات الرژوس coped‏ قد یحدث فى بعض الأحيان أن ISL‏ الأفراد مکتملو 
النمو الصغار من الفصيلة نفسها. لکننا لا نری البتة الأفراد آكلي اللحوم المکتملي 
النمو یطاردون بنشاط أفراداً آخرين مكتملي النمو من الفصيلة نفسها بهدف التهامهم 
لم لا؟ ما ما زلنا معتادین التفکیر انطلاقاً من منظور التطور المبني على «ما فيه خير 
الفصیلة» حتى | أننا ننسی في غالب الأحيان أن نطرح Aud‏ منطقية تماما من نوع : 
«لمَ لا تطارد الأسود fuel‏ أخرى؟ وأذكر سؤالاً آخر جيداً قلما يُطرح هو: «لم 
یهرب الظبي على الدوام من الاسد عوضاً عن رد الهجوم؟». 

يُعزى السبب الذي یجعل الاسود لا تطارد الاسود إلى أن القیام بذلك لن یشکل 
استراتيجية ثابتة التطور بالنسبة إلى الأسود. فاستراتيجية JST‏ لحوم فصیلته ستکون 
غير ثابتة للسبب نفسه المرتبط باستراتيجية الصقر في مثال سابق . فالخطر بالانتقام 
كبير جداً فى هذه الحالة . لکن من المستبعد أن يحدث ذلك فى مباریات بين آفراد 
ينتمون إلى فصائل مختلفة» وهذا ما يجعل العديد من الحيوانات الفرائس تهرب 
ate ee ee e‏ 
الفصيلة نفسها. وکلما ظهر لا تمائل قوي في أي a ee‏ د 
الثابتة التطور على الأرجح استراتيجيات مشروطة تعتمد على اللاتمائل. ومن المرجَح 
جداً أن تتطوّر الاستراتيجيات المشابهة لاستراتيجية Sp)‏ كنت أصغر حجماً اهرب وان 
كنت أكبر lame‏ هاجم» في مبارزات بين آفراد ينتمون إلى فصائل مختلفة OY‏ 
LOU OYE‏ المتوافرة في هذا السياق كثيرة جدا. وقد بلغت الأسود والظبية 
نوعاً من الثبات بفعل التباعد التطوري» مما عزز اللاتماثل الأصلى للمبارزة على نحو 
ای aS‏ والطبى أضبيغا بارعين جدا فى فدون المتطاردة NE el)‏ 
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والفرار (بالنسبة إلى الظبی) . أما الظبی الطافر الذي اعتمد استراتيجية «اصمد وقاتل» 
فيل ل يسدق ا ا ر اف المنافسة التي تتواری . 

ينبني حدسي آننا قد نحتاج إلى إعادة النظر في ابتكار مفهوم الاستراتيجية الثابتة 
التطور باعتباره واحداً من أهم التطورات في النظرية التطورية منذ عهد داروين" . 
فبالامکان تطبيق هذا المفهوم حيثما يظهر تضارب في المصالح» وهذا يعني تقريبا في 
كل مكان. والجدير ذكره آن الطلاب الذين يدرسون السلوك الحيواني قد اعتادوا 
التحدث عما يُسمّى «النظام الاجتماعي». وكثيراً ما یُنظر إلى النظام الاجتماعي GY‏ 
فصيلة ككيان في ذاته يتمتع بمنفعته البيولوجية الخاصة. وقد سبق أن أعطيتٌ مثالا 
عن ذلك» هو مثال «تراتبية السيطرة». وأعتقد أنه بالإمكان تمييز الفرضيات الخفية 
حول الانتقائية الجماعية التى ينطوي عليها عدد كبير من تصريحات علماء الأحياء عن 
النظام الاجتماعي . هذا وسیسمح لنا مفهوم مانيارد سمیث للاستراتيجية الثابتة 
التطور» للمرة الأولى» بأن نری بوضوح كيف یمکن مجموعة من الکیانات الأنانية 
المستقلة أن تشبه Us‏ كياناً منظماً واحداً. وأظن أن هذا لا ینطبق فقط على النظم 
الاجتماعية ضمن فصيلة cle‏ وإنما أيضاً على «الأنظمة البيئية» و«المجتمعات» المكوّنة 
من فصائل عدة. وأتوقع على المدى الطويل أن تحدث الاستراتيجية الثابتة التطور 
ثورة في علم البيئة . 

ويمكننا أيضاً تطبيق هذا المفهوم على مسألة آرجأ بحثها في الفصل الثالث» 
وهي المسألة الناجمة عن التشبيه بمجذفين في قارب (يمثلون الجينات في الجسم) 
یحتاجون إلى التحلي بروح جماعية عالية. فانتقاء الجينات لا يتم باعتبار أنها «جیدة» 
في ذاتهاء وإنما لأنها جيدة في العمل مقارنة بخلفية الجينات الأخرى في الجمعية 
الجينية . ومن الضروري أن تكون الجينة الجيدة متفقة مع الجينات الأخرى التي 
تتشارك معها فى سلسلة طويلة من الأجساد ومكمّلة لها. فالجينة المسؤولة عن 
الأسنان eeel te leh‏ مه fone Sie‏ الجينية لفصيلة عاشبة» ولكنها 
ا Sata‏ ا لته یله لاس 

ومن الممکن أن نتصور مزيجاً متوافقاً من الجینات التي يتم انتقاژها معا 
کوحدة . وفی المثال عن تقلید الفراشات الذي تطرقت إليه فى الفصل الثالث» يبدو 
أن هلا حدث تحديداً. لكن قوة مفهوم الاستراتيجية الثابتة التطور تکمن في واقع 
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أنه سيمكننا OV‏ من أن ندرك كيف يمكن النوع نفسه من النتائج أن يتحقّق من خلال 
انتقائية تتم كلها على مستوى الجينة المستقلة. فلا حاجة إلى أن تكون الجينات 

الواقع أن التشبيه بالتجذيف ليس كافياً لتوضيح الفكرة. وأقرب ما يمكننا 
التوصل إليه على هذا المستوى هو الآتي: لنفترض أنه من الضروري في فريق ناجح 
أن ينسق المجذفون نشاطاتهم بواسطة الكلام. ولنفترض Lad‏ أن البعض في جمعية 
المجذفين المتوافرين للمدرب يجيد فقط اللغة الإنكليزية» في حين يجيد البعض 
bale‏ برلا یرانک تفن اتسين ار ot‏ أ بق i BLING‏ 
بسبب آهمية التواصل» سینزع الفریق المختلط إلى الفوز في عدد آقل من السباقات 
مقارنة بفريق يتكوّن كله من الإنكليز أو كله من الألمان. 

ويبدو أن المدرب لا يدرك هذه الحقيقة. فكل ما يفعله هو خلط رجاله وإعطاء 
علامات مرتفعة للأفراد في القوارب الفائزة وأخرى متدنية للأفراد في القوارب 
الخاسرة. وإذا حدث إن كانت المجموعة المتوافرة لديه تتكوّن بنسبة أعلى من 
الإنكليزء فمن المرجّح أن يتسبب أي ألماني ينضم إلى القارب بخسارة الفريق OY‏ 
التواصل سينقطع. وفي المقابل» في حال كان الألمان هم المسيطرين في 
المجموعة» فإن أي إنكليزي سيتسبب بخسارة القارب الذي يحل فيه. أما ما.يمكن 
اعتباره في المحصّلة الفريق الأفضل عموماًء فسيتمثل بواحدة من حالتين ثابتتين» أي 
أنه LY‏ فريق يتكوّن كله من الألمان وإما فريق يتكوّن كله من الإنكليزء وليس فريقاً 
مختلطاً. قد يبدو ظاهرياً أن المدرب ينتقي المجموعات اللغوية كوحدات. لكن ما 
يفعله في الواقع غير ذلك. فهو يختار مجدّفین فرادى لمقدرتهم الظاهرة على الفوز 
فى السباقات. وكثيراً ما يحدث أن نزعة الفرد للفوز فى السباقات تعتمد على هوية 
الأفراد الآخرين الموجودين في جمعية المرشحين. فتتم تلقائيا معاقبة الأفراد الذين 
يشكلون أقلية» ليس لأنهم مجذفون سیئون. وإنما بكل بساطة لأنهم مرشحون من 
الأقلية. وبالطريقة نفسهاء إن واقع أن الجينات تُنتقى بسبب توافقها التبادلي لا يعني 
بالضرورة أن علينا التفكير في مجموعات الجينات باعتبارها تُنتقى ككيانات كما كان 
الأو عليه فى ahh‏ اقا ENE‏ ی ا الس ار داز 
l AEE E ENE‏ 
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في هذا المثال» تحابي الانتقائية التوافق البسیط . وما يثير الاهتمام آکثر فأکثر هو 
أن الجینات قد تُنتقى OY‏ بعضها Lae KS‏ وفي سياق التشبیه. لنفترض أن فريقاً 
متوازناً بشكل مثالي يتكوّن من أربعة مجذفين يستخدمون اليد اليمنى وأربعة آخرين 
يستخدمون اليد الیسری. ولنفترض مجدداً أن المدرب» غير المدرك لهذا الواقع» 
يختار عشوائياً على أساس «الجدارة». فان حدث وكانت جمعية المرشحين تتكوّن 
بنسبة آکبر من آولئك الذين. يستتخدموق اليد الیمنی» فان أي فرد أعسر سیحظی 
بامتياز» لأنه سیتسبب على الارجح بفوز القارب الذي يحل فيه فيبدو بالتالي مجلفا 
پارعاً. وفی المقابل» فى جمعية یسیطر علیها مستخدمو الید الیسری» سیحظی الفرد 
الایمن بهذا الامتیاز . وتشبه هذه الحالة حالة الصفر الذي يبلي بلاغ حسناً في مجموعة 
الحمائم» أو الحمامة التي تبلي بلاغ حسناً في مجموعة الصقور . لکن الفرق یکمن في 
آننا كنا نتحدث آنذاك عن التفاعلات بين الأجساد الفردية - الالات الأنانية ‏ في حين 
Ll‏ نتحدث هنا عن التفاعلات بين الجینات داخل الأجساد. 


وفي النهاية. سيودي انتقاء المدرب على نحو أعمى للمجذفین البارعین إلى 
تشکیل طاقم مثالي یتکون من آربعة مجذفین یستخدمون اليد الیمنی وآربعة مجذفین 
یستخدمون اليد الیسری. وسیبدو OS‏ المدرب اختارهم معأ كوحدة كاملة ومتوازنة. 
لكنني آعتقد أنه من الحقارة التفکیر في أنه ينتقي عند مستوی آدنی» أي مستوی 
المرشحين المستقلين. وستنشأ الحالة الثابتة التطور (كلمة «استراتیجیة» مضللة فى هذا 
السياق) للمجذفين الأربعة الذين يستخدمون اليد اليسرى وأولئك التو ب 
اليد اليمنى كنتيجة للانتقائية عند المستوى المتدني على أساس الجدارة الظاهرة. 

الواقع أن الجمعية الجينية هي البيئة الطويلة الأمد للجينة. ويتم انتقاء الجينات 
«الجيدة» على نحو أعمى باعتبارها تلك القادرة على البقاء فى الجمعية الجينية. وهذه 
ليست نظرية» حتی إنها ليست واقعاًء وإنما هي لغو. والسؤال المثير للاهتمام هو: 
ما الذي يجعل أي جينة جيدة؟ على سبيل المقاربة الأولية» قلت إن ما يجعل الجينة 
جيدة هو المقدرة على بناء آلات بقاء فاعلة هى الأجساد. ولا بد لنا الآن من تعديل 
هذا الکلام . فالجمعية ال وا ی و ثابتة التطور من الجينات تُعرّف 
کجمعية جينية لا یمکن Ul‏ جينة جديدة أن تجتاحها. والجدیر ذکره أن الانتقائية 
الطبيعية تعاقب بسرعة معظم الجینات الجديدة التي تنشأ عن طریق الطفرة أو إعادة 
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الترتیب أو الهجرة. وإذ ذاك يتم استرجاع الحالة الثابتة التطور. وقد یحدث في 
بعض الاحیان أن تنجح جينة جديدة في اجتیاح المجموعة» وتنجح بالتالي في 
الانتشار في الجمعية الجينية . وتظهر مرحلة انتقالية من عدم الثبات تنتهي بمجموعة 
جديدة ثابتة التطورء مما يعني أن نوعاً من التطور الطفیف قد طرأ. وفي سياق 
التشبيه باستراتيجيات العدائية» قد يكون لدى مجموعة ما أكثر من نقطة ثبات بديلة 
واحدة» فتنتقل المجموعة أحياناً من نقطة إلى أخرى. وقد لا يكون التطور التدريجي 
نوعاً من التصاعد الثابت كأنه سلسلة من درجات متقطعة تفصل بين منصة ثابتة 
YMG‏ وقد يبدو أن المجموعة كلها تتصرف كوحدة واحدة ذاتية الضبط . لكن 
هذا الوهم نشأ عن الانتقائية على مستوى الجينة الواحدة. فالجينات تنتقی على 
أساس «الجدارة». لكن الحكم على الجدارة يستند إلى الأداء مقارنة بخلفية مجموعة 
ثابتة التطور هي الجمعية الجينية الحالية . 

استطاع مانيارد سميث» من خلال التركيز على التفاعلات العدائية بين الأفرادء 
أن يوضح الأمور تماماً. ومن السهل أن نفكر في النسب الثابتة لأجساد الصقور 
وأجساد الحمائم» OY‏ الأجساد أشياء كبيرة یمکننا رؤيتها. لكن مثل هذه التفاعلات 
بين جينات تستقر في أجساد مختلفة ليس سوى جزء صغير وما خفي كان أعظم. 
والجدير ذكره أن الغالبية العظمى من التفاعلات المهمة بين الجينات في المجموعة 
الثابتة التطور» أي الجمعية الجينية» تحدث داخل الأجساد الفردية. ومن الصعب 
رؤية هذه التفاعلات لأنها تحدث داخل خلاياء هى تحديداً خلايا الأجنّة الناشتة. 
Sess‏ ماخ ide Sede‏ لأنها نتاج مجموعة ثابتة التطور من الجينات الأنانية . 

إنما لا بد لي من العودة إلى مستوی التفاعلات بين الحیوانات كلها باعتباره 
الموضوع الأساسي لهذا الکتاب . وقد كان من الملائم بغية فهم العدائيت أن 
نتعامل مع الحيوانات الفردية كآلات أنانية مستقلة. ويتفكك هذا النموذج عندما يكون 
الافراد المعنیون آقارب جدل أي الأشقاء والشقیقات وأبناء الأعمام والأخوال 
والأهل والأولاد. والسبب في ذلك يُعزى إلى أن الأقارب یتشارکون في نسبة فعلية 
في جيناتهم . وبالتالي» فان لكل جينة أنانية أوجه وفاء تتوزع على أجساد عدة. وهذا 
ما سأشرحه في الفصل المقبل . 
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.. . الاستراتيحية الثابتة التطور 

آود OVI‏ أن آعرض للفکرة الجوهرية فى أية استراتيجية ابتة التطور بطريقة اقتصادية . 
فالاستراتيجية الثابتة التطور استراتيجية تبلي By‏ حستاً ضد نسخ عنها. والتحلیل المنطقي 
لهذا الکلام یتمثل بالاتي: الاستراتيجية الناجحة هي استراتيجية تسود في أوساط 
المجموعة. وبالتالي» ستمیل هذه الاستراتيجية إلى مواجهة نسخ عنها. والجدیر ذکره أن 
هذا التعریف ليس دقيقاً على مستوی علم الریاضیات على غرار التعریف الذي قذم له 
مانیارد سمیث » حتی إنه لا یستطیع أن يحل محله لأنه غير کامل. لکن ميزة هذا 
التعریف أنه یلخص فطرياً الفكرة الاساسية في الاستراتيجية الثابتة التطور . 

الواقع أن التفکیر انطلاقاً من الاستراتيجية الثابتة التطور بات الیوم أكثر شيوعاً في آوساط 
علماء الأحياء Le‏ كان عليه عندما کتبت هذا الفصل . وقد لخص مانیارد سمیث نفسه 
التطورات في هذا المجال حتی العام ۱۹۸۲ في کتابه «التطور ونظرية الالعاب» 
Evolution and the Theory of Games‏ . كذلك صدرت دراسة أحدث بعض الشيء 
في هذا المجال عن جيفري بارکر الذي يُعتبر هو أيضاً واحداً من المساهمین الرواد في 
هذا الحقل. فضلاً عن ذلك» يستند روبرت أكسيلرود فى كتابه «تطور التعاون» إلى 
نظرية الاستراتيجية القاينة العطون الا اننی لن آنافش هذا الامر cla‏ خصوصاً آننی 
خصصت أحد الفصلین الجدیدین» وتحدیداً «الأفراد الطیبون یحلون في المرتبة الارلی» 
لتفسیر |نجاز آکسیلرود. آما ما کتبته Ul‏ عن نظرية الاسترانيجية الثابتة التطور منذ صدور 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب» فیتمثل بمقالة «الاستراتيجية الجيدة أم الاستراتيجية الثابتة 
التطور؟» والمقالات المرافقة عن الدبابیر الحقّارة التي سأناقش موضوعها آدناه. 


. . . استراتيجية المنتقی ستبرز كاستراتيجية ابتة التطور 

كان هذا الکلام لسوء الحظ خاطتاً. فقد ورد خطأ في المقالة الأصلية لمانیارد سمیث 
وبرايس» وآنا کزرت الخطأ نفسه فى هذا الفصل. لا بل جعلته أكثر فداحة عندما أدليت 
PAK‏ غبي مفاده أن استراتيجية المنتقم الفاحص هي استراتيجية «شبه» ثابتة التطور (فذا 
كانت الاستراتيجية «شبه» ثابتة التطور» یعنی ذلك آنها ليست استراتيجية ثابتة التطور 
وسیتم بالتالي اجتباحها). وقد تبدو استراتيجية المنتقم ظاهریاً استراتيجية ثابتة التطور 
باعتبار أن ما من استراتيجية آخری تتفوّق علیها فى أوساط مجموعة من الأفراد المنتقمة. 
لکن الحمائم Glad‏ القدر نفسه من النجاح باعتبار له لا یمکن تمییز سلوکها من سلولة 
المنتقم في أوساط مجموعة من الأفراد المنتقمة . وبالتالي» یمکن أن تجتاح الحمامة هذه 
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المجموعة. وما يحدث بعد ذلك هو المشكلة. وفى هذا الإطارء أجرى دجاي . أس . 
غایل J.S. Gale‏ وأل. دجاي. إيفز L.J. Eaves‏ محاكاة دينامية عبر الكمبيوتر استخدما 
فى سیاقها مجموعة من الحیوانات النموذجية على مر عدد کبیر من الأجيال التطورية. 
وقد آظهرا أن الاستراتيجية الثابتة التطور الفعلية فى هذه اللعبة تتمثل بمزیج ثابت من 
الصقور والأفراد المتنمرة. ولا تعتبر هذه الغلطة الوحيدة في الأدبيات الأولی حول نظرية 
الاستراتيجية الثابتة التطور التي يتم عرضها من خلال مثل هذه المعالجة الدينامية. وآذکر 
مثالاً آحر عن ذلك هو خطأ وقمت فيه آنا شخصياً وسأناقشه في الملاحظات حول 


الفصل التاسع . 


ولسوء الحظء ما نعلمه حالياً ليس كافياً لتحديد أرقام واقعية لتكاليف المحصلات 
المختلفة فى الطبيعة وأرباحها . 


لدينا اليوم بعض المقاييس الميدانية الجيدة عن التكاليف والأرباح في الطبيعة» وقد جرى 
ربط هذه المقاييس بنماذج خاصة عن الاستراتيجية الثابتة التطور. ويتمثل أحد أفضل 
الأمثلة في هذا الاطار بالدبابير الذهبية الحفارة في أميركا الشمالية. والجدير ذكره أن 
الدبابير الحفارة ليست هي نفسها الدبابير الاجتماعية المألوفة التي تغزو قدور المربّى في 
فصل الخريف» بل هي تتمثل بإناث خنثية تعمل من أجل مستعمرة. فكل أنثى من 
الدبابير الحفارة مستقلة في ذاتهاء وتكرس حياتها لتؤمن الملاذ والغذاء لسلسلة كبيرة 
متتابعة من يرقاتها. وفي العادق تبدأ الأنثى بحفر ثقب كبير في التراب في قعره حجرة 
مجوّفة. بعد ذلك تنطلق للصيد (الأنثى من الدبابير الحقارة Doni‏ اة شاه 
الجنادب ذات المجسّات الطويلة). وعندما تعثر على فريستهاء تلدغها لتخدرها ثم 
تجرها إلى وكرها. وبعد أن تجمع نحو ٤‏ إلى ۵ جنادب طويلة المجسات» تضع بيضة 
فوق كومة الجنادب وتقفل الوكر. تفقس البيضة وتخرج منها يرقة gias‏ بالجنادب. أما 
المقصد من تخدير الفريسة Loge‏ عن قتلها فيتمثل بواقع أنها لا تتحلل وتؤكل حيّة 
وبالتالي طازجة. والواقع أن هذه العادة المرعبة» الملحوظة أيضا لدى دبابير ذباب 
النمس» هي التي استفزت داروين ليكتب الآتي: «لا يمكنني أن أقنع نفسي بأن الاله 
المنعم والقدير قد تعمّد خلق ذبابات النمس وأضفى عليها عن قصد ميزة التغذي داخل 
الأجساد الحية للأساريع. . .» وكان بمقدوره أيضاً أن يستخدم مثال الكركند الذي يتم 
غليه حيّاً في المطبخ الفرنسي للحفاظ على نكهته. وبالعودة إلى حياة QM‏ من الدبابير 
الحفارة» تجدر الاشارة إلى أنها حياة متوحدة Dlg‏ كانت الاناث الأخرى تعمل بشكل 
مستقل في المنطقة نفسها وفي بعض الأحيان تحت أوكار بعضها بعضاً عوضاً عن أن 
تتكبد مشقة حفر وكر لنفسها. 
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جاءت د. جاين بروکمن من أميركا لتعمل معی فى أكسفورد. وقد Ele‏ آنذاك سجلاتها 
الك عن مف Lag clan Vic‏ قرخ تاه ر الفا AF well BEN‏ وات 
تلك الخدت کاملة إلى am‏ بجعلک قادرا على افلا هم اة ال و الخامة 
JS‏ دبور . فالوقت سلعة اقتصادية» وکلما آمضی الفرد مزيداً من الوقت في جزء معيّن 
من حیاته» یتناقص الوقت المتوافر للأجزاء الأخرى. وقد انضم OV‏ غرافن إلينا وعلّمنا 
كيف نفکر بطريقة صاثبة في التکالیف على مستوی الوقت والأرباح على مستوی 
الإنتاج. وقد عثرنا على أدلة عن استراتيجية ثابتة التطور مختلطة في لعبة تجري بين 
الدبابیر الانثوية في مجموعة في نیو هامبشایر» علماً آننا لم نستطع العثور على أدلة 
مماثلة لدی مجموعة آخری في میشیغان. خلاصة القول إن الدبابیر في مجموعة نیو 
هامبشاير إما تحفر آعشاشها بنفسها واما «تغزو» Lhe‏ حفره دبور آخر. وبحسب تفسیرنا 
لهذه الظاهرة» یمکن الدبابیر أن تنتفع إذ تغزو آعشاش دبابیر أخرى باعتبار أن الدبابیر 
الحفارة الأصلية تهجر بعض آعشاشها وتبقی هذه الأخيرة صالحة للاستخدام. صحیح أن 
ليس ثمة فائدة من دخول عش cS gals‏ لكن الدبور الغازي لا يستطيع أن یعرف بي 
شكل من الأشكال أي الأعشاش مأهولاًء GL,‏ منها مقفراً. وبالتالي» فان الأنثى تجازف 
بتمضية أيام عدة في الاحتلال المزدوج وربما تعود في نهاية المطاف إلى وكرها لتجد أن 
أنثى أخرى قد أقفلته وإذ ذاك تضيع جهودها هباءً. فالأنثى الأخرى قد وضعت بيضتها 
فيه وستحصد الأرباح . وعندما تكثر حالات الغزو في مجموعة ماء تصبح الأوكار 
المتوافرة شحيحة وتزداد احتمالات الاحتلال المزدوج» مما يعني أنه من الأجدى EN‏ 
أن تحفر وكرها بنفسها. في المقابل» عندما يزداد عدد الدبابير التي تحفر أوكارهاء 
سيحابي توافر الكثير من الأوكار عمليات الغزو. ويتجلى معدل حرج للغزو في 
المجموعة يصبح عنده الحفر والغزو رابحين على السواء. وإذا كان المعدّل الحالي أعلى 
من المعدل الحرج» Ley‏ نقص في الأوكار المتوافرة» مما يعني أن الانتقائية الطبيعية 
ستحابي الحفر. وإذ ذاك يتم الحفاظ على التوازن في المجموعة. وتوحي الأدلة الكمية 
المفصلة أن هذه استراتيجية ثابتة التطور مختلطة حيث يتوافر لكل فرد من الدبابير احتمال 
الحفر أو الغزو» وليس مجموعة تضم مزيجاً من الأفراد المتخصصين بالحفر والأفراد 
المتخصصين بالغزو. 

وقد تجلى الدليل الأمثل الذي أعرفه عن هذا الشكل من اللاتمائل السلوكي 

الواقع إن إثباتاً أكثر وضوحاً من ظاهرة «المقيم يفوز دوماً» لدى تينبرجن ينبثق من بحث 
أجراه أن. بي . دايفيس N.B. Davies‏ حول فراشات الغابة المرقطة. فتينبرجن أجرى 
بحثه قبل ابتكار نظرية الاستراتيجية الثابتة التطور» وتأويلي أنا للاستراتيجية الثابتة التطور 
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فى الطبعة الاولی من هذا الکتاب ارتکز على حكمة متأخرة. آما دایفیس فکتب دراسته 
pë‏ الفراشات فى ضوء نظرية الاستراتيجية الثابتة التطور . فقد لاحظ أن الفراشات الذکور 
في غابة وايثام بالقرب من أكسفورد كانت تدافع عن بقع معرضة لأشعة الشمس . فالاناث 
تنجذب إلى البقع المعرضة لأشعة الشمس. مما يعني أن هذه البقع مورد قيّم یستحق 
القتال من أجله. لكن عدد الذكور كان يفوق عدد البقع المعرضة لأشعة الشمس. وإذ 
ذاك» كان فائض الذكور ينتظر فرصته في ظلة مشجرة. وإذ راح دايفيس يلتقط الذكور 
ويطلقها الواحد تلو الآخرء أظهر أن أي ذكر يتم إطلاقه أولاً إلى بقعة معرضة لأشعة 
الشمس يُعتبر «مالکا» للبقعة. آما الذكر الذي يحتل المرتبة الثانية في بلوغ البقع فيُعامل 
باعتباره «دخيلاً». وفي مختلف الأحوال. ومن دون أي استثناءات» يقر الدخيل فورا 
بالهزيمة ويترك المالك ليسيطر وحده على البقعة. وفي تجربة أخيرة من نوع الضربة 
القاضية» نجح دايفيس في «خداع» كلا الذكرين بحيث «يعتقد» كل منهما بأنه المالك» 
وبأن الذكر الآخر هو الدخيل. وفي ظل هذه الظروف فحسب. اندلع عراك جدي مطوّل 
بين الفراشتين. وللمناسبة» في مختلف الحالات حيث تحدّثت على سبيل التبسيط عن 
وجود زوج Joly‏ فقط من الفراشات» توافرت بالطبع عيّنة إحصائية من الأزواج. 


الاستراتيجية الثابتة التطور المتناقضة ظاهرياً 

أذكر حادثة أخرى قد تمثّل استراتيجية ثابتة التطور متناقضة ظاهرياً. وقد وردت هذه 
الحادثة في رسالة إلى صحيفة «التايمز» (لندن» ۷ کانون الأول/ ديسمبر العام ۱۹۹۷) 
بعث بها السيد جايمس داوسون قائلاً: «لاحظت على مر بضع سنوات أن النورس الذي 
يستخدم سارية العلم كموقع مشرف يفسح في المجال دوماً لنورس آخر يرغب في 
الاستقرار فوق السارية نفسهاء وذلك بغض النظر عن حجم كل من الطائرين». 

أم المثال الأكثر إرضاءً الذي أعرفه عن الاستراتيجية الثابتة التطور المتناقضة Lal‏ 
فيتمحور حول الخنازير الداجنة فى صندوق سكينر. والاستراتيجية المعتمدة هنا ثابتة 
كأي استراتيجية ثابتة التطور. الا آنها تسى الاستراتيجية الثابتة النمو Les WY‏ خلال 
حياة الحیوان ولیس على مر الزمن التطوري. آما صندوق سکینر» فهو جهاز یتعلم فيه 
الحیوان أن یحصل على الطعام عبر الضغط على ذراع التشغیل» فیتساقط الطعام إذ ذاك 
تلقائياً. الواقع أن علماء النفس العاملین في مجال الاختبارات معتادون وضع الحمائم أو 
الجرذان في صنادیق سکینر حيث تتعلم هذه الحیوانات بسرعة أن تضغط آذرعة تشغیل 
حسّاسة لتحصل في المقابل على مکافأتها المتمثلة بالطعام. ویمکن الخنازیر أن تتعلم 
الدرس نفسه في صندوق سکینر مكبّر یشتمل على ذراع تشغیل ناتلة لا تحتاج إلى عناية 
متأئية (لقد رأيت شريطاً مصوراً بحثياً عن هذه الظاهرة قبل بضع سنوات. وأذكر آنني 
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كدت آنفجر من الضحك). وقد عمد بي. آي. بالدوین ودجي. بي. ميز إلى تدریب 
الخنازير في زريبة من نوع صندوق سکینر» الا آنهما أضافا تعدیلاً معيناً إلى التجربة. 
فقد وضعا ذراع التشغیل عند طرف الزريبة ووعاء العلف عند الطرف الآخر. وبالتالي 
كان الخنزیر مضطرا إلى الضغط على ذراع التشغیل ثم الجري إلى الطرف الاخر من 
الزريبة للحصول على الطعام قبل العودة مجدداً بسرعة إلى ذراع التشغيل» وهكذا يبدو 
الامر جيداً حتى الآن. لكن بالدوين وميز وضعا ازواجا من الختازیر فى الزريبة. وبات 
بالامکان OW‏ أن يستغل كل خنزیر الخنزیر الكش فالخنزیر «العبد» كان یعدو LL‏ 
وإياباً ليضغط على ذراع التشغیل . أما الخنزير «السید»» فكان يجلس بالقرب من المعلف 
ويلتهم الطعام المتساقط . وبالتالي» استقرت أزواج الخنازير على النمط الثابت «السيد/ 
العبد»ء فكان أحدهما يعمل ويعدو والآخر يحظى بمعظم الطعام. 

وأنتقل الآن إلى وجه التناقض الظاهري . لقد تبيّن أن التوصيفين «سيد» و«عبد» مقلوبان 
LI,‏ على عقب. فكلما استقر زوج من الخنازير على نمط ثابت» كان الخنزير الذي 
انتهى به الأمر بأداء دور «السيد» أو «المستغل» هو التابع. أما الخنزير المسمّى «عبدا» 
أي الخنزير الذي كان يقوم بالعمل» فكان في العادة هو الخنزير المهيمن. وكل من 
يعرف الخنازير كان توقع العكس واعتبر أن الخنزير المهيمن سيكون السيد الذي يلتهم 
معظم الطعام» وأن الخنزير التابع سيكون العبد الذي يكد في العمل وبالكاد يحصل على 
الطعام . 

فكيف يُعقل أن يكون هذا الوضع المعاكس المتناقض ظاهرياً قد نشأ؟ من السهل أن 
تفهم ذلك حالما تبدأ بالتفكير انطلاقا من الاستراتيجيات الثابتة. وجل ما علينا فعله هو 
الانتقال بالفكرة من الزمن التطوري صعوداً إلى الزمن التنموي» أي المقياس الزمني الذي 
giles‏ هما لد العلدقة Zinta‏ دن د al ges‏ ی لزنا كنك عمط ] اخلین القت 
من المعلف وإذا كنت تابعاً اضغط ذراع التشغيل» استراتيجية حكيمة» إلا أنها لن تكون 
ثابتة . فالخنزير التابع» الذي اهتم بضغط ذراع التشغيل» سیعدو بأقصی bee‏ 
الخنزیر المهیمن وقد وضع قائمتيه الامامیتین في المعلف وبات من المستحیل إزاحته. 
ذاك » Me oA‏ 
مكافأة لقاء هذه العادة . لكن لنبحث الآن في الاستراتيجية المعاکسة: «إن كنت مهيمناً 
اضغط ذراع التشغيل» » ون كنت تابعاً اجلس بالقرب من المعلف». ستكون هذه 
الاستراتيجية ثابتة على الرغم من أن لها نتيجة متناقضة ظاهریا تتمثل بحصول الخنزير 
التابع على القسم الأكبر من الطعام. وجل ما هو ضروري أن يبقى «بعض العلف» 
للخنزير المهيمن عندما يعود من الطرف الاخر للزريبة. وعندما يصل الخنزير المهيمن» 
لن يجد صعوبة في إبعاد الخنزير التابع عن المعلف. وما دامت بقايا العلف متوافرة 
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لمكافأته» فإنه سیواظب على عادة ضغط ذراع التشغیل وما یتبع ذلك من تخام الخنزیر 
التابع بشکل غير متعمد. كذلك ستکافاً عادة الخنزیر التابع المتمثلة بالاستلقاء بکسل 
بالقرب من المعلف . وبالتالی» فان «الاستراتیجیة» کلها. OP‏ كنت مهیمنا تصرّف كعبد 
وان كنت تابعاً تصرف کسید ستکافاً وتکون ثابتة . 


fied‏ نوع من تراتبية السيطرة (لدی الصراصیر) 

لقد عثر تيد بورك. وکان آنذاك GU WL‏ في مرحلة التخرج» على المزید من الأدلة عن 
هذا النوع من تراتبية السيطرة الزائفة لدى الصراصیر . كما آظهر أن الصرصور الذکر 
یکون آکثر عرضة لمراودة الاناث إذا كان قد فاز آخیرا في معركة ضد ذکر آخر. وينبخي 
أن نطلق على هذه الظاهرة اسم «مفعول دوق مالبوروف» Lig‏ بما جاء في یومیات آول 
دوقة لمالبوروف: «لقد عاد معالیه الیوم من الحرب وأسعدني مرتین». ویمکن اقتراح 
تسمية بديلة مستوحاة من التقریر التالي الذي شر في مجلة (العالم الجدید New‏ 
(Scientist‏ حول التغيّرات في معدلات هرمون التستوستیرون الذكوري : «تتضاعف 
معدلات التستوستیرون لدی لاعبي كرة المضرب خلال الساعات الأربع والعشرین التي 
تسبق BI‏ مباراة كبيرة. بعد ذلك. تبقی هذه المعدلات مرتفعة لدی الرابحین ومنخفضة 
لدی الخاسرین! . 


.۰ ابتكار مفهوم الاسترانيجية الثابتة التطور باعتباره واحداً من أهم التطورات فی 
النظرية التطورية منذ عهد داروين 
في هذه الجملة بعض المبالغة. وربما كنت أبالغ في رد فعلي على الإهمال الذي كان 
سائداً آنذاك حول فكرة الاستراتيجية الثابتة التطور فى أدبيات البيولوجيا المعاصرة» ولا 
سيّما في أميركا. فعلى سبيل المثال» لا يرد المصطلح على الاطلاق في كتاب اي. أو. 
ويلسون الشامل «علم الاجتماع». لكن هذه الفكرة لم تعد محط إهمال» ويمكنني الآن 
أن أتبتى وجهة نظر أكثر حكمة وأقل تعصّباً. ولا حاجة بك في الواقع إلى استخدام لغة 
الاستراتيجية الثابتة التطور ما دمت تفكر بقدر كاف من الصفاء. لكن هذه اللغة تعرّز 
التفكير بوضوح. ولا سيّما في تلك الحالات - أي عملياً معظم الحالات ‏ حيث لا 
تتوافر المعرفة الجينية المفصلة. ويُقال في بعض الأحيان إن نماذج الاستراتيجية الثابتة 
التطور تفترض أن التوالد لاجنسي. ولكن هذا التصريح مضلل إذا كان المقصود به 
فرضية إيجابية عن التوالد اللاجنسي في مقابل التوالد الجنسي. والحقيقة أن نماذج 
الاستراتيجية الثابتة التطور لا تتكبّد عناء الالتزام بتفاصيل النظام الجيني . فهي تفترض 
ضاً عم ذلك وبطريقة مبهمة بعض الشىء» أن «هذا الشبل من ذاك الأسد». والواة 
عوضا عن وبطريقة مبهمه بعض الشي بل من قع 
أن هذه الفرضية ملائمة لأغراض عدة. وأكثر من US‏ قد یکون طابعها المبهم مفيداً 
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لکونه یجعل العقل يركز على الاساسیات ویبتعد عن التفاصيل» مثل السيطرة الجينية التي 
تکون عادة غير معروفة فى الحالات الخاصة . علماً أن التفکیر انطلاقاً من الاستراتيجية 
الثابتة التطور اكت ن ر السليي» فهو یساعد على تفادي الاخطاء النظرية التي 
لولا ذلك کانت ستغرینا بارتکابها. ` 


وقد لا یکون التطور التدریجی نوعاً من التصاعد الثابت کأنه سلسلة من درجات 
متقطعة تفصل بين منصة ابتة وأخرى 

تشکل هذه الفقرة Vole Lek‏ عن أحد أساليب التعبیر عن النظرية المعروفة اليوم 
للتوازن المتقطع. ويخجلني أن آقول إنني» عندما کتبت تخميناتي» كنت على غرار 
العدید من علماء الأحياء في إنكلترا آنذاك آجهل تلك النظرية جهلا LE‏ على الرغم 
من آنها شرت قبل ذلك بثلائة آعوام. لكنني أصبحت منذ ذلك الحین - في الساعاتي 
الأعمى» على سبیل المثال - مشاکساً بعض الشیء وربما إلى حد کبیر» حول الطريقة 
التي تم بها الترویج المبالغ فيه لمزایا التوازن المتقطم . وأنا اسف إن كنت قد آذیت إذ 
ذاك مشاعر أي شخص . لکنه قد یقول إن حدسي كان مصيباً» أقلّه في العام ۹۷٩‏ . 
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علاقات البشر الجينية 


ما هي الجينة الانانیة؟ هي ليست مجرد جزء مادي صغیر من الحمض النووي 
الريبي المنقوص الاکسجین . فکما الحال في الحساء البدائي» هي مجموع صور طبق 
الأصل عن جزء معيّن من الحمض النووي الريبي تتوزع في جميع آنحاء العالم . وان 
آجزنا لأنفسنا الحدیث عن الجینات كما لو آنها تسعی إلى تحقیق OLE‏ متعمَدة» 
مؤكدين لأنفسنا على الدوام بأننا نستطیع ترجمة لغتنا غير المتقنة إلى مصطلحات 
معتبرة متى أردنا ذلك» أمكننا طرح السؤال الاتي : «ما الذي تحاول الجينة الأنانية 
الواحدة تحقیقه؟». أهي تحاول أن تتكاثر في الجمعية الجينية؟ الواقع أن الجينة 
الأنانية تفعل ذلك عبر المساعدة على برمجة الأجساد التى توجد فيها بغية البقاء 
والتوالد. لکننا نشدّد الآن على «أنها» أشبه بوكالة ذات فروع تتوزّع في أجساد عدة» 
فتوجد من ثم في أفراد مختلفين في الوقت نفسه. والجدير ذكره أن النقطة الأساسية 
في هذا الفصل تتمثّل بحقيقة أن الجينة قادرة على مساعدة نسخ طبق الأصل عنها 
متوافرة في أجساد آخری» وانطلاقاً من هذا الاعتبار» قد يبدو الأمر آشبه بالإيثار 
الفردي» لكنه سيكون نتيجة للأنانية الجينية . 

لنأخذ على سبيل المثال الجينة المسوولة عن کون أحد الرجال آمهق. الواقع أن 
جينات عدة قد تتسبّب بالمهق لكننى لا أتحدث إلا عن جينة واحدة منها. إنها جينة 
ماقو نيا tee‏ أن الرسل oh‏ اموق إلا ات مه لشي دكي قن 
جرعة مزدوجة. وهذا مبدأ صحيح بالنسبة إلى رجل واحد من صل عشرين ألف 
رجل. لكن الجينة نفسها تتوافر Lal‏ بجرعة واحدة في رجل واحد تقريباً من أصل 
سبعين» وهؤلاء ليسوا مصابين بالمهق. وبما أن الجينة تتوزّع في أفراد عدة» يمكن 
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نظرياً أي جينة مثل جينة المهق أن تعزز بقاء‌ها في الجمعية الجينية عبر برمجة 
آجسادها على اعتماد سلوك إيثاري تجاه الأجساد المصابة بالمهق» Lo pas‏ أنه من 
المعلوم أن هذه الأجساد تشتمل على الجينة نفسها. لا شك في أن جينة المهق تسر 
of‏ مات بعض الاجساد التي تسکنها Sf‏ انها بموتها تساعد أجساداً آخری تتضمن 
الجينة نفسها على البقاء . فان كان بمقدور جينة المهق أن تجعل واحداً من أجسادها 
ينقذ حياة عشرات الأجساد المصابة بالمهق فهذا يعني أن موت الجسد الايثاري 
یعوّض إلى حد کبیر عبر الأعداد المتزايدة لجینات المهق في الجمعية الجينية . 

هل ينبغي إذ ذاك أن نفترض أن المصابین بالمهق یعاملون بعضهم بعضاً معاملة 
طيبة؟ الواقع أن الجواب هو على الأرجح لا. ولكي ندرك لمع لا يحدث ذلك» لا بد 
لنا من التخلي By‏ عن تصویرنا المجازي للجينة باعتبارها عاملاً واعی لأنها تصبح 
في هذا السياق عامل تضلیل إيجابياً. من الضروري إذاً أن نعود إلى المصطلحات 
المعتبرة Sy‏ كانت مطنبة. لا بد من الإشارة إلى أن جينات المهق لا ترید» أن 
تضمن بقاءها من أجل مساعدة جينات المهق الأخرى. لكن إن حدث أن جعلت 
جينة المهق أجسادها تتصرّف على نحو ايثاري تجاه أجساد أخرى مصابة بالمهق» 
فهذا في النتيجة يعني أن عددها سيزداد في الجمعية الجينية ازدياداً (Wb‏ طوعاً أم 
كرهاً. لكن ليتحقق ذلك» من الضروري أن يكون للجيئة تأثيران مستقلان على 
الأجساد. فلا يكفي أن تخلّف الجينة تأثيرها الاعتيادي الأول المتمثل ببشرة شديدة 
البياض» بل من الضروري Lad‏ أن تجعل الأمهق يميل إلى اعتماد سلوك ايثاري 
انتقائي تجاه الأفراد ذوي البشرة الشديدة البياض . فهذه الجينة ذات التأثير المزدوج 
قل تق إن وجدت» نجاحاً ملحوظاً في آوساط cab pascal‏ 

للجينات» كما آشرت فى الفصل الثالث» تأثیرات متعددة. فمن الممکن نظرياً 
أن قتشا جينة تضفي على الفرد «سمةه خارجية مرتية» کالبشرة الشديدة البیاض» أو 
اللحية الخضراء ea oleae al‏ الان تخل لديه انش By aces‏ 
التعامل بلطف مع آولئك الذین یحملون تلك السمة الجلية. هذا جائزء لکنه تحديداً 
احتمال ضعيف . فإطلاق اللحية الخضراء قد يرتبط بالقدر نفسه بالنزعة إلى إطلاق 
أظفار أصابع القدمين المنغرزة في اللحم أو أي سمة آخری كما أن استحسان اللحية 
الخضراء قد يرافق العجز عن GES‏ رائحة نباتات الفريسيا. وعندئذ من غير المرجَح 
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أن تولّد الجينة الواحدة نفسها السمة الصحيحة والشکل الصحیح من الایثار على 
السواء. نما على الرغم من ذلك» ما يمكن تسميته التأثیر الايثاري للحية الخضراء 
یبقی احتمالا قائما على المستوی النظري. 

الواقع أن السمة العشوائية» كاللحية الخضراء تكوّن واحداً من السبل التي قد 
تسمح للجينة «بالتعرف» على نسخ منها في الافراد الاخرین. لکن هل من سبل 
آخری؟ في SLL‏ طريقة خاصة ومباشرة تسمح للجينة بالتعرف على نسخ منها. 
یمکن ببساطة التعرف على حامل جينة ايثارية من خلال [قدامه على تصرفات تنم عن 
الایثار . یمکن آي جينة أن تتکاثر فى الجمعية الجينية إن «عبّرت» عن المعادلة التالية 
أو ما يساويها: «أيها الجسد. إن كان الفرد A‏ یغرق نتيجة محاولته إنقاذ شخص آخر 
من الغرق» أقفز إلى المياه وأنقذ الفرد 4». وما يجعل هذه الجينة تبلي بلاء حسناً 
هو أن احتمالات أن يمتلك الفرد ۸ الجينة الإيثارية نفسها لإنقاذ الآخرين تتخطى 
المعدل الوسطي . ولا بد من الإشارة إلى أن النظر إلى الفرد (4) باعتباره يحاول 
إنقاذ شخص ما يشكل سمة مرادفة للّحية الخضراء. وصحيح أن هذه السمة ليست 
اعتباطية بقدر اللّحية الضخراء إلا أنها لا تزال تبدو بعيدة الاحتمال. فهل من سبل 
محتملة تسمح للجينات «بالتعرف» على نسخ منها في الأفراد الآخرين؟ 

الجواب هو نعم. فمن السهل إثبات أن احتمالات تشارك الأنسباء المقربين في 
بعض الجينات تتخطى المعدل الوسطي . ولطالما أوضح أصحاب الاختصاص أن 
هذا ما يجعل نزعة الأهل إلى إيثار أبنائهم ظاهرة شائعة. وقد أدرك آر. أي. فيشر 
R. A. Fisher‏ ۰ ودجاي. بى. أس. هالداين «J. 8. S. Haldane‏ وخصوصا 
دبلیو. دي . هاملتون Hamilton‏ ۰ ۰۷۷۰ أن الظاهرة نفسها تنطبق على الأنسباء 
المقزبین» أي الأشقاء والشقیقات. وأولاد الشقیق أو الشقيقت وأولاد الأعمام 
والعمات والأخوال والخالات . وان مات آحد ol BY‏ فى سبیل إنقاذ حياة عشرة من 
أنسبائه المقربین» فقد تضیع نسخة واحدة من جينة الایثار بين الاقرباء» لکن عدداً 
كبيراً من النسخ طبق الأصل عن الجينة نفسها سیبقی . 

الجدير ذكره أن عبارة «عدد كبير» مبهمة بعض co tll‏ وكذلك عبارة «الانسباء 
المقربین» . ees‏ أن Se‏ الا على taal os‏ كما ات هاملتون. والواقع أن 
مقالتیه البحثيتين الصادرتین في العام VATE‏ تعتبران من آکثر الکتابات آهمية في مجال 
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لائنولوجیا الاجتماعية . ولكنني لم أستطع قط أن آفهم foal J‏ علماء الائنولوجیا 
IG a‏ 
Leg‏ صدرا في العام ۳6۱۹۷۰ . لکن مشرات تجلت آخیراً لحسن الحظ تين 
اهتماماً متجددا بأفكار هاملتون. وصحیح أن Sle‏ هاملتون رياضيّتان على الأرجح»› 
إلا أنه من السهل إدراك المبادی الاساسية بالحدس من دون الحاجة إلى علم 
الریاضیات الدقیق جدا. وان كانت الكلفة بعض المبالغة في التبسیط . وما نرید 
احتسابه هو آرجحية أن يتشارك شخصان - لنقل شقیقتین على سبیل المثال - فى جينة 
سأفترض على سبیل التبسیط آننا نتحدث عن جینات نادرة في الجمعية الجينية 
كلها" . الناس بمعظمهم یتشارکون في «الجينة المسؤولة عن عدم کونهم مصابین 
بالمهق». سواء آقارب کانوا أم لا. والسبب في شیوع هذه الجينة مردّه أن المهق 
بطبیعتهم أقل قابلية للحياة من غير المهق OY‏ الشمس على سبیل المثال تبهرهم 
وتجعلهم عاجزین إلى حد ما عن رژية حیوان مفترس یدنو منهم. لکننا غير معنیین 
بتفسیر هيمنة مثل هذه الجینات «الجيّدة» على ما یبدو كجينة انعدام المهق . في 
الجمعية الجينية . ما يهمنا هو تفسیر نجاح الجینات تحدیدا بفضل طابعها الايثاري . 
یمکننا عندئذ أن نفترض أن هذه الجینات نادرة» آقله في المراحل الأولی لمسار 
التطور هذا. والمسألة المهمة OV‏ هي معرفة أن أي جينة نادرة لدی البشر كلهم 
تشيع ضمن آفراد العائلة الواحدة. آنا آشتمل على عدد من الجینات التي يندر 
وجودها لدی البشر کلهم وأنت تشتمل على عدد من الجینات التي یندر وجودها 
لدی البشر کلهم. لکن احتمال أن یتضمن جسدانا الجینات النادرة نفسها یبقی 
ضئيلاً. في المقابل» تتعزز احتمالات أن تحمل شقيقتي جينة نادرة معيّنة أحملها أناء 
اها كما تتعزز بالقدر نفسه احتمالات of‏ تتشارك آنت وشقيقيك فی جينة نادرة ما. 
في هذه الحالة» تبلغ نسبة الأرجحية بالضبط ٩۰‏ في المائة. ومن السهل تعلیل هذا 
الاستنتاج . 
لنفترض آنك تحمل نسخة من الجينة 6. لا شك في أنك ورثت هذه النسخة 
من والدك أو والدتك (قد يكون من الملائم أن نتجاهل الاحتمالات الكثيرة غير 
الشائعة - ومنها أن الجينة © تکون طفرة جديدة» أو أن والديك كليهما يحملانهاء أو 
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أن Uf‏ من والديك یحمل نسختین منها). لنفترض أن والدك هو من آورئك الجينة. 
هذا يعني أن کل خلية عادية في جسده كانت تحتوي على نسخة من الجينة G‏ 
وستتذكر الآن أن البحل نی عون المنوي نصف جیناته. وإذ ذاك» يتجلى 
احتمال بنسبة ۵۰ في المائة أن يكون الحوّيّن المنوي الذي «أنتج» شقيقتك قد تلقى 
الجينة ©. فى المقابل» إن ورثت الجينة © من والدتك» بقضی المنطق الموازي 
ال نمف bao‏ علن انات © ون وا مید ال کے ده 
فى المائة أن ترث شقيقتك الجينة G‏ فان كان لديك ٠٠١‏ شقیق وشقيقة. فقد 
Cee‏ ی را ا ا وان كنت تحمل ۱۰۰ جينة 
نادرة» فهنالك ۵۰ في المائة منها تقريباً في جسد أي من أشقائك أو شقيقاتك . 

لا بد من الاشارة إلى آنه بمقدورك أن تعتمد العملية الحسابية نفسها في ما 
يتعلق بأي درجة من القرابة . واعلم أن بين الأهل وأبتائهم Bre‏ بالغة الأهمية. فان 
كنت تحمل نسخة عن الجينة (H‏ فسيظهر احتمال بنسبة ۵۰ فى المائة أن يحمل أي 
من آبناتك هذه الجينة» OY‏ نصف خلاياك الجنسية يشتمل على الجينة cH‏ ولان YS‏ 
من آبنائك ولد من إحدى هذه الخلايا الجنسية. وان كنت تحمل نسخة عن الجينة 
J‏ يتجلى احتمال بنسبة ۵۰ في المائة أن يحمل والدك هو أيضاً الجينة 3 إذ إنك 
ورثت نصف جيناتك منه والنصف الآخر من والدتك. ومن الملائم أن نستخدم هنا 
مؤشراً للقرابة ote‏ احتمالات تشارك GI‏ قريبين في إحدى الجینات. فالعلاقة بين 
شفیقین نكل تساوي ۰۱/۲ OY‏ نصف الجینات الى یحملها آحدهما تتوافر لدی 
الآخر. والواقع أن هذا العدد پشکل معدلاً وسطياً. فالانقسام المنصّف الاتفاقي قد 
یجعل GI‏ زوج من الأشقاء یتشارك في عدد آکبر أو أقل من الجینات. آما العلاقة بين 
الأهل والابن فتساوي على الدوام NIN‏ 

يبدو أن تکرار العملیات الحسابية انطلاقاً من المبادی الأولى في کل مرة» هو 
مهمة مضجرة. لکن في ما يلي قاعدة تقريبية جاهزة لاحتساب اشر نين spel‏ 
4 ولسداف ی AN‏ ع هة te‏ شا راهم ANA‏ 
الظاهرة بين آفراد عائلتك . وصحیح أن هذه القاعدة تنطبق على مختلف الحالات؛ 
إلا آنها تتعطل في حال سفاح القربی ولدی بعض الحشرات كما ستتبيّن لاحقا. 

ده أولاً الاسلاف المشترکین بين By A‏ فعلی سبیل المثال» السلفان 
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المشترکان بين اثنين من آولاد العم (أو العمّة أو الخال أو الخالة) من الدرجة الأولى 
هنما الجذ والجدة المتتركان. وعندما تجد سلفا مشت ركا سیکون من المنطقی أن 
يتشارك By A‏ أيضاً في أسلاف هذا السلف . لکننا سنتجاهل الأسلاف كلهم باستثناء 
آخر الأسلاف المشتركين. في هذا الإطارء يمكن القول إن لولدي العم (أو العمّة أو 
الخال أو الخالة) من الدرجة الأولى سلفين مشتركين فقط . أما إن كان 8 خلفاً سلالياً 
ل als A‏ يكون ابن حفيده Oke‏ فهذا يعني أن A‏ هو «السلف المشترك» الذي 

بعد تحديد السلف المشترك (آو الأسلاف المشتركين)» احتسب المسافة الجيلية 
على النحو الآتي: إبدأ من ۸ صعوداً عبر شجرة العائلة إلى أن تقع على سلف 
مشترك» ثم توجه نزولا عبر الشجرة إلى 8. المسافة الجيلية هنا تساوي مجموع 
الخطوات التي قطعتها صعودا ثم نزولا عبر الشجرة. على سبيل المثال إن كان A‏ 
هو عم CB‏ فهذا يعني أن المسافة الجيلية تساوي ”. السلف المشترك هو والد A‏ 
وجذ 8 فعندما تبدأ من ۰۸ تتسلق الشجرة صعودا بمقدار جيل واحد لتصل إلى 
السلف المشترك . بعد ذلك » ولكي تتوجّه نزولا إلى 18 تنحدر بمقدار جیلین من 
الجهة اللأخرى . cates‏ تساوي المسافة الجيلية هنا ٠+۲+١‏ . 

عندما تحدد المسافة الجيلية بين By A‏ عبر سلف مشترك معيّن» احتسب ذاك 
الجزء من قرابتهما الناتج من ذاك السلف . لتحقيق ذلك» يجدر بك أن تضرب العدد 
نفسه مرة واحدة عن كل خطوة في المسافة الجيلية. إن كانت المسافة الجيلية تساوي 
۳ هذ لعي اعسات VNR VoL) tee‏ از Ua‏ زن كات 
المسافة الجيلية عبر سلف معیّن تساوي العدد ع من الخطوات» فان درجة القرابة 
الناتجة من ذاك السلف تساوي (۲/ BO‏ 

لكن هذا مجرّد جزء من القرابة بين A‏ و8. وعلیه إن كان يجمعهما أكثر من 
سلف واحد مشترك» يجدر بنا إضافة العدد المناسب عن كل سلف . وفی العادة 
tsa‏ اا هی اموا ا إلى E‏ وی ا کن بیع ای 
فردین . ومن ثم بعد احتساب درجة القرابة بين By A‏ بحسب أي من الأسلاف» 
Je‏ ما عليك فعله عملیاً هو ضرب هذه الدرجة بعدد الأسلاف المشتركين. على 
سبيل المثال» لولدي العم (أو العمة أو الخال أو الخالة) من الدرجة الأولى سلفان 
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مشترکان» والمسافة الجيلية عبر کل سلف تساوي . وبالتالي» درجة القرابة بینهما 
هي ۲ × (۱/۲)* = ۱/۸ . LT‏ إن كان A‏ هو ابن حفيد B‏ والمسافة الجيلية تساوي 
۳ وعدد «الأسلاف» المشترکین ۰۱ فعندئذ تصبح درجة القرابة بینهما ")١ /7( × ١‏ 
= ۰۱/۸ من الناحية الجينية» یمکن القول إن ابن العم من الدرجة الاولی يوازي 
ابن الحفید. وعليه» من المحتمل أن تشابه عمّك (درجة القرابة = ")١ /۲( × Y‏ = 
۶ بقدر ما تشابه Me‏ (درجة القرابة = ۱ <(۲)۱/۲ = .)١/٤‏ 

آما بالنسبة إلى العلاقات البعيدة» کابن العم (أو العمّة أو الخال أو الخالة) من 
الدرجة الثالئة (۲ × )¥/ ^O‏ = ۰۱/۱۲۸ فاننا نقترب بصورة تنازلية من الأرجحية 
القاعدية التي تشیر إلى أن الجينة المعيّنة التي یحملها A‏ ستتوافر أيضاً لدی أي فرد 
في المجموعة. وفي ما يتعلق بالجينة الإيثارية» يمكن القول إن ابن العم (أو العمة أو 
الخال أو الخالة) من الدرجة الثالثة ليس بعيداً عن التكافؤ مع أي شخص كان. وإذ 
كان ابن العمّ (أو العمّة أو الخال أو الخالة) من الدرجة الثانية مميزا بعض الشيء 
(درجة القرابة = ۰۱/۳۲ OB‏ ابن العم (أو العمّة أو الخال أو الخالة) من الدرجة 
الأولى يكون مميزاً أكثر إلى حدّ ما .)١/4(‏ في المقابلء القرابة بين الإخوة 
والأخوات» وبين الأهل والابنای متميّزة جداً (۱/۲). أما التوأم الطبيق (درجة 
القرابة = »)١‏ فحالة فريدة في ذاته. وتبقى الإشارة إلى أن الأعمام والعمّات 
والأخوال والخالات. وأبناء وبنات الأشقاء والشقیقات. والأجداد والأحفادء 
والإخوة غير الأشقاء والأخوات غير الشقيقات» يحتلون موقعاً وسطياً حيث درجة 
القرابة تساوي ١/5‏ . 

يمكننا الآن أن نتحدث بمزيد من الدقة عن الجينات الخاصة بالایثار بين 
الأقارب . فالجينة المسؤولة عن إنقاذ خمسة من أولاد العمّ (أو العمّة أو الخال أو 
الخالة) بطريقة انتحارية لن تتکاثر فى أوساط المجموعة فى حين أن العكس قد 
یحدث في ما بتعلق بالجينة الخاصة بانقاذ غمسة آشقاء وشقيقات gh‏ عشرة آولاد عم 
من الدرجة الأولى . فالشرط الأدنى المطلوب توافره لنجاح الجينة الايثارية الانتحارية 
یکمن في ضرورة أن تودي إلى إنقاذ آکثر من شقیقین أو شقیقتین (أو ابنین أو 
والدین) أو آکثر من 4 إخوة غير آشفاء أو آخوات غير شقیقات (أو أعمام أو عمّات 
أو أخوال أو خالات أو أبناء شقيق أو شقيقة» أو أجداد أو أحفاد)ء أو أكثر من ثمانية 
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آولاد عم (آو عمة أو خال أو خالة) من الدرجة الأولى» إلخ. والجدیر ذکره أن هذه 
الجينة تنزع بالمعدل الوسطي إلى الحياة في آجساد عدد كاف من الافراد الذین 
آنقذهم الفرد الايثاري من أجل التعویض عن وفاته. 

وان كان بمقدور أي فرد أن یکون وائقاً ob‏ شخصاً معیناً يشكل توأماً طبيقاً cad‏ 
فيجدر به أن يكون حريصاً على رخاء أخيه التوأم بقدر حرصه على رخائه. وغني عن 
القول إن أي جينة خاصة بالإيثار بين التوأم تتوافر حكماً في الأخوين التوأمين. ومن 
ثم إن مات آحدهما aes‏ لإنقاذ الآخرء فستستمر الجينة. المدرّعات التي تحمل 
في دروعها ضع ی ات عظمية تولد في مجموعات من آربع مدرعات طبيقة. 
وبحسب علمي» لم تسجل لدى صغار المدرعات أي بطولات عن التضحية بالذات» 
وإن جرت الإشارة إلى تمتعها بدرجة عالية من الإيثار. والواقع أن هذه الحيوانات 

تفخف المشاهدة لد زيارة Bool‏ ال 

یمکننا الآن of‏ نلاحظ أن رعاية الوالدین تکوّن حالة خاصة من الایثار بين 
الأقارب. ومن الناحية الجينية» یجدر بأي راشد أن یوفر الرعاية والاهتمام لابن أخيه 
اليتيم تماماً كما لو كان واحداً من أولاده. فدرجة القرابة التي تربطه بكلا الولدين هي 
نفسها (۱/۲). وعلى مستوى الانتقاء الجيني» تماثل فرصة انتشار جينة السلوك 
الايثاري للأخت الکبری في أوساط المجموعة فرصة انتشار جينة الإيثار الأبوي . 
وأشير فى هذا السياق إلى أن هذا المبداً يدل عملیاً علی مبالغة فی التبسیط لاسباب 
lie gat Ges ie‏ خصوصاً أن رعاية الأخ ار لتقف لست هالرقة ينها 
بقدر رعاية الأب أو الام. لکن ما آرید قوله هنا هو أنه من الناحية الجينية» لا شيء 
يميز علاقة الأهل بالابن مقارنة بعلاقة الاخ والاخت. آما المقارنة بين حقيقة أن 
الوالدین ینقلان الجینات إلى أولادهما وواقع أن الشقیقتین لا تنقل |حداهما الجینات 
إلى الاخری» فليست بالمسألة Lapas E‏ أن الشقیقتین ترثان من آهلهما 
نسخاً مطابقة عن الجینات نفسها. 

أضف أن البعض يستخدم مصطلح «الانتقائية بين الأقارب» لتمييز هذا النوع من 
الانتقائية الطبيعية عن الانتقائية الجماعية (البقاء التفاضلي للمجموعات) والانتقائية 
الفردية (البقاء التفاضلي للأفراد). فالانتقائية بين الأقارب تبرر الإيثار في أوساط 
العائلة . وکلما كانت القرابة وثیقة» تعززت الانتقائية . صحیح أن ing’‏ هذا 
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المصطلح» انما لعل من الضروري» لسوء الحظ. التخلي عنه بسبب ما تجلی أخيراً 
من سوء استخدام واضح له» الأمر الذي من شأنه أن يربك ويحيّر علماء الأحياء على 
مر السنوات المقبلة. يعرّف اي. آو. ويلسون Wilson‏ .۰.0 في مؤلفه «علم 
الأحياء الاجتماعي: توليف جدید» (Sociobiology: A New Synthesis)‏ الذي 
يستحق التقدير في نواح أخرى» الانتقائية بين الأقارب باعتبارها حالة خاصة من 
الانتقائية الجماعية. وهو يستخدم رسماً بيانياً يؤكد أنه يرى في الانتقائية بين الأقارب 
حالة وسطى بين «الانتقائية الفردية» و«الانتقائية الجماعية» بالمعنی التقليدي الذي 
استخدمته فى الفصل الأول. تجدر الإشارة هنا إلى أن الانتقائية الجماعية - حتى وفقاً 
ریش ووو تلن else‏ المستموعات Bisa‏ ولا شك في أن 
العائلة تشکل هناء بطريقة من الطرائقء نوعاً خاصاً من المجموعات. لكن المغزى 
العام من حجة هاملتون يتمثل في أن التمييز بين العائلة وغير العائلة ليس بالمهمة 
الصعبة والسريعة» وإنما هو يرتكز على الأرجحية الرياضية. ولا يرد في نظرية 
هاملتون أي جزء يفترض ضرورة أن تتصرف الحيوانات بطريقة إيثارية «تجاه أفراد 
العائلة» كافة وبطريقة أنانية تجاه الآخرين. فلا حدود واضحة ترتسم بين العائلة وغير 
العائلة. ولسنا بحاجة إلى أن نقرر ما إذا كان أولاد العم من الدرجة الثانية مثلاء 
يُحتسبون ضمن المجموعة العائلية أو خارجها. لكننا بكل بساطة نتوقع أن يكون 
أولاد العمّ من الدرجة الثانية موضع إيثار بنسبة ١/١5‏ مقارنة بالأبناء أو الأشقاء 
والشقيقات. ومن ثم» من المؤكد أن الانتقائية بين الأقارب ليست حالة خاصة من 
الانتقائية الجماعية“ . هي في الواقع نتيجة خاصة للانتقائية الجينية. 

أكثر من ذلك» يشتمل تعريف ويلسون للانتقائية بين الأقارب على خطأ أشد 
خطورة. فهو يتعمّد استثناء الأبناء معتبراً أنهم لا يندرجون في خانة الأقارب!. هو 
يعلم حتماً أن الأبناء هم أقرباء والديهم» لكنه يفضّل ألا يستحضر نظرية الانتقائية بين 
الأقارب في سياق تبرير الرعاية الإيثارية التي يوليها الأهل لأبنائهم. صحيح أن له 
مطلق الحق فى تعريف أي كلمة كما يروقه» لكن هذا التعريف مربك. وأنا آمل أن 
عن درن إلى تغييره في الطبعات المقبلة من كتابه الموثر. فمن الناحية الجينية» 
يقف السبب نفسه وراء تطور رعاية الأبوين والسلوك الايثاري للشقيق أو الشقيقة: 
ففي كلتا الحالتین؛ يبقى الاحتمال كبيراً بوجود الجينة الايثارية في جسد المستفيد. 
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وإذ أسأل القاری العادي أن یغفر لى هذا النقد القاسی نما البسیط آعود على 
عجل إلى القصة الاساسية. لقد بلعث بش Kell‏ ف ی نما of‏ الأوان 
لادراج بعض التعدیلات. تحدثت بصیغ بدائية عن الجینات الانتحارية الخاصة بإنقاذ 
عدد معيّن من الأقارب الذین تربطهم درجة قرابة محددة. لکن من الجلي آننا لا 
نتوقع في الحياة الفعلية أن تحتسب الحیوانات کم من الأقارب تنقذ» أو أن تقوم 
فكرياً بعملیات هاملتون الحسابية» حتی إن كانت تستطیع أن تتعرف بطريقة ما على 
هوية آشقائها وآولاد عمّها. ففي الحياة الفعلية» لا بد من استبدال عملیات GUY‏ 
الانتحارية والمطلقة بمخاطرة الموت الاحصائية» في ما بتعلق بالذات وبالخرین. 
فحتی ابن العمّ من الدرجة الثالثة قد یستحق أن تنقذه إن كان الخطر بالنسبة إليك 
ضئيلاً. وفي مختلف الأحوال. سيأتي یوم يموت فيه كلاكماء أي آنت والقریب 
الذي تفکر في إنقاذ حياته . فلکل فرد «متوسّط عمر متوقع» یمکن الخبیر بریاضیات 
التأمين أن یحتسبه مع احتمال الوقوع في الخطأ. أضف أن إنقاذ حياة قريب لن یلبث 
أن يموت بسبب تقدمه في السن أقل تأثیرا في الجمعية الجينية المستقبلية من إنقاذ 
حياة قريب من الدرجة نفسها لا يزال في ريعان العمر. 

من الضروري في الواقع أن نعدل حساباتنا المتناسقة والمتقنة لدرجة القرابة عبر 
بعض الموازين الفوضوية لرياضيات التأمين. على المستوى الجيني. للأجداد 
والأحفاد دوافع مشابهة تحتهم على التصرف على نحو إيثاري بعضهم تجاه بعض 
لأنهم يتشاركون في ١/4‏ من الجينات. لكن OJ‏ كان متوسط العمر المتوقع للحفيد 
يفوق متوسط العمر المتوقع للجد» فسيكون لجينة إيثار الجذ للحفيد أفضلية انتقائية 
أكبر من جينة إيثار الحفيد للجد. ومن ثم من الجائز أن يتجاوز الربح الصافي 
لمساعدة نسيب بعيد في عمر الشباب» الربح الصافي لمساعدة نسيب مقرّب في 
مرحلة الشيخوخة (لكن قد يحدث عرضياً ألا يكون متوسط العمر المتوقع للأجداد 
أدنى من متوسط العمر المتوقع للأحفاد. فالعكس هو الصحيح لدى الأجناس التي 
تتميز بارتفاع معدل وفيات الأطفال). 

وللتوسّع في موضوع التشابه الجزئي برياضيات التأمين» يمكن النظر إلى الأفراد 
باعتبارهم مؤمّنين على الحياة. ويمكن أن نتوقع من الفرد أن یستثمر جزءاً ما من 
أصوله في حياة فرد آخر. هو بالطبع يأخذ في الاعتبار درجة القرابة التي تربطه بذاك 


\os 


علاقات البشر الجينية 


الفردء وأيضاً ما إذا كان ذاك الفرد یشکل «مجازفة جیدة» على مستوی متوسط العمر 
المتوقع له» مقارنة بمتوسط عمر المؤمّن. والواقع أنه یجدر بناء لتوخي الدقة» أن 
نستخدم مصطلح «متوسط معدل التوالد المتوقع» بدلا من «متوسط العمر المتوقع»» 
أو حتی لمزید من الدقة «مقدرة الفرد العامة على إفادة جیناته الخاصة في التوقعات 
المستقبلية». ومن ثم لكي یتطور السلوك الايثاري» من الضروري أن یکون معدل 
الخسارة الصافي بالنسبة إلى الفرد الايثاري أدنى من معدل الربح الصافي للمتلقي» 
مضروباً بدرجة القرابة. ولا بد من احتساب المخاطر والفوائد وفقاً لرياضيات التأمين 
المعقدة التي آوجزتها. 

ويا لها من عملية حسابية معقدة نتوقع من آلة بقاء مسكينة أن تقوم بهاء ولا 
سيّما على عجل!" فحتى الخبير المتميّز في ple‏ الأحياء الرياضي دجاي. بي. 
أس . هالداين (في مقال نشره في العام ۱۹۵۵ واستشرف فيه نظرية هاملتون عبر 
التسليم بانتشار جينة لإنقاذ الأنسباء المقربين من الغرق) لاحظ SW‏ «... في كلتا 
المناسبتين اللتين اضطررت فيهما إلى انتشال شخصين يوشكان على الغرق من المياه 
(معرضاً نفسي لخطر بالغ الصغر)ء لم Gan‏ لي الوقت لإجراء مثل هذه العمليات 
الحسابية». لكن لحسن الحظء وكما أدرك هالداين cle‏ لا داعى للافتراض Ob‏ 
آلات البقاء تقوم بالعملیات الحسابية في أذهانها علی نحو واع. فتماماً کما بحدث أن 
نستخدم مسطرة حاسبة من دون أن نقدّر فعلياً أننا نستخدم علامات لوغاريتمية. قد 
بكرن الخيوان Lays‏ سلفا على التصترف كما لو أنه قد lees ol‏ معقدة: 

الواقع أن تصوّر هذا الأمر ليس بالصعوبة التي يبدو عليها. فعندما یقذف رجل 
ما الطابة في الهواء ثم يلتقطها مجدداًء يتصرف كما لو أنه حلّ مجموعة من 
المعادلات التفاضلية في استشرافه مسار الطابة. هو قد لا يدرك ما هي المعادلة 
التفاضلية أو يكترث لذلك لكن هذا لا يؤثر على مهارته فى ما يتعلق بقذف الطابة 
والتقاطها. فعند مستوى معيّن من العقل الباطن» يحدث pl‏ مشابه وظيفياً للعمليات 
الحسابية الرياضية. وبالطريقة نفسهاء عندما يتخذ الرجل قراراً صعباًء بعد أن يزن 
الإيجابيات والسلبيات كلهاء ومختلف النتائج التي يمكن أن يفضي إليها قراره 
بحسب تصوره» يقوم بالمرادف الوظيفي لعملية حسابية كبيرة من نوع «المجموع 
الموزون» يمكن أن يجريها الكمبيوتر. 
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وان كنا نبرمج جهاز الکمبیوتر بحيث يحاكي آلة بقاء نموذجية تتخذ قراراتٍ 
بشأن اعتماد السلوك الايثاري أم لاء فیجب على الارجح أن نباشر العمل بإتقان وفقاً 
للخطوات التية : یجدر بنا أولاً أن نعد قائمة سان التصرفات البديلة الى یمکن أن 
يلجأ إليها الحیوان. بعد ذلك» نبرمج عملية حسابية من نوع «المجموع الموزون» 
لكل من LLG‏ السلوكية البدیلة . وفي هذا الاطار» نمنح الفوائد إشارة + والمخاطر 
إشارة - على أن يتم وزن الفوائد والمخاطر عبر ضربها بالمشر المناسب للقرابة قبل 
جمعها. وعلی سبیل التبسيط» یمکننا أن نبدأ بتجاهل الموازین الأخرى» کتلك 
المتعلقة بالعمر والصحة مثلاً. وبما أن درجة قرابة الفرد إلى نفسه هي ۱ (أي أنه 
يمتلك ما نسبته ۱۰۰ في المائة من جیناته بالطبع) لن يتم تخفیض المخاطر والفوائد 
بالنسبة إلى الفرد نفسه» بل ستعطی قیمتها الکاملة في العملية الحسابية. وعلیه» فان 
المجموع بالنسبة إلى أي من الأنماط السلوكية البديلة سیبدو SVS‏ : الربح الصافي 
للنمط السلوكي = الفائدة للذات - الخطر للذات + ۱/۲ الفائدة للشقیق - ۱/۲ 
الخطر للشقیق + ۱/۲ الفائدة للشقیق الآخر - ۱/۲ الخطر للشقیق الآخر + ۱/۸ 
الفائدة لابن العمّ من الدرجة الأولى - ۱/۸ الخطر لابن العم من الدرجة الأولى + 
۲ الفائدة للابن - ۱/۲ الخطر للابن + ٍلخ. 

ستکون حصيلة المجموع عدداً یعرف باسم مجموع الربح الصافي لذاك النمط 
السلوكي . وفي المرحلة التالية» یحتسب الحیوان النموذجي المجموع المتکافیء لكل 
نمط سلوكي بدیل في مخزونه. وفي الختام» یختار أن یعتمد النمط السلوكي الذي 
ينتج أعلى معدل ربح صافي. ومن الضروري أن يختار السلوك المرتبط بأعلی 
مجموع. باعتباره أقل الشرورء حتى وان كانت المجموعات كلها سلبية. وتذكر أن 
Ghai GI‏ إيجابي يستهلك طاقة ووقتاً كان بالإمكان الإفادة منهما في آمور أخرى. 
أما إن كان السلوك المرتبط بمجموع الربح الصافي الأعلى يقتضي عدم القيام GL‏ 
تصرف» فان الحيوان النموذجي في هذه الحالة لن يقوم GL‏ تصرف. 

في ما GL‏ مثال سهل جداً نعبّر عنه هذه المرة في هيئة مناجاة ذاتية للنفس بدلاً 
CP ee‏ عبن که أنا حيوان عثر على كتلة تضم ثماني ثمار من الفطر. 
بعد أن آخذ في الاعتبار قيمتها الغذائية» وأطرح عددا من الوحدات توازي الخطر 
الضئيل بأن تكون سامة» أقدّر أن قيمة كل منها 5+ وحدات (الوحدات هنا تشكل 
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آرباحاً اعتباطية كما في الفصل السابق). ولأن ثمار الفطر كبيرة جدا» يمكنني أن 
أكتفي بتناول ثلاث منها فقط . كل يعدو أن اع أ حیوان آخر باكتشافي عبر 
إطلاق «نداء الدعوة إلى الطعام»؟ من یوجد في مرمی السمع؟ شقيقي 8 (درجة قرابته 
لي تساوي ۰6۱/۲ وابن عمي C‏ (درجة قرابته لي = V/A‏ والحیوان 1 (لا تربطني 
به أي علاقة خاصة: درجة als‏ لي تساوي رقماً بالغ الصغر یمکن اعتباره صفراً 
لأغراض عملیة). مجموع ربحي الصافي في حال لزمت الصمت في شأن اكتشافي» 
سیکون +1 بالنسبة إلى كل من ثمار الفطر الثلاث التي أتناولهاء أي ما یعادل الكل 
+۸ آما مجموع ربحي الصافي في حال اطلقت Aas‏ الدعوة إلى الطعام» فعلي 
احتسابه. سنتشارك نحن الأربعة ثمار الفطر الثماني بالتساوي. ربحي من الثمرتین 
اللتين سأتناولهما سیکون 5+ وحدات عن کل ثمرة» أي ما مجموعه +۱۲. لكنني 
ساربح Lal‏ عندما یتناول کل من شقيقي وابن عمّي حصتهما (ثمرتان لكل واحد) 
بسبب جیناتنا المشتركة . سیصبح المجموع الفعلي عندئذ (۱۲×۱) + (۱۲«۱/۲) + 
۰+۱٩ ۱/۲-)۱۲۶۰( + )۱۲× JA)‏ الربح الصافي المرتبط بالسلوك الأناني يساوي 
۸ صحیح أن القيمتین متقاربتان جداًء لکن القرار واضح لا لبس فيه. ينبغي أن 
أطلق نداء الدعوة إلى الطعام. فقي هذه الحالة» سیعوّض سلوكي الايثاري على 
جيناتي الأنانية . 

لقد افترضت على سبیل التبسيط أن الحیوان الفردي یستتبط الافضل بالنسبة إلى 
جیناته. لکن ما یحدث فعلياً هو أن الجمعية الجينية تنضح إذ ذاك بجینات توثر في 
الأجساد على نحو یجعلها تتصرف كما لو آنها آجرت مثل هذه العملیات الحسابية . 

في مختلف الأحوال» تبقی العملية الحسابية مجرّد تقدیر تقريبي آولي لما ينبغي 
أن يكون عليه الحال من الناحية المثلی . فهذه العملية الحسابية تهمل آمورا cade‏ 
وضمناً أعمار الأفراد المعنبين. فضلاً عن ذلك» إن كنت قد حظيت للتو بوجبة جيدة 
بحيث لم أعد أستطيع تناول أكثر من ثمرة فطر واحدة» فإن الربح الصافي الذي 
يتحقق لدى إطلاق نداء الدعوة إلى الطعام سيزيد على ما يمكن أن يكون عليه في 
حال كنت جائعا. ومن ثم لا حدود للتحسينات التي يمكن إضافتها تدریجا إلى 
العملية الحسابية» والتى يمكن تحقيقها فى أفضل بيئة ممكنة. لكننا لا نعيش الحياة 
الفعلية في آفضل dey‏ ممکنة. ولیس ممکناً آن نتوقم من الحیوانات الفعلية آن تاع 
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کل تفصیل انوي في الاعتبار في مسار توصلها إلى القرار الأمثل. فعلینا أن 
نکتشف. بالملاحظة والتجربة في الحياة البرية» إلى أي مدی تقترب الحیوانات 
الفعلية حقيقة من إجراء تحلیل مثالي للأرباح والأکلاف. 

لنعد الآن بایجاز إلى اللغة الجينية لنضمن عدم اسرافنا في عرض أمثلة ذاتية . 
الأجساد الحية هي آلات برمجتها الجینات التي نجحت في البقاء . والواقع أن هذه 
الجینات قد حققت ذلك في ظل ظروف نزعت بالحد الوسطي إلى تحدید مزايا بيئة 
الأجناس في الماضي. ومن ثم فان «التقدیرات» للأكلاف والأرباح ترتکز على 
(التجربة» الماضية. كما هي الحال في صنع القرار البشري. لکن التجربة في هذه 
الحالة تعني تحديداً» التجربة الجينية» أو لمزید من الدقة» ظروف بقاء الجينة في 
الماضي Lay)‏ أن الجینات تمنح أيضاً آلات البقاء المقدرة على التعلم یمکن القول 
إن بعض تقدیرات الأكلاف والأرباح تحتسب على آساس التجربة الفردية أيضا) . 
ولما كانت الظروف لا تشهد تغییرات جذرية» فان التقدیرات ستکون جيدة وستنزع 
آلات البقاء عموماً إلى اتخاذ القرارات الصائبة . آما إن تغیّرت الظروف تغيّراً تام 
فستنزع آلات البقاء عندئذ إلى اتخاذ قرارات EEE‏ وستتحمل جیناتها تبعات ذلك . 
وبالطريقة نفسهاء تنزع القرارات البشرية المرتكزة على معلومات باطلة» إلى الخطأ. 

أضف أن تقديرات درجة القرابة هي Lal‏ عرضة للخطأ أو الريبة. ففي عملياتنا 
الحسابية المبسطة جداً حتی الآنء E‏ أن آلات البقاء تعرف من يمت إليها بصلة 
قرابة» وتدرك إلى أي مدی هذه القرابة وثيقة. آما فى الحياة الفعلية» فهذه المعرفة 
ممكنة أحياناً. لكن درجة القرابة تُقدّر في غالب الأحيان کعدد وسطی . لنفترض علی 
ae‏ اوناع أنه كو ةقد وان با سم راعش 
شقيقين. ومن ثم فان درجة القرابة بينهما ستكون اما ۱/۶ وإما .١/7‏ لكن بما أننا 
لا نعرف بالتحديد هل US‏ شقيقين أو أخوين غير شقيقين» نعتمد فعليا العدد 
الوسطي ۳/۸. وان كنا واثقين بأنهما يتحدران من الأم نفسهاء في حين أن 
احتمالات تحدرهما من الأب نفسه هي ١‏ إلى ۰۱۰ فيمكن القول عندتذ إنهما آخوان 
غير شقيقين بنسبة ٩0‏ في المائة» أو شقيقان بنسبة ٠١‏ في المائة. وفي هذه العلاقت 
درجة القرابة الفعلية بینهما هي : ۰ 6 ۲ ۶ ١/4:‏ = ۰,۲۷۵. 

لکن عندما نقول (إنه مؤكد بنسبة ٩۰‏ في المائة»» فما هو هذا الموکد الذي 
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نتحدث عنه؟ هل نقصد القول إن عالم الطبیعیات البشري آصبح بعد دراسة ميدانية 
مطوّلة واثقاً بنسبة ٩۰‏ في المائة» أم القول إن الحیوانات واثقة بنسبة ٩۰‏ في المائة؟ 
الواقع أن هذين التفسيرين قد يعبّران بضربة حظ بسيطة عن الشيء نفسه تقريبا. لنتبيّن 
هذا الواقع» علينا أن نفكر في المسار الذي قد تسلكه الحيوانات فعليا في تقدير هوية 
أنسبائها ال 

لذو بالطبع تعرف Geb at‏ لأنا أبلغنابآنهم مكرة لها بصلة moss E‏ 
بأسمائهم» إذ لدینا کبشر زیجات رسمية» ولأن لدينا سجلات مكتوبة وذاكرة جيدة . 
علماً أن العدید من علماء الأنتروبولوجیا یهتم «بعلاقة القربی» في المجتمعات التي 
یدرسها. لکن هولاء العلماء لا یقصدون علاقات القرابة الجينية الفعلية . وانما 
الأفکار الذاتية والثقافية المرتبطة بالقربی . فاجلال الأسلاف ینتشر على نطاق واسعء 
والموجبات العائلية ومبادیء الوفاء والاخلاص تحکم معظم النواحي الحياتية. 
والواقع أنه من السهل تفسیر النزاعات الدموية المستحکمة والرخاء في أوساط 
العشيرة انطلاقاً من نظرية هاملتون الجينية. والجدیر ذکره في هذا الاطار أن 
محظورات زنی المحارم تشهد على وعي الانسان البالغ للقربی» على الرغم من أن 
لا علاقة للمنفعة الجينية لمحظور زنی المحارم بالایثار. فهذا المحظور یرتبط على 
الأرجح بالتأثير ات الضارة للجينات الصاغرة التي تتجلى مع زواج الأقارب (لکن 
ا A‏ وو شا ررقي اال اسب ما 

فى المقابل» كيف یمکن أن «تتعرف» الحیوانات إلى آقاربها. أو بمعنی آخر؛ 
of‏ قواعد سلوكية تتبعها الحیوانات ُحدث مفعولاً غير مباشر یجعلها تبدو واعية 
لأقاربها؟ لا شك في أن القاعدة التي تقول : «أحسنْ معاملة أقربائك» تعتمد منطقاً 
معکوساً في ما ghey‏ بمشکلة التعرّف إلى الأقارب عملیاً . فلا بد من af‏ تحصل 
الحیوانات عن طریق جیناتها على قاعدة ترك a ilico‏ قاعدة لا تنطوي على الادراله 
الحکیم للفاية الاصلية للتحرك وانما تصح على الرغم من ذلك. آقله في ظل 
ظروف معتدلة . نحن البشر معتادون القواعد . وهذه الأخيرة قوية إلى حد أنناء فى 
حال كنا فوي Gil‏ ضیّق» نخضع للقاعدة ذاتهاحتی عندما ندرك کل الإدراك آنها لا 
تعود علینا أو على أي شخص آخر GL‏ فائدة. فعلی سبیل المثال» یفضل بعض 
الیهود المتشددین والمسلمین أن یتضوروا Lege‏ على أن یخرقوا القاعدة التي تحرّم 
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علیهم أكل لحم الخنزیر. فما هي القواعد العملية البسيطة التي یمکن للحیوانات 
اتباعها. والتي تحدث في ظل الظروف العادية مفعولا غير مباشر یعود بالمنفعة على 
علاقاتها Say all‏ 

إن كانت الحیوانات تنزع إلى اعتماد سلوك ايثاري تجاه کائنات تشبهها جسدی 
فإنها قد تفيد آقرباء‌ها بعض الشيء بطريقة غير مباشرة. لکن الأمر یعتمد إلى مدی 
سد على ال اس الما وق E‏ عراز سل هذه اة عم إلى 
قرارات «صائبة» إلا بالمعنی الاحصائی . Sb‏ تغیرت الظروف كأن ا Wee‏ فصيلة 
شا مه السيوانات بالق قم مموطات ol‏ :فد نودي القاخته الم رة إلى 
قرارات خاطتة . آما التعصب العرقي» فقد نصدق تفسیره کج مو عدي ره 
ترتکز على الانتقائية بين الاقارب وتقضي Plas‏ الفرد مع آخرین يشبهونه جسدی 
في مقابل التصرف بقسوة ة تجاه آولئك الذین یختلفون عنه من حيث المظهر . 

في فصيلة من الکاتنات التي لا ترتحل بعيداً» أو ترتحل ضمن مجموعات 
EF‏ درق العتمالات أن يكون el‏ فرة تصنادفة من ابا sje‏ فى هذه 
الحالة» قد یکون للقاعدة التي تقول: «تعامل بلطف مع أي کائن من كائنات الفصيلة 
التي تقابلها» قيمة إيجابية من حيث البقای إذ إن الجينة التي تهيئ حامليها سلفا 
لاحترام القاعدة قد تتكاثر في الجمعية الجينية. ولعل هذا ما يفسّر شيوع السلوك 
الإيثاري في قطعان القردة والحيتان. فالحيتان والدلافين تغرق إن لم يُسمح لها 
باستنشاق الهواء. وقد لوحظ أن أفرادا من القطيع تنقذ وتساعد صغار الحيتان 
والحيتان المصابة التي تعجز عن السباحة إلى سطح الماء. صحيح أننا لا نعرف 
تحديداً هل كانت للحيتان طرائقها الخاصة للتعرف على أقاربهاء إلا أن هذا الأمر لا 
يحدث ربما أي فرق. فمن الممكن أن يكون احتمال وجود علاقة قربى مع أي فرد 
في القطيع» كبيراً جدأ بحيث يصبح السلوك الايثاري مساویا للكلفة. وللمناسبة 
أشير إلى شيوع قصّة موثقة واحدة على الأقل عن غريق من البشر أنقذه دلفين غير 
مروّض. وقد يصح تفسير هذه الواقعة كنوع من الإخفاق في تطبيق القاعدة التي 
تقضي بإنقاذ الغارقين من أعضاء القطيع. أما «تعريف» القاعدة للغريق من أعضاء 
القطيع» فقد يكون شيئا من قبيل «كائن طويل يتخبّط ويكاد يختنق بالقرب من سطح 
الماء) . 
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إلى ذلك لوحظ أن کبار الذکور من قردة القردوح تجازف بحیاتها وتستمیت 
في حماية بقية أعضاء القطیع من الحیوانات المفترسة کالفهود. ویرجح أن يمتلك أي 
قردوح ذکر مکتمل النمو کحد وسطء عدداً كبيراً إلى حدّ ما من الجینات المتوافرة 
لدی آعضاء آخرین في القطیع. ومن ثم فان الجينة التي «تقول» للجسد: «أيها 
الجسد. إن كنت ذكرا مكتمل النمو» إحم eel ne‏ قد تتکاثر في الجمعية 
الجينية . وقبل الانتهاء من هذا المثل الذي LAs‏ ما يُصار إلى ذكره» قد يكون من 
Geel‏ أن نضيف أن مرجعاً محترماً واحداً على الأقل أشار إلى حقائق مختلفة. 
وبحسب هذا المرجع» تقف الذكور المكتملة النمو في الصفوف الأمامية عندما يظهر 
الفهد. 

ومعروف أن الصيصان الصغيرة تتجمع لتنقر الحبوب وتتبع أمها. والواقع أن 
الصيصان تستخدم نداءين أساسيين . فبالإضافة إلى الصئي الحاد والمرتفع الذي سبق 
لي أن ذکرته. تطلق الصيصان زقزقة رخيمة متقطعة عندما تنقر الحبوب . واللافت أن 
الصيصان الأخرى تتجاهل الصئي الذي يدل على التماس مساعدة الأم. أما الزقزقة» 
فتجذب الصيصان. وهذا يعني أنه في حال عثر صوص ما على الغذاءء فان زقزقته 
ستجذب صيصاناً أخرى أيضاً إلى الطعام. وبحسب المثل الافتراضي الذي عرضنا له 
سابقاء تشكل الزقزقة «نداء دعوة إلى الطعام». وكما في تلك الحالة» يمكن تفسير 
الایثار الجلی للصیصان سر ae EN‏ رب وبما أن الصيصان بطبيعتها تكوّن 
tess,‏ من SUSU‏ رالات ستنتشر الجينة التی تقف وراء الزقزقة علی dew‏ 
الدعوة إلى الطعام» بشرط أن تکون الكلفة بالنسبة إلى الصوص الذي یطلق الدعوة 
أقل من نصف الربح الصافي بالنسبة إلى الصیصان الأخری. وبما أن الربح یتوژع 
على المجموعة کلها. التى يزيد عدد الصیصان فیها عادة على ائنین» من السهل أن 
سور SS Saige eal‏ لكن القاعدة تخفق بالطبع في إطار المزرعة Whe‏ حیث 
يُفُرض على الدجاجة أن تحتضن Lay‏ غير بيضهاء وربما بیض آنثی الديك الرومي أو 
الأوزة. إنما لا يسعنا توفع أن تدرك الدجاجة أو صيصانها هذا الأمر. فسلوكها تبلور 
في ظل الظروف التي تسود Sale‏ في الطبيعة. وفي الطبيعة» لا تجد عادة الغرباء في 

لكن أخطاءً من هذا النوع قد تقع أحياناً في الطبيعة. ففي الفصائل التي تعيش 
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ضمن أسراب أو قطعان» قد يحدث أن تتبتّى أنثى غريبة» فقدت على الأرجح 
صغيرهاء صغيراً آخر يتيماً. وفي بعض الأحيان» يستخدم مراقبو القردة كلمة «خالة» 
للإشارة إلى الأنثى المتبئّية. لكن في معظم الحالات» لا وجود GY‏ دليل يؤكد أنها 
Los‏ الخالة آو آنها ترتبط بالمتبتی بدرجة قرابة ما. لو أن مراقبي القردة كانوا واعين 
للمفاهیم الجينية كما یفترض بهم» لما نزعوا إلى استخدام کلمة مهمة مثل «الخالة» 
من دون اعتماد معاییر حاسمة. وفي غالب الاحوال» يُفترض بنا على الارجح أن 
ننظر إلى التبلي» وان بدا فعلاً موثرآه باعتباره إخفاقاً في تطبیق قاعدة ثابتة. وسبب 
ذلك يُعزى إلى أن الأنثى الكريمة لا تحقق أي منفعة لجیناتها الخاصة عبر رعایتها 
لليتيم . هي في الواقع تبدد الطاقة والوقت» في حين يمكنها استثمارهما في حياة 
أقربائهاء وخصوصاً أطفالها المستقبليين. ومن المرجح أن خطأ نادراً جداً يطرأ على 
مستوى الانتقائية الطبيعية لدى «الانهماك» فى تغيير القاعدة عبر جعل غريزة الأمومة 
انتقائية أكثر. إنما تجدر الاشارة إلى أن Sol‏ لا يحدث في حالات عدة» ویترك 
اليتيم وحيداً حتى يموت . 

في ما يأتي مثال عن خط متطرف جداً إلى حد يجعلك تفضل ألا تعتبره clas‏ 
وإنما OL‏ ضد نظرية الجينة الأنانية. وأقصد بهذا المثال Ble‏ آنثی القرد AS‏ التي 
تسرق صغير أنثى أخرى وترعاه . وأنا أرى في هذا التصرف خطاً مزدوجاً إذ إن المتبنية 
لا تبدد وقتها فحسب» تعرز اك ای ی وت سس تون 
متفرغة لانجاب صغیر آخر بسرعة. والواقع أن هذا المثال المهم جداً ي یستحق في رآيي 
درانت مسق كني ناسرف إلى eal‏ حد كوو نله N Ala‏ ررض لقا 
الوسطی التي یمکن أن تربط المتبنية بالطفل» وما هو موقف الام الحقيقية من الطفل 
(في النهاية. أن يتم 25 طفلها يصب في مصلحتها). وهل تتعمد الامهات خداع 
الاناث الساذجات لیتبتین آطفالهن؟ (وقد افترض البعض Lad‏ أن المتبنیات وخاطفات 
الأطفال قد یستفدن إذ یکتسبن خبرة عملية قيّمة فى فن تربية الأطفال) . 

إلى ذلك» يتجسد أحد الأمثلة على الإخفاق المتعمّد لغريزة الأمومة في سلوك 
طيور الوقواق وغيرها من «طفيليات أعشاش التفقيس»» أي الطيور التي تضع بيوضها 
في أعشاش طيور أخرى. فطيور الوقواق تستغل القاعدة الراسخة لدى كبار الطيور 
التي i‏ تقول : «آحسن معاملة أي طير صغير يتموضع في العش الذي بنيته». وإذا ما 
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استثنینا طیور الوقواق» يمكن القول إن هذه القاعدة ستحدث فى الحالات الطبيعية 
المفعول jo yall‏ الذي یحصر الایثار بالأقرباء المباشرین. خصوصا آن الواقع ين آن 
الاعشاش تکون في العادة بعيدة بعضها عن بعض على نحو یفرض حكماً أن تکون 
الصغار الموجودة في عشك هي فراخك لا فراخ غيرك من الطیور. وطیور النورس 
الفضية مثلاً لا تتعرف على بیضهاء فلا یزعجها أن تحضن بیوض نورس آخری: 
حتی آنها تحضن دمی خشبية خشنة في حال وضعها عالم ما مکان البیض في سياق 
إحدى التجارب . في الطبیعة» لا یشکل التعرف إلى البیض عاملا ضروریا بالنسبة 
إلى طیور النورس» OY‏ البیوض لا تتدحرج مسافة كافية تسمح لها ببلوغ عش طير 
مجاور یقع على بعد بضعة یاردات. لکن طیور النورس تتعرف إلى فراخها. فخلافاً 
للبیوض. الفراخ تهیم ومن السهل بالتالي أن تقترب من عش طير مجاور» مما 
يؤدي في غالب الأحيان إلى نتائح مميتة وفق ما رآینا في الفصل الأول. 

في المقابل» تتعرف طيور الغلموت إلى بيوضها بفضل شكل البقع الصغيرة التي 
تغطيهاء وهذا ما يجعل تلك الطيور تميّز بيوضها وتخصها بالرعاية في مرحلة 
التفريخ. ويُعزى هذا الأمر على الأرجح إلى آنها تبني أعشاشها فوق الصخور 
المسطحة حيث یتجلی خطر تدحرج البيوض واختلاط بعضها ببعض لكننا قد نتساءل 
AJ‏ تزعج نفسها بتمييز بيوضها من البيوض الأخرى فقط واحتضانها؟ إذا حرص 
أحدهم بالطبع على أن تحضن هذه الطيور GÍ‏ بيوض» فلن يهمه ما إذا كانت كل al‏ 
تحضن بيضها أم بيض غيرها. لا شك في أن هذه هي الحجة التي يعتمدها أنصار 
الانتقائية الجماعية. لكن لنتصور ما يمكن حدوثه في حال اتسعت دائرة المجموعة 
التي تحضن الصغار. في العادة يحتضن طير الغلموت Lay‏ واحدة» وهو أمر 
ضروري لنجاح دائرة حضنة الفراخ التبادلية . ولنفترض الآن أن أحد الطيور عمد إلى 
الغش ورفض أن يحضن بيضة. فبدلاً من أن تهدر أنثى الطير هذه وقتها في حضن 
البيضة» E‏ الريك وت موه ات . والجميل في هذه الخطة 
أن الطيور الأخرى التي تتمتع بقدر أكبر من الإيثار ستهتم بالبيض لأجلها. فهذه 
الطيور ستحترم القاعدة التي تقول: «إن رأيت بيضة شاردة بالقرب من the‏ 
اسحبها إلى عشك واحضنها». ومن ثم ستنتشر جينة خداع النظام في أوساط 
المجموعة» وتنفرط دائرة حضن البيوض الجميلة . 
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لکن آحدهم قد يسأل: «ماذا لو رت الطیور النزيهة الاساءة بمثلها ورفضت 
الابتزازه فقررت ألا تحضن سوی Lan‏ واحدة فقط لا غیر؟ فلا شك في أن هذا 
القرار من شأنه أن يحبط الطیور المخادعة لأنها ستری بیوضها تقبع فوق الصخور ولا 
آحد یحضنها في مرحلة التفریخ. عندئذ» ستعود الطیور المخادعة إلى احترام 
النظام». لکنها في الواقع لن تفعل . فبما آننا نفترض أن الطیور الحاضنة لا تميّز بين 
البيوض» إن اعتمدت الطیور النزيهة هذا المخطط لمقاومة الخداع» یحتمل أن تکون 
البیوض المهملة هي بیوضها بقدر ما يُحتمل أن تکون بیوض الطیور المخادعة. وفي 
هذه الحالة» ستظل الطیور المخادعة صاحبة الأفضلية لأنها ستضع المزید من 
البیوض» فیکون لدیها عدد آکبر من الصغار a‏ آما الطريقة الوحيدة التی یمکن 
طير الغلموت النزیه أن یعتمدها لردع الطیور المخادعة تا تیه idl‏ 
الخاصة ورعایتها. وهذا يعني أن يكف الطیر عن اعتماد سلوك إيثاري وینصرف إلى 
الاهتمام بمصالحه الخاصة. 

وفقاً لمانیارد سمیث Y «Manyard Smith‏ تعتبر استراتيجية «التبتی» الايثاري 
استراتيجية ابتة في تطورها. هي غير Ba‏ من حیث OK‏ تطویرها I‏ الافضل عبر 
استراتيجية آنانية بات شش رضم ssi‏ من الحصة العادلة من البيوض» ومن ثم 
العزوف عن حضنها. وهذه الاستراتيجية الأنانية غير ابتة بدورها OY‏ الاستراتيجية 
الايثارية التی تستغلها غير ثابتة» مما يؤدي إلى زوالها. آما الاستراتيجية الثابتة 
الوحيدة بالتسبة إلى طير الغلموت» فتتمثل بتعرّفه إلى بيضته وحضنها دون سواهاء 
بل إن هذا ما يحدث بالضبط . 

لا بد من الإشارة إلى أن الطيور المغردة التي falas‏ عليها طيور الوقواق قد 
ناضلت ضدهاء ليس لأنها في هذه الحالة تعرف مظهر بيوضهاء ولكن لأنها تحابي 
غريزيا البيوض التي تحمل السمات المميزة لفصيلتها. وهذه طريقة فاعلة لكونها لا 
تواجه خطر التطفل عليها من قبل طيور أخرى من فصیلتها". لكن طيور الوقواق 
عادت لتشن هجوماً مضاداً بدورها إذ جعلت بيوضها تبدو أقرب أكثر فأكثر إلى 
بيوض الطيور المضيفة من حيث اللون والحجم والبقع. وهذا مثال عن كذبة كثيراً ما 
تنجح . هذا السباق التطوري إلى التسلح آذى إلى كمال ملحوظ على مستوى التقليد 
من جانب بيوض الوقواق. يمكننا أن نفترض «اكتشاف» قسم من بيوض الوقواق 
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وفراخه. آما القسم غير المکتشف. فيضم مجموع الفراخ التي ستعیش لتضع الجیل 
الثاني من بیوض الوقواق. ومن ثم تنتشر في الجمعية الجينية الجینات التي تقف وراء 
التضليل الفاعل . وبالطريقة نفسهاء بلك الطيوو المضيه التي تتمتع بنظر اقب یسمح 
لها برصد أي عيب طفيف يشوب بيوض الوقواق المقلّدة هي التي تقدم أكبر مساهمة 
لجمعيتها الجينية. وإذ ذاك» تنتقل سمة النظر الثاقب والمشكك إلى الجيل الثاني من 
الطيور المضيفة. والواقع أن هذا خير مثال على تعزيز الانتقائية الطبيعية للمحاباة 
الفاعلة» وفى هذه الحالة» تكون المحاباة ضد فصيلة أخرى يبذل أعضاؤها قصارى 
الجهد لاحباط الاعضاء الممئدة: 

لنعد OW‏ إلى المقارنة بين «تقدیر» الحیوان لعلاقات القربی التي تربطه بأفراد 
آخرین ضمن مجموعته» والتقدیر الموازي الذي یتوصل إليه خبیر متخصص في علم 
الطبيعيات . أمضى براين Brian Bertram ee‏ سنوات ide‏ يدرس بیولوجیا 
الأسود في حديقة سيرينجيتي الوطنية Serengeti National Park‏ و انطلاقاً من 
معرفته بالعادات التناسلية 9 قذر درجة القرابة الوسطی بين الأسود ضمن 
مجموعة نموذجية. وكانت الحقائق التي استخدمها في تقديراته تشبه الاتي: تتكوّن 
de goes‏ ال سوه الج من اسيم تاش شك[ أعقناء دائمة إلى حد ما في 
المجموعة» ومن ذکرین متنقلین . تلد نصف الاناث تقریبا في الوقت نفسه مجموعة 
من الأشبال وترعاها معا بحیث یصعب تحدید أي شبل ينتمي إلى أي لبوءة. وفي 
العادة» تحمل البطن النموذجية ثلائة آشبال. آما الرعاية الأبوية للاشبال کلها؛ 
نعف a‏ بالقتر تسه الذک آن فى المجسموعة: Say‏ لاناک الأصكن سنا ضهن 
اة لفحل مل الات المتعدية فى الع التي تموت آو ترحل عن 
المجموعة. أما الذكور الأصغر سنا فيتم إخراجها من المجموعة وهي لا تزال في 
سن المراهقة. وعندما تكبر» تهيم متنقلة من مجموعة إلى أخرى ما ضمن فرق 
صغيرة وإما أزواجاًء ويُستبعد أن تعود إلى عائلتها الأصلية. 

باستخدام هذه الفرضيات وغيرهاء يمكنك أن تلاحظ أنه قد يكون بالإمكان 
احتساب درجة القرابة الوسطى بين فردين في مجموعة أسود نموذجية. وقد توصّل 
بيرترام إلى درجة مقدارها ۰,۲۲ لزوج من الذكور اختاره عشوائياً وه ۰,۱ لزوج من 
الإناث . وهذا يعني كحد وسط أن درجة القربی بين الذكور ذ في المجموعة أدنى قلیلا 
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من درجة القربی بين الاشقاء» في حين أن الاناث آقرب بقلیل بعضها من بعض من 
catia‏ من GN ie sail‏ 7 

لا شك في أن GI‏ فردین قد یکونان شقیقین . انما لم يكن بمقدور بیرترام أن 
يدرك هذا الواقع بأي شکل من الأشكال» بل یمکن القول إن الاسود نفسها لم تكن 
تعرف ذلك . في المقابل» تتوافر الأرقام الوسطی (التي قدرها بیرترام) لدی الأسود 
نفسها بطريقة معينة. وإن كانت هذه الأرقام نموذجية فعلا بالنسبة إلى مجموعة 
dole‏ من الأسودء فهذا يعني أن أي جينة» هیأت الذکور سلفا للتصرف تجاه ذکور 
آخری كما لو أن ما یجمعها تقریباً علاقة الأخ غير الشقیق. Gad‏ بقيمة إيجابية على 
مستوی البقاء. كما أن أي جينة تذهب إلى حد المبالغة وتجعل الذکور تتصرف 
بطريقة ودية تلائم تحدیداً الأشقاء سثعاقب عموماً» مثلها مثل الجينة التي تجعل 
الذکور لا تتصرف بقدر كاف من الودّء كأن تعامل مثلاً الذکور الأخری كما لو آنها 
آولاد عمّ من الدرجة الثانية . وان كانت الحقائق في ما یتعلق بحياة الأسود مطابقة 
لوصف بيرترام» مهمّة بحسب ما یعتبرها» ون كانت الأسود قد اعتمدت هذا النمط 
الحياتي على مر عدد کبیر من الأجيال» فیمکننا في هذه الحالة توفع أن تکون 
الانتقائية الطبيعية قد شبّهت درجة ملائمة من الایثار بدرجة وسطی من القرابة في 
وا اه ee‏ وا سا تست كينا نلك ان تا الوا ری 
القربی وتخمینات عالم الطبیعیات البارع قد تنتهي على الارجح إلى النتيجة 
So Pee‏ 

نستنتج |ذاً أن القرابة «الحقیقیة» قد تکون آقل آهمية في مسار تطور الایثار من 
أفضل تقدیر لدرجة القربی قد تبلغه الحیوانات . ولعل هذه الحقيقة تشکل عاملا 
أساسياً لفهم الاسباب التي تجعل رعاية الابوین أكثر شيوعاً وآشد تفانیاً من إيثار 
الشقیق/ الشقيقة بحکم الطبيعة» وأيضاً لفهم الأسباب التي تجعل الحیوانات تضع 
نفسها في مرتبة متقدمة حتی على عدد من الاشقاء. ما آقصده بایجاز هو أن عليناء 
بالإضافة إلى موشر القرابة» البحث في مؤشر «للیقین» على سبیل المثال. وعلی 
الرغم من أن العلاقة بين الأهل والابن ليست من الناحية الجينية وثبقة آکشر من 
العلاقة بالشقیق أو الشقيقة» إلا آنها Le‏ مؤكدة بقدر أكبر. فمن الجائز بحکم 
الطبيعة أن تکون درجة اليقين من حيث معرفتك بهوية أطفالك آعلی مما هي عليه في 


11۲ 


علاقات البشر الجينية 


ما یتعلق بمعرفتك بهوية آشقائك . وسترتفع درجة اليقين آکثر بعد من حيث معرفتك 
بهويّتك أنت! 

لقد بحثنا في موضوع طيور الغلموت المخادعة» وسنستفيض في فصول لاحقة 
في الحديث عن الكذابين والمخادعين والاستغلاليين. ففي عالم يبقى فيه الأفراد 
متيقظين دوماً لاغتنام أي فرصة تسمح باستغلال الإيثار من منطلق الانتقائية بين 
الأقارب واستخدامه لتحقيق غايات خاصة. ينبغي أن تفكر UT‏ البقاء في هوية من 
يستحق ثقتها وهوية من تكون متأكدة منه. إن كان 8 أخي الرضيع» فسأقدم له عندئذ 
ما مقداره نصف الرعاية التي أوليها لنفسي » وكامل الرعاية التي أوليها لطفلي. لكن 
هل يمكنني أن أكون متأكداً منه بقدر ما أنا متأكد من طفلي؟ كيف أتأكد أنه أخي 
الرضيع؟ 

إلى ذلك إن كان © أخي التوأم» فينبغي أن أقدم له من الرعاية ضعفي ما 
أقدمه لأي من أطفالي» ولا ينبغي بالطيع أن أعتبر حياته أقل قيمة من OY Ble‏ 
لكن هل يمكنني أن أكون مت متيقّناً منه؟ ختماً هو يشبهني» لكن ربما صودف LT‏ 
ر الجینات المسوولة عن سمات و > لن أضحي بحياتي لأجله. 
فطل ال امن اعمال أن جل ol‏ سوام See‏ ها یه aiae‏ 
فإني على يقين تام من أنني أحمل جيناتي بنسبة ٠٠١‏ في BLS‏ ومن ثم قيمتي 
بالنسبة إلى نه نفسي أكبر من قيمته بالنسبة إليّ. أنا إذاً الفرد الوحيد الذي يمكن أيّة جينة 
من جيناتي الأنانية آن تکون متيقنة منه. وعلی الرغم من آن انعضي للانانية الفردية 
قد ستبدل بجينة مضادة تدفع إلى التصرف بایثار لانقاذ توأم Gab‏ واحد على «BM‏ 
ابنين أو شقیقین. أو آربعة آحفاد على الاقل» الخ» الا أن لجينة الأنانية الفردية 
الأفضلية بسبب التيقّن من الهوية الفردية . تخاطر الجينة المضادة الخاصة بالایثار بين 
الأقارب بارتکاب آخطاء» ما بشکل عرضي. واما بشکل متعمّد من مخادعین 
وطفيليين» على مستوی تحدید الهوية ومن ثم یمکننا توقع بلوغ الأنانية الفردية بحکم 
الطبيعة حدا یفوق ما Ls‏ به اعتبارات القرابة الجينية فحسب. 

في آجناس عدة» تکون الام متيقنة من هوية طفلها آکثر من الأب. فالام هي 
التي تضع البيضة المرئية المحسوسة أو تلد الطفل. وعلیه» هناك احتمال کبیر Ob‏ 
تکون على يقين تام من هوية من سیحمل جیناتها. لکن الأب المسکین أكثر عرضة 
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للخداع . إذاًء يمكننا أن نتوقع أن يبذل الأب جهداً أقل من جهد الأم في ما يتعلق 
برعاية الصغير. لكننا سنکتشف في فصل صراع الجنسين (الفصل التاسع) أن أسبابا 
آخری تدفعنا إلى توقع الأمر نفسه . وبالطريقة نفسهاء تكون جدتك لامك متيقنة من 
هوية أحفادها أكثر من جدتك لأبيك» فيُتوقع منها أن تظهر درجة من الإيثار تفوق ما 
تظهره جدتك لأبيك. ويُعزى هذا الأمر إلى أن الجدة تعرف تمام المعرفة من هم 
أولاد ابنتها. آما ابنهاء فربما كان ضحية ULSI‏ زوجته. فى المقابل» يكون جدك 
لأمك متأكداً من هوية أحفاده بقدر جدتك لأبيك باعتبار أن كليهما قد يعتمد على 
جيل من اليقين وجيل من الشك . وبالطريقة نفسهاء يُفترض أن يكون الأخوال أشد 
سما برخاء اولاد الاخت من اهتمام الاعمام برخاء آولاد الا على أن يكونوا 
عموما إيثاريين بقدر الخالات. والواقع أنه في مجتمع يرتفع فيه معدل الخيانة 
الزوجية» ينبغي أن يكون الأخوال أشد إيثاراً من «الآباء» باعتبار أن أساس ثقة 
الأخوال بقرابتهم للطفل أشد متانة. فهم يعرفون أن أم الطفل هي بأدنى تقدير أختهم 
غير الشقيقة. أما الأب «الشرعي» فلا يعرف شيئاً. صحيح أني لا أملك أي دليل 
يؤكد هذه التوقعات. إلا أننى أعرضها آملا أن يسعى آخرون إلى البحث عن الدليل. 
ولعل علماء الأنتروبولوجيا الاجتماعية تحديداً لديهم أفكار مهمة يقولونها في هذا 
OM sail‏ 

وبالعودة إلى واقع أن الایثار الأبوي شائع آکثر من الایثار الأخوي» قد يبدو من 
المنطقي أن نفسر هذا الواقع على مستوی «مشكلة التحدید». لکن هذا لا یفسر 
اللاتمائل الأساسي في علاقة الأهل والأولاد نفسها. فالاهل یهتمون بأمر آولادهم 
آکثر مما یهتم الأولاد بأمر أهلهم. على الرغم من أن العلاقة الجينية تماثلية ودرجة 
اليقين لجهة وجود القرابة کبيرة في كلا الاتجاهین. ولعل آحد آسباب هذا الواقع 
يُعزى إلى أن الأهل موجودون في موقع عملي أفضل لمساعدة آولادهم إذ إنهم 
أكبر سناً وأكثر تمرساً في شؤون الحياة. وحتى لو أراد الطفل توفير الغذاء لوالديهء 
فانه ليس Kye‏ لفعل ذلك عمليا. 

ploy Lens‏ آخر فى علاقة الأهل والأولاد لا ينطبق على علاقة الأشقاء 
والشقيقات . فالأولاد يكونون دوماً أصغر سناً من أهلهم. وهذا يعني في غالب 
الأحيان» أن متوسط العمر المتوقع لهم أكبر. وكما أكدت سابقاً» يشكل متوسط 
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العمر المتوقع متغيراً مهما ينبغي» في أفضل العوالم الممكنة» أن یدخل في حسابات 
الحيوان عندما «يقرر» هذا الأخير ما إذا كان سیتصرف بایثار أم لا. ففي فصيلة تضم 
صغاراً يتميزون بمتوسط عمر متوقع أعلى من متوسط العمر المتوقع للأهل» أي جينة 
للإيثار من جانب الصغار سترزح تحت وطأة الخسارة. فهذا سيكون أشبه بهندسة 
التضحية بالذات على سبيل الایثار لمصلحة أفراد هم آقرب إلى الموت بفعل التقدم 
في السن من الفرد الإيثاري نفسه. في المقابل» وفي ما يتعلق بمتوسط العمر المتوقع 
في المعادلة» سيحقق الإيثار من جانب الأهل منفعة. 

قد نسمع أحياناً البعض يقول إن الانتقائية بين الأقارب ممتازة كنظرية» لكن 
أمثلة قليلة تثبت نجاحها عملياً. لا يمكن في الواقع أن يصدر مثل هذا النقد إلا عن 
شخص لا يفهم معنى الانتقائية بين الاقارب . ras‏ ا له 
الأبناء والرعاية الأبوية» ومختلف الأعضاء الجسدية ذات الصلة» وغدد در الحليب» 
وجراب الكنغر وما إلى ذلك» تشكل أمثلة على الفاعلية الطبيعية لمبدأ الانتقائية بين 
الأقارب. وصحيح أن المنتقدين يدركون شيوع الرعاية الأبوية» إلا أنهم لا يفهمون 
أن الرعاية الأبوية كمثال على الانتقائية بين الأقارب» لا تقل عن الإيثار على مستوى 
الأشقاء أو الشقيقات. وعندما يقول المنتقدون إنهم يريدون أمثلة» فهذا ي يعني أنهم 
يريدون أمثلة غير مثال الرعاية الأبوية . ولا شك فى أن هذه الأمثلة أقل شيوعاً. وقد 
ار E‏ لل هده الیکا و کان cya‏ أن Lal‏ عن شتاری ررد deal‏ 
عن إيثار الأشقاء/ الشقیقات - Gay‏ في الواقع بعض منها. لكنني لا أريد أن أفعل 
ذلك لأن خطوة كهذه من شأنها أن تعزز الفكرة المغلوطة (التى يدعمها ويلسون كما 
رأينا) القائلة إن US‏ بين الاقارب تتعلّق على وجه الخصوص بعلاقات أخرى غير 
علاقة الأهل والأبناء. 

تجدر الاشارة إلى أن السبب الذي جعل هذا الخطأ يتنامى» هو تاريخي إلى حذ 
بعيد. فالمنفعة التطورية للرعاية الأبوية جلية إلى حدّ آننا لم نکن مضطرين إلى انتظار 
هاملتون ليسلّط الضوء عليها. فقد كانت هذه المسألة موضع إدراك منذ عصر 
داروين. وعندما أثبت ت هاملتون التکافو الجيني للعلاقات الأخرى ودلالتها التطورية» 
اضطر بطبيعة الحال إلى التشديد على هذه العلاقات الأخرى. وقد استنبط على وجه 
التحديد الأمثلة من الحشرات الاجتماعية مثل النمل والنحل» حيث علاقة الأخت 
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بالأخت بالغة الأهمية كما سیتبیّن فى فصل لاحق. وقد سمعت حتی بعض 
الاشخاص یقولون انهم اعتقدوا ob‏ نظرية هاملتون تنطبق فقط على الحشرات 
الاجتماعية ! 

وإن كان أحدهم يرفض الاعتراف بأن الرعاية الأبوية هي مثال عملي عن 
الانتقائية بين الأقارب» ob‏ يتحمّل مسوولية بلورة نظرية عامة للانتقائية الطبيعية 
تستشرف الإيثار الأبوي إنما لا تستشرف الإيثار بين الأقارب غير المباشرين. وأظنه 
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هوامش الفصل السادس 


0) 


(Y) 


... ولكنني لم أستطع قط أن أفهم لماذا أهمل علماء الائنولوجیا هاتین 
لم تعد مقالتا هاملتون الصادرتان في العام ١974‏ موضع إهمال. والواقع ST‏ تاريخ 
إهمالهما في السابق ومن ثم الاقرار بهما ERY‏ يشكل في Ie‏ ذاته كمّية مثيرة 
للاهتمام» لا بل دراسة ميدانية في مجال اندماج «الميم» في الجمعية الميمية. وأشير إلى 
أنني أوردت مسار تقدم هذا الميم في ملاحظات الفصل الحادي عشر 

. . . سأفترض على سبيل التبسيط أننا نتحدث عن جينات نادرة. . 

اللجوء إلى فرضية أننا نتحدث عن جينة نادرة في الجمعية الجينية كلها يُعتبر نوعاً من 
الخداع الغاية منه تبسيط شرح سبل قياس درجة القربى. والجدير ذكره في هذا السياق OF‏ 
واحداً من منجزات هاملتون الأساسية تمثّل بإثبات Of‏ استنتاجاته تصح سواء كانت الجينة 
المعنية نادرة أم شائعة. وقد تبيّن OF‏ هذا الانجاز هو أحد جوانب النظرية التي يجد 
الأشخاص صعوبة في فهمها. 

الواقع أن مشكلة قياس درجة القربى تضلل الكثيرين منا على النحو الاتي : في العادة» 
يتشارك أي فردين في فصيلة ماء سواء أكانا ينتميان إلى العائلة نفسها آم لاء في أكثر 
من ٩۰‏ في المائة من جيناتهما. فما الذي نقصده إذا عندما نتحدث عن درجة القربى 
بين الاشقاء باعتبارها تساوي ۱/۲ أو بين أبناء العم من الدرجة الأولى باعتبارها تساوي 
۸ الجواب هو أن الأفراد الأشقاء يتشاركون ۱/۲ من جيناتهم «فوق» أو «دون» 
النسبة ٩۰‏ في المائة (أو أي نسبة أخرى) التى يتشاركها الأفراد في أي حالة. فلا بذ من 
وجود قرابة قاعدية يتشارك فيها الأفراد كافة في الفصيلة الواحدة لا بل يشاركهم فيهاء 
بنسبة أقل» أفراد ينتمون إلى فصائل أخرى. ومن المتوقع أن یتجلی الإيثار تجاه الأفراد 
الذين تتجاوز درجة القربى لهم القرابة القاعدية» بغض النظر Ge‏ تكون عليه هذه القرابة. 
فى الطبعة الأولى من هذا الکتاب» تفاديت المشكلة عبر اللجوء إلى حيلة الحديث عن 
te‏ نادرة. وهذه حيلة صحيحة بقدر ما تقطع أشواطاً إلى الأمامء الا آنها لا تقطع 


أشواطاً كافية . وقد کتب هاملتون نفسه عن الجینات باعتبارها «متطابقة فى السلالة). 


لکن هذه الفرضية تنطوي على صعوبات آخری بحسب ما آثبت آلان غرافن Alan‏ 
61 . إلى ذلك» لم یعترف OES‏ آخرون حتی بوجود مشكلة» واکتفوا بالحدیث عن 
نسب مطلقة من الجينات المشتركة» فوقعوا في خطأ إيجابي حاسم . فهذا الحديث غير 
المتقن أذى إلى حالات خطيرة عدة من سوء الفهم. فعلى سبيل المثال» وفي إطار مقال 
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(Y) 


نُشر في العام ۱۹۷۸ وشکل هجوماً لاذعاً على «علم الاجتماع»۰ حاول عالم 
آنتروبولوجیا مرموق الادعاء بأننا في حال آخذنا الانتقائية بين الأقارب على محمل الجد؛ 
ينبغي أن نتوقع أن یظهر البشر كافة الایثار بعضهم تجاه بعض باعتبار Of‏ جمیع البشر 
یتشارکون في آکثر من ۹٩‏ في المائة من جیناتهم. الواقع آنني رددت بایجاز على هذا 
الخطأ في مقالتي«۱۲ حالة من سوء فهم الانتقائية بين الأقارب» (یشکل هذا الخطأ سوء 
الفهم الرقم ۵). وآلفت إلى ST‏ الحالات الاحدی عشرة الأخرى تستحق هي أيضا 
التوقف علیها .). 

جدير SUL‏ أن آلان غرافن یقترح ما من شأنه أن یشکل الحل الواضح لمشكلة قياس 
درجة القربی في مقاله «المنظور الرئیسی لدرجة القربی» الذي لن آحاول تفصیله هنا. 
وفى مقال آخر تحت عنوان «الانتقائية الطبيعية الانتقائية بين الأقارب والانتقائية 
ا يسلط غرافن الضوء على مشكلة أخرى مهمة ومشتركة تتمثل تحديداً 
بالاستعمال الخاطی والواسع النطاق لمفهوم هاملتون ل «المواءمة الداخلية». أضف أنه 
يحدد لنا الطريقة الصحيحة والخاطئة لاحتساب الأكلاف والمنافع بالنسبة إلى الأقارب 
الجینیین . 


. . . المدرعات. . . هذه الحيوانات تستحق المشاهدة لدى زيارة أميركا الحنوبية . 

لم يتم تسجيل أي تطورات جديدة على جبهة المدرّعات» وإنما جرى تسليط الضوء على 
بعض الحقائق الاستثنائية في ما يتعلق بمجموعة أخرى من «حيوانات الانسال» تتمثل 
تحديداً بالأرقات . فمن المعروف Sf‏ الأرقات (كالذباب الاخضر) تتوالد لا جنسياً 
وجنسياً أيضاً. وان رأيت مجموعة من الأرقات فوق نبتة ماء فستکوّن الأرقات كلها على 
الأرجح أفراداً تنتمي إلى نسيلة أنثوية متطابقة» في حين ST‏ الأرقات المجتمعة فوق النبتة 
المجاورة تنتمي إلى نسيلة مختلفة . الواقع OF‏ هذه الظروف» من الناحية النظرية» مثالية 
لتطور الایثار على أساس الانتقائية بين الأقارب. لكننا لم نسمع قط عن حالات إيثار بين 
الأرقات إلى أن تم اكتشاف «جنود» عقيمة في فصيلة نباتية من الأرقات في العام ۱۹۷۷ 
بفضل شيجيوكى آوکی .Shiegeyuki Aoki‏ لكن آنذاك» كانت الطبعة الأولى من هذا 
EEN E‏ رصد آوكي الظاهرة نفسها في عدد من الفصائل 
المختلفة. وعثر على إثباتات صحيحة تؤكد أن هذه الظاهرة تطورت على نحو مستقل 
على الاقل أربع مرات في مجموعات مختلفة من الأرقات . 

وأوجز في ما يأتي قصة آوكي : تشكل «جنود» الأرقات طبقة متميّزة في بنیتها» على غرار 
طبقات الحشرات الاجتماعية التقليدية کالنمل. هي في الواقع يرقات لا یکتمل نموه 
مما يعني آنها عقيمة. وهي لا تشبه الیرقات المعاصرة لها «من غير الجنود» ولا تتصرف 
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مثلهاء علماً بأنها مطابقة لها على المستوی الجینی . آضف SF‏ الجنود فى العادة أکبر 
حجماً من «غير الجنود»» وهم يتميّرون بقوائم أمامية ضخمة تجعلهم أشبه بالعقارب إلى 
حد ماء ويمتلكون Lal‏ قروناً حادة تمتد من الرأس إلى الأمام. والجدير ذكره أن الجنود 
يستخدمون هذه الأسلحة لمحاربة الحيوانات المفترسة المحتملة وقتلها. وكثيراً ما يموت 
الجنود في سياق الحرب. لكن حتى لو بقوا على قيد الحياة» يصح أن نعتبرهم 
«إيثاريين» على المستوى الجيني WY‏ عقيمة. 

لكن ما الذي يجري هنا في ما يتعلق بالجینات الأنانية؟ لا يذكر آوکی تحديداً ما الذي يعيّن 
امن الیرقات سول إلى جنرد عقیمین واا pas‏ ارقات مکتملة yet‏ فاذرة علی 
التوالد على نحو طبيعي . لکن یمکننا القول بکل ثقة Of‏ السبب یعزی حتما إلى اختلاف 
بيئي » لا إلى اختلاف جيني» خصوصاً أن الجنود العقیمین والارقات الطبيعية المجتمعة 
على النبتة نفسها یستمرون متطابقین جينياً. إنما لا بد من توافر جینات مسوولة عن المقدرة 
على الانتقال بيئياً بين أي من المسارین التطوریین . لکن ما الذي جعل الانتقائية الطبيعية 
تحابی هذه الجینات» علماً SL‏ بعضها وصل فى محطته الأخيرة إلى أجساد الجنود 
العقيمين» ولم ينتقل بعدئذ إلى الاجیال المستقبلیة؟ السیب يُعزى» بفضل الجنود» إلى أن 
نسخاً من هذه الجينات نفسها قد bit‏ فى أجساد الأرقات المولدة من غير الچنود. علماً 
أن التحليل المنطقي هو نفسه المعتمد iL‏ إلى جميع الحشرات الاجتماعية (راجع 
الفصل العاشر) باستثناء of‏ جینات الأفراد «الایثاریین» العقیمین لدی الحشرات 
الاجتماعية الأخری. مثل النمل أو الأرضات» لا تملك سوی فرصة احصائية OL‏ تساعد 
نسخاً منها فی الافراد المولدین من غیر الجنود. آما الجینات الايثارية لدی الارقات» 
يعنت لدیها الاحتمال as poll‏ على الفرصة الاحصائية SY‏ جنود الارقات یشکلون آزواجاً 
نسيلة من شقیقاتها المولدة التي تعود علیها تلك الجنود بالمنفعة . ولا A‏ من الاشارة إلى 
آن آرقات آوكي تجسّد إلى tide‏ النموذج الواقعي الامثل لقوة آفکار هاملتون . 

هل ینبغی 1 قبول عضوية الأرقات في النادي الحصري للحشرات الاجتماعية الفعلية 
الذي یتمثل في العادة بمعقل النمل Ja‏ والدبابیر والأرضات؟ الواقع OF‏ المحافظین 
من علماء الحشرات قد یصوئون ضد قبول عضوية الارقات مرتکزین في ذلك على 
حجج مختلفة» منها على سبیل المثال SF‏ الأرقات تفتقر إلى ملكة معمرة. أضف OF‏ 
الأرقات» وباعتبارها تشكل نسيلة حقيقية» ليست «اجتماعية» أكثر من LAS‏ جسدك. 
فنحن بإزاء حيوان واحد يتغذّى بالنبتة» إنما يتفق أن جسد هذا الحيوان يتورّع على 
أرقات مستقلة جسدیا يضطلع بعضها بوظيفة دفاعية على غرار كريات الدم البيضاء في 
جسد الإنسان. وبحسب الحجج المقدمة» تتعاون الحشرات الاجتماعية «الفعلية؛ على 
الرغم من أنها لا تشكل أجزاء من الكائن نفسه» في حين SF‏ أرقات آوكي تتعاون تحديداً 
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لأنها تنتمي إلى «الکاتن» نفسه . والواقع آنني أعجز عن الوصول إلى خلاصة حاسمة في 
ما يتعلق بهذه المسألة الدلالية. ويبدو لي أنك ستكون حراً في اعتبار الأرقات حشرات 
اجتماعية أو غير ذلك ما دمت فاهماً ما فى أوساط النمل والأرقات والخلايا البشرية. أما 
أناء Gab‏ من الأسباب ما يجعلني أفضّل أن أعتبر أرقات آوكي كائنات اجتماعية وليس 
مجرد أجزاء من كائن واحد. فبعض الخصائص الضرورية في الكائن المنفرد تتوافر لدى 
الأرقة المنفردة إنما تغيب لدى نسيلة الأرقات . وقد أوضحت هذه المسألة فى كتاب 
«النمط الظاهري المتمدد» فى الفصل المعنون (إعادة اكتشاف الكائن»» وأيضاً 9 فصل 
جدید من هذا الکتاب تحت عنوان «الید الطولی للجينة». 


من المؤكد أن الانتقائية بين الأقارب ليست حالة خاصة من الانتقائية الحماعية 

لا بد من الاشارة إلى Of‏ الارتباك بشأن الفرق بين الانتقائية الجماعية والانتقائية بين 
الأقارب لم یتلاش. بل abd‏ ازداد سوءاً. وأنا أعيد التشدید على ملاحظاتي الا آنني 
بفعل خیار طائش للکلمات اعتمدت فكرة خاطئة مستقلة بذاتها في الطبعة الأولى من 
هذا الکتاب . فقد قلت آنذاك (وهذه من الأفكار القليلة التی عدلتها فى نص هذه 
الطبعة) : «نحن نتوقع بکل بساطة أن ينزع آبناء العم من الدرجة الثانية إلى تلقي ۱/۱5 
من الایثار مقارنة بالأبناء أو الأشقاء والشقیقات . لکن هذه فكرة خاطئة حتماً كما أشار 
آس آلتمن Altmann‏ .5. وهي خاطثة لسبب لا علاقة له بالنقطة التي كنت أحاول 
مناقشتها آنذاك . فإذا كان حيوان ايثاري ما يملك قالب حلوی بجر به وزیعه عل 
آقاربه. فليس هنالك سبب على الاطلاق یجبره على أن یمنح کل قريب قطعة من 
الحلوی بحدد حجمها بحسب درجة القربی بینهما. فمثل هذه الخطوة ستفضي إلى نوع 
من الحماقة والسخف لسبب Of‏ أعضاء الفصيلة كافة إن لم نذکر الفصائل الأخری؛ 
تشکل أقله آقارب بعيدة یمکن بالتالي لكل منها أن یطالب بحصة يتم قياس حجمها بدقة 
بالغة . في المقابل» إن كان للحیوان نسیب قريب في الجوار. فلا سبب بجبره على أن 
یمنح أي نسیب بعید أي قطعة من الحلوی. LS‏ تعقیدات آخری تتجلی» کقوانین 
العائدات المتقلصة ينبغي تقدیم القالب كله للنسیب الاقرب . وما أقصد قوله بالطبع هو 
آننا «نتوقع بکل بساطة أن تکون حظوظ آولاد العم من الدرجة الثانية بتلقي الایثار مساوية 
لما نسبته ۱/۱۲ من حظوظ الأبناء أو الأشقاء والشقیقات»۰ وهذا هو الصحیح الآن. 


هو يتعمّد استثناء الأبناء معتبراً آنهم لا یندرجون في خانة الأقارب! 

Cos‏ قد عبّرت عن أملى ol‏ يغيّر اي . آو. ویلسون E.O. Wilson‏ تعریفه للانتقائية بين 
الأقارب في كتاباته المستقبلية بحيث يشمل هذا التعریف الأبناء باعتبارهم «أقارب». 
ويسّرني أن أشير إلى أنه حذف العبارة المهينة «من غير الأبناء» من مؤلفه «حول الطبيعة 
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البشریة» On Human Nature‏ علماً بأننى لا أذعى الفضل فى ذلك . ویضیف 
ویلسون: «علی الرغم من ST‏ تعریف الأقارت یشم الأبناءء فا مصطلح الانتقائية بين 
الأقارب لا يُستخدم في العادة» الا إن كان يعني أقله بعض الأقارب الاخرین کالاشقاء أو 
الشقيقات أو الوالدين». وهذا لسوء الحظ تصريح دقيق حول طبيعة استخدام علماء 
الأحياء للمصطلح في العادة» مما يعكس بكل بساطة واقع OF‏ العديد من علماء الأحياء 
ما زال لا يفهم في الأساس ما تعنيه الانتقائية بين الأقارب. فهم ما زالوا يخطئون في 
اعتبارها ظاهرة إضافية غريبة تتجاوز «الانتقائية الفردية». لكن الحقيقة مغايرة تماما. 
فالانتقائية بين الأقارب Gh‏ من الفرضيات الأساسية لنظرية داروين المحدثة كما ينبثق 
الليل من النهار. 

ويا لها من عملية حسابية معقدة. . 

أعادت الأجيال المتعاقبة من الطلاب إحياء الاعتقاد الخاطئ OL‏ نظرية الانتقائية بين 
الأقارب تتطلب حسابات غير واقعية من جانب الحيوانات. والأمر لا يقتصر على الشبّان 
من الطلاب فقط . فمولف استخدام علم الأحياء وسوء استخدامه» The Use and‏ 
Abuse of Biology‏ الذي وضعه عالم الأنتروبولوجيا الاجتماعية المتميّز مارشال ساهلینز 
«Marshall Sahlins‏ كان بقي بعيدا عن دائرة الضوء لو لم ينتقده الکثیرون باعتباره 
«هجوماً WL‏ على «علم الأحياء الاجتماعي». والواقع OF‏ الاقتباس التالي؛ في سياق 
معرفة هل كانت الانتقائية بين الأقارب تنطبق على البشر» جميل جداً إلى حد يصعب 


تصديقه : 

«وفى السیاق» لا بد من الإشارة إلى المشكلات المعرفية التى ينطوي عليها النقص في 
الدعم اللغوي لاحتساب or‏ آي معاملات درجة القربی» تعني وجود عیب خطیر في 
نظرية الانتقائية بين الأقارب. فالکسور نادرة في لغات العالم» وتتجلی خصوصا في 
الحضارات الهندية الاوروبية والحضارات القديمة فى الشرق الأدنى والأقصىء لا آنها 
تحن عونا bial‏ الععوت الحا اة فالضادوك اضر العلل لا يمكرة 
عموماً أنظمة تعداد تتجاوز الأعداد واحد واثنين وثلاثة. وأمتنع عن التعليق على المشكلة 
الأكبر المتعلقة بافتراض بعضهم OF‏ الحيوانات تستطيع إدراك SF‏ معامل درجة القربى 
(الأناء أولاد العم من الدرجة الأولى) قد يساوي ۰۷۱/۸ 

الجدير ذكره Of‏ هذه ليست المرة الأولى التي اقتبس هذه الفقرة المشتملة على حقائق 
مهمة جداً. وسأعمد Lad‏ إلى ذكر ردي الخاص على هذا الاقتباس» وهو ردٍ قاس على 
الأرجح سبق أن أوردته في مقالتي «اثنتا عشرة حالة من سوء فهم الانتقائية بين الأقارب»: 
أشفق على ساهلينز الذي استسلم لإذعان «الامتناع عن التعليق» على الافتراض OL‏ 
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الحیوانات «تدرك» معامل درجة القربی . وکان يُفترض بسخف الفكرة التي حاول 
الاستخفاف بها أن تجعل آجهزة الانذار العقلية تنطلق. فصدةة الحلزون لولب لوغاريتمي 
مميّز. لکن أين يخبّئ الحلزون جداوله اللوغاریتمیة؟ وکیف یسعه قراءة تلك الجداول 
بما أن العدسة في عينه تفتقر إلى «الدعم اللغوي» لاحتساب em‏ أي معامل الانکسار؟ 
وکیف «تدرك» النباتات الخضراء صيغ الیخضور؟ 

الواقع إنك إذا فکرت في بنية أجساد الحيوانات أو النباتات» أو في وظائف أعضائهاء أو 
في أي وجه من أوجه علم البيولوجياء وليس السلوك فحسب: على طريقة ساهلینز» 
فستصل إلى هذه US‏ نفسها غیر الموجودة اصلا. فالنمو الجنینی GY‏ جزء من 
جسد الحیوان أو all‏ بتطلب عملیات حسابية معقدة بغبة توصیفه line gt‏ كاملا لکن 
هذا لا يعني ضرورة أن یکون الحیوان أو النبتة عالم ریاضیات خارق الذکاء. ففي 
العادة» تمتلك الاشجار الباسقة piles‏ ضخمة تمتد كأنها أجنحة من قاعدة جذوعها. 
وفي Gi‏ فصيلة من الفصائل» كلما كانت الشجرة آطول. امتلکت piles‏ آضخم نسبياً. 
ومن المتعارف عليه على نطاق واسع OT‏ شکل هذه الدعائم وحجمها ليسا بعیدین عن 
الحد الاقتصادي الأمثل المطلوب لبقاء الشجرة منتصبة» علماً GEOL‏ مهندس یحتاج إلى 
حسابات رياضية معقدة لاثبات ذلك. ولن یخطر ببال ساهلینز أو Gi‏ شخص آخر أن 
يشكك في النظرية القائمة وراء هذه الدعائم فقط استناداً إلى ST‏ الأشجار تفتقر إلى الخبرة 
الرياضية المطلوبة لإجراء العمليات الحسابية. فما الداعي |ذا إلى إثارة المشكلة في ما 
یتعلق بالحالة الخاصة للسلوك القائم على الانتقائية بين الأقارب؟ لا يمكن أن يُعزئ 
السبب إلى آننا نتحدث عن السلوك في مقابل بنية أعضاء الجسد. OY‏ آمثلة آخری کثيرة 
تتوافر (أقصد غير السلوك القائم على الانتقائية بين الاقارب) قد يتقبّلها ساهلینز برحابة 
صدر من دون أن يثير اعتراضه «المعرفی!. فکر على سبیل المثال في تجسيدي 
للحسابات المعقدة التي يُفترض بنا جميعاً Sl‏ نجریها بطريقة أو بأخرى عندما نلتقط طابة 
ما. و E ON‏ عن انشا وجود حشرات اجتماعية تستمتع بنظرية 
الانتقائية الطبيعية عموماً انما لأسباب خارجية قد تمتد جذورها في تاريخ المشكلة؛ تود 
يائسة أن تجد عيباً - أي عيب في نظرية الانتقائية بين الأقارب تحديداً. 

علينا أن نفكر في المسار الذي قد تسلكه الحيوانات فعلياً في تقدير هوية أنسبائها 
المقرّبين. . . نحن بالطبع نعرف أقرباءنا GY‏ أبلغنا بأنهم يمتون إلينا بصلة قرابة. 
لقد قطع موضوع التعرف على الأقارب أشواطاً كبيرة منذ وضع هذا الكتاب. ويبدو أن 
الحیوانات» وضمنا نحن البشر» تعبر عن قدرات بارعة ولافتة من حيث التمييز بين 
الأقارب وغيرهم» بل ان هذا يحدث في غالب الأحيان استناداً إلى الرائحة. وأشير في 
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هذا السیاق إلى أن Les‏ صدر أخيراًء تحت عنوان «التعرف على الأقارب فى آوساط 
الحیوانات» «Kin Recognition in Animals‏ یلخص ما بات معروفاً ا ون 
الفصل المتمحور حول البشر الذي وضعته بامیلا ویلز Ol Pamela Wells‏ التصریح 
الوارد أعلاه (نحن بالطبع نعرف أقرباءنا لأننا آبلغنا بآنهم یمتون إلينا بصلة قرابة) یحتاج 
إلى تتمة : تتوافر على الأقل دلائل ظرفية تثبت LI‏ قادرون على استخدام إشارات عدة 
غير كلامية» وضمناً رائحة عرق آقاربنا. وبالنسبة إليّء یتجسد الموضوع كله في 
الاقتباس الذي تبدأه بالقول : 

«يمكنك التعرف على الرفاق الطیبین كلهم من رائحتهم الایثاریة» 

e. e. cummings اٍي. اي . کامینغز‎ 

والواقع أن الأقارب قد یحتاجون إلى التعرف بعضهم على بعض لاسباب آخری غير 
الایثار. ولعلهم قد یرغبون Lad‏ في تحقیق التوازن بين التناسل الخارجي والتناسل 
الداخلي كما سیتبیّن لنا في الملاحظة الاتية (الرقم ECA‏ 


. . . التأثیرات الضارة للجینات الصاغرة التي تتجلی مع زواج الأقارب (لکن العدید 
من علماء الأنتروبولوجیا يرفض هذا التفسیر لسبب ما.) 

الجينة الفتاكة هى جينة تقتل حاملها. آما الجينة الفتاكة الكامنة» وعلی غرار أي جينة 
كامنة» فلا تتجلی تأثیراتها لا إن توافرت بجرعة مزدوجة. والواقع أن الجینات الفتاكة 
الکامنة تنجح في الجمعية الجينية OY‏ الأفراد الذین بحملون هذه الجینات یمتلکون 
بمعظمهم نسخة واحدة منها chi‏ ومن ثم لا یعانون البتة تأثیراتها. أضف أن أي جينة 
فتاكة تکون نادرة لأنها إن حدث وأصبحت شائعة تقابل نسخا من نفسها وتقتل حاملیها . 
لکن أنواعاً كثيرة من الجینات الفتاكة قد تتوافر» مما يعني آننا نظل على الأرجح ننضح 
بها. وتشير التقديرات في بعض الكتب إلى توافر جينتين فتاكتين حداً وسطاً في كل 
شخص . وان تزاوج ذكر وأنثى عشوائياًء الاحتمال الأكبر هو ألا تطابق جينتاه الفتاكتان 
جينتيها الفتاكتين» فلا يعاني صغارهما تأثيرات الجينات الفتاكة . لكن إن تزاوج شقيق مع 
شقيقته أو أب مع ابنته» فسيختلف الوضع اختلافا ينذر بالسوء. فمهما كانت جيناتي 
الفتاكة الكامنة نادرة في المجتمع كله» ومهما كانت جينات شقيقتي الفتاكة الكامنة نادرة 
في المجتمع كله يبقى الاحتمال كبيراً على نحو مقلق Ob‏ تطابق جيناتي جينتها. وان 
احتسبت المجموع فسيتبيّن لك آنه. فيما يتعلق JS‏ جينة فتاكة كامنة أحملهاء في حال 
تزاوجت مع شقيقتي. فسيولد ۱/۸ من صغارنا موتى أو يموتون في الصغر. وللمناسبة» 
الموت فى سن الرشد آشذ فتكاء على المستوی الجینی» من الموت لدى الولادة. 
aly cca ozs‏ میت S‏ الکتیر من اوقت ولد و طاتا ارا لکن ن 
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النظر عن نظرتك إلى الامر» لا يُعتبر سفاح القربی مؤذياً على نحو طفیف» بل قد یکون 
كارثياً. ومن ثم یمکن الانتقائية القائمة على تفادي سفاح القربی أن تکون بالقوة نفسها 
لاي ضغط انتقائي تمّ auld‏ في الطبيعة . 

ولعل علماء الأنتروبولوجیا الذین یعترضون على تفسیر داروین لتفادي سفاح القربی لا 
يدركون أي قضية قوية من قضایا داروین هم يعارضون . الواقع OÍ‏ الحجج التي یتقدمون 
بها تکون في بعض الاحیان ضعيفة جدا بحیث لا تستحق افتراح مرافعة خاصة يائسة. 
فهم على سبیل المثال یقولون: «لو OF‏ انتقائية داروین قد بنت حقيقة في نفوسنا النفور 
من سفاح القربی» لما احتجنا إلى حظره. فالمحظور یتنامی فقط OY‏ شهوات مرتبطة 
بزنی المحارم تنتاب الأفراد. وعلیه؛ لا یمکن أن یکون للقاعدة ضد سفاح القربی وظيفة 
ابيولوجية»» بل هي حتماً وظيفة «اجتماعیة» محض . لکن هذا الاعتراض على الارجح 
يشبه الاتي : «لا ضرورة لوضع أقفال على مفتاح تشغيل السیارات» لکون السیارات 
مزودّة بأقفال في آبوابها. ومن ثم لا يمكن أن تشکل آقفال التشغیل أجهزة مضادة 
للسرقة» بل الأرجح أن لها دلالة طقسية محض!». إلى ذلك» يميل علماء 
الأنتروبولوجيا إلى التشدید على OF‏ المحظورات تختلف بحسب اختلاف الثقافات. كما 
تختلف تعريفات القرابة . وهم يعتقدون على ما يبدو Of‏ هذا من شأنه تقويض طموحات 
داروين وأنصاره إلى تفسير تفادي سفاح القربى. لكننا قد نقول أيضاً ان الرغبة الجنسية 
لا يمكن of‏ تكون ظاهرة GS‏ داروينية OY‏ الثقافات المختلفة تفضّل الجماع في أوضاع 
مختلفة . ويبدو لي أنه من المحتمل جداً أن يكون تفادي سفاح القربى لدى البشرء وكما 
هو عليه لدی الحیوانات الأخرى» نتيجة انتقائية داروينية قوية. 

والسوء لا يتمثل فقط بالتزاوج مع المقرّبين منك جينياً. فالتناسل مع غرباء قد یکون سيئاً 
هو Lal‏ بسبب اللاتوافق الجینی بين آعراف مختلفة. أما الحد الوسطی الأمثل» فمن غير 
السهل استشرافه بدقة. فهل يُفترض بك أن تتزاوج مع إحدى بنات عمّك أو خالك من 
الدرجة الأولى أم الثانية أم الثالئة؟ لقد حاول باتريك بایتیسون Patrick Bateson‏ أن 
يعرف ما تفضّله طيور السماني اليابانية في هذا الإطار. وفي هيكل تجريبي Gem‏ جهاز 
آمستردام» دُعيت الطيور لأن تختار أزواجاً لها من الجنس الآخر انتظمت وراء واجهات 
زجاجية مصعّرة. وتبیّن أن الطیور تفضّل آبناء العم من الدرجة الأولى على الأشقاء 
والشقیقات والطیور التي لا تربطها بها أي قرابة . Wis‏ آظهرت تجارب إضافية أن طاثر 
السماني الصغیر یتعلّم رصد میزات رفاقه في الحضنة ثم ينزع في مرحلة لاحقة من 
حياته إلى اختیار شریکاته الجنسية بحیث تشبه رفاقه في الحضنة نما لیس إلى حد کبیر . 
وعلیه» يبدو ST‏ طائر السماني یتفادی clin‏ القربی من خلال غياب أي رغبة داخلية لدیه 
تجاه الطيور التي یکبر معها. في المقابل تفعل حیوانات آخری الامر نفسه من خلال 
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علاقات البشر الجينية 


ملاحظة القوانین الاجتماعية» وتحديداً قواعد التشتت المفوضة اجتماعیاً . فذکور الأسود 
على سبیل المثال تبتعد عن المجموعة الأبوية» حیث تبقی الاناث من آقاربها لتغویها ولا 
تتزاوج OLY‏ نجحت في غزو مجموعة آخری. آما في مجتمعات الشمبانزي 
والغوريللاء فالنزعة القائمة هي رحیل الأنثى بحثاً عن زوج لها في مجموعات آخری. 
والواقع أن نمطي التشتت هذین» فضلاً عن النظام الذي تعتمده طيور السماني» يتجليان 
فى ثقافات مختلفة لدى البشر. 


وهذه طريقة فاعلة لكونها لا تواجه خطر تطفل طيور أخرى من فصيلتها عليها. . . 
تنطبق هذه الفرضية على الأرجح على فصائل الطيور بمعظمها. نما لا ينبغي أن نفاجأ 
لدى عثورنا على بعض الطيور التي تتطفّل على أعشاش طيور أخرى من فصيلتها. الواقع 
Sf‏ هذه الظاهرة تتجلّى لدى عدد متزايد من الفصائل. وهذا ما يحدث فى أيامنا هذه 
تحدید حتى Of‏ تقنيات جزيئية جديدة بدأت تعتمد لتحديد روابط القربى 5 هذا الطائر 
وذاك. ولا بذ من الإشارة إلى آن نظرية الجينة الأنانية تفترض حدوث ذلك بوتيرة أكبر 
مقارنة بما نعرفه حتى الآن. 

الانتقائية بين الأقارب لدى الأسود 

اعترض كل من سي . باركر C. Packer‏ وآي . بوسي Pusey‏ .۸ على تشديد بيرترام 
على الانتقائية بين الأقارب باعتبارها المحرّك الرئيس للتعاون بين الأسود. وقد زعم 
كلاهما ST‏ الأسدين الذكرين في العديد من المجموعات لا يرتبطان بأي درجة قربى. 
كذلك افترض باكر وبوسي أن الإيئار المتبادل قد یفشر هو Lal‏ أقله بمقدار الانتقائية 
إن اوت اا ن I] gaily Sg SV‏ أن اع الغا عد تم عن أن 
المبادلة «العين بالعین») لا يمكن أن تتطور إلا إذا كان بالإمكان في الأصل حشد حد 
أدنى كبير من المبادلين. وهذا يعزز فرص أن يكون الشريك المستقبلى المحتمل مبادلاً. 
ولعل القربى هي أكثر الطرق تجلياً لحدوث ذلك. فالأقارب ينزعون بطبيعتهم إلى التشبّه 
بعضهم ببعض . ومن ثم حتى إن لم يتوافر التواتر الحرج المطلوب في المجموعة 
كلهاء فقد يتوافر ضمن العائلة الواحدة. ولعل التعاون بين الأسود قد انبئق في الأصل 
عن التأثيرات بين الأقارب التي اقترحها بيرترام» مما عزز توافر الظروف الضرورية 
للمبادلة . فالاختلاف على الأسود لا يمكن أن يُحل الا من خلال الحقائق» والحقائقء 
كما هي الحال دوماًء تعلمنا فقط بحالة خاصة وليس بالحجة النظرية العامة. 


بات معروفاً اليوم على نطاق واسع ST‏ توأمك الطبیق من الناحية النظرية» لا fig‏ قيمة 
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بالنسبة اليك عن قيمتك بالنسبة إلى نفسك بشرط أن يكون التوأم طبیقاً بالفعل . لکن ما 
لا يدركه الکثیرون هو أن الواقع نفسه ینطبق على الأم في الزواج الأحادي. فان كنت 
واثقاً كل الثقة من أنْ آمك ستظل تلد آطفال والدك دون غيره» فستکون قيمة آمك الجينية 
بالنسبة اليك مساوية لقيمة توأمك الطبیق أو لقيمة نفسك. فکر في آنك آلة لانتاج 
الأطفال. عندئذٍ» ستکون آمك في الزواج الأحادي آلة لانتاج الأشقاء والشقیقات؛ 
وهوّلاء بالطبع یضاهون آطفالك أنت من حيث قيمتهم الجينية بالنسبة إليك. ولا شك في 
Of‏ هذه الفرضية تسقط جميع الاعتبارات العملية . فعلی سبیل المثال» والدتك آکبر منك 
سنآء علماً St‏ تأثیر عامل السن فى کونها رهاناً آفضل أو أسوأ منك على مستوی التناسل 
المستقبلي» يبقى رهناً بالظروف الخاصةه ولا یمکننا التعمیم . 

تفترض تلك الحجة أن بالامکان الاعتماد على والدتك لجهة الاستمرار فى إنجاب أطفال 
والدك مقارنة بأطفال رجل آخر. آما مدی الاعتماد علیها» فیرتبط بنظام التزاوج الرائج 
لدی الفصيلة . فإذا كنت عضواً فى فصيلة تعتمد فى العادة تعدد العلاقات الجنسية فلا 
یمکنك بالطبع ضمان أن یکون آطفال والدتك إخوة آشقاء وأخوات شقیقات لك. وحتی 
في ظل توافر الظروف المُثلى للزواج الأحادي» یبقی احتمال Joly‏ حتمي على ما يبدو 
یجعل أمك رهاناً أسوأ منك. فوالدك قد یموت. Bly‏ توفي والدك فلا يمكنك أن 
تتوقع » مهما كانت النيّات حسنة» أن تستمر والدتك في إنجاب صغاره. آبمقدورها أن 
تفعل ذلك؟ 

الواقع OF‏ بمقدورها ذلك» آما الظروف التي تعزز حدوثه. فذات أهمية بالغة بالنسبة إلى 
نظرية الانتقائية بين الأقارب . فبسبب کوننا من الثدییات» نحن معتادون فکرة OT‏ الولادة 
تحدث عقب الجماع بعد فترة ثابتة وقصيرة إلى حد ما. ویمکن أن یکون الذکر من البشر 
والد الطفل حتی بعد الوفاة» نما لیس إن كان مضى على وفاته أكثر من تسعة آشهر (إلا 
من خلال التجمید في بنك الحوینات المنویة). في المقابل» وفي مجموعات عدة من 
الحشرات» تخرّن الأنثى الحوین المنوي في داخلها طوال حیاتها وتستخدمه بمرور 
السنوات لتلقیح البویضات؛ تشن Pr‏ کنر اقا للق بع مح وس ات عدة علی 
موت شریکها. من ثم. في حال كنت تنتمي إلى فصيلة من هذا النوع» يمكنك أن تکون 
واثقاً كل الثقة من of‏ أمك ستظل «رهاناً جينياً» جيداً. فالنملة الأنثى مثلاً لا تتزاوج الا 
في سياق رحلة تزاوج واحدة تقوم بها في مرحلة مبكرة من حياتها. بعد ذلك تفقد الأنثى 
جناحيها ولا تتزاوج مرة أخرى. والمعترف به OF‏ الأنثى في العديد من فصائل النمل 
تتزاوج مع بضعة شركاء خلال رحلة التزاوج. لكن إن حدث أن كنت تنتمي إلى إحدى 
تلك الفصائل حيث الإناث لا تتزاوج ال مع شريك واحد» يمكنك أن تنظر إلى أمك 
باعتبارها على الأقل رهاناً جينياً جيداً بقدرك أنت. وأهم ما في كونك نملة صغيرة» 
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مقارنة بحیوان ثديي صغيرء هو أن لا فرق إن كان والدك ميتاً آم لا (الواقع أنه في آغلب 
الظن میت). يمكنك أن تکون Lay‏ کل الثقة من أن حیواناته المنوية تبقی حتی بعد 
مماته» Oly‏ والدتك ستستمر في إنتاج إخوة آشقاء لك . 

ومن ثم في حال ES‏ مهتمين بالمصادر التطورية للرعاية الأخوية ولظواهر أخرى مثل 
الجنود من الحشرات» ينبغي أن ننظر باهتمام خاص إلى تلك الفصائل حيث الاناث 
تخرّن الحوينات المنوية طوال العمر. وفي حالة النمل والنحل والدبابير» نلحظ كما رأينا 
في الفصل العاشر» خاصية جينية مميزة - الذكر يحمل مجموعة أحادية من الصبغيات 
والأنثى تحمل مجموعة مزدوجة - لعلها أعدّت الحشرات سلفاً OY‏ تكون اجتماعية 
جداً. وما أود تبيانه هنا هو أن هذه الخاصية قد لا تكون العامل الوحيد وراء الاستعداد 
المسبق للسلوك الاجتماعي . فربما كانت عادة تخزين الحوينات المنوية على مدى العمر 
YUL‏ يقل أهمية. وفي Gy BE‏ المثالية» قد تجعل هذه العادة الأم قيّمة جينياً 
وجديرة بالمساعدة «الإيثارية» بقدر التوأم الطبيق. 


۰ ولعل علماء الأنتروبولوجيا الاجتماعية تحديداً لديهم أفكار مهمة يقولونها في 
هذا الصدد. 

الواقع ST‏ هذه الملاحظة تجعلني الآن محرجاً جداً. فمنذ ذلك الحين أدركت أن ليس 
فقط لدى علماء الأنتروبولوجيا الاجتماعية ما يقولونه بشأن تأثير الخال» بل إن العديد 
منهم لم يتحدث على مر سنوات the‏ عن أي شيء آخر. والجدير ذكره OF‏ التأثير الذي 
«استشرفته» هو حقيقة تجريبية في بعض الثقافات التي عرفها علماء الأنتروبولوجيا عن 
ET‏ هقرفت حلت ادي De Ga alike‏ الاس (pied) UND‏ 
مجتمع یرتفع معدل الخيانة TAR‏ ينبغي أن يكون الأخوال أشد إيثاراً من «الآباء» 
لکون أساس الثقة الأخوال بقرابتهم للطفل آشد متانة»» أغفلت ويا للاسف واقع أن 
ريتشارد ألكسندر كان قد توصل إلى الافتراض نفسه (لکننی آوردت حاشية أقرّ من 
خلالها بذلك في إصدارات لاحقة من الطبعة الأولى لهذا الکتاب). وقد اختبر آلکسندر 
بنفسه. كما فعل آخرون» هذه الفرضية مستخدماً مجموعات كبيرة من المؤلفات في علم 
الأنتروبولوجيا أفضت إلى نتائج تثبت فرضيته . 


۱۷۷ 


الفصل السابع 
التخطيط الأسري 


من السهل أن ندرك السبب الذي جعل البعض يطالب بفصل الرعاية الأبوية عن 
الأشكال الأخرى من الإيثار القائم على الانتقائية بين الأقارب. فالرعاية الأبوية تبدو 
جزءاً لا يتجزأ من التناسل» في حين أن الأمر مغاير مثلاً بالنسبة إلى الإيثار تجاه ابن 
الأخ أو الأخت. وأعتقد حقاً بوجود فرق مخفي هناء إلا أنني أعتبر أن ذاك البعض 
أخطأ في تحديد هذا الفرق. فهم وضعوا الرعاية الأبوية والتناسل في جهة. ومختلف 
أشكال الإيثار الأخرى فى الجهة المقابلة. لكننى أود أن أميّز بين «إنجاب أفراد جدد 
یخرجون إلى العالم» من جهة ودرعاية الافراد الموجودین Shel‏ من جهة آخری. 
سأسمي النشاط الأول «إنجاب الطفل» والنشاط الثاني «رعاية الطفل». والواقع أنه 
يجب على آلة البقاء الفردية أن تتخذ نوعین من القرارات مختلفین كل الاختلاف. 
وأشير في هذا الاطار إلى آنني آستخدم كلمة «قرار» وأنا آقصد بها التحرك 
الاستراتيجي للعقل الباطن . والقرارات في ما یتعلق برعاية الطفل تتخذ الصيغة 
الاتية : «هناك طفل درجة قرابته لي هي کذا وكذاء واحتمالات وفاته في حال لم أقدم 
له الغذاء هى کذا وکذا. فهل آطعمه؟» فى المقابل القرارات المتعلقة بانجاب الطفل 
الاتية: «هل حدر أذ EP EEE‏ الضرورية لانجب 
فرداً جدیدا یخرج إلى العالم؟ ۳۹ بي أن آتناسل؟». الواقع أنه محکوم إلى حد 
ماء على الرعاية والانجاب أن یتنافسا على وقت الفرد كما على موارد آخری: فقد 
یضطر الفرد إلى الاختیار بين احتمالین : «آیجدر بي أن آرعی هذا الطفل أم یجدر بي 
أن أنجب طفلا جدیدا؟». 


الجدیر ذکره أنه یمکن تراکیب متنوعة من استراتیجیات الرعاية والانجاب أن 
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تكون ثابتة فى مسارها التطوري» ون كان هذا رهن بالتفاصيل البيئية للأجناس . أما 
الأمر الوحيد الذي یستحیل أن یکون مساره التطوري baad chal‏ باستراتيجية الرعاية 
المحض . فان كرّس جميع الأفراد حياتهم لرعاية الأطفال الموجودين أصلاً إلى حد 
جعلهم يعزفون عن إنجاب أي طفل جديد» سرعان ما سيجتاح العالم عندئذ أفراد 
متحولون متخصصون في الإنجاب. ومن ثم لا يمكن أن يكون للرعاية مسار 
تطوري ثابت إلا إن شكلت جزءاً من استراتيجية مختلطة. فلا بد أن يحدث على 
الأقل بعض حالات الإنجاب . 

تنزع الأجناس المألوفة بالنسبة إلينا أكثر من غيرهاء أي الثدییات والطیور» إلى 
توفير رعاية متميّزة لصغارها. وكثيراً ما يُستتبع القرار بإنجاب طفل جديد بقرار آخر 
لجهة توفیر الرعاية لهذا الطفل . se‏ يترافقان في غالب الأحيان 
على المستوی العملي؛ خلط البعض بینهما. لکن من منظور الجینات الأنانية» لا 
وجود لفرق مبدئي كما سبق أن رأينا بين رعاية الأخ الرضیع ورعاية الابن الرضیع . 
فدرجة القربی التي تربطك بكلا الطفلین هي نفسها. وان كنت مضطرا إلى الاختیار 
بين إطعام واحد منهما فقط فلا وجود اي سبب جيني یبرر ضرورة اختیارك 
لابنك . لکن من الناحية الأخری لا يمكنك» من حیث المبدأء أن تنجب آخا لك . 
يمكنك فقط أن ترعاه بعد أن یکون فرد آخر قد آنجبه . وقد بحثنا فى الفصل السابق 
ضرورة أن تقرر آلات البقاء aes GHGs a)‏ مهار اه sits sl‏ 
موجودین أصلاً. آما في هذا الفصل» فسنبحث في اتخاذها قرار ٍنجاب آفراد جدد. 

الواقع أن هذه هي المسألة التي احتدم حولها تحدیداً الجدال الذي آشرت ag]‏ 

في الفصل الأول في ما یتعلق «بالانتقائية الجماعیة». والسبب في ذلك يُعزى إلى 
ails‏ آن واين ادوارد «Wynne-Edwards‏ المسوول desi‏ عن الترويج لفكرة 
الانتقائية الجماعية» فعل ذلك في سياق نظرية «التنظیم SIS‏ وقد افترض 
إدوارد أن الحیوانات الفردية تنزع بشکل متعمد وايثاري إلى الحد من معدلات 
الولادات لدیها لما فيه خير الجماعة کلها. 

لا شك في أن هذه الفرضية لافتة جداً للانتباه باعتبار آنها تتناغم إلى حد بعید 
مع ما یجدر بالبشر فعله. فالانسان يلد الکثیر من الأطفال. والواقع أن ote‏ السکان 
يرتبط بأربعة عوامل هي الولادات والوفیات والهجرة الوافدة والهجرة النازحة. لکن 
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إن نظرنا إلى الحجم السكاني في العالم كله» نسقط من حساباتنا الهجرة الوافدة 
والهجرة النازحة. فلا یبقی لنا سوی الولادات والوفیات. وما دام العدد الوسطي 
للاطفال الذین ینجبهم الزوج الواحد یفوق الائنین» أي الطفلین اللذین یبقیان على 
قيد الحياة للتوالد لاحقا» فسیرتفع بمرور السنوات عدد الموالید بمعدل سرعة لا 
ينفك یتزاید. وفي کل جيل» یمیل عدد السکان» Lege‏ عن التزاید بمقدار ثابت» 
إلى الارتفاع بمعدل هو آقرب ما یکون إلى نسبة ثابتة من الحجم الذي تم بلوغه 
أصلاً. وبما أن الحجم نفسه یتزاید» سیرتفع معه حجم الزيادة. ولو سمح لمثل هذا 
النمو Ob‏ یستمر من دون GÍ‏ ضوابط. لبلغ عدد السکان نسبا کبيرة في وقت قصير 
anes‏ 

ومن المفارقات أن ما لا یدرکه أحياناً حتی أولئك المعنیون بمشکلات السکان 
هو أن النمو السکانی یعتمد على «الوقت» الذي ينجب فيه الأفراد كما على عدد 
الأطفال الذي ینجیونهم. وبما آن عدد السکان بمیل إلى الارتفاع بنسبة Blas‏ في کل 
جيل» یمکن القول إنه سینمو بوتيرة أبطأ في کل سنة إذا ما بعدنا بين المسافة التي 
تفصل بين جيل وآخر. والواقع أن الشعارات التي تقول «توقف عند ولدین» یمکن أن 
تتغير على نحو مماثل إلى «إبدأ في العقد الثالث من العمر!». لكن في مختلف 
الأحوال» يطرح النمو السكاني المتسارع مشكلة خطيرة. 

لا شك فى أننا جميعاً رآینا آمثلة ge‏ العملیات الحسابية المذهلة التى یمکن 
استخدامها ی العائلة. فعلی سبیل المثال» يبلغ عدد السکان في آمیرکا 
اللاتينية حالياً نحو ۳۰۰ ملیون نسمة يعاني العدید منهم في الأصل سوء تغذیة. لکن 
إن استمر عدد السکان في التزاید وفق المعدل الحالي؛ فلن یستغرق الأمر آکثر من 
وعم ایو EP‏ یشکل فیها السکان» وهم في وضع الوقوف جنباً إلى جنب» 
بساطا بشریا متراصا یمتد على جمیع مساحة القارة. سیحدث ذلك حتی إن افترضنا 
آنهم غاية في النحول» وهذه في الواقع فرضية ليست بعيدة عن الواقع . وبعد لف 
عام من الآن» سیقف بعضهم فوق GUST‏ بعض في صفوف یتجاوز عددها الملیون. 
وبعد (Al‏ عام من COM‏ سیبلغ جبل البشر الذي يرتفع بسرعة الضوء dod)‏ الخارجي 
للکون المعروف. 

لا شك في آنك آدرکت أن هذه العملية الحسابية افتراضية لیس إلا. لکن 
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الفرضية لن تتحقق على هذا النحو للعدید من الأسباب العملية المُمُنعة. ویتمتّل 
بعض هذه الأسباب بالجوع والطاعون والحرب. أو إن كنا محظوظین بتحدید 
النسل . ولا جدوی من الاحتکام إلى التطورات في مجال العلم الزراعي؛ کالحدیث 
عن «الثورات الخضراء» وما شابه. فعلی الرغم من أن معدلات الزيادة في انتاج 
الاغذية قد تخّف موقّتاً من حدّة المشكلةء فقد ثبت رياضياً آنها لا یمکن أن تکون 
حلاً طویل الأمد. والواقع أن هذه التطورات» وعلی غرار التطورات الطبية التي أَدّت 
إلى تسریع الأزمة» قد تجعل المشكلة تتفاقم عبر تسریم معدل التوسّع السكاني. 
فالحقيقة المنطقية تقول إن معدل الولادات غير المضبوطة وفی ظل GLE‏ الهجرة 
الجماعية في الفضاءء وان كانت ملايين الصواریخ تنطلق في الثانية الواحدة» ستودي 
LS‏ إلى تزايد مروّع في معدل الوفيات. من الصعب أن نتصوّر أن أولئك القادة 
الذين يحظرون على أتباعهم استخدام وسائل منع الحمل الفاعلة يعجزون عن فهم 
هذه الحقيقة البسيطة. فهم يعبّرون عن تفضيلهم للوسائل «الطبيعية» التي تسمح بالحد 
من النمو السكاني. علماً أن الوسيلة الطبيعية هي ما سيحصلون عليه بالضبط وهي 
floss‏ بالمجاعة. 


لكن لا شك في أن الانزعاج من تجلي مثل هذه الحسابات الطويلة الأمد 
يستند إلى القلق على الرفاهية المستقبلية للجنس البشري كله. فالبشر (بعضهم) 
يتحلّون ببصيرة واعية تمكنهم من التنبؤ بالنتائج الكارثية للكثافة السكانية. وأذكر أن 
الفرضية الأساسية المعتمدة فى هذا الكتاب تقول إن آلات البقاء تُوجّه من قبل 
الجينات الأنانية التي لا نتوقع Lee‏ أن تكون قادرة على التنبؤ بالمستقبل أو الحرص 
على رفاهية الجنس البشري كله. وهنا تحديداً يتمايز واين إدوارد عن واضعي 
نظريات التطور التقليدية . فهو يعتقد بوجود مسار معیّن تتطور من خلاله ظاهر تحديد 
النسل الإيثارية الأصيلة . 

لكن النقطة التي لا يشدد عليها واين إدوارد في كتاباته أو آردراي في تعميمه 
لآرائه؛ تتمثل بوجود مجموعة كبيرة من الحقائق المتفق عليها التي لا تشكل موضع 
جدال. فمن الجلي أن الحيوانات البرية لا تتكاثر By‏ معدلات ضخمة تستطيع نظریا 
بلوغها. وفي بعض الاحیان يبقى مجموع الحيوانات البرية ثابتا إلى حد ما في ظل 
تطور معدل الولادات ومعدل الوفيات وفقا لإيقاع متناغم . وفي حالات عدة ‏ نذکر 


۱۸۲ 


من الأمثلة الشائعة عنها حالة حیوانات اللاموس ۴ - يشهد حجم المجتمع الحيواني 
لبعض الفصائل تقلبات واسعة النطاق تصحب تعاقب الانفجارات العنيفة والانهیارات 
العامة أو حد الانقراض. وقد یحدث أحياناً أن تؤدي التقلبات إلى انقراض تام 
يشمل أقلّه الفصيلة في البيئة المحلية. وفي بعض الأحيان» كما في حالة الوشق 
الكندي» حيث يتم استنباط التقديرات من أعداد الجلود التي باعتها شركة هادسون 
باي Hudson Bay‏ على مر السنوات المتعاقبة» يبدو أن عدد الحيوانات في الفصيلة 
يتأرجح على نحو إيقاعي . والأمر الوحيد الذي لا يفعله المجتمع الحيواني هو 
التكاثر المتزايد إلى ما لا نهاية له. 

يمكن القول إن الحيوانات البرية GHEY‏ إجمالاً بسبب التقدّم في السن. فهي 
تقع ضحية الجوع أو المرض أو الحيوانات الأخرى المفترسة قبل أن تهرم بوقت 
طويل. وكان هذا الواقع ينطبق إلى زمن غير بعيد على الإنسان أيضا. الحيوانات 
بمعظمها تنفق إذا في مرحلة الطفولة» وبعضها قد لا يتجاوز مرحلة البيضة. والجدير 
ذكره أن المجاعة وأسباب الوفيات الأخرى تشكل العوامل الحاسمة التى تحول دون 
تزاید عدد الافراد إلى هذا الحد. وان ضبطت الحیوانات معدل الولادات لدیها» فلن 
یکون من مبرر لحدوث المجاعة. ویقول واين إدوارد في نظریته إن هذا ما تفعله 
الحیوانات تحدیداً. لکن نسبة الخلاف هنا Lal‏ آدنی معا قد تتصوره ely‏ تقراً 
کتابه . فأنصار نظرية الجينة الأنانية سیقیون من دون تردد Ob‏ الحیوانات تضبط Sad‏ 
معدل الولادات لدیها. فكل فصيلة تتمیز إجمالاً بحجم ثابت للحضنة أو البطن 
الأمر الذي يعني أن لا حیوان یضع أو يلد عدداً لامتناهياً من الصفار. والواقع آن 
الخلاف لا يتعلق بما إذا كانت معدلات الولادات مضبوطة أم لاء بل يتمحور حول 
الأسباب التي تدفع إلى ضبط هذه المعدلات. فالسؤال هو: أي مسار للانتقائية 
الطبيعية سمح للتخطيط الأسري بأن يتطور؟ وخلاصة القول إن الخلاف يتعلق بمعرفة 
هل كان تحديد النسل إيثارياً يُطبق لما فيه خير المجموعة كلهاء أو أنانياً يُطبق لما فيه 
خير الفرد الذي يقوم بعملية التناسل. وسأبحث في هاتين النظريتين كما ينبغي. 

افترض واين إدوارد أن للأفراد عدداً من الأطفال أدنى من العدد الذي يمكنهم 


(#) حيوان من القوارض يعيش في المناطق الشمالية الباردة . 
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إنجابه فعلياًء وذلك لمصلحة المجموعة كلّها. وهو آقر بأنه لا یمکن الانتقائية الطبيعية 
العادية أن تودي إلى مثل هذا التطور على مستوی الایثار ذلك أن الانتقائية الطبيعية 
لمعدلات توالد تبقی دون المعدل الوسطی تشكل فى ظاهرها تناقضاً على مستوی 
الا صطلاحات . وإذ ذاك» آثار ادوارد مو ضوع الانتقائية الجماعية كما رأينا في الفصل 
الأول. ووفقاً لطروحاته» إن المجموعات التي ینزع آفرادها إلى الحد من معدلات 
الولادات لدیهم هي آقل عرضة للانقراض من المجموعات المنافسة التي یتکاثر 
آفرادها بسرعة بالغة تهدد مخزون الغذاء. وعندئذ» تسیطر في العالم مجموعات یضبط 
آفرادها مقدرتهم على التوالد . والواقع أن الضبط الفردي الذي یقترحه واين |دوارد 
یضاهی بصورة عامة تحدید النسل. الا أن إدوارد يبدو أكثر تحدیدا فى طرحه» 
ويخلص إلى مفهوم مميّز یعتبر فيه أن الحباة الاجتماعية كلها هي آلية لتنظیم السکان. 
فعلی سبیل المثال» تتمثل میزتان من مزایا الحياة الاجتماعية لدی العدید من الفصائل 
بتراتبية الاقليمية وتراتبية الهيمنة اللتين ذکرتهما آنفاً في الفصل الخامس . 

الواقع أن حیوانات عدة تكرّس الکثیر من الوقت والطاقة للدفاع ظاهرياً عن قطعة 
من الأرض یسمیها علماء الطبیعیات إقليماً. واللافت أن هذه الظاهرة تنتشر على نطاق 
واسع في عالم الحیوان فلا تقتصر على الطیور والثدييات والأسماك بل تتجلی أيضاً 
لدی الحشرات وحتی لدی شقائق البحر. وقد یتمقل الاقلیم بمساحة كبيرة من الغابة 
تشکل الموطن الرتيسي للبحث عن الغذاء بالنسبة إلى أي زوج متناسل» كما هي حال 
طيور أبي الحناء مثلاً. آما في حالة طیور النورس الفضية على سبیل المثال» فقد Ghar‏ 
الاقلیم بمساحة صغيرة لا غذاء فیها إنما يتوسّطها عش . ویعتقد واين |دوارد Ob‏ 
الحیوانات التي تتقاتل على اقلیم cle‏ إنما تتقاتل على جائزة رمزية ولیس على جائزة 
فعلية کقطعة من الطعام مثلاً. وفي حالات عدة. ترفض الاناث أن تتزاوج وذكوراً لا 
تمتلك إقليماً. وکثیراً ما یحدث أن تسارع الأنثى التي ینهزم إلفها ویخسر إقليمه إلى 
الارتباط بالمنتصر . وقد يحدث go‏ في الفصائل التي تعتمد الزواج الاحادي وتتمیز 
ظاهرياً بإخلاصها أن تتمسك الأنثى بإقليم الذکر ولیس به هو شخصياً. 

وفي حال ازداد عدد الحيوانات زيادة فائقة» قد لا يحظى بعض الأفراد بأي 
إقليم؛ فيعجزون عن التناسل. عندئذ يشبه الفوز بإقليم من وجهة نظر واين إدوارد 
الفوز بتذكرة أو رخصة للتناسل. وبما أن عدد الأقاليم المتوافرة محدود» يمكن 
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القول إنه لا يتم إصدار سوی عدد محدود من رخص التناسل . وقد یتقاتل الأفراد 
على من سیحظی بهذه التراخیص. لکن العدد الإجمالي للصغار الذین یمکن جمیع 
أفراد المجتمع إنجابهم يُحدد وفقاً لعدد الأقاليم. وفي بعض الحالات» كما في حال 
طيور الطهيوج ed paral‏ مثلاًء يبدو للوهلة الأولى أن الأفراد يظهرون مستوى ما 
من الضبطء OY‏ أولئك الذين يعجزون عن الفوز بالأقاليم لا يمتنعون عن التناسل 
فحسبء بل یکون أيضاً على ما یبدو» عن النضال للفوز بإقليم ما. وكأن الجميع 
قد قبل بقواعد اللعبة. فان لم تؤمّن في نهاية موسم المنافسة واحدة من التذاكر 
الرسمية للتناسل» تحجم طوعاً عن التناسل وتترك أولئك المحظوظين بمأمن من أي 
مضايقات خلال موسم التناسل كي ينصرفوا إلى جعل الفصيلة تتكاثر. 

هذا ويفسر واين إدوارد تراتبية الهيمنة بالطريقة نفسها. ففى العديد من 
المجموعات الحیوانیق ولا سیّما تلك المحتجزة -اتما Lal‏ في بعض المجموعات 
التي تعيش طليقة في البراري - یتعرّف الافراد إلى هویّات بعضهم بعضاء فیدرکون 
هوية من یستطیعون التغلب عليه في الصراع وهوية من یتغلب علیهم في العادة. وکما 
رآینا في الفصل الخامس» یمیل الافراد إلى الاذعان من دون مقاومة لمن ایعرفون» 
آنه قادر علی الحاق الهزيمة بهم في مختلف الاحوال . وفي النتيجة» یمکن عالم 
الطبيعة أن یصف تراتبية الهيمنة أو «تراتب النقر» (سمیت كذلك لأنها كانت تستهدف 
في البداية الدواجن) باعتبارها انتظاماً تراتبياً لمجتمع یعلم کل فرد فيه مکانته ولا 
تساوره آفکار تتخطی هذه المكانة. لکن قد یحدث بالطبع في بعض الأحيان» أن 
تنشب صراعات فعلية» وآن یفوز الأفراد بترقية یتقذمون من خلالها على رژسائهم 
المباشرین السابقین . لکننا رأينا في الفصل الخامس أن المفعول الشامل للاذعان 
JY‏ من قبل آفراد بحتلون المراتب الدنیا یتمثل بنشوب AB‏ من الصراعات الطويلة 
الأمد وندرة وقوع الاصابات الخطيرة . 

لا شك في أن الكثيرين ينظرون إلى هذه الظاهرة باعتبارها إيجابية على مستوى 
مبهم بعض الشيء من الانتقائية الجماعية . أما واين إدوارد» فيقدّم تفسيراً أكثر جرأة 
بمجمله. يقول إن الأفراد الذين يحتلون المراتب العليا يحظون بفرصة أكبر للتناسل 
من أولئك الذين يحتلون المراتب الدنياء ما لأنهم المفضلون لدى الاناث وإما 


(#) نوع من الطيور يعيش في بريطانيا وإيرلندا. 


1A0 


الجينة الأنانية 


لانهم قادرون ا على منع الذكور فى المراتب الدنيا من الاقتراب من الاناث . 
فواین إدوارد يرى فى المکانة EET‏ ار فد تذكرة أخرى تضمن الحق بالتوالد. 
وبدلاً من أن يتقاتل الأفراد مباشرة على الاناث» يتقاتلون على المكانة الاجتماعية 
es ee‏ وم 
بالاناث» i Seinen me ert gy‏ والفينة بلوغ مکانة أرفع» ومن 
ثم التنافس على الاناث تنافساً غير مباشر. لکن كما هي الحال في ما یتعلق بالسلوك 
على مستوی تراتبية الإقليمية» يؤدي هذا «القبول الطوعی» بالقاعدة التی تحصر 
التناسل بأصحاب المكانة الرفيعة فقط إلى الحد من النمو السكاني السریع كما يقول 
واين إدوارد. وبدلاً من أن یکون للحیوانات فعلیاً عدد کبیر من الصغار» ومن ثم 
الاکتشاف المکلف بأنها ارتکبت خطأ في ذلك» نراها تستخدم التنافس الرسمي على 
المكانة الاجتماعية والاقلیم كوسيلة للحد من حجمها بحیث یبقی أدنى بقدر قلیل من 
المستوی الذي تبدأ عنده المجاعة بإيقاع الخسائر . 

لعل أشد ما يثير الذهول في أفكار واين ees‏ ریت (الاستعراضي». 
وهذا تعبير ابتدعه هو نفسه. فحيوانات عدة تھ تقضى الكثير من الوقت ضمن قطعان أو 
أفواج أو آسراب كبيرة. وقد جری اقتراح العدید من الأسباب التي تفشر مثل هذا 
السلوك التجمّعي بالانتقائية الطبيعية» وسأتحدث عن بعض هذه الأسباب في الفصل 
العاشر . LÍ‏ وجهة نظر واین د ادوارد» فمختلفة تماماً. هو يفترض أنه عندما تتجمّع 
آسراب ضخمة من الزرازیر مساء» أو عندما ترقص آفواج من حشرات الهمجة فوق 
الولادات لدیهم لما فيه مصلحة المجموعة كلهاء ویضعون عدداً PÍ‏ من الصغار 
عندما يشهد مجتمعهم BUS‏ سكانية» فمن المنطقي أن تکون لهم طريقة ما لقیاس 
الكثافة السكانية» تماما كما يحتاج الترموستات إلى ميزان الحرارة کجزء لا Gr‏ من 
آلیته . ووفقا لواين إدوارد» فان السلوك الاستعراضي هو التجمع المتعمد في حشود 
بهدف تسهیل عملية تقدیر الأعداد. وهو لا یتحدث هنا عن تقدیر واع لعدد السکان» 
وانما عن آلية تلقائية» عصبية أو هرمونية» تربط إدراك الأفراد الحسي لکثافتهم 
السكانية بأجهزتهم التناسلية . 
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لقد حاولت أن أفي نظرية واين ¿ ادوارد حقّهاء على نحو موجز وإذا كنت قد 
نجحت في هذه المهمة» يُفترض بكم أن تشعروا بالاقتناع Ob‏ هذه النظرية تبدو في 
ظاهرها محتملة. لكن يُفترض أيضاً أن تكون الفصول السابقة من هذا الكتاب قد 
جعلتكم مهيّئين للتشكيك إلى حد القول: حتى وإن كانت فرضية واين إدوارد 
محتملة» فمن الضروري أن يكون الدليل عليها متيناًء Vy‏ فهي ليست کذلك". . 
لكن الدليل لسوء الحظ ليس متيناً. فهو يتمثل بعدد كبير من الأمثلة التي يمكن 
تفسیرها علی طريقة إدوازد کما یمکن تفسیرها بالقدر نفسه انطلاقاً من الأفكار 
التقليدية ل «الجينة الأنانية» . 

یعتبر عالم البيثة المتمیّز دايفد David Lack SY‏ المهندس الرئیس لنظرية 
الجينة :الأثانية للعخطیط الأسري» علماً ch‏ ما كان Glad‏ علیها هذه التسمية. 
وصحیح أن لاك عمل تحديداً على حجم الحضنة لدی الطیور البرية» إلا أن نظرياته 
واستنتاجاته تستحق القول إنها قابلة للتطبيق عموماً. والواقع أن كل فصيلة من الطيور 
تتميّز بحجم حضنة نموذجي . فطيور الأطيش والغلموت على سبيل المثال تحضن 
بيضة واحدة فقط في كل مرة» في مقابل ثلاث بيوض لطيور الخطاف ونحو ست 
بيوض أو أكثر لعصافير القرقف. ومن المنطقي الافتراض بأن عدد البيوض التي 
تضعها الأنثى وتحضنها يخضع على الأقل جزئياً لرقابة جينية» كحال أي ميزة 
أخرى. وهذا يعني إمكان وجود جينة لوضع بیضتین وأليل مضاد لوضع ثلاث» 
وآخر لوضع أربع» الخ» على الرغم من أن المسألة لا تبدو عمليا بهذه البساطة. 
وهنا تفرض علينا نظرية الجينة الأنانية أن نتساءل أي من هذه الجينات سيكون أكثر 
عدداً في الجمعية الجينية. قد يبدو ظاهرياً أن الجينة المسؤولة عن وضع أربع بيوض 
تتقدّم LS‏ على الجينة الخاصة بوضع ثلاث بيوض والجينة الخاصة بوضع بيضتين. 
كن اص ee Ga ee A,‏ 
البسيطة أن تکون حقيقية. لکنها تجعلنا نتوقع أن تکون البیوض الخمس آفضل من 
الأربع» والعشر أفضل ' من الخمس» والمائة أفضل أيضاًء والعدد اللانهائي الأفضل 
على الإطلاق. بمعنى آخرء تؤدي هذه الحجة إلى أمر سخيف. فمن الجلي أن 
لوضع عدد كبير من البيوض تكاليف تماما كما له منافع . فالزيادة في الانجاب 
سيكون ثمنها Let Lee‏ في الرعاية الفاعلة. وما يرمي إليه لاك بشكل رئيسي هو أنه 
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لا بد من وجود حجم حضنة آمثل لكل فصيلة في ظل جميع الظروف البيئية . وما 
يميّز SY‏ من واين |دوارد یکمن في رده على السژال الاتي : «أمثل من وجهة نظر 
من؟». كان إدوارد سیقول إن الحالة المثلی الاهم التي يجب أن یطمح إليها جمیع 
الأفراد ينبغي أن تکون الحالة المثلی بالنسبة إلى المجموعة کلها. آما SY‏ فیقول إن 
الفرد الأناني يختار حجم الحضنة الذي یجعله يربي آکبر عدد ممکن من الصغار . 
فان كان العدد ۳ هو حجم الحضنة الأمثل بالنسبة إلى طيور الخطاف فهذا يعني 
بالنسبة إلى لاك أن أي فرد یحاول أن يربّي آربعة صغار سیحظی بعدد أقل من الصغار 
مقارنة بخصومه من الأفراد الاشد حلرا التي ر UU‏ فقط. ومن الواضح أن 
السبب هنا سيُعزى إلى واقع أن الغذاء القلیل جداً سیتوزع عندذٍ على آربعة صغارء 
مما يعني أن عددا قلیلا منها سیتمکن من البقاء على قيد الحياة حتی اکتمال نموه. 
وهذا يصح بالنسبة إلى التوزيع الأساسي للمح على البيوض الأربع وأيضاً بالنسبة إلى 
الغذاء الذي يُعطى للفراخ بعد التفقيس . وعلیه» يرى لاك أن الأفراد تضبط حجم 
الحضنة لأسباب لا علاقة لها Liles‏ بالایثار . إذ إنها لا تطبّق تحديد النسل بغية تفادي 
الاسراف فى استغلال موارد المجموعة وإنما بغية ضمان البقاء لأكبر عدد من 
صغارها وهذه غاية تتعارض تماماً مع الغية التي ترتبط عادة بتحديد النسل . 

لا شك في أن تربية فراخ الطیور مهمّة مکلفة. فالام مضطرة إلى استثمار مقدار 
هائل من الغذاء والطاقة لانتاج البیوض. ومن المرجح آنها وبمساعدة إلفهاء تستثمر 
جهداً كبيراً في بناء عش يحمل بیوضها ویحمیها. عندما تفقس الفراخ يستميت 
الأب والام في البحث عن غذاء لهاء فینصرفان إلى هذه المهمة من دون توقف تقریبا 
ولا یحظیان بأي قسط من الراحة. وکما سبق أن رأيناء يحضر طير القرقف إلى abe‏ 
صنفاً واحداً کحد وسطی فى كل ۳۰ ثانية من النهار . آما الثدييات أمثالناء فتفعل 
all}‏ نه يقلي سفن SUN E‏ اشامت الف عمش EEE‏ 
مكلفاًء ولا Le‏ بالنسبة إلى الأم» صحيحة بالنسبة إلى الثديبات أيضاً. ومن الواضح 
أنه في حال حاولت الأم أن توزع مواردها المحدودة من الغذاء والجهد على عدد 
كبير من الصغارء انتهی بها الأمر وهي تربي عدداً أقل مما كانت ستحظى به لو آنها 
بدأت بطموحات أكثر اعتدالاً. فلا بد من أن توازن الأم بين الانجاب والرعاية. 
فالمجموع الإجمالي من الغذاء والموارد الأخرى التي يمكن الأنثى أو الزوجين 
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المتناسلین جمعها یشکل العامل المسوول عن تحدید عدد الصغار التى یمکن 
الزوجین تربیتها. وفقاً لنظرية لاك تسمح الانتقائية الطبيعية بتکییف حجم الحضنة 
(أو البطن) على نحو يتيح الافادة إلى أقصى مدی من هذه الموارد المحدودة. 

الواقع أن الأفراد الذين ينجبون عدداً كبيراً من الأطفال یعاقبون» ليس OY‏ 
جنسهم كله ينقرض» وانما بكل بساطة OY‏ عدداً أقل من أطفالهم يتمكن من البقاء 
حياً. والجدير ذكره في هذا الإطار أن الجينات المسؤولة عن إنجاب الكثير من 
الأطفال لا تنتقل إلى الجيل التالى بأعداد كبيرة لأن قلة من الأطفال الذين يحملون 
هذه الجینات تبلغ سن TRTE‏ حدث للإنسان في المدينة الحديثة هو أن ما 
يحدد حجم العائلة لم يعد الموارد المحدودة التي يمكن الوالدين تأمينها كما كانت 
الحال من قبل. فان كان لدى الرجل وزوجته عددٌ من الأطفال يفوق عدد JULY!‏ 
الذين يمكنهم تأمين الغذاء لهم تتدخل الدولة (آي بقية المجتمع) وتحرص على بقاء 
الفائض من الأطفال وتمتعه بالصحة. ولا وجود في الواقع GY‏ موانع تجعل زوجاً لا 
يمتلك أي موارد مادية يتوقف عن إنجاب وتربية أكثر عدد من الأطفال الذين يمكن 
المرأة أن تحبل بهم جسدياً. لكن دولة الرفاهية لا تشكل ظاهرة طبيعية. ففي 
الطبيعة» الوالدان اللذان يفوق عدد صغارهما عدد الصغار الذين يمكنهما توفير قوتهم 
لا يحظيان بعدد كبير من cole YI‏ فلا تنتقل جيناتهما إلى الجيل المستقبلي. وعليه» 
لا حاجة إلى التحديد الايثاري لمعدل الولادات لأنه لا وجود لدولة الایثار في 
الطبيعة . وكل جينة تقف وراء الإسراف في اتباع الأهواء تعاقب على الفور ذلك أن 
الصغار التي تحمل تلك الجينة تتضوّر جوعاً. وبما أننا نحن البشر لا نريد العودة إلى 
الطرائق الأنائية القديمة التي كنا ندع بسببها آطفال العائلات الكبيرة جداً یموتون 
lege‏ ألغينا العائلة كوحدة للاكتفاء الاقتصادي الذاتي واستبدلناها بالدولة. إنما لا 
ينبغي استغلال امتياز تأمين إعالة الأطفال. 

في بعض الأحيان» يتم انتقاد منع الحمل باعتباره «غير طبيعي». وهو حتماً غير 
طبيعى» لكن المشكلة تكمن فى أن دولة الرفاهية أيضاً ليست طبيعية. وأظن أننا 
متا میت ان دولة واه waits‏ رت ترا إنما لا يمكنك أن تحظى 
بدولة رفاهية غير طبيعية إلا إن كنت تمتلك أيضاً وسائل منع حمل غير طبيعية والا 
فستکون النتيجة النهائية مأساة تفوق بهولها المأساة التي یمکن بلوغها بشکل طبيعي . 
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ولعل دولة الرفاهية هي آکبر نظام ٍيثاري عرفه عالم الحیوان يوماً. لکن کل نظام 
إيثاري ليس ثابتاً بالفطرة لانه یسمح ob‏ یستغله آفراد آنانیون مهيأون لذلك . إنما 
تجدر الاشارة إلى أن الأفراد من البشر الذين ینجبون عدداً من الأطفال یفوق مقدرتهم 
على تربیتهم یکونون على الارجح على قدر من الجهل بحیث لا یمکن اتهامهم في 
معظم الحالات بالاستغلال الواعي عن سوء نية . آما الموسسات والجهات المسوولة 

وبالعودة إلى الحیوانات البریت یمکن تعمیم حجة لاك في ما یتعلق بحجم 
الحضنة على سائر الأمثلة الأخرى التي یعتمدها واين إدوارد» مثل سلوك الاقليمية 
وتراتبيات الهيمنة وما إلى ذلك. لنأخذ على سبيل المثال طيور الطهيوج الأحمر التي 
درسها إدوارد وزملاؤه. فهذه الطيور تتغذى من نباتات السميسم وتتقاسم البراح في 
أقاليم تحوي على ما يبدو كمية من الغذاء تفوق حاجة أصحاب الإقليم. وفي مطلع 
الموسم. تتقاتل الطيور على الأقاليم. لكن يبدو أن الطيور الخاسرة تتقبل بعد حين 
خسارتها وتکف عن القتال. وإذ ذاك تصبح هذه الطيور منبوذة ولا تفوز SL‏ إقليم» 
حتى إنها تموت lege‏ مع بلوغ الموسم نهایته. ووحدها الطیور صاحبة الافلیم 
تتناسل . إنما تجدر الإشارة إلى أن الطيور التي لا تمتلك أي إقليم قادرة جسدياً على 
التناسل» وخير دليل على ذلك أنه في حال وقع طير صاحب أحد الأقاليم» ضحية 
صياد ls‏ يسارع أحد الطيور المنبوذة إلى احتلال مكانه والتناسل. وكما سبق أن 
رأيناء يفسر واين ادوارد سلوك الإقليمية المتطرف هذا ب «تقبّل» الطيور المنبوذة 
فشلها في الحصول على تذكرة أو ترخيص للتناسل . فهي لا تحاول أن تتوالد. 

قد يبدو هذا المثال بظاهره مثالاً أخرق لتفسير نظرية الجينة الأنانية. فلم لا 
تحاول الطيور المنبوذة مراراً وتكراراً أن تطرد صاحب أحد الأقاليم إلى أن تسقط من 
شدة الإنهاك؟ فليس لدى هذه الطيور على ما يبدو ما تخسره. لكن دعونا نترؤى 
تلبلا افكنما a‏ ترفن aa‏ سي ان واا أن فى حال فن الظائر baba‏ 
الاقلیم» حظي المنبوذ بفرصة احتلال مكانه» ومن ثم بفرصة للتناسل. وان كانت 
احتمالات أن يخلف المنبوذ الطائر الميت على ملكية الإقليم تفوق احتمالات فوزه 
بأحد الأقاليم عن طريق العراك فسیکون من مصلحته كفرد آناني أن ينتظر فيما 
يحدوه الأمل بأن ينفق أحد الطيور بدلا من أن يبدد ما لديه من طاقة ضئيلة فى عراك 
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عقیم . فبالنسبة إلى واين ادوارد» يتمثّل دور الطیور المنبوذة على مستوی تأمین 
رفاهية المجموعة بالانتظار فى الکوالیس كممثلين ردیفین والاستعداد للحلول محل 
sell cots‏ كا فق ف ال ا الاساسية لتوالد المجموعة. ویمکننا أن نری OV‏ 
أن هذه قد تشکل Lad‏ أفضل استراتيجية لتلك الطیور كأفراد آنانیین . وکما رأينا في 
الفصل الرابع» یمکننا النظر إلى الحیوانات باعتبارها مقامرة. وفي بعض COLA‏ قد 
تتمثل الاستراتيجية الفضلی بالنسبة إلى المقامر باستراتيجية الانتظار والامل بدلا من 
استراتيجية الاندفاع المتهور . 

بالطريقة نفسهاء من السهل اعتماد نظرية الجينة الأنانية لتفسير العديد من الأمثلة 
الأخرى عن حيوانات يبدو أنها «تتقبّل» وضعها اللاتناسلي بخنوع. ولا بد من 
الإشارة إلى أن الشكل العام للتفسير يبقى دوماً على حاله: الرهان الأفضل للفرد 
یتمقل Ob‏ يكبح نفسه في الوقت الحالي على أمل فوزه بفرص أفضل مستقبلاً. فعجل 
البحر الذي يترك العجول الأخرى المسيطرة على الحريم وشأنها ولا يسبب لها أي 
مضایقات. لا يفعل ذلك انطلاقا من حرصه على مصلحة المجموعة. هو في الواقع 
ینتظر الفرصة المناسبة أو اللحظة المؤاتية. وأكثر من ذلك» قد يؤتي الرهان ثماره 
وان لم Jes‏ اللحظة المنتظرة وانتهى الأمر بعجل البحر من دون أي سلالة تتحدر 
منه» علما بأننا قد نکتشف متأخرين أن الرهان لم یت ثماره بالنسبة إليه. كذلك 
عندما ترتحل الملايين من حيوانات اللاموس بعيدا من مركز الانفجار السكاني» فهي 
لا تفعل ذلك بغية الحد من الكثافة السكانية في المنطقة التي تخلفها وراءها. الواقع 
أن كل فرد أناني منها يبحث عن مكان أقل ازدحاما ليعيش فيه. وقد تسمح LS‏ 
الحكمة المتأخرة بأن ندرك أن البعض قد يخفق في العثور على هذا المكان وينفق. 
لكن هذا الواقع لا يبدل إمكان أن يكون البقاء في المكان المزدحم مقامرة أسواً بعد. 

لقد ثبت أن الازدحام المفرط قد يؤدي أحياناً إلى انخفاض معدل الولادات. 
وقد يحدث في بعض الأحيان أن يُعتمد هذا الواقع دليلا على نظرية واين إدوارد. 
لكن الأمر ليس كذلك. فهذا الواقع يجاري نظريته ويجاري بالمقدار نفسه نظرية 
الجينة الأنانية. فعلى سبيل المثال» وضعت الفئران في إحدى التجارب في مكان 
مسوّر في الهواء الطلق تتوافر فيه كمية كافية من الطعام. وسّمح لها ob‏ تتناسل. 
وكانت النتيجة أن عدد الفئران ارتفع إلى حد معيّن ليثبت بعد ذلك عند المستوى 
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نفسه. وتبیّن أن السبب فى الثبات يعزى إلى أن الاناث من الفثران آصبحت آقل 
|خصاباً نتيجة الازدحام المفرط» وباتت تلد il fae‏ من الصغار. وكير ما جری 
التبلیغ عن مثل هذا التأثير. وفي غالب الأحيان» یعرف السبب المباشر لهذا التأثیر 
باسم «الضغط» علماً ob‏ هذه التسمية في ذاتها لا تساعد على شرحه. في جمیع 
الأحوال» وبغض النظر عن السبب المباشر لا بد من أن نسأل عن تفسیره النهاتي أو 
التطوري . لم تحابي الانتقائية الطبيعية الاناث التي dod‏ من معدل ولاداتها عندما 
يصبح مجتمعها مزدحما ازدحاما کبیرا. 

يقدم واين إدوارد إجابة واضحة عن هذا السؤال. فالانتقائية الجماعية تحابي 
المجموعات التى تعمد الإناث فيها إلى قياس الكثافة السكانية وضبط معدل ولاداتها 
بحیث لا fad‏ المخزون الغذائي الی حد الافراط . في ما یتعلق بالتجرية» لم يكن 
الطعام ليشح» نما من غير المتوقع أن تدرك الفئران ذلك. فهي مبرمجة لتعیش في 
البرية» والأرجح أن الازدحام في ظل الظروف الطبيعية یشکل مؤشرا موثوقا به إلى 
مجاعة مستقبلية . 

لکن ما رأي نظرية الجينة الأنانية في هذا الموضوع؟ الواقع آنها تقذم (جابة تکاد 
تكون مطابقة» مع فرق واحد بالغ الاهمية. لا شك في آنك تتذکر أن الحیوانات» 
وفقاً للاك تميل إلى وضع العدد الأمثل من الصغار من منظورها الأناني. وفي حال 
أنجبت عدداً أكبر أو أقل» انتهى بها الأمر وهی تربّى عدداً أقل من الصغار مقارنة 
بالعدد الذي كان یمکنها أن تربّيه لو آنها التزمت العدد الأمثل . والواقع أن هذا «العدد» 
الأمثل یکون في ظل ارتفاع BES‏ السكانية آصغر منه في ظل تشتت المجموعة. وقد 
سبق أن اتفقنا على أن الازدحام قد ینذر بالمجاعة. ومن الواضح أنه في حال توافر 
لدى GEM‏ دليل موثوق به على وقوع المجاعة» سيخدم تخفيضها معدل الولادة 
مصالحها الأنانية. أما الإناث المنافسة التي لا تستجيب لنداءات التحذير بالطريقة 
نفسهاء فینتهی بها الأمر وهی تربّى عدداً أقل من الصغارء وان كانت قد وضعت فى 
الأصل عدداً el‏ وإذ ذاك» gabe‏ إلى النتيجة نفسها التى توصل إليها واين ادوا 
لکننا نعتمد لذلك نوعاً مختلفاً تماماً من التحليل المنطقي التطوري . 

تجدر الإشارة إلى أن نظرية الجينة الأنانية لا تواجه أي مشكلة حتى مع 
«السلوكيات الاستعراضية». تتذكر حتماً أن واين إدوارد افترض أن الحيوانات 
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تستعرض آنفسها عمداً ضمن حشود كبيرة لكي تتیح للأفراد كافة إجراء التعداد 
السكاني بسهولة وضبط معدل الولادات وفقاً لنتائج التعداد. وصحیح أنه ما من دلیل 
مباشر یژکد أن التجمعات استعراضية. الا أننا سنفترض العثور على مثل هذا الدلیل . 
هل يحرج ذلك نظرية الجينة الانانیة؟ الجواب لا على الاطلاق . 

الزرازیر تجثم be‏ بأعداد كبيرة. ولتفترض أنه ثبت أن الازدحام في فصل الشتاء 
ليس وحده ما يؤدي إلى تراجع الخصوبة في فصل الربيع المقبل» وأن سبب ذلك 
يُعزى مباشرة إلى إصغاء الطيور إلى نداءات بعضها بعضا. ولعله ثبت من خلال 
التجربة أن الأفراد التي استمعت إلى تسجيل صوتي لمجموعة صاخبة وكبيرة من 
الزرازیر» وضعت بيوضاً أقلّ من تلك التي وضعها أفراد استمعت إلى تسجيل صوتي 
لجماعة أقل عدداً وأكثر هدوءاً من الزرازير. مبدئیً؛ قد يشير ذلك إلى أن نداءات 
is gal‏ لرك سیر Cot‏ آنا نظرية الجيئة CAC‏ فق هذا النتلوك ثماماً 
كما فسّرت سلوك الفئران المذكور ABT‏ 

ننطلق مجدداً من فرضية أن الجينات التي تدفعك إلى إنجاب عدد أكبر من 
الأطفال يفوق مقدرتك على اعالتهم تُعاقب aus‏ فينتقص عددها في الجمعية 
الجينية. ولعل مهمة الأنثى الفاعلة واضعة البيوض تقضی OL‏ تتنبأ هذه الأنثى» 
باعتبارها فرداً Ltt‏ بالحجم JUNI‏ لحضنتها في موسم التناسل المقبل. وستتذکر 
من معطیات الفصل الرابع السیاق الخاص الذي نستخدم فيه كلمة «تنبق». والسوال 
المطروح الآن هو: «مل یمکن أن تتنبأ أنثى الطیر بالحجم الأمثل لحضتتها؟». فضلا 
عن ذلك أي المتغیّرات تؤثر في تنبواتها؟ قد یحدث أن تعتمد فصائل معينة تنبوات 
ثابتة لا تتغیر من سنة إلى آخری . ومثال على ذلك أن حجم الحضنة الأمثل لطاثر 
الأطيش يتمتل کمعدل وسطي ببيضة واحدة. ومن الممکن أن یرتفع الحجم الامثل 
للطير موقتاً إلى بيضتين خلال السنوات التي تکثر فیها الأسماك التي shay‏ منها 
الاطیش . وان كان من المستحیل أن تعرف طیور الاطیش Le‏ إن كانت السنة 
ستحمل مخزوناً Lily‏ من الاسماك. فلا یمکننا أن نتوقع أن تجازف الاناث بتبدید 
مواردها على بيضتين عندما یمکن مثل هذا السلوك أن یضر بمقدرتها التناسلية خلال 
سنة عادية . 


في المقابل» قد يكون بالإمكان من حيث المبدأ لأفراد فصائل أخرى ‏ ربما 
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طیور الزرازیر - أن تتنباً في فصل الشتاء بما إذا كان الربیع المقبل سیحمل معه 
محصولا Lily‏ من بعض الموارد الغذائية المحددة. وأشير فى هذا الاطار إلى أن 
سکان القری یتناقلون أقوالا تفترض أن بعض الدلائل» مثل وفرة ثمر العلّیق» تنبیم 
على نحو صائب Ley‏ سیکون عليه الطقس في الربيع المقبل . وسواء آکانت إحدى 
LIS‏ ربّات البیوت القديمة دقيقة أم لاء یبقی توافر مثل هذه الدلائل ممکناً من 
الناحية المنطقية. واذ ذاك» یمکن نظرياً للأنثى البارعة في التنبؤ أن تعدل حجم 
حضنتها من سنة إلى آخری بحسب مصلحتها. وربُما تکون ثمار العلیق نذیرا موثوقا 
به آو لا تکون» لکن كما فى حالة الفئران» یبدو أن BUST‏ السكانية تشکل نذيرا 
قاعلا وشن نعیت المبدا» يمكن hl‏ الزرژوز أن تحرف آنها عندما دا بإطعام 
صغارها في فصل الربیع المقبل ستتنافس على هذا الطعام مع طیور آخری من 
الفصيلة نفسها. وان كان بمقدورها إلى حد ما أن تقذر الكثافة السکانية المحلية 
لصفارها في الربیع المقبل . فان وجدت أن الكثافة السكانية لفصیلتها خلال الشتاء 
مرتفعة» فستتمتل سیاستها الحذرة» من منظورها الأناني» بوضع عدد قلیل نسبياً من 
البیوض . وإذ ذاك تکون قد خفضت تقدیرها لحجم حضتتها الأمثل . 

وإذ يصبح تخفيض الأفراد لحجم حضنتهم استنادا إلى تقدیراتهم للكثافة 
السكانية واقعا حقيقياء يكون من مصلحة كل فرد أناني أن يزعم أمام خصومه OL‏ 
الكثافة السكانية مرتفعة» سواء أكانت مزاعمه حقيقية أم لا. وإن كانت الزرازير تقدر 
الكثافة السكانية وفقاً لحجم الصخب في مجائم الشتاء» فستقتضي مصلحة كل فرد 
واحد. والجدير ذكره أن زعم الحيوان أنه يشكل حيوانات عدة في آن واحد» فكرة 
اقترحها فى سياق آخر دجاي . آر. كريبز LR. Krebs‏ وقد باتت هذه الفكرة تُعرف 
باسم «مفعول البادرة الكريمة المتکلفة» «Beau Geste Effect‏ وهو اسم مأخوذ من 
عنوان رواية تعتمد فیها وحدة من الفیلق الأجنبی الفرنسی التكتيك نفسه. آما فى 
موضوعنا فتتوم الفکرة على محاولة الزرزور Ee‏ الزرازیر المجاورة على خفض 
حجم حضنتها إلى ما دون الحجم الأمثل الفعلي . وان كنت زرزورا ينجح في تطبیق 
هذا التكتيك فان نجاحك یخدم مصلحتك الأنانية باعتبار آنك تخفض آعداد الأفراد 
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التي لا تحمل جيناتك. وأستنتج من ثم أن فكرة واين |دوارد عن السلوکیات 
الاستعراضية قد تكون في الواقع فكرة جيدة. ولعله كان محقاً في طرحه كاملاء إنما 
للأسباب الخاطئة. ويمكن القول عموما إن فرضية لاك متينة GUS‏ لتفسر» في ما 
يتعلق بالجينة الأنانية» سائر الأدلة التي يبدو أنها تدعم نظرية الانتقائية الجماعية» في 
حال تجلّت هذه IYI‏ 

نستنتج من هذا الفصل أن الأهل الأفراد يطبقون التخطيط الأسري» إنما من 
خلال اعتماد معدلات الولادات المثلى وليس تقييدها لما فيه المصلحة العامة. هم 
بحاولون رفع عدد أطفالهم القادرين على البقاء إلى الحد الأقصى» مما يعني آنهم لا 
ينجبون عدداً كبيراً جداً أو قليلاً جداً من الأطفال. ونذكّر ob‏ الجينات التي تجعل 
الفرد ينجب الكثير من الأطفال لا تصمد فى الجمعية الجينية لأن الأطفال الذين 
يحملون مثل هذه الجينات لا يتمكنون من البقاء أحياء حتى بلوغ سن الرشد. 

ومن ثم تتجلى اعتبارات كمية كثيرة في ما يتعلق بكبر العائلة. وننتقل الآن إلى 
تضارب المصالح داخل العائلة الواحدة. فهل من مصلحة الأم أن تعامل أطفالها دوما 
على قدم المساواة أم قد يحدث أن تفضل طفلا على الآخرين؟ وهل يجدر بالعائلة 
أن تشكل كياناً تعاونياً واحداً أم يجدر بنا أن نتوقع تجلّي سلوكيات مخادعة وأنانية في 
أوساط العائلة الواحدة؟ وهل يعمل أفراد العائلة الواحدة كلهم على تحقيق الحالة 
الاسرية المثلى أم يختلفون على ماهية «الحالة المثلی»؟ هذه هي في الواقع الأسئلة 
التي سنحاول الاجابة عنها في الفصل الاتي. أما السؤال المتعلق بإمكان تضارب 
المصالح بين الأزواج» فنرجئ دراسته إلى الفصل التاسع . 
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(۱) واين إدوارد. . . المسژول أساساً عن الترویج لفکرة الانتقائية الجماعية. 

يتم التعاطي عموما مع واين ادوارد بشيء من اللين مقارنة بما یکون عليه الحال في غالب 
الأحيان مع المهرطقین الأکادیمیین. فهو عندما أخطأ على نحو لا لبس فیه» تسبب إلى 
حد كبير (وإن كنت شخصياً أعتقد SL‏ في ذلك مبالغة) في تحفيز الآخرين على التفكير 
بمزيد من الوضوح في مسألة الانتقائية. وقد أبدى إدوارد نفسه في العام ۱۹۷۸ قدراً من 
الشهامة إذ تراجع علانية عن وجهة نظره عندما كتب يقول: 
«بصورة عامة» يجمع اليوم اختصاصيو علم الأحياء النظرية على استحالة تصميم نماذج 
موثوقة تسمح لمسار الانتقائية الجماعية البطيء بتجاوز الانتشار الأسرع للجينات الأنانية 
التي تعود بالربح على BWI‏ الفردية. وأنا أوافقهم الرأي». 
وعلى الرغم من الموقف الشهم الذي تحلى به إدوارد عندما JA‏ رأيهء الا أنه وللأسف 
عاد وغيّر رأيه مجدداًء فتنصل في كتاباته الأخيرة من تراجعه العلني والسابق عن وجهة 
نظره . 
الواقع SF‏ عدم استحسان علماء البيولوجيا للانتقائية الجماعية» بالمعنى الذي أدركناه 
جميعاً على مر وقت طويل» تنامى أكثر فأكثر مقارنة بما كان عليه عندما تُشرت الطبعة 
الأولى من كتابي هذا. وقد يغفر لك البعض اعتقادك OL‏ العكس هو الصحيح: لقد 
تنامى جيل» ولا سيّما في أميركاء ينشر مصطلح «الانتقائية الجماعية» بصورة فوضوية. 
ونتيجة لذلك» اقتحم هذا المصطلح مختلف الحالات التي كانت من قبل (ولا تزال 
بالنسبة إلى بقیتنا) تفهم بوضوح ومباشرة باعتبارها شيئاً آخرء كالانتقائية بين الأقارب 
على سبیل المثال . ومن غير المجدي في رآيي أن نسمح لحديثي العهد بعلم الدلالة OL‏ 

. يسببوا لنا الإرباك في هذا المجال. إنما وبغض النظر عن ذلك» استطاع جون سمیث 
وآخرون تسوية مسألة الانتقائية الجماعية بمختلف جوانبها بشکل مرض . ولعل المزعج 
في الأمر اکتشافنا آننا نشکل الیوم جیلین» وأمتين أيضاء الحد الفاصل الوحید بینهما هو 
اللغة المشترکة . والمؤسف على وجه الخصوص أنّ الفلاسفة الذين قاربوا هذا المجال 
متأخرین» قد بدآوا انطلاقتهم بنوع من الارباك مصدره النزوة الحديثة في علم 
المصطلحات . ولمزید من الایضاح» آنصح في هذا السیاق بالاطلاع على مقال OVE‏ 
غرافن «الانتقائية الطبيعية والانتقائية بين الأقارب والانتقائية الجماعیة»» آملاً أن یشکل 
هذا المقال الیرم Se‏ حاسماً للمشكلة المحدثة المتعلقة بالانتقائية الجماعية. 


الفصل الثامن 


صراع الأجيال 


لنبدأ بمعالجة آول الأسئلة التي طرحتها في نهاية الفصل السابق. آیجدر AVL‏ أن 
تفاضل بين أبنائها أم أن تعاملهم كلهم بقدر glace‏ من الایثار؟ وعلی الرغم من أنني 
قد آبدو مملا» فاني آعود إلى التذکیر بتحذيري المعتاد. فکلمة «تفاضل) لا تنطوي 
على أي معنی ذاتي تماما كما أن كلمة «یجدر» لا تحمل GI‏ تلمیح أخلاقي . فأنا 
آتعامل مع الأم باعتبارها آلة مبرمجة لتبذل ما استطاعت من جهد في سبیل نشر نُسخ 
عن الجینات الموجودة في داخلها. وبما أنناء UP‏ وأنت» بشر نعرف معنی أن تکون 
لدینا OLE‏ واعية» فمن الملائم بالنسبة إليّ أن أستعير لغة الغایات لشرح سلوك 
آلات البقاء . 

على المستوی العلمي» ما معنی القول إِنْ الأمّ تفضّل آحد آبنائها على الآخرين؟ 
هذا يعني آنها ستستثمر مواردها في أطفالها على نحو غير متکافی . والجدیر ذکره OF‏ 
الموارد المتوافرة التي یمکن الأمّ استثمارها في الطفل تتکون من مجموعة متنوعة من 
العناصر . ولا شك في OF‏ الغذاء أحد هذه العناصر» اضافة إلى الجهد الذي تبذله 
الأمّ لجمع الغذاء باعتبار OF‏ هذه العملية بذاتها تنطوي على كلفة ما بالنسبة إلى eM‏ 
کذلك تشکل الأخطار في سياق حماية الصغار من الحیوانات المفترسة مورداً آخر 
یمکن أن «تنفقه» الأمّ أو أن ترفض إنفاقه. أضف OF‏ الطاقة والوقت المخصصین لبناء 
العش أو صيانة المسكن» وتوفیر الحماية» والوقت المخصص لدی بعض الفصائل 
لتعلیم الصغار» تشكل كلها موارد قيّمة یمکن أن تمنحها YI‏ لصغارهاء وذلك 
بطريقة متساوية أو غير متساوية بحسب ما ١تختاره»‏ . 
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ومن الصعب في الواقع التفکیر في عملة مشتركة لقیاس مختلف الموارد التي 
یمکن AY‏ استشمارها فى الصغار . وتماماً كما تستخدم المجتمعات البشرية المال 
نحتاج آیضا إلى عملة لقیاس الموارد التي یمکن آلة بقاء فردية أن تستلمرها في حياة 
Gl‏ فرد آخرء وتحدیدا في tle‏ صغیرها. وقد یکون استخدام مقیاس للطاقة» مثل 
السعیرات الحرارية» chee‏ حتی أن بعض علماء البيئة قد كرّسوا حیاتهم لاحتساب 
تکالیف الطاقة في الطبيعة. لکن هذا القیاس غير ملائم لأنه من الصعب تحویله فعلیا 
إلى العملة الاکثر eal‏ أي «المقیاس الذهبي» للتطوّر أو بقاء الجینیات. وقد نجح 
آر. آل. ترایفرس R.L. Trivers‏ في العام ۱۹۷۲ في حل هذه المشكلة من خلال 
مفهومه لاستثمار الأهل (على الرغم من أننا نشعر لدى قراءة ما بين السطور OÍ‏ السير 
رونالد فيشر (Sir Ronald Fisher‏ كبير علماء الأحياء فى القرن العشرين» كان يعنى 
الأمر نفسه تقريباً في العام ۱۹۳۰ عندما تحدث عن (إنفاق الأهل»). 

يقصد باستثمار الأهل «أي استثمار يقوم به الأهل في أي صغير فردي على نحو 
یعرّز فرص بقاء هذا الصغير (يعزز بالتالى نجاحه فى التوالد) على حساب مقدرة 
الأهل على الاستثمار في صغير آخر». والواقع of‏ جمال استثمار الأهل لدى 
ترايفرس یکمن فى أنه يقاس بوحدات تشبه إلى مدى بعيد الوحدات الأكثر أهمية. 
فعندما یستنفد الطفل بعضاً من حلیب cath‏ لا قاس قمية الحلیب المستهلکة 
بالباینت أو بعدد السعرات الحرارية» وانما بوحدات الضرر الذي یلحق الصغار 
الآخرين AU‏ نفسها. على سبیل المثال. إذا كان ASU‏ طفلان هما ”×“ و" وإذا 
كان الطفل “Ox”‏ یشرب ما مقداره باینت واحد من الحلیب» فان جرا كيرا من 
استثمار الأهل الذي يمتله هذا الباینت يقاس بوحدات تزاید احتمالات وفاة الطفل 
”ر“ لأنه لم يشرب هذا الباینت . ومن ثم OB‏ استثمار الأهل یقاس بوحدات تراجع 
معدل العمر المتوقع للأطفال الآخرين» المولودین منهم أو آولئك الذین سیولدون 
لاحقاً. 

لا بد من الاشارة إلى أن استثمار الأهل لا يشكل مقياساً مثالياًء ذلك أنه يشدّد 
إلى حد المبالغة على أهميّة النسب في مقابل علاقات جينية آخری . ففي مقاربة 
مثالية» یجدر بنا أن نستخدم مقیاسا معمّما للاستثمار الايثاري . وقد نقول Ój‏ الفرد 


۱۹۸ 


صراع الاجیال 


( یستثمر فى الفرد «ب» عندما يعرّز «» فرص بقاء «ب» على حساب مقدرة الفرد 
Ún‏ على الاستثمار في أفراد آخرين» بما في ذلك هو نفسه على أن يتم احتساب 
التكاليف كلها بحسب درجة القرابة. ومن ثم من الناحية المثالية» ينبغي أن يقاس 
استثمار الأمّ في أيّ صغير بحسب الضرر الذي يلحق بمعدل العمر المتوققع ليس 
للصغار الآخرين فحسب. إنما أيضاً لأبناء أخيها/ أختهاء لبنات أخيها/ أختهاء 
لنفسهاء إلخ. لكن هذه العملية تبقى» على مستويات cide‏ مجرّد مراوغة» ومن 
المجدي عمليا اعتماد مقياس ترايفرس . 

تمتلك al GI‏ راشدة» على مرّ حياتهاء كمية إجمالية ما من استثمار الأهل 
يمكنها استثمارها في أطفالها (وفي أقربائها الآخرين وفي نفسها أيضاء ولکننا سنبحث 
فقط في الاستثمار في الأطفال على سبيل التبسيط). وتمثل هذه الكميّة الإجمالية من 
استثمار الأهل مجموع الغذاء الذي يمكن الأمّ أن تجمعه أو تصنّعه على مرّ حياتها 
العملية» ومجمل المجازفات التي تكون مستعدة للقيام بها» ومجمل الطاقة والجهد 
اللذين تمتلك القدرة على بذلهما لما فيه خير أطفالها. فكيف يجدر بأنثى یافعت 
تتحضر للبدء بحياتها كراشدة» أن تستثمر مواردها الحياتية؟ وما هي سياسة الاستثمار 
الحكيمة التي يمكنها اتباعها؟ لقد سبق أن GL‏ في نظرية لاك أنه لا يجدر SVG‏ أن 
توزع استثماراتها بشكل ضئيل على عدد كبير من الأطفال. فهي إذ تفعل ذلك تخسر 
الكثير من جيناتها ولا تحظى بعدد كاف من الأحفاد. فى المقابل» لا يجدر بها أن 
تن سارها مده عسل جد بسانت اسر أن ذلك سیفسدهم. 
فهي قد تضمن حصولها على بعض الأحفادء الا أن الأمهات المنافسات لها اللواتي 
يستثمرن في العدد الأمثل من الأطفال سيحظين في النهاية بالمزيد من الأحفاد مقارنة 
بها. والواقع أن سياسات الاستثمار المتكافئة تنطوي على احتمالات كثيرة. لكن ما 
يهمّنا هنا هو معرفة هل كان بإمكان EY‏ أن تحقّق أي منفعة إن هي استثمرت في 
أطفالها بشكل غير متساوء أي إن فاضلت في ما بينهم . 

الجواب هو أنه لا وجودء على المستوى الجيني» لمبرر يجعل الأم تفاضل بين 
أطفالها. فدرجة القربى بينها وبين كل من أطفالها هي نفسهاء أي .١/7‏ وعلیه Óp‏ 
الاستراتيجية المثلى بالنسبة إليها تتمثّل بالاستثمار المتكافئ فى أكبر عدد ممكن من 
الأطفال الذين يمكنها أن تربّيهم إلى أذ gles Eat‏ اب الأطفال بدورهم. 
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لکن» كما سبق aby‏ رآینا؛ )5 بعض الأفراد آفضل خالا من البعض ON‏ علی 
مستوی الاخطار التي تهدّد آمن حیاتهم . فالقزم الذي يتمتّع بحجم آصغر من الحجم 
الوسطی يحمل من جینات al‏ بقدر ما یحمل اخوته الاکبر حجماً. لکن معدل العمر 
الوسطي المتوقع لديه أدنى مما هو عليه لدی إخوته. بکلام آخرء إنه یحتاج إلى أكثر 
من حصّته العادلة من استثمار الأهل لكي يتساوى في النهاية مع إخوته. وبحسب 
الظروف. فقد تحقّق الأمّ منفعة إن رفضت plab)‏ قزم وخصصت کل حصّته من 
استثمار الأهل لإخوته وأخواته. وأكثر من ذلك» قد تحقق منفعة إن أطعمته لاخوته 
وأخواته» أو أكلته هي واستخدمته لإنتاج الحليب» والواقع أن أنثى الخنزير تعمد في 
بعض الأحيان إلى التهام صغيرها. لكنني لا أعلم إن كانت تختار تحديدا القزم من 
بين صغارها. 

الجدير ذكره أن الأقزام هي حالة خاصة. ويمكننا القيام بتوقعات عامة أكثر في 
شأن تأثير عمر الطفل في نزعة الأم إلى الاستثمار فيه. فإذا كانت تملك خياراً مباشراً 
بين إنقاذ حياة طفل واحد أو إنقاذ حياة طفل آخرء وإذا كان مقذرا للطفل الذي لا 
is‏ حياته آنا یمونت» james‏ بها آن ae‏ الطفل الاخیر ستا. وسیب ذلك تعرى إلى 
آنها قد تخسر نسبة آعلی من استثمار الأهل في حال مات الطفل الأکبر سناً. بکلام 
آخرء |ذا آنقذت الاخ الأصغرء فستضطر حتماً إلى أن تستثمر فيه ریما بعض الموارد 
المکلفة لتجعله يبلغ سن أخيه الاکبر . 

في المقابل» إذا لم يكن الخیار یتعلق بمسألة حياة أو موت. فقد یکون رهانها 
الأمثل تفضیل الاخ الاصغر سئاً. على سبیل المثال» لنفترض OF‏ مشکلتها تکمن في 
تحدید ما إذا كان یجدر بها أن تقدّم قطعة plab‏ معينة إلى الطفل الأصغر سنا أو 
sv‏ من المرجح أن الطفل الاکبر سا آقدر من أخيه الاصغر على العثور على 
طعامه من دون مساعدة. وعلیه» فهو لن يموت إن توقفت عن إطعامه. آما الطفل 
الأصغر سا الذي یعجز بالتالي عن إيجاد الطعام بنفسه فسیموت على الأرجح إن 
أعطت الأمّ آخاه الأكبر Ee‏ الطعام» وعلى الرغم من ST‏ الأمّ قد تفضّل أن يكون الأخ 
الأصغر سا عوضاً عن الأخ الأكبر UG Ee‏ قد تعطي الأصغر سا الطعام لأنه من 
المستبعد في مختلف الأحوال أن يموت الأخ الأكبر ee‏ ولهذا السبب تعمد 
الأمهات من الثدييات إلى فطم صغارها عوضا عن الاستمرار في إرضاعها إلى ما لا 
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نهاية له على مر حیاتها. ففي حياة أيّ طفل» يحين وقت یصبح من المجدي بالنسبة 
إلى الام أن تتحوّل من الاستثمار فيه إلى الاستثمار في آطفال مستقبلیین . وعندما 
يحين هذا الوقت» سترغب الأمّ في فطمه. أما الام التي تعلم بطريقة ما آنها لن 
تحظی بالمزید من الأطفال» فمن المتوقع أن تظل تستثمر جميع مواردها فيه طوال 
حياتهاء وقد تستمر في إرضاعه إلى أن يبلغ سنّ الرشد. إنما یجدر بها أن «تزن» ما 
إذا كان الأجدى لها أن تستثمر في أحفادها أو أبناء وبنات إخوتها باعتبار call‏ وعلى 
الرغم من OF‏ درجة القربى بينها وبين هؤلاء تساوي نصف ما عليه هذه الدرجة بينها 
وبين أولادهاء قد تساوي مقدرتهم على الإفادة من استثمارها أكثر من ضعف المنفعة 
التي يحققها أي من أولادها. 

تبدو هذه اللحظة ملائمة لعرض الظاهرة المحيّرة المعروفة بسن الیآس. أي 
الانقطاع المفاجی في الخصوبة الجنسية لدی الاناث من البشر عندما يبلغن منتصف 
العمر . وربما لم تكن هذه الظاهرة شائعة في آوساط أسلافنا الأوائل» باعتبار آنها 
كانت ستحول دون بقاء العدید من النساء. لکن بغض النظر عن ذلك» يوحى 
الاختلاف بین التغیر المفاجین في ale‏ النساء والتراجم التدريجي في الخصوية لدی 
الرجال بوجود عامل «متعمد» جينياً في ما يخص سن اليأس یتمقل بکونه نوعاً من 
«التكيّف». والواقع أنه من الصعب 58 هذه المسألة. فقد نتوقع للوهلة الاولی بأنه 
یفترض بالمرأة أن تستمر في إنجاب الأطفال إلى أن تضعف قواهاء حتى وان ثبت 
تدريجاً بمرور السنوات OF‏ احتمالات بقاء أي طفل باتت مستبعدة. فهل يكون من 
المجدي أن تستمر في المحاولة؟ لكن علینا أن نتذکر أنها ترتبط أيضاً بأحفادهاء وان 
كانت درجة القربى بينها وبينهم تساوي نصف ما هي عليه بينها وبين أطفالها . 

لأسباب مختلفة ترتبط ربما بنظرية مدوّر في شأن التقدّم في السنّ» تصبح النساء 
بطبيعة الحال أقل فعالية في إنجاب الأطفال مع تقذمهن في السنّ. وعلیه فان 
متوسّط العمر المتوقع لطفل تنجبه أمّ متقدّمة في السنّ يكون أدنى مما هو عليه لطفل 
تنجبه أمّ يافعة. وهذا يعني أنه في حال أنجبت الم طفلاً وأنجبت لها ابنتها حفيداً في 
اليوم نفسه» فسيكون من المتوقع أن يعيش الحفيد وقتاً أطول من الابن. وعندما تبلغ 
Gl‏ امرأة سا تصبح معه فرص بلوغ SI‏ طفل مرحلة الرشد أقل من نصف فرص بلوغ 
حفيدها (الذي يبلغ العمر نفسه) مرحلة الرشد ستزدهر SI‏ جينة لتفضيل الاستثمار في 
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الأحفاد على الاستثمار في الابناء. وجينة کهذه تنتقل فقط عبر واحد من أحفاد 
أربعة» في حين أن الجينة المنافسة لها تنتقل عبر واحد من ابنين اثنين. لكن معدّل 
العمر المتوقع للأحفاد يظل أعلى» وتسود جينة GUY‏ تجاه الأحفاد في الجمعية 
الجينية . ولا يمكن أن تستثمر المرأة جميع مواردها في أحفادها إذا كانت ستستمر في 
إنجاب الأطفال. وبالتالي» يزداد عدد الجينات المسؤولة عن العقم الجنسي في 
منتصف العمرء باعتبار أنها انتقلت عبر أجساد الأحفاد الذين تعزز بقاؤهم بفضل إيثار 
جدتهم . 

قد يشكل هذا التأویل تفسیرا محتملا تتطور سن الیأس لدی الاناث. آما الست 
الذي یجعل خصوبة الذکور تتراجع تدريجياً ولیس على نحو مفاجی. فیّعزی على 
الأرجح إلى أن الذکور لا يستثمرون في كل طفل فرد بقدر ما تفعل الاناث. فان ظل 
الرجل قادرا على إنجاب الأطفال عبر نساء شابات» فسیکون من المجدي Lage‏ حتی 
بالنسبة إلى الرجل المتقدّم في السنّ أن يستثمر في آولاده ولیس في أحفاده. 

لقد رأينا حتى الآنء في هذا الفصل كما في الفصل السابق» الأمور كلها من 
منظور الأهلء وعلى وجه الخصوص من منظور الأم. وقد تساءلنا أكان بمقدورنا أن 
نتوقع أن يفاضل الأهل بين أبنائهم» وتساءلنا أيضا عن سياسة الاستثمار المثلى 
بالنسبة إلى الأهل. لكن ربما کل طفل يؤثّر في aS‏ الموارد التي يستثمرها أهله فيه 
مقارنة OL‏ المستلمر في إخوته وأخواته. فحتى إذا لم يرغب PM‏ في إظهار أية 
مفاضلة بين آطفالهم. أيعقل أن يخطف الأطفال معاملة خاصة من أهلهم؟ وهل من 
المجدي لهم أن يفعلوا ذلك؟ بمعنى أدق» أيُعقل أن تتكائر جينات الخطف الأناني 
من قبل الأطفال في الجمعية الجينية وتتفوق من حيث العدد على الجينات المنافسة 
لها المسؤولة عن عدم القبول بأكثر من الحصّة العادلة؟ الواقع أن ترايفرس أجاد في 
تحليل هذه المسألة في مقال أصدره في العام VAVE‏ تحت عنوان «الصراع بين الأهل 
وصغارهم» Parent - Offspring Conflict‏ . 

ترتبط الأمّ بأطفالهاء المولودین منهم وأولئك الذین سیولدون لاحقاًء بدرجة 
القربی نفسها. وعلی المستوی الجيني وحده. لا یجدر بها أن تفاضل بینهم كما سبق 
أن رآینا. وإذا آظهرت مفاضلة بينهم» فينبغي أن تکون هذه المفاضلة مبنيّة على 
الاختلافات في متوسّط العمر المتوقع» بحسب العمر وغيره من العوامل. وعلى 
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غرار أيّ فرد آخرء تساوي درجة قرابة الأمّ لنفسها ضعفي درجة قرابتها GY‏ من 
آطفالها . وفي حال تساوت الأمور الأخری IS‏ فهذا يعني أنه يجدر بها أن تتصرّف 
بأنانية وتستثمر معظم مواردها في نفسها. لکن الأمور الآخری لا تتساوی. فهي تفید 
جیناتها آکثر عندما تستثمر نسبة عادلة من مواردها في آطفالها. والسبب في ذلك 
یعزی إلى آنهم آصغر سا ily‏ مقدرة منهاء مما يعني أن المنفعة التي یحققونها من 
كل وحدة استثمار تفوق ما یمکنها تحقیقه من منفعة. وبالتالي» قد تسود في الجمعية 
الجينية جینات تفضیل الاستلمار في الأفراد BY‏ مقدرة على الاستثمار في الذات» 
علماً SL‏ المنتفعین قد یتشارکون فقط في نسبة من جینات AV‏ ولهذا السبب تظهر 
الحیوانات الایثار الابوي» لا بل أي نوع من الایثار المبني على الانتقائية بين 
الأقارب . 

ولننظر OW‏ إلى الأمر من منظور طفل محدد. هو یرتبط JS‏ من إخوته 
وآخواته بدرجة قرابة مساوية لتلك التي تربط أمّه بکل واحد منهم. ودرجة القربی 
تساوي في هذه الحالات كافة ۰۱/۲ وعليهء هو «یرید» أن تستثمر أمّه بعضاً من 
مواردها في |خوته وأخواته. وعلی المستوی الجيني» هو ايثاري تجاههم بقدر أمّه. 
لکن مجدداًء تساوي درجة قرابته لنفسه ضعمّي درجة قرابته GY‏ من |خوته وأخواته» 
الأمر الذي سیجعله يريد من أمّه أن تستثمر فيه آکثر مما تستثمر في أي من إخوته 
وأخواته . إذا ما اعتبرنا أنْ الأمور الأخرى كلها متساوية. وفي ملالا قد تکون 
الأمور الأخرى متساوية بالفعل . فإذا كنت وأخوك تبلغان العمر نفسه وكلاكما فى 
وضع یجعله یستفید بقدر متساو من باینت واحد من حلیب الأمء «یجدر» بك OF‏ 
تحاول خطف حصّة آکبر من حصّتك العادلة» ویجدر به أن يحاول القیام بالمثل . آلم 
تسمع hy‏ صغار الخنازیر تزعق لتحتل الصفوف الأمامية عندما ترقد آمها 
لتطعمها. أو dl‏ صبية صغار یتشاجرون على قطعة الحلوی الاخیرة؟ يبدو أن الطمع 
الاناني ميزة آساسية في سلوك الطفل . 

لکن الأمر لا يقف عند هذا Jed!‏ فإذا نت أتنافس مع أخي على قطعة طعام» 
وإذا كان هو أصغر Le‏ مني بكثير بحيث يمكنه أن ينتفع من الطعام AST‏ مني؛ فقد 
تحقّق جيناتي منفعة إن تركته يحصل على قطعة الطعام هذه. فالأخ الأكبر قد يتمتع 
بالمقدار نفسه من الإيثار الذي یتمتع به الأهل. ففي LIS‏ الحالتين» كما سبق أن 
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cll‏ درجة القرابة هی ۱/۲ والفرد الاصغر سنا قد یفید اکثر من المورد مقارنة 
تایه الا کیر ee‏ وا کنت آملك جينة للتخلي عن الطعام. OL‏ احتمالات أن تتوافر 
هذه الجينة نفسها لدی أخي الرضیع تساوي ۵۰ في المثة. وعلی الرغم من أن 
احتمالات وجود هذه الجينة في جسدي آنا هي ضعفان أي ۱۰۰ في المئة» فان 
حاجتي إلى الطعام قد تکون Jal‏ من نصف حاجة أخي الرضیع إليها. وعموماًء 
«يجدر» بالطفل أن یخطف ES‏ أكبر من حصّته العادلة من استثمار الأهل» إنما إلى 
حد معيّن فحسب. فما هو هذا الحذ؟ يقع هذا الحذ حيث تکون الكلفة الصافية 
بالنسبة إلى إخوته وآخواته» المولودین أو أولئك الذین قد یولدون LEN‏ ضعفي 
المنفعة التي يحقّقها لنفسه عبر خطف کم آکبر من الاستثمار . 

ولنبحث في الوقت الملاتم لفطم الطفل . ترید الام أن تفطم طفلها الحالي لكي 
تستعد لانجاب طفل آخر . لکن الطفل الحالي لا يريد أن يُفطم الآن SY‏ الحلیب 
يشكل مصدر غذاء ملائم لا یکابد GÍ‏ عناء الحصول علیه ولأنه لا يرغب في 
الخروج والعمل لتأمين قوته. بمعنی آدق» هو يريد في النهاية أن یخرج ویعمل 
لکسب قوته لکن فقط عندما یصبح بمقدوره أن یحقّق فائدة آکبر لجیناته عبر إطلاق 
سراح all‏ لتنجب وتربّي |خوته وآخواته الاصغر سا عوضاً عن البقاء معها. وکلما 
كبر الطفل» ضولت المنفعة النسبية التي یحققها من کل باينت من الحلیب . والسبب 
في ذلك يُعزى إلى أنه يصبح أكبر» فیتحول باینت الحلیب إلى نسبة ضئيلة من 
متطلباته» وأيضاً لأنه يصبح آقدر على تأمين فوته Of‏ هو اضطر إلى ذلك. ومن ثم 
عندما يشرب ابن كبير في السنّ باينتاً من الحليب كان يمكن استثماره في طفل أصغر 
Eun‏ فهذا ي يعني أنه بحصل نسبياً لنفسه على مقدار من استثمار الأهل يفوق ما يحصل 
عليه ات Wella)‏ فا ريه هر soles‏ وفيما يكبر الطفل في 
السن يحين وقت يصبح فيه من الأجدى لامّه أن 7 تتوقف عن إطعامه وتستثمر عوضاً 
عن ذلك في طفل جدید. وسیحین LEY‏ وقت Gow‏ فیها الابن الاکبر سنا منفعة 
آکبر لجیناته عندما يفطم نفسه. وهذا هو الوقت الذي يحقق فيه باینت من الحلیب 
منفعة آکبر لنسخ جیناته الموجودة ربما في إخوته وأخواته. مقارنة بالمنفعة التي 
يمكن أن يحقّقها للجینات الموجودة فيه هو . 

LY‏ من الاشارة إلى أن الخلاف بين AY‏ والطفل ليس خلافاً مطلقاًء بل هو 
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خلاف كمّي. في هذه الحالة» هو خلاف على التوقیت . فالام تريد الاستمرار في 
إرضاع طفلها الحالي إلى أن يبلغ الاستثمار فيه الحصّة «العادلة». مع الأخذ في 
الاعتبار متوسّط عمره المتوقع وم الموارد الذي استثمرته فيه حتى الآن. ولا وجود 
بش وی رس وی وبالطريقة نفسهاء يتوافق الطفل والأمّ على عدم 
الرغبة في أن ب يستمر الطفل في الرضاعة بعد أن تتجاوز الكلفة بالنسبة إلى الأطفال 
المستقبليين ضعمّي المنفعة التي تتحقّق له. لكن الخلاف بين الأمّ والطفل ينشأ في 
مرحلة وسطی هي تحديداً مرحلة حصول الطفل على أكثر من حصّته من منظور 
الا في حين لا تزال الكلفة بالنسبة إلى الأطفال الآخرين أدنى من ضعفي المنفعة 
التي Ged‏ له 

والواة قع OF‏ وقت الفطام مجرّد مثال واحد عن النزاع بين الأمّ والطفل . تمك 
النظر إليه Ladd‏ باعتباره نزاعاً بي بين الفرد وکل إخوته وأخواته المستقبليين غير 
المولودين بُعذ. وستنحاز الا الى قي حرم وقد يتجلّى التنافس بين الأبناء 
الحالیین على استثمار YI‏ کالتنافس بين الأفراد في البطن الواحد أو العش الواحد. 
ومجددا ستحرص AY‏ هنا أيضاً على أن تکون المنافسة شريفة وعادلة. 

یحصل العدید من فراخ الطیور في الأعشاش على الغذاء من الأهل. وفیما 
تزعق هذه الفراخ كلها وتفتح مناقیرها تسقط aY‏ دودة أو قطعة أخرى من الغذاء في 
واحد من المناقیر المفتوحة» وفي العادة» یتناسب ارتفاع زعیق الفرح مع مدی 
شعوره بالجوع . وبالتالي» إذا كان الطاثر یقذم على الدوام الطعام للفرخ الذي یزعق 
بصوت آعلی» وجب أن تحاول الفراخ كلها الحصول على حصّتها العادلة باعتبار أن 
الفرخ الذي يحصل على کفایته لن یزعق بصوت مرتفع . وهذا ما يحدث آقله في 
آفضل الحالات المحتملة إذا كانت الأفراد لا تغش . لکن فى ضوء مفهومنا عن 
الجينة الأنانية» ينبغي أن نتوقع أن تعمد الأفراد إلى الخش» oy‏ تکذب بشأن مدی 
شعورها بالجوع. وسيتفاقم الزعيق ظاهرياً» إنما من دون جدوی, لأنه قد یبدو» في 
حال كانت الفراخ كلها تكذب وتزعق بصوت مرتفعء أن هذا المستوى من الزعيق 
المرتفع هو المستوى المعياري ولن يعود يشكل كذبة. لكن الزعيق لا يمكن أن 
ينخفض OY‏ أيّ فرخ يتخذ المبادرة ويخفض مستوى زعيقه سيّعاقب لاله سیحصل 
على نسبة oT‏ من الغذاء لا بل قد يموت جوعاً على الارجح. Vy‏ من الإشارة 
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إلى أن زعيق فراخ الطیور لا یستمر مرتفعاً إلى ما لا نهاية . وذلك لاعتبارات آخری. 
فعلی سبیل المثال» قد یجذب الزعیق بصوت مرتفع الحیوانات المفترسة عدا أنه 
يستنفد الطاقة . 

في بعض الأحيان» كما سبق أن رأيناء يكون أحد الأفراد المتحدرة من بطن 
واحد قزماً وأصغر بكثير من الأفراد GEM‏ وهو يعجز عن المحاربة في سبيل 
الحصول على الغذاء بالقوّة نفسها التي تحارب بها أخواته وإخوتهء وكثيرا ما يموت 
الاقزام . وقد بحثنا في الظروف الثى تجعل الا تنتفم إذ عترك القزم یموت. ولا بد 
لنا من الافتراض oh‏ یجدر بالقزم أن یناضل حتی الرمق الأخيرء لکن النظرية لا تتنبأ 
بالضرورة بحدوث ذلك. فما إن یصبح القزم صغيراً Ue‏ وضعیفاً بحيث یتراجع 
متوسّط عمره المتوقع إلى حذ تصبح معه المنفعة التي يحقّقها من استثمار الاهل 
أقل من نصف المنفعة التي یمکن تحقیقها من تحویل الاستثمار نفسه إلى الصغار 
الأخرى» حتی یصبح من الأجدى أن يموت القزم راضياً وشاكراً. فهو Glow‏ منفعة 
أكبر لجيناته إذ يفعل ذلك . وهذا يعني OF‏ الجينة التي تعطي تعليمات من نوع Leal‏ 
الجسدء إذا كنت أصغر من إخوتك وأخواتك بكثير» توف عن النضال ومتّ» قد 
تحقّق النجاح في الجمعية الجينية OV‏ فرص وجودها في جسد كل من الإخوة 
والأخوات تساوي ۵۰ في المئة» في حين أن فرص بقائها في جسد القزم ضئيلة جذا 
في مختلف الأحوال. ولا بد من وجود نقطة اللأعودة في وظيفة القزم. وقبل أن 
يبلغ القزم هذه النقطة» يجدر به أن يناضل. لكن في المقابل» يجدر به أن يكف عن 
النضال لدى بلوغه هذه النقطة» لا بل ربما من الأفضل أن يجعل نفسه لقمة سائغة 
لاخوته وأخواته أو حتى آهله . 

وصحيح أنني لم آتِ على ذكر الاستراتيجية التالية عندما ناقشنا نظرية لاك 
المتصلة بحجم الحضنة الواحدق الا أنها تشكل استراتيجية منطقية للم التي تعجز عن 
تحديد الحجم الأمثل لحضنتها في العالم الحالي. فهي قد تضع بيضة إضافية إلى ما 
«تعتقد» بأنه يكوّن على الأرجح الحضنة المثلی . وعلیه إذا تبيّن OF‏ محصول الغذاء 
في هذا العام أفضل ممّا كان متوقعاء فستنجب الطفل الإضافي. وإذ تحرص دوما 
على إطعام الصغار وفقا للترتيب نفسه»ء كترتيب الحجم على سبيل المثال» تحرص 
Lal‏ على أن يموت بسرعة صغير واحدء ربّما يكون قزماء فلا تهدر الكثير من الطعام 
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عليه على نحو یتجاوز الاستثمار الأولي المتمقل بمح البيضة أو ما یعادله . فمن منظور 
الا قد یکون هذا ما يفسّر ظاهرة الاقزام. فالقزم يمثّل فرص تقلیص الخسارة 
الممكنة في رهانات AY‏ وقد لوحظت هذه الظاهرة لدی العدید من الطیور . 

وإذ نستخدم المجاز لتشبیه الحیوان الفرد UL‏ بقاء تتصرّف IS)‏ «غایتها» 
الحفاظ على جيناتهاء یمکننا الحدیث عن صراع بين الأهل وصغارهم. Gl‏ عن 
صراع الأجيال. والواقع أنه صراع دقيق بلا محظورات بالنسبة إلى الجهتين 
المتصارعتین . فالطفل لن يضيّع أيّ فرص ممكنة للغش. وهو سيزعم OF‏ شعوره 
بالجوع أو بالخطر يفوق ما هو عليه بالفعل. وهو أصغر وأضعف من أن يتنمّر على 
أهله جسدیّا. لكنه في المقابل يستخدم كل سلاح نفسي يتوافر لديه: الکذب 
e Stall‏ الخداع. الاستغلال» وصولاً إلى حدّ معاقبة أقاربه بمقدار يفوق ما تسمح به 
درجة القرابة بينه وبينهم. في المقابل» ينبغي أن يتنبّه الأهل إلى الغش والخداع 
وینبغی أن يحاولوا ألا يقعوا فريسة لهذه الممارسات. وقد تبدو هذه المهمّة سهلة. 
فا كاك الم درك sl‏ مها Nile eas‏ إلى الم ملي ما فاق gies‏ 
شعوره بالجوع. فقد تعمد إلى استخدام تكتيك إطعامه BS‏ محدّداً وثابتاً حتی وان 
استمر في الزعيق. لكن المشكلة هنا تكمن في احتمال أن يكون الصغير صادقا. وفي 
حال مات لأنه لم يحصل على الغذای تكون PY‏ قد خسرت بعضاً من جيناتها 
الثمينة . والجدير ذكره OF‏ الطيور البريّة تموت بعد تجويعها ببضع ساعات فقط . 

اقترح آي . زهافي صيغة شيطانية للابتزاز الطفولي. في هذه الصيغة» يزعق 
الصغير بحيث يتعمّد جذب الحيوانات المفترسة إلى العش . فكأن الصغير ينادي: 
Ugh‏ الثعلب» تعالَ والتهمني». ولا تملك الأمّ بغية جعله يتوقّف عن الزعيق الا أن 
تطعمه. إذ ذاك» يحصل الصغير على مقدار يفوق حصّته العادلة» نما يكابد كلفة 
تعريض حياته للخطر. ويذكر أن المبدأ المعتمد في هذا التكتيك هو نفسه الذي 
يعتمده خاطف طائرة يهدد بتفجيرهاء على الرغم من وجوده على متنها Ò‏ لم يحصل 
على الفدية التي يطالب بها. وأنا أشكك في احتمال أن يكون مثل هذا الابتزاز 
موضوع محاباة في السياق التطوّريء ليس لأنه ابتزاز وحشي وإنما BN‏ أشكك في 
أن ope‏ بأي منفعة على الصغير المبترٌ. فهو قد يخسر الكثير إذا cle‏ الحيوان 
المفترس بالفعل. هذا جليّ بالنسبة إلى الطفل الوحيد. وهي الحالة التي يبحث فيها 
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زهافي . فبغض النظر عن کم الموارد التي تستثمرها مه فيه» سیظل يقدّر حیاته أكثر 
مما تقذرها call‏ لکونها لا تحمل سوی نصف جیناته. آضف Of‏ هذا التكتيك لن 
يحقّق منفعة حتی إذا كان المبترٌ واحداً من فراخ عدة تعيش معا في العش ذلك أن 
المبترُ «يجازف» بخمسین في المثة من جیناته الموجودة في كل من اخوته وآخواته 
المعرضة للخطر: ary‏ ف المثة من جیناته الموجودة فيه هو شخصیاٌ. واعتقد أن 
النظرية قد تنجح إذا كان الحیوان المفترس المسیطر قد درج على عادة التهام الفراخ 
الاکبر حجماً نقط الموجودة في العش . فعندئذ» قد يكون من المجدي بالنسبة إلى 
فرخ esl‏ حجنا Ol‏ بيده Ol pol Bee‏ المفترس» باعتبار أنه لا يعرّض نفسه إذ 
ذاك لخطر کبیر. وهذا شبیه ob‏ تصوّب مسدساً إلى رأس آخيك بدلا من أن تهدّد 
الأرجح أن تكتيك الابتزاز سیعود بالمنفعة على وقواق صغیر . فکما هو معلوم 
إن إناث اراق aes‏ وج في كل بن ادام «الأمهات بالتنشئة» المختلفة» 
ثم تدع تلك الأمهات غير المدركة التي 5 تنتمي إلى فصائل مختلفة تربي فرخ الوقواق. 
ومن ثم لا یستثمر فرخ الوقواق جينياً في إخوته وأخواته بالتنشئة SL)‏ أن بعض 
عت الوقواق لا يترعرع مع إخوة أو أخوات بالتنشئة» Why‏ يُعزى إلى 
مشؤوم نتطرق إليه لاحقاً. كني سأفترض ان أناتتعامل مع فرخ وقواق من 
as‏ ار ای فإن 
زعق فرخ الوقواق بصوت مرتفع BUS‏ لجذب الحیوانات المفترسة» فسیکون لدیه 
حتماً الکثیر ليخسره» بل نه سیخسر حیاته . لکن الأم بالتنشثة قد تخسر أكثرء وربما 
تفقد آربعة من صغارها. ومن ثم» قد یکون من مصلحتها أن تعطي فرخ الوقواق 
مقداراً من الغذاء یفوق الحصة التي God‏ له . والواقع أن المنفعة التي یحققها فرخ 
الوقواق هنا قد تفوق الخسائر. 
وفي حالة كهذه» قد یکون من الحكمة أن نترجم الواقعة إلى لغة جينية متقنف 
لنؤكد لأنفسنا بأننا لم ننجرف کثیرا وراء الاستعارات غير الموضوعية. فما معنی 
طرح فرضية أن فراخ الوقواق «تبتز» آهلها بالتنشئة إذ تصیح «آیها الحیوان المفترس» 
تعال والتهمني UT‏ وجمیع إخوتي وأخواتي»؟ على المستوی الجيني هذا يعني 
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إن جینات الوقواق المسؤولة عن الصیاح بصوت مرتفع تتکاثر في الجمعية 
الجينية لطیور الوقواق OY‏ الصیحات المدوية زادت من احتمالات أن بحرص الأهل 
بالتنشئة على تغذية فراخ الوقواق. آما السبب الذي حمل الأهل بالتنشتة على 
الاستجابة للصیحات على هذا النحو. فیتمثل بواقع أن الجینات المسوولة عن 
الاستجابة للصیحات انتشرت في الجمعية الجينية لفصيلة الأهل بالتنشئة. وما جعل 
هذه الجینات تنتشر هو أن كل فرد من الأهل بالتنشئة لم يقدم لفراخ الوقواق حصة 
إضافية من الغذاء انتهی إلى تربية عدد آقل من صغاره هو مقارنة بأولئك الذین قدموا 
غذاء إضافياً لفراخ الوقواق الدخيلة على آسرها. وسبب ذلك يُعزى إلى أن صیحات 
الوقواق جذبت الحيوانات المفترسة إلى العش. وعلى الرغم من أن جينات الوقواق 
المسؤولة عن عدم الصياح كانت أقل عرضة لأن ينتهي أمرها في بطون الحيوانات 
المفترسة من الجينات المسؤولة عن الصیاح. فان فراخ الوقواق التي لم تطلق 
الصيحات تكبدت خسارة أكبر تمثلت بعدم حصولها على طعام إضافي . وإذ ذاك 
تنتشر جينات الصياح في الجمعية الجينية للوقواق . 

والجدير ذكره أن سلسلة مشابهة من التحليل الجيني تتبع الحجة الذاتية المذكورة 
أعلاه» ستبيّن أن جينة الابتزاز برغم أنها قد تنتشر في الجمعية الجينية للوقواق» فمن 
غير المحتمل أن تنتشر هذه الجينة فى الجمعية الجينية لفصيلة عادية» على الأقل 
لیس بسبب اجتذابها الحيوانات المقترسة تحديدا: ولا شك في أن آسباباً أخرى لدى 
أي فصيلة عادية قد تجعل جينات الصياح تنتشر كما سبق أن رأيناء فتؤدي هذه 
الجينات عرضياً إلى اجتذاب الحيوانات المفترسة في بعض الأحيان. لكن التأثير 
الانتقائي هنا للافتراس» في حال وجد» سينحى باتجاه جعل الصيحات أكثر هدوءا. 
ففي الحالة الافتراضية لفراخ الوقواق» قد يتمثل التأثير المحض للحيوانات المفترسة 
بجعل الصيحات أكثر صخباًء وان بدا ذلك متناقضاً ظاهرياً للوهلة الأولى. 

الواقع أن لا وجود لأي دليل يؤكد ما إذا كانت طيور الوقواق أو غيرها من 
الطيور التي درجت على عادة مشابهة لجهة التطمّل على حضنات آخری. تستخدم 
تكتيك الابتزاز فعلياً. لكنها بالطبع لا تفتقر إلى القسوة. فعلى سبيل المثال» نجد أن 
بعض طيور السنونو الحمراء الصدر تضع بيوضها في أعشاش فصائل أخرى على 
غرار طيور الوقواق. ويتميّز فرخ السنونو بمنقاره الحاد والمعقوف. وما إن يفقس 
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فرخ السنونو حتی يبدأ بنقر وجرح |خوته وأخواته بالتنشئة حتی الموت» على الرغم 
من أنه لا یزال آعمی وعارياً من أي ریش الأمر الذي كان یجعله عاجزا لولا 
منقاره. فالاخوة النافقة لن تنافسه على الغذاء. واللافت أن الوقواق الانكليزي 
المشهور یحقق النتيجة نفسها وان كان یعتمد طريقة مختلفة بعض الشيء. فلأن مدة 
حضن الوقواق قصيرة» ینجح هذا الفرخ في الخروج من البيضة قبل |خوته وأخواته 
بالتنشئة. وما إن یفقس هذا الفرخ حتی یعمد» على نحو تلقائي وأعمى إنما بفعالية 
مدمّرة» إلى قذف البيوض الأخرى خارج العش. ولتحقيق ذلك ينزلق فرخ الوقواق 
ليصبح تحت إحدى البيوض» ثم يجعل البيضة تستقر في جيب في ظهره. بعد ذلك 
يتحرك ببطء إلى الوراء عند حافة العش وهو يوازن البيضة بين جناحیه» ويرمي 
البيضة من العش إلى الأرض. ويكرر فرخ الوقواق العملية نفسها مع سائر البيوض 
الآخری إلى أن يصبح العش له وحده» فيحظى بالتالي بكامل اهتمام أهله بالتنشئة . 

الجدير ذكره أن واحدة من الحقائق الأكثر أهمية التي تعلمتها أطلقها في إسبانيا 
أف . ألفاريز F. Alvarez‏ آل. آرياس دي رینا L. Arias de Rena‏ وأتش سيغورا 
Segura‏ .1 . وكان هؤلاء يحققون في مقدرة الأهل بالتنشئة المحتملة» أي الضحايا 
المحتملين لطيور الوقواق» على رصد الدخلاء من بيوض أو فراخ الوقواق. وفي 
سياق تجاربهم. سنحت لهم الفرصة لوضع بيوض وفراخ الوقواق في أعشاش غربان 
العقعق. لكنهم وضعوا أيضاً على سبيل المقارنة بيوض وفراخ فصيلة أخرى كالسنونو 
مثلاً. وفي إحدى المرات» وضعوا فرخ سنونو في عش عقعق. وفي اليوم التالي 
لاحظوا أن إحدى بيوض العقعق قد استقرت على الأرض تحت العش. لم تكن 
البيضة مکسورة. فأعادوها إلى العش وراحوا يراقبون ما سيحدث. وكان ما شاهدوه 
لافتاً جداً. تصرّف فرخ السنونو تماماً كما لو أنه فرخ وقواق ورمى البيضة من 
العش . وإذا أعادوا البيضة مرة أخرى إلى العش» تكرر الحادث نفسه. لقد استخدم 
فرخ السنونو طريقة الوقواق في موازنة البيضة فوق ظهره بواسطة جناحيه وسار 
القهقرى حتى حافة العش إلى أن سقطت البيضة . 

ولعل ألفاريز وزملاءه تصرفوا بحكمة إذ لم يحاولوا تفسير مشاهدتهم المذهلة. 
كيف يمكن مثل هذا السلوك أن يتطور فى الجمعية الجينية للسنونو؟ لا شك أن الأمر 
یتعلق بجانب ما في حياة السنونو TE‏ الواقع أن فراخ السنونو ليست معتادة البقاء 
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في آعشاش العقعق. فهي في العادة لا تجد نفسها إلا في آعشاشها. فهل یمکن هذا 
السلوك أن یجسد نوعاً من التكيّف المتطور المضاد للوقواق؟ وهل نزعت الانتقائية 
الطبيعية إلى محاباة سياسة الهجوم المضاد في الجمعية الجينية للسنونو ومن ثم 
محاباة جینات استهداف الوقواق بأسلحته نفسها؟ يبدو أن طیور الوقواق لا تتطمّل في 
العادة على آعشاش السنونو. ولعل هذا هو السبب . ووفقاً لهذه النظریة» ستتعرض 
بیوض العقعق في التجربة للمعاملة نفسها» ربما لأنهاء على غرار بیوض الوقواق؛ 
آکبر حجماً من بيوض السنونو. لکن إن كان فرخ السنونو قادراً على التمییز بين بيضة 
كبيرة وبيضة سنونو عادية» فهذا ر يعني أن الأم قادرة حتماً على القيام بالمثل. . وفي 
هذه الحالة» لم لا تعمد الام إلى التخلص من بيضة الوقواق؛ ما دام تولي هذه 
المهمّة أسهل بالنسبة إليها مما هو بالنسبة إلى صغيرها؟ لا بد من الإشارة إلى أن 
الاعتراض نفسه ينطبق على النظرية القائلة إن سلوك فرخ السنونو بطبيعة الحال» ينزع 
إلى إزالة أي بيوض فاسدة أو بقايا أخرى من العش. وهنا أيضاًء يمكن تولي الأهل 
هذه المهمّة على نحو أفضل . وبما أن فرخ السنونو الضعيف والعاجز هو من يتولى 
العملية الشاقة والمتقنة للتخلص من البيضةء في حين يمكن حتماً للطير المكتمل 
النمو أن يقوم بهذه المهمة بسهولة أكبرء أنا مضطر إلى الاستنتاج أن الفرخ منهمك 
من وجهة نظر الأهل» بمهمة بلا فائدة. 

إلى ذلك يمكنني أن أتصور ألا يكون للتفسير الحقيقي أي علاقة بطيور 
الوقواق . ربما تثير الفكرة القشعريرة» لكن أَيُعقل أن تتصرف فراخ السنونو بالمثل 
بعضها تجاه بعض؟ بما أن الفرخ الذي یفقس أولاً سيتنافس مع إخوته وأخواته من 
الفراخ التي لم تفقس بعد» على الاستثمار الأبوي» وقد يكون من مصلحته أن یبدا 
حياته بالتخلص من إحدى البيوض الاخری . أعود إلى التذكير بأن نظرية لاك لحجم 
الحضنة أخذت في الاعتبار الحجم الأمثل من منظور الأهل. فان كنت GT‏ سنونوق 
فسيكون حجم الحضنة الأمثل من منظوري هو © بيوض مثلاً. لكن إن كنت فرخ 

> فسيكون الحجم الأمثل للحضنة من وجهة نظري عدداً أقل من البيوض أو 
الفراخ» بشرط أن أكون واحداً منها. لا شك في أن الأم تملك مقداراً معيّناً من 
الاستثمار الأمومي تود توزيعه بالتساوي على فراخها الخمسة. لكن كلا من الفراخ 
يويك مارا اکن من الحصة التي تحق له. وهو ۱/۵ من مجموع الموارد. وخلافاً 
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لفرخ الوقواق» لا يريد فرخ السنونو جمیع الموارد OY‏ بینه وبين الفراخ الأخرى 
درجة قربی. لکنه في الوقت نفسه يريد AST‏ من ۰۱/۵ ومن ثم يمكنه الحصول 
على حصة مقدارها ۱/۶ بمجرد التخلص من dan‏ واحدة» وعلی حصة مقدارها 
۳ لدى التخلص من بيضة آخری. في الاصطلاح الجيني» یمکن القول إنه یمکن 
جينة قتل الأخ أو الأخت أن تنتشر في الجمعية الجينية OY‏ نسبة احتمال توافرها في 
جسد قاتل أخيه هي مائة في المائة» في حين أن نسبة احتمال توافرها في جسد 
ضحیته هي فقط ۵۰ في المائة. l‏ ۱ 

آما الاعتراض الرئیس على هذه النظرية فیتمثل بصعوبة أن نصدق أن أحداً لم یر 
هذا السلوك الشيطاني في حال وقوعه. والواقع أنني لا آملك تفسیرا مقنعا لذلك. 
فهناك آجناس مختلفة من السنونو في آجزاء مختلفة من العالم. ومعروف أن الجنس 
الاسباني یختلف مثلاً عن الجنس البريطاني في بعض النواحي . علماً أن الجنس 
الاسباني لم يكو عرضة للدرجة نقسها من المراقبة المکثفة التي استهدفت الجنس 
البريطاني الأمر الذي يدفعني إلى الافتراض ob‏ قتل الأخ أو الأخت حدث فعلیا 
إنما لم بحظ باهتمام المراقبين. 

آما السبب الذي يحتني على اقتراح فكرة غير مرجّحة كفرضية قتل الأخ أو 
الأخت cba‏ فيتمثل بواقع أنني أريد أن أوضح أمراً عاماً. وأقصد بذلك أن السلوك 
القاسي لفرخ الوقواق مجرد حالة متطرفة عما قد يحدث في أي عائلة. فصحيح أن 
قرابة الأشقاء تفوق قرابة فرخ الوقواق لإخوته بالتنشئة» إلا أن الفرق هو مسألة درجة 
القربى فقط . فحتى إن كنا لا نعتقد بإمكان تطوّر قتل الأخ أو الأختء فلا شك في 
وجود عدد من الأمثلة عن الأنانية حيث الخسارة بالنسبة إلى الصغير» والمتمثلة 
بخسارته إخوته وأخواته» تظل أدنى» بنسبة تزيد على ۲ إلى ۰۱ من المنفعة التي 
يحققها لنفسه. في مثل هذه الحالات» كما في المثال عن وقت الفطام» ا 
تضارب المصالح الفعلي بين الأهل والطفل . 

من هو المرشح الأقرب إلى الفوز في صراع الأجيال هذا؟ كتب آر. دي. 
آلکسندر R.D. Alexander‏ مقالا مثیرا للاهتمام افترض فيه وجود إجابة عامة عن 
هذا السؤال. ووفقاً لألكسندرء إن الغلبة ستكون دوماً للاهل". لكن إن كان هذا 
هو واقع الحال» فهذا يعني أن قراءتك لهذا الفصل كانت مضيعة للوقت. وان كان 
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ألكسندر محقاء فسيستتبع ذلك الكثير من الحقائق المثيرة للاهتمام. فعلى سبيل 
المثال» يمكن أن يتطور السلوك الإيثاري» ليس بفضل المنفعة المحققة لجينات الفرد 
نفسهء نما فقط بسبب المنفعة المحققة لجينات أهله. وإذ ذاك» يصبح التلاعب 
بالأهل ‏ وهو المصطلح الذي يستخدمه ألكسندر ‏ سبباً تطورياً بدیلاً من أسباب 
السلوك الايثاري» ومستقلا عن الانتقائية بين الآقازت المباشرین. وعلیه» من 
الضروري أن نبحث في تحلیل آلکسندر ونقنع آنفسنا بأننا نفهم لم هو مخطی . ولا 
بد من أن نفعل ذلك ریاضیا. لکننا نتفادی في هذا الکتاب استخدام الریاضیات على 
نحو بيّن» ومن ثم يمكن تقديم فكرة حدسية عن الخطأ في فرضية آلکسندر . 

تجدر الإشارة إلى أن وجهة نظره الأساسية في شأن الجینات تتجلی في 
الاقتباس الموجز التالي: «لنفترض أن Sib‏ افا سب بتوزیم المنافع الأو ل 
نحو غير متساو يصب في مصلحته مما یقلل من مقدرة الأم الشاملة على التوالد. 
الجينة التی تحسن بهذه الطريقة لياقة الفرد عندما یکون يافعاً لا یمکنها أن تفشل فى 
ین تخر لياقته آکثر عندما يكون راشداء OY‏ مثل هذه الجينات ا 
سيوجد بنسبة معرّزة في صغار الفرد المتحوّل». لكن تفكير آلکسندر في جينة حديثة 
التحول لال انان ede‏ ومن الأفضل التفكير فى جينة نادرة موروثة عن 
آحد الوالدين . فالمعنی التقني الخاص لكلمة «لیاقة» هو النجاح التناسلي. آما السبب 
الرئيسى الذي يجعل ألكسندر يقول هذاء فهو الاتی: الجينة التى جعلت الصغیر 
يحت ی ی کی عندما كان 8 لیات مكمه ان 
التناسلية لوالدیه» قد تعزز بالفعل فرصه في البقاء حيّاً. لكنه سيُعاقب على ذلك 
عندما يصبح هو نفسه والداًء لأن أولاده سيرثون الجينة الأنانية نفسهاء مما يؤدي إلى 
خفض مستوى نجاحه التناسلي الإجمالي. وهذا يعني أنه سيقع في الفخ الذي نصبه 
لغيره. ومن ثم لا يمكن الجينة أن تنجح» والغلبة في الصراع ستكون دوماً هل . 

لا بد من أن تساورنا الشكوك فوراً في ما يتعلق بهذه الحجة لأنها ترتكز على 
فرضية لا تماثل جيني غير قائم فعلياً هنا. فألکسندر يستخدم PS‏ «آهل» و«صغار» 
كما لو أن هناك فرقاً جينياً أساسياً بين الاثنين. وكما سبق أن رأيناء على الرغم من 
وتجود فزوق عملية ن الا هل والأولادب على سبيل SW‏ الأهل اكير شخا من 
آولادهم والأولاد يخرجون من أجساد أمهاتهم ‏ فلا وجود BES Uni‏ لا تماثل 
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جينية أساسية. فالعلاقة تبقی بنسبة ۵0 في المائة من أي منظور. ولكي آوضح ما 
آعنیه. أكرر ما قاله آلکسندر إنما مستخدماً كلمي «آهل» وايافع» وغیرهما من 
الکلمات المناسبة بطريقة معكوسة. «لنفترض أن أحد الوالدین يحمل جينة تنزع إلى 
التسبب بتوزیع متساو للمنافع الابوية. الجينة التي تحسّن بهذه الطريقة لياقة الفرد 
عندما یکون أحد الوالدین لا یمکنها أن تفشل فى تخفیض مستوی لياقته أكثر عندما 
بکون ياه ies‏ صل إلى انعم ناتش نا غل ل الک أي إلى 
استنتاج مفاده أن الغلبة تكون دوماً للطفل في أي صراع بين الأهل وآولادهم. 

لا شك في أن هذا الاستنتاج ينطوي على خطأ ما. الواقع أن الحجتين عرضتا 
بكثير من البساطة . والغرض من استخدامي الاقتباس بطريقة معكوسة ليس لإثبات ما 
يناقض حجة آلکسندر» وإنما بكل بساطة GAY‏ لك أنك لا تستطيع المجادلة بهذه 
الطريقة اللاتمائلية المصطنعة . فحجة آلکسندر وحجتي المعكوسة على السواء أخطأتا 
في النظر إلى الأشياء من وجهة نظر فرد واحد» هو آحد الوالدین في حجة آلکسندر 
والطفل فى che‏ . وأعتقد أنه من السهل جداً أن نرتكب مثل هذا الخطأ عندما 
نستخدم ال التقني «لیاقة» . ولهذا تفادیت استخدام الكلمة في هذا الکتاب . 
ولا بد من الاشارة إلى أن کیانا واحدا فقط تؤثر وجهة نظره فى التطورء وهذا الکیان 
jhe‏ بالجينة الأنانية . وسیتم انتقاء الجینات في الاجساد اليافعة لمقدرتها علی 
التغلب بالذكاء والدهاء على أجساد الأهالي. كذلك سيتمٌ انتقاء الجینات في أجساد 
الأهالي لمقدرتها على التغلب بالذكاء والدهاء على اليافع. ولا تناقض ظاهرياً في 
واقع أن الجينات نفسها تحتل بنجاح جسد اليافع وجسد الأب أو الأم. فانتقاء 
الجينات یحدث وفقاً لمقدرتها على استغلال عتلات القوة المتوافرة لها أفضل 
استغلال» أي أنها ستستغل فرصها العملية. فعندما تسكن جينة جسداً يافعاًء 
ستختلف فرصها العملية Ke‏ تكون عليه في حال كانت الجينة تسكن جسد Jol‏ 
الوالدين. ومن ثم فان سياستها المثلى ستكون مختلفة في المرحلتين في تاريخ حياة 
الجسد الذي تسكنه. ولا داعي OY‏ نفترض» كما يفعل ألكسندر» بأن السياسة 
المثلى الثانية ستنقض الأولى. 

إلى ذلك يمكن اعتماد سبيل آخر لتقديم الحبّة ضد ألكسندر. فهو يفترض 
ضمناً لا تمائلاً LLL‏ بين علاقة الأهل وأولادهم من cier‏ وعلاقة الأخ والأخت 
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من جهة ثانية. لعلك تتذکر قول ترایفرس أن كلفة اختطاف الطفل الأناني لمقدار آکبر 
من حصته» ومن ثم السبب الذي یجعله یتوقف عند نقطة معينة» هو خطر خسارته 
أشقاءه وشقیقاته الذین يحمل كل منهم نصف جيناته . لکن الاشقاء والشقیقات مجرد 
حالة خاصة من الأقارب حيث نسبة القرابة ۵۰ في المائة . آما آطفال الطفل الأناني 
المستقبلیون» فلن یکونوا بالنسبة إليه آکثر أو أقل قيمة من آشقائه وشقيقاته. وعليه» 
فان إجمالي الخسارة الصافية لاختطافك مقداراً آکبر من حصتك العادلة من الموارد 
ينبغي أن یاس فعلياًء ليس في الاشقاء والشقیقات الذین تخسرهم فحسب» Lally‏ 
أيضاً في الاطفال المستقبلیین الذين تخسرهم نتيجة الأنانية في ما بينهم. وقد آصاب 
آلکسندر في الحديث عن الضرر الناجم عن امتداد الأنانية اليافعة لتشمل أطفالك» إذ 
إنها تحد من محصلاتك التناسلية الطويلة الأمد» لکن هذا یعنی بکل بساطة SF‏ علینا 
إضافة هذا الضرر إلى جانب الكلفة في المعادلة. EE‏ یا 
بتصرفه الاناني ما دام per‏ الصافي بالنسبة لیه بساوي abil‏ نصف الكافة بالنسبة إلى 
آنسبائه المقربین . لکن ينبغي النظر إلى «الانسباء المقربین» باعتبار أن هذه الفئة لا 
تشمل الأشقاء والشقیقات فحسب. إنما أيضاً آطفال الفرد المستقبلیین . ومن 
الضروري أن یعتبر الفرد أن قيمة رخائه تساوي ضعفي قيمة رخاء آشقائه وهذه هي 
Gail sans‏ الا سام لک hal sai joe‏ أن ين إلى فة اه 
باعتبارها تساوي ضعفي قيمة آولاده المستقبلیین. ومن ثم یخطیء آلکسندر في 
استنتاجه وجود منفعة کامنة لمصلحة الأهل في تضارب المصالح . 

وبالاضافة إلى هذه النقطة الجينية الأساسية» یعتمد آلکسندر حججاً عملية أكثر 
تنشأ عن اللاتمائل الذي لا یمکن انکاره في علاقة الأهل والأولاد. فالوالد (أو 
الوالدة) يُعتبر شريكاً ناشطاً» خصوصاً أنه هو من يسعى إلى تأمين الطعام وما إلى 
ذلك. مما يعني أنه في وضع یسمح له بالسيطرة. وإذا قرر الوالد أن يعلن 
الاضراب. فلن يكون بوسع الطفل أن يتخذ أي إجراء مهم في هذا الصدد بما أنه 
أصغر ولا يستطيع رد الهجوم. وعلیه. فان الوالد في وضع يسمح له بفرض إرادته 
بغض النظر عما يريد الطفل. ولا يمكن القول إن هذه الحجة مغلوطة. لأن اللاتماثل 
الذي تفترضه حقيقي. فالأهالي أكبر وأقوى وأكثر حكمة من الأبناء. ويبدو أنهم 
یمسکون بالاوراق الجيدة کافة. لکن الاطفال Lat‏ یخفون بعض الاوراق الرابحة. 
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فعلی سبیل المثال» من الضروري للوالد أن یعرف إلى أي حد یشعر کل من آطفاله 
بالجوع بحيث يتمكن من توزيع الطعام عليهم بأكبر قدر من الفعالية . ويمكنه بالطبع 
أن يورّع الطعام في حصص متساوية عليهم جميعاً . لكن حتى في أفضل عالم 
ممكن» سيكون ذلك أقل فعالية من أي نظام يقضي بإعطاء كمية أكبر بعض الشيء 
إلى أولئك الذين یحسنون استخدامها بالطريقة المثلى. والواقع أن النظام الذي يتبح 
لكل طفل أن يخبر والده بمدى شعوره بالجوع يُعتبر نظاماً مثالياً بالنسبة إلى الوالد. 
وكما سبق أن رأيناء يبدو أن هذا النظام قد تطور. لكن الصغار يكونون في موضع 
قوي للكذب لأنهم يعرفون تحديداً إلى أي حد هم جائعون» في حين أنه لا يمكن 
الأهل إلا أن يخمنوا ما إذا كان أولادهم يقولون الحقيقة أم يكذبون. والواقع أنه من 
شبه المستحیل أن یرصد الوالد كلبة صخر علماً بأنه قد یکتشف کنبة كبيرة : 

ونخلص مجدداً إلى القول إنه من مصلحة الوالد أن یعرف متی یکون طفله 
سعيداً» وإنه من المفید أن یتمکن الطفل من |خبار والدیه متی یکون سعيداً. وربّما 
جری انتقاء (شارات محددة مثل الخرخرة والابتسام اللذین يتيحان للأهل أن یکتشفوا 
أياً من تصرفاتهم هو الاکثر منفعة لأطفالهم . فابتسامة الطفل أو خرخرة الهريرة تعتبر 
جائزة بالنسبة إلى الأم تماماً كما یکون وصول الطعام إلى المعدة هو جائزة جرذ il‏ 
السیر في متاهة. لکن ما إن يتم التثبت من أن الابتسامة أو الخرخرة تشکل جائزة 
حتى یصبح الطفل في وضع یسمح له باستخدام الابتسامة أو الخرخرة للتلاعب بأهله 
والحصول على مقدار آکبر من حصته العادلة من الاستثمار الأبوي . 

وعليه» لیس ثمة إجابة عامة عن السوال المتعلق بهوية المرشح الاقرب إلى 
الفوز في صراع الاجیال. فما سیتجلی أخيراً هو تسوية بين الوضع الأمئل الذي 
ينشده الطفل وذاك الذي ينشده الأهل. هو في الواقع صراع تصح مقارنته بالصراع 
بين فرخ الوقواق والأهل بالتنشئة» إنما حتماً لیس صراعاً شرساً بالقدر نفسه OY‏ 
للمتخاصمين مصالح جينية مشتركة. فهم أعداء حتى مستوى معين فقط أو خلال 
بعض الأوقات الحساسة. إنما يمكن أن يستخدم صغير الوالدين الاين عات 
فرخ الوقواق» كالخداع والاستغلال» على الرغم من أن هذا الصغير سيفتقر إلى 
الأنانية التامة المتوقعة من فرخ الوقواق. 

قد يبدو هذا الفصل والفصل اللاحق الذي نناقش فيه الصراع بين الزوجين» 
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مثيرين للسخرية على نحو لافت. لا بل قد یبدوان محبطین بالنسبة إلى الوالدین من 
البشر المتفانیین تجاه أولادهما وأحدهما تجاه الاخر . ولا بد من أن أؤكد مجددا آنني 
لا أتحدث عن دواقع واعية. فلا أحد یفترض أن الأطفال یخدعون آهلهم بشکل واع 
ومتعمد بسبب الجینات الأنانية التي یحملونها. کذلك أعيد التذکیر بأنني عندما أقول 
شيئاً مثل ١لا‏ ينبخي أن يفرّت الطفل أي فرصة للخداع ۰۰ . الکذب. التضلیل 
الاستخلال . . ٠٠.‏ فأنا آستخدم الكلمة «ينبغي» في سياق خاصء ولا آدافع عن مثل 
هذا السلوك باعتباره أخلاقياً أو منشوداً. آنا فقط آقول إن الانتقائية الطبيعية ستنزع إلى 
محاباة الأطفال الذین یتصرفون على هذا النحوء وآننا عندما ننظر إلى مجموعات 
الحیوانات البرية» نتوقع أن نرصد الغش والأنانية في العائلات. والمقصود بجملة 
«ينبغي للصغیر أن یخش» هو أن الجینات التي تنزع إلى جعل الأطفال يشون تتمتع 
بالافضلية في الجمعية الجينية. وإن كان من مبدأ أخلاقي بشري ينبغي استنتاجه فهو 
یتمتّل بضرورة أن نعلم أطفالنا الایثار لأنه ليس ممكناً توقّع أن يكون الإيثار جزءاً من 


طبيعتهم البيولوجية . 
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هوامش الفصل الثامن 


(۱) ووفقاً لألكسندرء إن الغلبة ستکون دوماً للأهل . 

Darwinism and Human Affairs آلکسندر فى کتابه «نظرية داروین وشوون البشر»‎ si 
غلبة الأهل في الصراع‎ ói على‎ joel (ص. ۳۹) الصادر في العام ۱۹۸۰ بأنه أخطأ عندما‎ 
بالامکان دعم‎ SF بینهم وبين آطفالهم تنبثق حتماً من فرضیات داروین . ویبدو لي الیوم‎ 
- الاهل یتمتعون بأفضلية لاتمائلية على صغارهم في صراع الأجيال‎ OF نظریته - إذ یعتبر‎ 
. Eric Charnov باعتماد حجة مختلفة تعلمتها من ايريك تشارنوف‎ 

كان تشارنوف یکتب عن الحشرات الاجتماعية وأصول الطبقات العقيمة. لکن حجته 
تنطبق على حالات Lali‏ وسأصوغها في سياق عام لنأخذ مثالا أنثى يافعة من 
فصيلة تعتمد الزواج الأحادي - ليست حشرة بالضرورة - توشك على أن تبدأ مرحلة 
اکتمال النمو. ستتمثل معضلة هذه الأنثى بتحدید ما إذا كان علیها الرحیل ومحاولة 
التزاوج بمفردها أو البقاء في عش الوالدین والمساعدة على تربية آخواتها وإخوتها 
الصغار. ونظراً إلى عادات التناسل في فصیلتها. یمکنها أن تکون وائقة من أن آمها 
ستستمر في إنتاج المزید من الأشقاء والشقیقات على مرّ وقت طویل. وبحسب منطق 
ماملتون لا تقل أهمية الأشقاء والشقیقات بالنسبة إلى هذه HV‏ عن قيمة صغارها 
بالنسبة الیها . وعلی مستوی القرابة الجينيةء ea‏ ا aad‏ 
المسارین: حيادياً. فهي لا «تبالي» إن كانت سترحل آم ستبقى. آما والداها» فهما 
بعيدان جداً عن عدم الاکتراث لما تفعله ی Mes Ng spon‏ العم يرا » سیکون 
الخيار بين الأحفاد والأولاد. فعلى المستوى الجيني» تساوي قيمة الأولاد الجدد ضعفي 
قيمة الأحفاد الجدد. وان كنا نتحدث عن الصراع بين الأهل والأولاد على ما إذا كان 
يجدر بالأولاد الرحيل أو البقاء وتقديم العون في العش الأبوي» OB‏ تشارنوف يرى OF‏ 
الصراع يشكل انتصاراً SQ‏ للأهل لمجرد أنهم وحدهم يعتبرونه صراعاً. 

ails‏ الأمر يشبه إلى حد ما Ble‏ بين لاعبين رياضيين» رضت على أحدهما جائزة 
قدرها ألف جنيه أسترليني في حال فوزه» في حين نال خصمه وعدا بالحصول على 
المبلغ ace‏ سرام أفاز في السباق ped‏ لا شك في أننا تنوقم أن يبدل التتسابق 
الأول جهداً أكبرء وأن يكون الفوز من نصيبه في حال كان المتسابقان متكافئين من حيث 
القوة. والواقع أن ما يرمي إليه تشارنوف أقوى مما يوحيه هذا التشبی SY‏ أكلاف العدو 
بأقصى سرعة ليست مرتفعة إلى حد ردع العديد من الأفراد» سواء كانوا یحصلون على 
مكافأة مالية أم لا. ولا شك في OF‏ مثل هذه المثاليات الأولمبية تعذ نوعا من الرفاهية 
المفرطة في الألعاب الداروينية» Le pat‏ أن الجهد الذي يُبذل في اتجاه واحد يُكافاً 
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دوماً باعتباره جهداً ضائعاً في اتجاه آخر . فكأنك كلما بذلت المزید من الجهد في أي 
سباق» تراجعت فرص فوزك في سباقات مستقبلية بسب الانهاك الذي سيصيبك . 

ولا بد من الاشارة إلى أن الظروف ستختلف بين فصيلة وأخری» مما يعني آننا لا 
نستطيع التنبؤ دوماً بنتائج الألعاب الداروينية. لکننا إذا أخذنا في cael‏ لوا 
الجينية دون غيرهاء وافترضنا وجود نظام تزاوج أحادي (بحيث يمكن لابنة أن تكون 
على يقين تام من ol‏ أخواتها هنّ شقيقاتها)» يمكننا أن نتوقع أن تنجح الأم المتقدمة في 
السن في التلاعب بابنتها اليافعة المكتملة النمو لكي تبقى وتساعدها. وإذ ذاك» ستربح 
الأم ولا تخسر cht‏ فيما لن يكون لدى الابنة نفسها أي حافز يحنّها على مقاومة 
التلاعب من جانب LAY UT‏ على المستوى الجيني تتخذ موقفاً حيادياً من الخيارات 
المتوافرة . 

ولا بد من التأكيد مجدداً HT‏ هذه الحجة من نوع «تکافو الأمور». وعلی الرغم من ST‏ 
الأمور لن تكون متكافئة في العادة» فإِنَ التحليل المنطقي الذي يعتمده تشارنوف قد يظل 
مفيداً بالنسبة إلى ألكسندر أو إلى أي شخص آخر يدعم نظرية التلاعب الأبوي. وفي 
مختلف الأحوال» هو يتبتّى الحجج العملية التي يقترحها ألكسندر من حيث توقع فوز 
الوالدين باعتبار أنهما أكبر حجماً وأقوى وغير ذلك. 
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إذا كان Wha‏ تضارب مصالح بين الأهل وآولادهم الذین یتشارکون في ۵۰ في 
المئة في الجینات فإلى أي مدی یمکن أن یکون الصراع آکثر حدة بين الزوجین 
اللذین لا تربط آحدهما بالاخر أي قرابة؟ ۳ فكل ما یجمعهما هو مساهمتهما الجينية 
في آولادهما بنسبة ۵۰ في الملة. وبما أن الوالد والوالدة یهتمان برفاهية أصناف 
مختلفة من الأولاد آنفسهم قد يكون من مصلحة کلیهما التعاون معاً على تربية 
آولتك الأطفال . لکن إذا استطاع آحد الوالدین أن یستثمر مقداراً آقل من حصته 
العادلة من الموارد المكلفة في کل طفل» فسیکون أفضل VE‏ باعتبار أنه سیمتلك 
مقداراً أكبر من الموارد لتوزیعها على أطفال من آزواج آخرین» مما یسمح له إذ ذاك 
بنشر المزید من جيناته . وبالتالي» يمكن النظر إلى كل زوج باعتباره یحاول استغلال 
شریکه واجباره على استشمار مقدار آکبر من موارده فى آولادهما. من الناحية 
المثالية ».ما يرغي افيه کل فرد VG)‏ آقضند ها ما یستمعم به جسدياء وان كان هذا 
جائزاً) هو جمع آکبر عدد من آفراد الجنس الآخر وجعل الشريك في كل مرة یتولی 
تربية الأطفال . وسنکتشف Of EY‏ هذه الظاهرة تميّز الذکور في عدد من الفصائل . 
لکن في فصائل أخرى» تُجبر الذکور على المشاركة بجزء متساوٍ في عبء تربية 
الصغار . والجدیر ذكره أن الکثیرین وخحصوصاً ترایفرس» شددوا على هذه الرؤية 
للشراكة الجنسية لكونها علاقة قائمة على الارتياب المتبادل والاستغلال المتبادل. 
والواقع أن هذه الرؤية تعد جديدة نسبياً لدى العلماء المتخصصین في تكوّن الشخصية 
والسلوك الحيواني. فلطالما نظرنا إلى السلوك الجنسي والجماع والمغازلة التي 
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تسبقه» باعتبارها في الاصل مشروعاً تعاونياً غايته تحقیق منفعة متبادلة» أو حتی 
تحقيق ما فيه مصلحة الفصيلة كلها. 

لنعد مباشرةً إلى المبادئ الأولى ونبحث في الطبيعة الأساسية للذكر والأنثى. 
ففي الفصل الثالث ناقشنا الجنسانية من دون التشديد على لاتمائلها القاعدي. لقد 
تقبلنا بكل بساطة واقع وجود حيوانات نسمّيها ذكوراً وأخرى نسميها BU‏ من دون أن 
نتساءل عما تعنيه هاتان الكلمتان تحديدا. لكن ما هو جوهر الذكورة؟ وما الذي 
يعرّف الأنثی في الاساس؟ نحن كثدييات نرى أن ما يحدد الجنسين هو مجموعات 
متزامنة من الخصائص منها امتلاك القضیب. والحمل» والإرضاع بواسطة غدد 
خاصة لإفراز الحليب» وبعض السمات الصبغية وما إلى ذلك. وصحيح أن هذه 
المعاییر تسمح بتحديد الجنس لدى الثدييات» إلا أنها لا تُعتبر بالنسبة إلى الحيوانات 
والنباتات موثوقاً بها أكثر من اعتماد النزعة إلى ارتداء البنطال معياراً لتحديد جنس 
واحد من البشر. ففي فصيلة الضفادع He‏ لا يمتلك أي من أفراد الجنسين قضيباً. 
وبالتالي» قد لا يكون AIS‏ ذكر وأنثى أيّ معنى عام. فهما في نهاية الأمر مجرد 
كلمتين لنا مطلق الحرية فى التخلى عنهما Uf‏ اكتشفنا آنهما لا تفيدان فى وصف 
الضفادع . وان أردثا فبالامکان أن لق الضفادع اعتباطياً إلى الجنس ١‏ الجن ۹ 
إنما تتوافر سمة أساسية لدى الجنسين يمكن استخدامها لتوصيف الذكور بالذكور 
والإناث بالإناث في عالمّي الحيوانات والنباتات. وتتمئّل هذه السمة في أن الخلايا 
الجنسية أو «المشیجات» تكون أصغر حجما وأقل عذداً لدی الذكور منها لدی 
الإناث. وهذه حقيقة تنطبق على الحيوانات كما على النباتات. وبما أن مجموعة من 
الأفراد تتميّز بخلايا جنسية أكبر حجماًء فقد يكون من الملائم أن نستخدم كلمة 
«إناث» لوصف آفراد هذه المجموعة. أما المجموعة الأخرى التي يصح أن نطلق 
على أفرادها تسمية «الذكور»» فتتميّز بخلايا جنسيّة صغيرة. وأشير في هذا السياق 
إلى أن الف ف يعمل enh Lo aad‏ الو العف و الط ره اد مرن Ne‏ هة 
الواحدة كبيرة كفاية لتغذية صغير في طور النمو على مدى أسابيع عدة. ولدى البشر 
ایض تبقى البويضة أكبر من Se‏ المنوي بمرات عدة على الرغم من أنها 
مجهرية. وكما سنتبيّن UY‏ يمكننا تفسير مختلف الفروق الأخرى بين الجنسين 
باعتبارها تتفرّع من هذا الفرق القاعدي. 
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في بعض الکائنات البدائیة» Ob balls‏ على سبیل المثال» لا وجود للذکورة 
والانوئة على الرغم من حدوث نوع من التناسل الجنسي. ففي ظل نظام یعرف 
بالتماشج» لا يتم التمییز بين الأفراد على أساس الانتماء إلى جنسین مختلفین . 
وبالتالي» یمکن أي فرد أن یتزوج أي فرد آخر. ففي هذه الحالة» لا وجود لنوعین 
مختلفین من المشیجات - أي البویضات والحوینات المنوية - بل إن الخلایا الجنسية 
كلها متشابهة وتعرف باسم «المشیجات المتشابهة». ویتکون الأفراد الجدد من التحام 
مشیجتین تنتج کل منهما من انقسام منصف . وعليه» فان كان لدینا ثلاث مشیجات 
متشابهة هي «Cy By A‏ فیمکن أن تلتحم المشيجة A‏ بالمشيجة 8 أو © كما یمکن 
أن تلتحم المشيجة 8 بالمشيجة A‏ أو C‏ لکن هذه الظاهرة لا تصح البتة بالنسبة إلى 
الأجهزة الجنسية الطبيعية. فان كانت المشيجة A‏ حويناً منوياً ویمکنها الالتحام 
بالمشيجة 8 أو > فهذا يعني LS‏ أن المشیجتین 8 Cy‏ بویضتان ولا یمکن بالتالي 
أن تلتحم المشيجة 8 بالمشيجة ©. وعندما تلتحم مشیجتان متشابهتان» تنقلان عدداً 
متساوياً من الجینات إلى الفرد الجدید. وتوفران له أيضاً کمیتین متساویتین من 
المخزون الغذاتي . صحیح أن الحوین المنوي والبويضة ینقلان إلى الفرد العدد نفسه 
من الجينات» الا أن البويضة تؤمّن له کمیات تفوق جدا المخزون الغذائي مقارنة 
بالحوین المنوي. الواقع أن الحوینات المنوية لا تقدم أي مساهمة» بل ينحصر دورها 
في نقل جیناتها إلى إحدى البویضات بأقصى سرعة» ومن ثم لدی حصول الحمل» 
يكون الأب قد استثمر في صغاره مقداراً أقل من حصته العادلة (أي أقل من ۵۰ في 
المثة) من الموارد. وبما أن الحوين المنوي بالغ الصغر» يمكن أن ينتج الذكر 
الملايين منه يومياً. وهذا يعني أنه قادر على إنجاب عدد كبير من الصغار في غضون 
مهلة قصيرة من خلال الزواج بعدد من الإناث. لكن ما يجعل ذلك ممكناً هو 
حصول الجنين الجديد على مقدار ملائم من الغذاء توفره الأم في جميع الأحوال. 
liag‏ ما dou‏ من عدد الصغار الذي تستطيع الأنئى إنجابه» في حين أن عدد الصغار 
الذي يمكن الذکر انجابه يبقى من الناحية الافتراضية لامتناهياً. وهنا يبدأ الاستغلال 
الأو 

آوضح باركر وآخرون احتمال أن يكون هذا اللاتماثل قد تطوّر من ظاهرة 
متماشجة في الأصل . فعندما كانت الخلايا الجنسية كلها قابلة للتبادل ومتشابهة إلى 
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مدی بعيد من حيث الحجم» حدث أن كانت بعض الخلایا آکبر قليلاً من خلایا 
آخری . وفي بعض النواحي. قد تکون لمشيجة مشابهة كبيرة آفضلية على مشيجة 
بالحجم الوسطي لأنها ستمنح الجنین انطلاقة جيدة إذ توفر له كمية كبيرة من 
المخزون الغذائي الاساسي . وهذا ما يعني احتمال نشوء نزعة تطورية باتجاه تفضیل 
المشیجات الأكبر حجماً. لکن الأمر لم يخل من شرك ما. فتطور المشیجات 
المتشابهة التي یفوق حجمها الحجم المطلوب تحدیداً قد شرع الأبواب ریما 
للاستغلال الأناني . فکان بمقدور الأفراد الذین ینتجون مشیجات أصغر من الحجم 
الوسطي أن یعوّضوا عن ذلك شرط ضبان التحام مشیجاتهم الصغيرة بمشیجات بالغة 
الكبر. وهذا یتحقق عبر جعل المشیجات الصغيرة آقدر على التحرك والبحث بفاعلية 
ومن ثم عن مشیجات کبری. آما المنفعة التي يحققها الفرد عبر إنتاج مشیجات 
سريعة الحركة» فتتمثل بمقدرته على إنتاج عدد آکبر من المشیجات ومن ثم انجاب 
عدد آکبر من الصغار. والواقع أن الانتقائية الطبيعية حابت إنتاج الخلایا الجنسية 
الصغيرة الحجم التي تبحث بنشاط عن آخری كبيرة تلتحم بها. إذا نحن نفکر في 
تطور «استراتیجیتین» جنسیتین متباعدتین . فالاستمار الکبیر أو الاستراتيجية «النزیهة» 
مهدّت الطریق تلقائياً لاستراتيجية استغلالية تقوم على الاستثمار الضئیل . وما إن بدأ 
التباعد بين الاستراتیجیتین حتی واصل انطلاقته بسرعة خاطفة. آما المشیجات 
المتوسطة الحجم. فعوقبت لأنها لم تتمتع بمزایا أي من الاستراتیجیتین المتطرفتین . 
وفي حين عمدت المشیجات المستفلة إلى تطوير حجمها لیکرن أصغر وحرکیتها 
لتکون آسرع» نزعت المشیجات النزيهة إلى تطویر حجمها لیکون آکبر من أجل 
التعویض عن الاستثمار المتناقص الذي تقدمه المشیجات المستغلت والی الثبات في 
مکانها لکون المشیجات المستغلة ستظل تطاردها في جمیم الاحوال . لکن الضخط 
الانتقائي من حيث إغلاق الأبواب في وجه المشیجات المستفلة كان آضعف من 
الضغط على المشیجات المستغلة لتنطلق سريعة عبر الحواجز . وإذ ذاك كان مقدار 
الخسارة آکبر بالنسبة إلى المشیجات المستغلة» وربحت هذه الأخيرة المعركة 
التطورية . تحولت المشیجات النزيهة إلى بیوض والمشیجات المستفلة إلى حوینات 
منوية . 

يبدو إذاً أن الذکور آزواج لا جدوی منهاء ویمکننا أن نتوقع» استناداً إلى 
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«مصلحة الفصیلة» أن يصبح عدد الذکور آقل من عدد الاناث. وبما أنه یمکن الذکر 
الواحد نظرياً أن ينتج ما يكفي من الحوینات المنوية لخدمة حریم يضم ۱۰۰ أنثى» 
یمکننا أن نفترض أن يتفوّق ote‏ الاناث على الذکور في عالم الحیوان بنسبة ۱۰۰ 
إلى ۰۱ بمعنی آخرء یعتبر الذكر بالتسبة إلى الفصيلة الحيوانية فرداً «يمكن الاستغناء 
عنه» في حين تعتبر الأنثى فرداً «قيّما» pst‏ . ولا شك في أن هذه الفرضية تصح Of‏ 
نظرنا إليها من منظور الفصيلة. ولنأخذ مثالا متطرفا على ذلك. في دراسة عن فيلة 
البحر» تبيّن أن ٤‏ فى المئة من الفيلة الذكور تسببت بما نسبته ۸۸ فى المئة من 
حالات الجماع الملحوظة. في هذه الحالة» وفي العديد من الحالات الأخرىء لا 
يحظى على الأرجح عدد كبير جداً من الفيلة الذكور بأي فرصة للجماع. لكن في ما 
خلا ذلكء تعيش هذه الأعداد الإضافية من الذكور حياة طبيعية وتستنفد من الموارد 
الغذائية لفصيلتها بمقدار ما تستنفد الفيلة الأخرى. لكن هذا يشكل تبديداً هائلاً 
للموارد إن أخذنا في الاعتبار «مصلحة الفصيلة». ولا بد من النظر إلى الأعداد 
الإضافية من الذكور باعتبارها طفيليات اجتماعية. والواقع أن هذا يشكل مثالا آخر 
على الصعوبات التي تعترض نظرية الانتقائية الجماعية. أما نظرية الجينة الأنانية» فلا 
تجد أي سعرية ف تسیا لواقع أن أعداد الذكور والاناث تكاد تكون متساوية» 
وان كان ote‏ الذكور التي تتزاوج فعليا ليس سوى نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي 
للأفراد. وكان أول من أوضح هذه الظاهرة آر. آي. فيشر „R.A Fisher‏ 

والجدير ذكره أن مشكلة تحديد عدد الذكور وعدد الإناث من المواليد هي 
مشكلة خاصة فى إطار الاستراتيجية الأبوية. وتماماً كما ناقشنا مقدار العائلة الأمثل 
بالنسبة إلى الوالد الفرد الذي يحاول أن يؤمّن أعلى مستوى من البقاء لجيناته» يمكننا 
أن نناقش النسبة الجنسية المثلی . فأيهما أفضلء أن تأتمن أبناءك أو بناتك على 
جيناتك الثمينة؟ لنفترض أن الأم استثمرت مواردها كلها في الأبناء ولم يبق لديها 
بعدئذ ما تستثمره في البنات» فهل يعني هذا عموماً أن مساهمتها في الجمعية الجينية 
المستقبلية تفوق مساهمة أم أخرى استثمرت مواردها في البنات؟ وهل يعني هذا أن 
جينات تفضيل الأبناء ستتفوق من حيث العدد على جينات تفضيل البنات؟ لقد أظهر 
فيشر أن النسبة الجنسية المستقرة تساوي فى ظل الظروف الطبيعية 08108 ولكي 
E‏ ال يدن نا gl‏ أن عر مر لمرو في الاک تيد الجنس . l‏ 
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یتحدد الجنس جينياً لدی الثدییات وفقاً للآلية التالية : یمکن البویضات کافة أن 
تتطور لتصبح GJ‏ ذکوراً Lily‏ إناثاً. الحوینات المنوية هي التي تحمل الصبغیات 
المحددة لجنس المولود. ويُذكر أن نصف الحوینات المنوية التي ینتجها أي رجل» 
یفرز BU)‏ ويُعرف باسم الحوینات المنوية حاملة الصبقي × والتصف الاخر يُفرز 
ذکوراً ويُعرف باسم الحوینات المنوية حاملة الصبغي ۷. وعلی الرغم من أن 
الحوینات المنوية من النوعین تبدو متشابهت فانها تختلف في صبغي واحد فقط . 
فالجينة التي تجعل الاب لا تررق الا عات تحقق غایتها بجعله بصع الحوینات 
المنوية حاملة الصبغي × فقط . أما الجينة التي تجعل الأم لا تلد إلا الإناث» فتحقق 
غايتها بجعل الأم تفرز مبيداً انتقائياً للحوینات المنوية أو عبر جعلها تجهض الأجنة 
الذكورية. فما نبحث عنه هو ظاهرة مرادفة لاستراتيجية التطور الثابت «ESS‏ علما 
ob‏ الاستراتيجية هناء وبمقدار یفوق ما طرحناه في الفصل المخصص لدراسة 
العدائية» ليست سوی تعبیر مجازي. فلا یمکن أن یختار الفرد جنس آولاده. آما 
توافر الجینات التي تقف وراء النزعة إلى انجاب آطفال من هذا الجنس أو ذاك» فهو 
ممکن. لکن في حال افترضنا توافر مثل هذه الجینات التي تحابي النسب الجنسية 
غير المتكافئة» فهل یمکن أن یصبح عدد أي منها في الجمعية الجينية أكبر من عدد 
أليلاتها المضادة التي تحابي النسبة الجنسية المتکافتة؟ 

لفترض Wee‏ أن جينة متحوّلة نشأت لدی فيلة البحر المذکورة آعلاه ومالت إلى 
جعل الفيلة تحظی على وجه الخصوص بصغار من الاناث . بما أن مجتمع فيلة البحر 
هذا لا يعانى Let‏ فى عدد الذکور فلن تجد هذه SLY!‏ صعوبة فى العثور على 
أزواج alg‏ مما يسيع هدام الإناث بأن تنتشر. وإذ ل د تبدأ النسبة 
الجنسية للفصيلة بالتحول إلى فائض في عدد الإناث. وقد لا تثير هذه الظاهرة أي 
مشكلة من منظور «مصلحة الفصيلة كلها»» بسبب أن عدداً محدوداً فقط من الذكور 
قادر على توفير سائر الحوينات المنوية المطلوبة حتى بالنسبة إلى فائض كبير من 
الإناث كما رأينا. وعليه» قد تجعلنا ظواهر الأمور نتوقع Ob‏ تواصل جينة إنتاج 
الإناث انتشارها إلى أن يختل توازن النسبة الجنسية على نحو يفوق قدرة الذكور 
المتبقية (التي تعمل بأقصى طاقتها) على التحمّل. لكن فكروا OV!‏ في المنفعة الجينية 
الهائلة التي يستمتع بها عدد قليل من الأزواج التي تلد ذكوراً. فكل من يستثمر في 
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ابن ذکر یحظی بفرصة مميّزة OY‏ يصير جَدَاً لمتات فيلة البحر . فالأفراد التي تلد 
الاناث فقط تضمن تحولها إلى آجداد لبعض الاحفاد. إلا أن ذلك لا یقارن 
بالإمكانات الجينية الرائعة التي تتوافر لدى كل فرد یتخصص في إنجاب الذکور . ولذ 
ذاك» تصبح جينات إنتاج الأبناء آکبر عدد ويتأرجح المیزان Tak‏ 

لقد تحدّئت عن تأرجح الميزان من أجل التبسيط . أما عملياً» فما كان ليُسمح 
للمیزان ob‏ يتأرجح إلى حد بعيد باتجاه هيمنة الإناث OY‏ الضغط لإنجاب الأبناء 
كان سيبداً بدفع الميزان في الاتجاه المعاكس حالما تصبح النسبة الجنسية غير 
متكافئة . ويمكن القول إن استراتيجية إنتاج أعداد متساوية من الذكور والإناث تشكل 
استراتيجية تطور ثابت باعتبار أن GI‏ جينة تنحرف عن هذه الاستراتيجية تتكبد خسارة 
صافية . 

لقد آوردت القصة من منطلق عدد الأبناء في مقابل ote‏ البنات بغية التبسيط . 
لكن من الضروري عرضها على مستوى الاستثمار الأبوي» أي الغذاء والموارد 
الأخرى التي يؤمّنها الوالد (أو الوالدة) على أن تقاس هذه الموارد وفق القاعدة التي 
ناقشناها في الفصل السابق. فمن الضروري أن يكون استثمار الأزواج في الأبناء 
مساوياً لاستثمارها فى البنات. وهذا يعنى فى العادة أن يكون لديها العدد نفسه من 
الأبناء والبنات . ES‏ وی 2d‏ ا ی EEE‏ 
بشرط of‏ تکون نسب الموارد المستثمرة فی الابناء والبنات غير متكافتة هی Leal‏ 
بالمقدار نفسه. في حالة فیلة البحر مثلا» یمکن أن jad‏ ثابتة السياسة التي تقضي 
بانجاب عدد من الاناث یفوق عدد الذکور بثلائة آضعاف. انما تفترض جعل کل 
مولود ذکر متفوقاً عبر استثمار مقدار من الغذاء والموارد GEM‏ لدی الذکور یفوق 
المقدار المستثمر في الاناث بثلائة آضعاف . فعندما یستئمر الوالد المزید من الغذاء 
في ابنه ويجعله أكبر حجماً وأقوى» يعزز فرص فوزه بالجائزة الكبرى المتمثلة 
الع = هذه حالة خاصة. ففي العادة» يكون المقدار المستثمر في كل ابن 
مساويا تقریبا للمقدار المستثمر في كل ابنة» فتبلغ النسبة الجنسية في العادة» على 
مستوى الأعدادء ٠:١‏ . 

ومن ثم تقضي الجينة العادية» خلال رحلتها الطويلة عبر الأجيال» نصف وقتها 
في آجساد الذكور والنصف الآخر في أجساد الاناث. ولا بد من الاشارة إلى أن 
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بعض تأثیرات الجینات لا يظهر الا فى آجساد من جنس واحد. وتعرف هذه 
التأثيرات بالتأثيرات الجينية المحصورة ومثال على ذلك أن تأثير الجينة التی 
تتحکم بطول قضیب الذکر لا یظهر إلا في أجساد الذکور هلا بان هده ام 
نفسها تنتقل في آجساد الاناث Lal‏ وربُما تحدث فيها تأثيراً مختلفاً تماما . فلا سبب 
يحول دون أن يرث الرجل النزعة إلى امتلاك قضیب طویل عن آمه . 

وبغض النظر عن جنس الجسد الذي تستقر فيه الجينة» یمکننا توقع استغلال 
هذه الجينة الفرص التی يقدمها لها جنس الجسد آفضل استغلال. إنما الجدیر ذکره 
آن هذه رتفد حيلف إلى ی يعست ما إذا كا اش yess‏ از 
أنثوياً. وعلی سبیل التقدیر التقريبي الملائم» یمکننا أن نفترض مجدداً أن کل جسد 
یشکل آلة أنانية تحاول أن تحقق الافضل لمختلف جینانها. وکثیرا ما تکون السياسة 
الفضلی بالنسبة إلى الالة الأنانية فى حال كانت هذه IYI‏ ذكورية مختلفة اختلافاً تام 
عما تكون عليه فى حال كانت الآلة أنثوية . وبداعي الایجاز» یجدر بنا أن نعود 
مجدداً إلى کی ا كدالو ان بسن رراء هدف واع. وكما ذكرنا LL.‏ 
ینیغی آن نظل مدرکین أن هذا مجرد تعبیر مجازي. الجسد حقاً UT‏ تبرمجها öt‏ 
ere‏ 

ولنعد مجدداً إلى الزوجین اللذین استهللنا الفصل بالحدیث عنهما . «یرید» كلا 
الزوجین» باعتبارهما آلتین آنانیتین» of‏ ینجبا fone‏ متساویاً من الذکور والاناث. 
وهما متفقان فى هذا الشأن. لکن الخلاف ينشأ لدی تحدید من سیتحمل عبء 
کته ره کل دمن ارت الضمان فک dg Sal‏ انا ركوو لله seat‏ 
من الصغار القادرین على البقاء. وکلما اضطر أحد الزوجین إلى استثمار مقدار أقل 
من موارده في کل من الصغارء ازداد عدد الصغار الذي یمکن الأم أو الأب الحصول 
علیه. ولا شك في أن السبیل إلى تحقیق هذا الواقع المرجو يقضي oL‏ تحت 
شريكك الجنسي على استثمار مقدار آکبر من حصته العادلة من الموارد في كل 
صغير» مما یجعلك تتفرّغ لانجاب صغار آخرین من زوجات آخریات. وقد تکون 
هذه الاستراتيجية مرغوباً فیها من كلا الجنسین لکن الأنثى تجد صعوبة آکبر في 
تحقیقها من الذکر . Lay‏ أن الأم تبدأ أصلاً باستثمار مقدار من مواردها یفوق 
التي یستثمرها الاب وذلك من خلال البويضة الکبيرة الغنية بالغذاء» یکون التزامها 
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تجاه کل من صغارها Goel‏ من التزام الأب منذ بدء الحمل. وهي بالطبع تخسر آکثر 
من الأب إن توفي الصغیر . وأکثر من ذلك» هي مضطرة إلى استثمار مقدار آکبر من 
العواره في Sj bee tt‏ بالاب إن آرادت ol‏ ترتی صغیراً جدیدا yu‏ من IG:‏ 
الذي توفي لكي يبلغ مستوی النمو نفسه. وان هي جرّبت تكتيك ترك الصغیر لأبيه 
وذهبت في حال سبيلها مع ذكر آخرء OB‏ الأب قد يرد لها الإساءة Ob‏ يتخلى هو 
Lal‏ عن الصغير» خصوصاً أن WS‏ هذا التصرف ستكون متدنية نسبياً بالنسبة إليه. 
وعلیه» فان كان التخلي عن الصغير سيحدث حتماًء فالأب هو على الأرجح من 
سیتخلی عنه وليس الأم» أقلّه خلال المراحل الأولى من النمو. وبالطريقة نفسهاء 
یتوقع من الاناث أن تستثمر مواردها في الصغار بمقدار يفوق مساهمة الذكور» ليس 
في بدء الحمل فحسب. إنما طوال مراحل نمو الصغير. ففي حال الثدييات مثلاء 
الأنثى هي التي تحمل الجنين في أحشائهاء وهي التي تفرز الحليب لإرضاعه عندما 
يولد» وهي التي تتحمل أعباء تربيته ا القول إذا إن الجنس الاأنثوي 
يتعرض للاستغلال وان القاعدة التطورية الأساسية لهذا الاستغلال تتمثل في أن 
olan‏ اكير بحا من EEEE EE‏ 

لا شك في أن الأب في فصائل أخرى يعمل جاهداً ويتفانى في رعاية الصغیر . 
لكن حتى في هذه الحالة» علينا أن نتوقع أن يتعرّض الذكور بطبيعة الحال لضغوط 
تفرض عليها استثمار مقدار أقل من الموارد في كل صغير ومحاولة إنجاب صغار 
آخرين من زوجات أخريات . آنا أقصد ببساطة أن Les‏ نزعة تعزز تکاثر الجينات التي 
تقول: «أيها الجسد إن كنت ذکرا. أترك أليفك قبل أن يجعلك أليلى المضاد تفعل 
ذلك وابحث عن أنثى أخرى» في الجمعية الجينية. a LÍ‏ و in‏ الضغط 
التطوري عملياًء فيتفاوت إلى مدى كبير بين فصيلة وأخرى. ففي فصائل عدة» 
كفصيلة طيور الجنّة على سبيل المثال» لا تحظى الأنثى بأي مساعدة من SAN‏ وتربّي 
صغارها بنفسها. في المقابل» تنشاً لدى فصائل أخرى مثل طيور زمّج الماء روابط 
زوجية أحادية تشكل نموذجا مثاليا عن الإخلاص» ويتشارك كلا الزوجين في تربية 
صغارهما. ولا بد لنا هنا من أن نفترض حدوث ضغط تطوري مضاد. فينبغي ربط 
استر اتيجية استغلال الالیف علی نحو آنانی بعقوية ما تماما كما ترتبط بمتفعة. وفی 
حالة طیور مج الماء تتفوق العقوبة على Aged‏ وفي مختلف الاحوال» see‏ 
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الأب منفعة من تخليه عن الام والصغیر إلا إن كانت شریکته تحظی بفرصة مقبولة 
لتربية الصغیر بنفسها . 

لقد بحث ترایفرس في السبل المحتملة التي یمکن أن تسلکها الام في حال 
تخلی عنها شریکها. ولعل أفضل ما یمکنها أن تحققه هو أن تحاول تضلیل ذکر آخر 
ليتق صفیرها «معتقدا» al‏ صغیره هو oly Lad‏ تکون هذه المناورة صعبة إن كان 
الصغير لا یزال جينياً ولم يولد أو یفقس بعد. وفي حين يحمل هذا الصغیر نصف 
جيناتهاء هو لا يحمل بالطبع أي جینات من أليف الأم الجدید الغر» علماً أن 
الانتقائية الطبيعية ستعاقب بشدة هذه السهولة في الانخداع لدی الذکور وتحابي 
الذکور التي تتخذ خطوات فاعلة لقتل صغار الشريكة من ذکر آخر حالما یم التزاوج 
مع الشريكة الجديدة. ومن المرجَح أن تکون هذه الظاهرة أصح تفسیر لما یعرف 
بتأثير بروس . فالذكور من الفئران تفرز مادة كيميائية تجعل الأنثى الحامل تجهض 
جنینها حالما تتنشقها. لکنها لا تجهض إلا إن كانت الرائحة تختلف عن رائحة 
شریکها السابق. وإذ ذاك» يقضي الفأر الذکر على أي صغار محتملة من تزاوج سابق 
ویجعل شریکته الجديدة مهيأة لتلقی محاولاته التوددية الجنسية. والجدیر ذکره أن 
أركري يرى فى اتو يروس EN‏ الكقافة ay SAS‏ مثالا مشانها ge‏ 
و الاس التى تلجأ فى بعض الأحيان» لدى وصولها إلى مجموعة (Bde‏ 
إلى قتل الأشبال و oF Kal‏ هذه SLAY‏ على الارجح ليست صغارها 
شي . 

لكن الذكر يستطيع أن يحقق النتيجة نفسها من دون أن يقتل صغار شريكته من 
ذكر آخر. فبمقدوره أن يفرض مدة مراودة طويلة قبل مجامعة الأنثى الجديدة» فيبعد 
عنها أي ذكر آخر يحاول التودّد إليها ويحول دون هربها. وبهذه الطريقة» يمكنه أن 
ينتظر ويرى ما إذا كانت تحمل في رحمها أي صغار من ذكر سابق» مما يمكنه من 
التخلي عنها لدى ثبوت ذلك. وسنری لاحقاً لمّ ترغب SV‏ في فترة حطبة» طويلة 
قبل الجماع. وفي ما يلي سبب يجعل الذكر هو أيضا يرغب في ذلك. فإن كان 
بمقدوره عزل الأنثى عن أي اتصال مع ذكر آخرء فسيتفادى أن يصبح المحسن غير 
المدرك لصغار ذكر اخر . 

إذا افترضنا بالتالي أن الأنثى المهجورة لا تستطيع خداع ذكر جديد لیتبتی 
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صغيرهاء فما هي الخطة البديلة التي یمکنها اعتمادها؟ المسألة ترتبط إلى مدی بعید 
تم Gs. Rea‏ کات تو تا ا فقد رو ا ليا أن ما 
وتبحث عن شريك جدید باقصی سرعة. حتی وان كانت قد استثمرت في هذا 
الصغیر بويضة كاملة وربما آکثر . وفي مثل هذه الحالة» قد يصب الاجهاض في 
مصلحتها وفي مصلحة الشريك الجدید على السواء بما آننا افترضنا أن لا آمل لها 
بخداعه لیتبّی الصغیر . ولعل هذا یوضح الأسباب التي تجعل تأثیر بروس فاعلاً من 
منظور الأنثى . 

وئمة خیار آخر للأنثى المهجورة يقضي Ob‏ تصمد وتحاول تربية صغیرها 
بنفسها. علماً أن هذا الخیار قد يصب في مصلحتها إِنْ كان الطفل کبیرا في السن إلى 
حد ما. فکلما كان الصغیر do ST‏ ذلك إلى Cu of‏ قد استثمرت فيه Sel‏ 
الکثیر من مواردها. مما يعني آنها لن تحتاج إلى بذل مجهود کبیر لاتمام مهمة 
تربیته . لکن حتی إن كان الطفل لا یزال صغيراً جدأء فقد یکون من المفید لها أن 
تسترجع بعضاً من استثمارها الأصلي وان اضطرت إلى بذل جهد مضاعف لتغذية 
صغیرها بعد رحیل الذكر. ولا عزاء للأنثى في أن الصغیر يمتلك آیضا نصف جینات 
الذكرء مما یجعلها قادرة على التخلي عن الصغیر من أجل اغاظة SAN‏ . فلا جدوی 
من المكايدة التي لا تحقق لها أي منفعة. فالصغیر يحمل نصف جيناتهاء والمعضلة 
تخصّها وحدها الان. 

ویتجلی تناقض ظاهري في سياسة معقولة یمکن أن تتبتّاها الأنثى التي يتهددها 
خطر التعرض للهجر . وتتمتّل هذه السياسة بان تعمد الأنثی نفسها إلى التخلی عن 
خركها قن أن ای اهو Slee‏ وق نها هل السابة Oly‏ کال بهتان فا E‏ 
في الصغیر یفوق مقدار ما استثمره الذکر . فالحقيقة المرة هي أن المنفعة تعود في 
بعض الظروف إلى الشريك الذي یهجر زوجه ولا سواء آکان هذا الشريك الاب او 
الأم. وتماماً كما قال ترایفرس الشريك الذي یتعرض للهجر یجد نفسه في وضع 
صعب . إنها على الأرجح حجة مروعة لکنها غاية في الدقة. فیمکننا توفع أن يقدم 
أحد الشريكين على هجر شريكه أو شريكته حالما يصبح بمقدوره أن يقول: «لقد 
اكتمل نمو هذا الصغير على نحو HIS‏ يجعل LÍ‏ منا قادرا على إتمام وظيفة تربيته 
بمفرده. ومن ثم يمكنني أن أرحل الآنء بشرط أن أكون ob WY‏ شريكي D‏ 
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شريكتي) لن يرحل هو أيضاً. فان آنا رحلت الآن» سيبذل شريكي جهده ليحقق 
الأفضل لجيناته (أو جيناتها). فشريكي سيكون مضطراً إلى اتخاذ قرار آشد قسوة من 
القرار الذي أتخذه أنا ان لأنني سأكون قد رحلت. و«سيعلم» شريكي أن الصغير 
سيموت حتماً ان تركه هو Lal‏ وبالتالي» إن افترضت أن شريكي سيتخذ القرار 
الأفضل بالنسبة إلى جيناته الأنانية» أستنتج أن قراري الأمثل يقضي بأن أبادر أنا إلى 
الهجر. وهذا ما ينبغي أن يكون تحديداً OY‏ شريكي «يفكر» ربما بالطريقة نفسهاء 
ولعله يتخذ المبادرة في أي لحظة ويقدم على هجري آولا!». وكما هي الحال clogs‏ 
الهدف من هذه المناجاة الذاتية هو تجسيد الفكرة فحسب . وما أقصد قوله هو أن 
الانتقائية ستحابي الجينات المسؤولة عن الهجر أولاً فقط WY‏ لن تحابي الجينات 
ا E‏ ات 

لقد بحثنا في بعض الخطوات التي يمكن الأنثى اتخاذها o‏ هجرها شريكها. 
لكن هذه الخطوات كلها توحي تحقيق الأفضل في وظيفة سيئة. فهل يمكن الأنثى أن 
تفعل أي شيء من شأنه أن يخفف من مدى استغلال شريكها لها في المقام الأول؟ 
الواقع أن الأنثى تملك ورقة رابحة» إذ بمقدورها أن ترفض الجماع. فالطلب عليها 
كثير في سوق الباعة باعتبار أنها تأتي إلى شريكها بالدوطة المتمثلة ببويضة كبيرة 
وغنية بالمغذيات. ولا شك في أن الذكر الذي ينجح في جماعها يضمن لصغيره 
مخزوناً غذائياً LG‏ ومنْ ثم» يمكن أن تستقر AY‏ في موقع يسمح لها بتحقيق 
صفقة رابحة قبل الجماع. وإذ يتم الجماع» تكون الأنثى قد لعبت ورقتها الرابحة. 
فبويضتها أصبحت ملتزمة تجاه الذكر. قد يكون الحديث عن إبرام صفقات رابحة 
جميلاء لكننا نعلم أن الأمور لا تسير على هذا النحو. فهل من سبيل واقعي يجعل 
أي مرادف لتحقيق صفقة رابحة يتطور بفعل الانتقائية الطبيعية؟ لا بد لي هنا من 
البحث في احتمالين هما استراتيجية «نعمة الألفة» واستراتيجية «الذكر المنشود». 

فى ما يأتى عرض للنسخة الأكثر بساطة عن استراتيجية «نعمة الألفة». وفي هذه 
الاستراتيجية» تتفحص الأنثى الذكور بتمّعن محاولة رصد أي مؤشرات مسبقة إلى 
الإخلاص والألفة. فمن الضروري وجود تفاوت ما بين الذكور من حيث استعدادها 
المسبق OY‏ تشكل أزواجا مخلصة. وان بمقدور الاناث أن ترصد هذه المزايا مسبقاء 
فقد تحقق لنفسها منفعة باختيار الذكور التي تمتلك هذه المزايا. ونذكر من السبل 
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التي تسمح للأنثى برصد هذه المزایا تظاهرها وقتاً طویلاً بأن الوصول إليها GLE‏ 
وتصتعها الحياء. فكل ذكر لا يتمتع بصبر كاف يخوله الانتظار حتى توافق الأنثى في 
النهاية على الجماع لا يشكل على الأرجح رهاناً رابحاً كشريك مخلص . وإذ تصر 
الأنشى على فترة خطبة طويلة» تستثني «الخطاب العَرّضيين» وتجامع في النهاية ذکرا 
أثبت مسبقاً تمتعه بمزايا الإخلاص والمثابرة. والجدير ذكره أن تصنّع الحياء الأنثوي 
شائع جداً في عالم الحيوان» تماماً كما فترات المراودة أو الخطبة المطوّلة. وكما 
سبق أن رأيناء يمكن مدة الخطبة الطويلة أن تصب في مصلحة الذكر عندما يتجلى 
خطر تعرضه للخداع بغية إجباره على رعاية صغار ذکر آخر. 

كثيراً ما تتضمن طقوس المراودة استثماراً هاماً من جانب الذكر قبل الجماع. 
فقد ترفض الأنثى الجماع إلى أن يبني لها الذكر عشاًء أو قد يُجبّر الذكر على أن 
یمن لها كميات وافرة من الغذاء. وهذا استثمار جيد بالطبع من منظور الأنثى» لكنه 
یفترض Lad‏ نسخة أخرى محتملة من استراتيجية «نعمة الألفة». فهل يمكن الإناث 
أن ترغم الذكور على استثمار مقدار كبير جداً من مواردها في صغارها قبل أن توافق 
على الجماع بحيث لا يحقق الذكور أي منفعة من هجرها بعده؟ الواقع أن هذه 
الفكرة مغرية. فالذكر الذي ينتظر الأنثى التي تتصتع الخجل حتى توافق أخيراً على 
الجماع يتكبّد كلفة. فهو يتنازل عن فرصة الجماع مع إناث أخرى ويبدد الكثير من 
الوقت والطاقة في مراودتها. وعندما يُسمح أخيراً للذكر ob‏ يجامع أنثى معيّنة» يكون 
حتماً قد أصبح «ملتزماً؛ تجاهها إلى Ge‏ بعيد. والواقع أن فكرة هجرها لن تغريه 
Les‏ إن علم أن أي أنثى يحاول التقرب منها مستقبلاً ستماطل بالطريقة نفسها قبل أن 
وف 

وکما سبق أن آوضحت في إحدى المقالات یشتمل تحلیل ترایفرس هنا على 
the‏ ققد اعتقد ترایفرس Ob‏ الاستثمار المسبق یجعل الفرد ملتزماً الاستشمار 
المستقبلي . وهذه في الواقع رژية اقتصادية خاطئة. فلا یجدر برجل الاعمال أن 
یقول : «لقد سبق أن استثمرت مبالغ طائلة في طائرة المسافرین کونکورد (علی سبیل 
المثال) بحیث لم يعد بمقدوري أن آتخلی عن المشروع COV‏ عوضا عن ذلك› 
عليه أن يتساءل Legs‏ أكان سيفيده في المستقبل الحدّ من خسائره ويتخلى عن 
المشروع الآن Sly‏ استثمر فيه مبالغ طائلة. وبالطريقة نفسهاء لا جدوى في أن ترغم 
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الأنثى الذکر على استثمار موارد كبيرة فیها آملة OL‏ يؤدي ذلك في ذاته إلى منع الذکر 
من هجرها لاحقاً. وأشير فى هذا السیاق إلى أن هذه النسخة من استراتيجية «نعمة 
الألفة» تعتمد على فرضية أخرى أساسية. تتمثل هذه الفرضية في أن غالبية الإناث 
aa‏ نا ريد اند بها eee‏ اتف يديل R‏ سا ان 
الذكور التي تهجر شريكاتهاء فقد يفيد الذكر أن يهجر شريكته بغض النظر عن مقدار 
استثماره في صغارها . 
وعلیه» تعتمد المسألة اعتماداً كبيراً على سلوك غالبية الاناث. oly‏ نواجه أي 
مشكلة Of‏ سمحنا لأنفسنا Ob‏ نفکر في مؤامرة بين الاناث . لکن أي موامرة بين 
الإناث لن تتطور أكثر من المؤامرة بين طيور اليمام التي عرضنا لها في الفصل 
الخامس . یجدر بنا عوضاً عن ذلك أن نبحث عن استراتیجیات تطور at‏ لندرس 
الان طريقة مانیارد سمیث في تحلیل المباریات العدائية ونطبق هذه الطريقة على 
الجنس””". لا شك في أن هذه المهمة ستکون آکثر تعقيداً بعض الشيء مما هي عليه 
في حالة الصقور وطيور اليمام لأننا سنقع على استراتيجيتين للإناث واستراتيجيتين 
للذكور. 
بحسب ما جاء في دراسات مانیارد سمیث. فالمقصود بكلمة «استراتيجية» 
البرنامج السلوكي الأعمى وغير الواعي. سنطلق على الاستراتیجیتین الانشویتین 
تسميتى «الخجولة» و«السریعة»» وعلی الاستراتيجيتين الذكوريتين تسميّتى «المخلص» 
و«المغازل» . آما القواعد السلوكية للنماذج الاربعة فهي کالاتي : = تجامع الإناث 
الخجولة أي ذكر قبل أن يخضع لفترة مراودة طويلة ومكلفة تستمر أسابيع عدة. 
ستعمد الإناث السريعة فوراً إلى الجماع مع أي فرد. ستكون الذكور المخلصة مهيأة 
للمضي في فترة مراودة طويلة» وستبقى مع الإناث بعد الجماع لمساعدتها في رعاية 
الصغار. أما الذكور المغازلة» فستفقد صبرها سريعاً إن رفضت الأنثى الجماع فور 
فترحل be‏ عن أنثى أخرى. وبعد الججماع» لن يبقى الذكر المغازل ليتصرف AS‏ 
صالح» بل سيرحل بحثاً عن إناث أخرى. وكما هي الحال لدى الصقور وطيور 
اليمام» هذه الاستراتيجيات ليست الوحيدة الممكنة» إنما من المفيد أن ندرس 
مصیرها . 
على غرار ما فعله مانیارد سميث» یجدر بنا أن نستخدم بعض القيم الاعتباطية 
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الفرضية لمختلف التكاليف والارباح. یمکننا على سبیل التعمیم أن نستخدم رموزا 
جبرية؛ لکن الأرقام تبقی أسهل للفهم . لنفترض أن الربح الجيني الذي یحققه كل 
من الوالدین عندما ینجحان حقاً في تربية الصغیر هو ۱۵+ وحدة. ولنفترض أيضاً أن 
كلفة تربية صغیر واحد» وضمناً کلفة غذائه والوقت المخصص لرعایته ومختلف 
الأخطار التي يتم التعرض لها من أجله تساوي ۲۰- وحدة. نعتمد الرمز السلبي 
لتجسید الكلفة OY‏ الوالدین «یتکبدانها». ونعتمد الرمز السلبی أيضا لكلفة الوقت 
على المراودة مدة طويلة. ولنفترض أن هذه الكلفة تساوي -Y‏ اه 

تصوروا OW‏ آننا ندرس مجتمعاً یتکون كله من إناف خحجولة وذکور مخلصة. 
هو بالطبع مجتمع آحادي مثالي . وفي كل زوج؛ یحقق كل من الذکر والانثی النتيجة 
الوسطية نفسها. فهما یحققان +٠١‏ وحدة عن كل صغير يربيانه» ویتشارکان في كلفة 
تربیته (۲۰-) بالتساوي؛ مما یعنی أن الكلفة التی یتکبدها كل منهما تعادل کحد 
وسطي ۱۰-. کذلك یتکبد کل منهما غرامة مقدارها ۳- وحدات جراء تبدید الوقت 
على مدة المراودة الطويلة . ومن ثم تکون النتيجة الوسطية لكل منهما: ۲+ = ۳- 
۰- ۱۵+. 

لفترض الان أن آنثی واحدة سريعة دخلت هذا المجتمع. هي تبلي بلاغ حسنا . 
فهي لا تتکبد كلفة التأخیر ما دامت غير منغمسة في فترة مراودة طويلة. Lary‏ أن 
جمیع الذکور في هذا المجتمع وفية» یمکن أن تعتمد الأنثی على ایجاد آب صالح 
لصغارها أيا يكن الذکر الذي تجامعه. وبالتالی تکون النتيجة الوسطية التی تحققها 
عو كل ضكر باه اد داد فرق :على «الآنات ال اا ليا 
بمقدار ۳ وحدات . واذ ذاك sie fas‏ السرعة بالانتشار. 

إذا كان نجاح الاناث السريعة باهراً على نحو یجعلها تهیمن في المجتمع؛ 
فستبداً الامور تتغيّر Lal‏ في معسکر الذکور. فحتی اللحظة. كانت الذکور المخلصة 
تفرض ey‏ من الاحتکار . آما الآنء OB‏ ظهر ذکر مغازل في المجتمع» تفوّق على 
الذکور المخلصة المنافسة له فعندما تکون جميع الاناث في المجتمع سريعة» تصبح 
المکاسب بالنسبة إلى الذکر المغازل وافرة. فهو یحصل على ۱۵+ وحدة عندما 
تکون تربية الصغیر ناجحة» ولا يتكبّد أياً من الکلفتین . وانعدام الكلفة يعني بالنسبة 
إليه أن لديه مطلق الحرية للرحيل والزواج بإناث أخرى جديدة. وفي هذه الحالت 
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تناضل كل من شريكاته التعيسة الحظ لتربّى الصغیر وحدهاء فتتکبد مجمل كلفة 
الرعاية CT»)‏ علماً igh‏ لا تتکبد اي tals‏ مترتبة على تبدید الوقت J‏ المراودة. 
وبالتالی» تساوي النتيجة الصافية للأنثى السريعة عندما تقابل 53 مازلا ۰-۵ ۷- 
۵ ما النتيجة بالنسبة إلى الذکر المغازل فهي .+١5‏ وبالتالي» في مجتمع کل 
إنائه سريعة» ستنتشر جینات المغازل کالنار في الهشیم . 

إذا تزاید عدد الذکور المغازلة على نحو یجعلها تهیمن على المعسکر الذكوري 
في المجتمع فستجد الاناث السريعة نفسها في ضائقة شدیدة. وعندئذ» ستتفوق 
علیها أي أنثى خجولة. فعندما تقابل أي أنثى حجولة ذكراً مغازلاء لا تنشأ بینهما أي 
علاقة. فهي تصر على فترة مراودة طويلة وهو يرفض ويرحل bou‏ عن أنثى أخرى . 
وإذ ذاكء لا يتكبّد أي منهما كلفة تبديد الوقت. لكن LI‏ منهما لا يربح Lal‏ باعتبار 
أنهما لم ينتجا أي صغير. وهذا يجعل النتيجة الصافية للأنثى الخجولة في مجتمع كل 
ذكوره مغازلة» صفراً. وقد لا يبدو الصفر مقداراً کبیر لكنه أفضل من ۰-۵ وهي 
النتيجة الوسطية التي تحققها أنثى سريعة. وحتى إن قررت أنثى سريعة أن تتخلى عن 
صغيرها بعد أن هجرها ذكر مغازل تكون قد تكبدت كلفة البويضة. وإذ ذاك» Vas‏ 
جينات الأنثى الخجولة بالانتشار مجدداً في المجتمع . 

واستكمالاً لهذه الدورة الافتراضية» نشير إلى الاتي . عندما تتزايد أعداد الإناث 
الخجولة بحيث تصبح هي المسيطرة» تشعر الذكور المغازلة التي لم تواجه أي 
مشكلة مع الإناث السريعة» بوطأة الحال. فالاناث تصرّء الواحدة تلو الأخرى. على 
فترة مراودة طويلة وشاقة. وإذ تنتقل الذكور المغازلة من أنثى إلى آخری تتكرر 
القصة نفسها دوماً. وهذا يعني أن النتيجة الصافية بالنسبة إلى ذكر مغازل في مجتمع 
كل إناثه خجولة» تساوي صفرا. Oly‏ ظهر OV‏ ذكر مخلص واحد» فسيكون هو 
الذكر الوحيد الذي تتزوج منه الإناث الخجولة. والنتيجة الصافية لهذا الذكر هي 
۲+ ممایجعله أقضل حالاً من الذکور المغازلة. واذ ذاك بدا جینات الذکر 
المخلض بالتزاید» وتکتمل الدورة. 

كما هي الحال في تحلیل العدائية» آوردت القصة كأنها نوع من التأرجح 
اللامتناهي. لكن كما في حال العدائية أيضاًء قد نتبيّن أن لا وجود لاي تأرجح 
فعلی . فالنظام سيتحوّل إلى حالة PiU‏ إن قمتم بالعمليات الحسابية» فستكتشفون 
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أن المجتمع یحافظ على مسار تطور ابت في حال كانت الاناث الخجولة فيه تكوّن 
1 من مجمل عدد الأفراد» والذكور المخلصة تكوّن ۸/ 50. وهذا بالطبع لا ينطبق 
إلا على الأعداد الاعتباطية التى انطلقنا منها. لكن من السهل تحديد النسب الثابتة 
بالنسبة إلى أي فرضيات اعتباطية أخرى . 


وكما في تحليل مانيارد سميث» لسنا مضطرين إلى التفكير في وجود نوعين 
مختلفين من الذكور ونوعين مختلفين من الاناث . فمن الممكن أن تتحقق استراتيجية 
التطور الثابت بالمقدار نفسه إن كان كل ذكر يمضي ۵/۸ من وقته في الإخلاص وما 
تبقى من الوقت في المغازلة» وان كانت كل أنثى تمضي O/T‏ من وقتها في تصنّع 
الخجل Vy‏ من وقتها في السرعة. وبغض النظر عن طريقة تفكيرنا في استراتيجية 
التطور الثابت» فهي تعني الاتي : أي نزعة يبديها الأفراد من الجنسين للانحراف عن 
النسب الثابتة ستعاقب بتغيّر لاحق فى نسبة استراتیجیتّی الجنس الآخرء الأمر الذي 
جد ا dels‏ ود داك )تم BUA‏ عن ا رر 
الثابت . 

يمكننا الاستنتاج أنه من الممكن حتماً GY‏ مجتمع يتكوّن بمعظمه من إناث 
خجولة وذكور مخلصة أن يتطوّر. وفي مثل هذه الحال» يبدو أن استراتيجية «نعمة 
الألفة» تنجح فعلياً لدى الإناث. ولا حاجة بنا إلى التفكير في مؤامرة بين الإناث 
الخجولة. فتصنّع الخجل قد يعود بالفائدة على الجينات الأنانية لدى الأنثى . 

هذا ونميّز بين طرائق مختلفة يمكن الانثی أن تعتمدها بغية وضع هذه 
الاستراتيجية موضع التنفيذ. لقد سبق أن افترضت أنه يمكن أن ترفض الأنثى جماع 
ذكر لما يبن لها عشاً بعد أو أقله لم يساعدها في بناء العش. والواقع أن هذه هي 
الحال لدى العديد من فصائل الطيور التي تعتمد التزاوج الأحادي» إذ لا يحدث 
الجُماع إلا بعد بناء العش . والتأثیر الذي يخلّفه سلوك كهذا يتمثل بأن الذكر GA‏ 
لحظة الحمل يكون قد استثمر في الصغير موارد تتخطى حويناته المنوية الرخيصة . 

الواقع أن طلب الأنثى إلى الشريك المحتمل أن يبني لها Ube‏ هو واحدة من 
الطرائق الفعالة التي يمكن أن تعتمدها الأنثى للإيقاع بالذكر. وقد يظن البعض أن كل 
ما ES‏ الذكر كلفة باهظة قد ینجح نظرياًء وان لم تكن هذه الكلفة تُدفع مباشرة في 
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هيئة منفعة أو مکسب للصغار التي لم تولد بعد. فلو أن جمیع الاناث في المجتمع 
أجبرت الذكور على القيام ببعض الأعمال الشاقة والمكلفة» كقتل التنين Mee‏ أو تسلّق 
الجبل» قبل أن توافق على جماعهاء فقد يعني ذلك نظرياً أنها تحدّ ربما من الإغراء 
مما يدفع الذكور إلى هجرها بعد الجماع. فأي ذكر تغريه فكرة هجر شريكته 
ومحاولة نشر المزيد من جيناته عن طريق أنثى أخرى قد يتراجع عن القيام بمثل هذه 
الخطوة إذا فكر في أنه قد يُضطر إلى قتل تنين آخر. أما على المستوى العملي؛ فمن 
المستبعد أن تفرض الإناث على الخطاب مهمّات اعتباطية مثل قتل التنين أو البحث 
عن الكأس المقدسة. والسبب في ذلك يُعزى إلى أن الأنثى الخصمة التي تفرض 
على الذكر مهمة لا تقل صعوبة ولكنها مهمة مفيدة وعلى صغارها ستتفوّق على 
الإناث الرومانسية التي طلبت جهداً لا طائل منه كتعبير عن الحب. فصحيح أن بناء 
العش أقل رومانسية من ذبح التنين أو السباحة في الدردنیل إلا أنه أكثر منفعة. 

ومن المفيد للأنثى أن تعتمد التغذية من قبل الذكر على سبيل المراودة كما 
أشرت سابقاً. ولطالما اعتّبرت هذه الممارسة لدى الطيور نوعاً من الارتداد على 
السلوك الصبياني من جانب الأنثى. فهي تستعطي الذكر مستخدمة الإيماءات نفسها 
التي يمكن أن يستخدمها أي فرخ. وكانت الفرضية السائدة تشير إلى أن هذه 
الإيماءات تجذب الذکر تماماً كما ينجذب الرجل إلى امرأة راشدة تلثغ أو تمط 
شفتيها. ob‏ الطير في هذه المرحلة تحتاج إلى كل غذاء إضافي يمكنها الحصول 
عليه» خصوصاً أنها تخرّن مواردها الاحتياطية لجهد إنتاج بويضتها الكبيرة. وربما 
تشكل التغذية من قبل الذكر على سبيل المراودة استثماراً مباشراً من جانب الذكر فى 
لوصا ا ان la Ol ME‏ الها رض ين راو عو قاری 
الأصلي في الصغير. 

أضف أن حشرات وعناکب عدة تعتمد هي أيضاً ظاهرة التغذية على سبيل 
المراودة . وهنا يبدو التفسير اكول لحان سل على كدر 6 فبما أن الذكرء كما 
في حال فرس النبي» قد يواجه خطر أن تأكله الأنثى الأكبر حجماًء فان أي فعل 
يقوم به للحد من شهيتها قد يصب في مصلحته. ويمكننا أن نقول في سياق مرعب 
إن فرس النبي الذكر التعيس الحظ يُستثمر في صغاره. فهو يستخدم كغذاء لصنع 
البويضات التي ستّلقّح بعد الوفاة بواسطة حويناته المنوية المخرّنة . 
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إنما تجدر الاشارة إلى أن الأنثى التي تعتمد استراتيجية «نعمة الألفة» وتكتفي 
بتفغص الذکر في محاولة لرصد امتلاکه مزایا الاحلاص مسبقاًء قد تعرّض نفسها 
للضیاع . فكل ذكر یستطیع تقدیم نفسه GIS‏ صالح ومخلص في حين أنه يخفي في 
الواقع نزعة إلى الهجر والخيانة» إنما يحوّل الاستراتيجية إلى منفعة له. وما دامت 
شریکات الذكر المغازل السابقة التي هجرها قادرة بشکل أو بآخر على تربية بعض 
الصخار. بنجح هذا الذکر في تمریر جینات آکثر إلى الصغار مقارتة بالشريك My‏ 
النزیه . وإذ ذاك تکون الأفضلية في الجمعية الجينية» للجینات التي تقف وراء 
التضلیل الفاعل . 

وخلافاً لذلك ستنزع الانتقائية الطبيعية إلى محاباة الاناث التي تبرع في رصد 
أي تضلیل من هذا النوع. ویمکن أن تفعل الأنثى ذلك عبر ادعائها آنها صعبة المنال 
جداً عندما يراودها أي ذکر جدید» على أن تکون في مواسم التناسل المتتالية جاهزة 
للقبول سریعا بتقدیمات شریکها من السنة الفائتة. وهذا سيودي تلقائیا إلى معاقبة 
الذکور اليافعة التي تستقبل آول موسم تناسلي لهاء سواء كانت هذه الذکور مخادعة 
آم لا. وصحیح أن حضنة الأنثى الساذجة في العام الأول ستشتمل على نسبة مرتفعة 
إلى حد ما من جینات الاباء غير المخلصة. لکن الأفضلية ستکون للآباء المخلصة 
في العام الثاني والأعوام اللاحقة من حياة الام باعتبار أن هذه الذکور لن تضطر إلى 
الخضوع مجدداً لطقوس المراودة نفسها المُبدّدة للوقت والطاقة. وفي حال كانت 
الأفراد بغالبيتها في أي مجتمم» JRE‏ صغار أم مجربة بدلاً من أم ساذجة - وهذه 
فرضية منطقية لدى الفصائل التي تعمر طویلا - تهيمن عندئذ في الجمعية الجينية 
جینات الابوة الصالحة ey‏ ۱ 

لقد تحدئت على سبیل التبسیط عن الذکر كما لو أنه !ما نزیه تماما وإما مخادع 
تماماً. لکن ما یحدث على الارجح عملیاً هو أن تکون الذکور BIS‏ - بل الأفراد كافة 
- مخادعة بعض الشیء لکونها مبرمجة على تحيّن أي فرصة لاستغلال شریکاتها. 
لكن الانتقائية الطبيعية أبقت على الخداع الواسع النطاق عند مستوى هی نتيا pe‏ 
شحذها مقدرة كل شريك على رصد الخيانة أو الخداع لدى الشريك الآخر. وبما أن 
الذكور تكسب من الخداع AST‏ مما تكسب الإناث» يجدر بنا أن نتوقع» حتى لدى 
الفصائل التي يظهر فيها الذكور إيثاراً byl‏ ملحوظاًء أن تنزع الذكور دوماً إلى بذل 
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مجهود أقل بعض الشيء من ذاك الذي تبذله الاناث» وآن تکون آکثر جهوزية بعض 
الشيء للفرار . وهذه هي حتماً الحالة الطبيعية لدی الطیور والثدييات . 

لكننا نجد أن الذکر في بعض الفصائل يذل جهدا آکبر من الجهد الذي تبذله 
الانثی في تربية الصغار. وصحیح أن هذا التفاني الأبوي نادر على نحو استثنائي في 
فصائل الطیور والثدييات» الا أنه شائع لدی الأسماك. لماذا؟ یشکل هذا السوال 
تحدياً لنظرية الجينة الأنانية التي حيّرتني وقتاً طويلاً. لکن حلا مبتکراً توافر لي أخيراً 
في حصّة تدريس فردية للآنسة تي. آر. كارليزل T.R.Carlisle‏ فهي تستخدم فكرة 
ترايفرس عن «الضائقة الشديدة» المشار إليها أعلاه على النحو الاتي . 

الملاحظ أن أسماكاً عدة لا تتزاوج» وتكتفي عوضاً عن ذلك. bis ob‏ خلاياها 
الجنسية في الماء. إذ ذاك» تتم عملية التلقيح في المياه وليس في جسد أحد 
الشريكين. وربما هكذا بدأ التزاوج الجنسي في المقام الأول. أما الحيوانات التي 
تعيش على اليابسة» كالثدييات والزواحف» فلا يمكنها أن تتحمّل هذا النوع من 
التلقيح الخارجي لأن خلاياها الجنسية عرضة لأن تجف . وما يحدث هو أن 
جات أ الحسين ف الذکر تدا بم أن رياه الو مسدركة ت تقل الى 
الداخل الرطب لكائن من الجنس الآخر» أي الأنثى. وما آوردناه حتى اللحظة هو 
حقيقة ليس إلا. أما الآن» فننتقل إلى الفكرة. بعد التناسل» تمتلك الأنثى التى تعيش 
على اليابسة الجنین داخل جسدها. فحتی إن وضعت هذه الأنثى البيوضة ART‏ 
مباشرة» یظل الذکر قادراً على الاختفاء. مجبراً بالتالي الأنثی على مواجهة «الضائقة 
الشدیدة» التي افترضها ترایفرس . وهذا يعني حتماً أن الذکر یمتلك فرصة اتخاذ 
القرار المسبق بالهجر والحد من الخيارات المتوافرة للأنثى بحيث یجبرها على 
الاختيار بين التخلّي عن الصغير ليواجه الموت وحده وبين البقاء معه وتربيته. 
وبالتالي Sai ess‏ إن رعاية الأم أكثر شيوعاً من رعاية الأب في أوساط 
الحیوانات التي تعيش على اليابسة . 

أما بالنسبة إلى الأسماك وغيرها من الحيوانات التي تعيش في الماء» فالأمور 
تتو تفه جد فزن A‏ عل كر عا حوينانة الها إلى جنك Yugi‏ 
یمکن الحدیث بالضرورة عن آن MI‏ «نحمل الصغیر». واذ ذاك» یمکن آنا من 
الزوجین أن يجد مخرجاً سريعاً له ويترك الشريك الآخر مع البیوض الملقّحة حديثاً. 


۳:۰ 


صراع الجنسین 


لکن هنا أيضاً يظهر سبب محتمل آخر یجعل الذکر هو من يقدم في غالب الأحيان 
على الهجر. ومن المحتمل على ما يبدو أن ینشب صراع تطوري على هوية من 
یطرح خلایاه الجنسية أولاً. فالشريك الذي یفعل ذلك یتمتع بالافضلية من حيث 
قدرته على أن يترك الشريك الاخر مع الأجنة الجديدة. في المقابل یقوم الشريك 
الذي Vol Lane‏ ببعض المجازفة باعتبار أن شریکه المحتمل قد لا یحذو حذوه 
لاحقاً. وهنا یصبح الذکر أقل مناعة. إن أخذنا في الاعتبار فقط أن الحوینات المنوية 
Ui eee T AE‏ إن سرأت الأنثی في وقت 
مبكرء أي قبل أن یصبح الذکر yale‏ فلا خطر فعلياً ON‏ البيوض» باعتبارها أكبر 

حجماً وأثقل وزناًء ستبقى على الأرجح متقاربة لبعض الوقت كأنها تشكل كتلة 
cade s ae‏ يمكن أن تجازف السمكة الأنثى وتسرأ في وقت مبكر. . في 
المقابل» لا یجرو الذکر على القیام بمثل هذه المجازفة GY‏ في حال سرأ في وقت 
مبكرء ستتبدد حویناته المنوية في مختلف الاتجاهات قبل أن تصبح الأنثى جاهزة» 
مما يعني آنها لن تسراً OV‏ ذلك لن یعود علیها بالفائدة عندئذ. وإذ ذاك» یضطر 
الذکر» پسبب مشكلة تشخت الحوینات Caz geal‏ إلى الانتظار حتى هر الأنثى» لیقوم 
بعد ذلك باطلاق حویناته المنوية فوق البیوض. لکن هذا یعنی أن الأنئى كانت 
تمتلك بضع وان ثمينة یمکنها الاختفاء شلالها لعرث البیوض في عهدة الذکر وتجبره 
إذ ذاك على أن یصبح فريسة لمعضلة ترایفرس cf].‏ توضح هذه النظرية آسباب 
شیوع الرعاية الابوية في المیاه وندرتها على اليابسة . 


وإذ يد ee‏ آعود إلى الاستراتيجية الانثوية الرئيسية الأخرى» 
أي استراتيجية «الذكر المنشود». في ا OE‏ السياست ترضخ 
الإناث لواقع عدم حصولها على أي مساعدة من والد صغارهاء وتستعيض عن ذلك 
بالانصراف الكلي إلى البحث عن جينات جيدة. وإذ ذاك» تستخدم الإناث مجددا 
سلاح الامتناع عن التزاوج. هي ترفض إذاً أن تتزاوج مع أي ذكر كان وتظهر أقصى 
درجات الحذر والتمييز قبل أن تسمح لأي ذكر بأن يتزوج منها. ولا شك في أن 
بعض الذكور يحمل عدداً کبیرا من الجينات الجيدة مقارنة بغيره من الذكور» وهي 
بالطبع جينات ستعزز احتمالات بقاء الأبناء والبنات على قيد الحياة. وإن كان 
بمقدور الأنثى أن ترصد بطريقة ماء الجينات الجيدة لدى الذكور مستدلة عليها عبر 


۲١ 


الجينة الأنانية 


خصائص خارجية مرئية» یمکنها أن تفید جیناتها إذ تجعلها تتحالف مع الجینات 
الأبوية الجيدة. وعلی سبیل التشبیه بفرق التجذیف. یمکن الأنثى أن تقلص إلى 
الحد الأدنى احتمالات أن تتسبب الرفقة السيئة بغرق جیناتها. فبمقدورها أن تحاول 
انتقاء شرکائها في فریق التجذیف لما فيه مصلحة جیناتها. 

والواقع أن ثمة احتمالات كبيرة Ob‏ تتفق الاناث بمعظمها على هوية أفضل 
الذکور باعتبارها أن الاناث كلها Glas‏ من المعطیات المتوافرة نفسها. وهذا يعني أن 
هذه القلة من الذکور المحظوظة ستقوم بمعظم عملیات التزاوج. ولا شك في أن 
هذه الذکور قادرة على تولّي المهمة لکون جل ما يقتضيه الأمر هو أن تعطی کل أنثى 
بعض الحوینات المنوية الرخيصة. وهذا ما حدث على الأرجح مع فيلة البحر وطیور 
الجنة. فالاناث لا تسمح الا لعدد ضئيل من الذکور باستخدام الاستراتيجية المثلی 
للاستغلال الأناني التي تطمح إليها الذکور كافة. لکن الاناث تحرص على ألا تؤمّن 
هذه الرفاهية إلا لأفضل الذكور. 

ويبقى أن نطرح السوال SI‏ «من منظور الأنثى التي تحاول انتقاء جينات 
جيدة تجعلها تتحالف مع جيناتها الخاصة» ما الذي تبحث عنه هذه الأنثى 
تحدیدا؟». لا شك في أنها تريد دليلاً على القدرة على البقاء. ومن الجلي أن كل 
شريك محتمل يراودها قد أثبت قدرته على البقای أقله حتى بلوغ سن الرشد. لكنه 
لم يثبت بالضرورة قدرته على البقاء فترة أطول. ولعل الأنثى تعتمد سياسة جيدة إذ 
تبحث عن ذكور متقدمة في السن . فبغض النظر عن عيوب هذه الذکور فقد أثبتت 
على الأقل آنها قادرة على البقاء» وهذا يعني على الأرجح أن تجعل الأنثى جيناتها 
تتحالف مع جينات العمر المديد. إنما لا جدوى من أن تضمن الأنثى أن يعيش 
صغارها the‏ مديدة إن كانت الصغار لن تلد لها أيضا الکثیر من الأحفاد. فالعمر 
المدید لیس دليلاً مبدئياً على الفحولة. فلعل الذکر المعمر قد تمکن من البقاء تحديداً 
لأنه لا يجازف Las‏ بهدف التوالد. وبالتالي» لا يمكن القول إن الأنثى التي تختار 
ذکراً متقدماً في السن ستحظی حتماً بعدد آکبر من الأحفاد مقارنة بالأنثى التي تختار 
ذكرا في ريعان العمر يثبت امتلاكه الجینات الجيدة . 

لكن هل تتوافر أدلة أخرى؟ الواقع أن ثمة احتمالات كثيرة. فربما تتمثّل الأدلة 
المنشودة بالعضلات القوية التي تثبت القدرة على اصطياد الطعام أو الأقدام الطويلة 


۳:۲ 


صراع الجنسین 


التي تؤكد القدرة على الهرب من الحیوانات المفترسة. فقد تفید الأنثى جیناتها إذ 
تسمح لها بالتحالف مع جینات تحمل هذه السمات» Lo pas‏ أن هذه الجینات قد 
تشكل مزايا مفيدة لصغارها من الإناث والذكور على السواء. لا بد لنا إذا في البدء 
من أن نتصور أن SEY!‏ تختار الذكور على أساس سمات أو مؤشرات أصيلة تكوّن 
دليلاً على الجينات الجيدة الكامنة. لكن إليكم فكرة مثيرة للاهتمام ابتدعها داروين 
وصاغها فيشر بوضوح: في مجتمع تتنافس الذكور بغية أن تختاره الإناث بينهم 
«الذكر المنشود». أفضل ما قد تفعله الأم لمصلحة جيناتها هو أن تلد ابنا يصبح 
بدوره Í s»‏ منشودا» Ae‏ فإن هي ضمنت أن يكون ابنها واحدا من الذكور 
المحظوظة القليلة التي تفوز بمعظم عملیات التزاوج في المجتمع» ستحظی بعدد 
كبير من الأحفاد. والنتيجة ستتمثل عندئذٍ بتحوّل الجاذبية الجنسية إلى واحدة من آهم 
المزایا التي یتمتع بها الذكر من منظور الأنثى . فالانثی التي تتزاوج مع «ذکر منشود» 
غاية في الجاذبية ستلد على الأرجح ذکوراً یتمتعون على الارجح بالجاذبية من منظور 
الاناث في الجیل التالي» ویلدون لامهم الکثیر من الاحفاد. وعلیه» یمکن النظر إلى 
الاناث باعتبارها تنتقي الذکور على آساس تمتعهم بمزایا مفيدة جلية کالعضلات 
المفتولة . وما إن تشیع هذه المزایا على نطاق واسع لکونها مصدر جاذبية من منظور 
الاناث في الفصيلة» حتی تستمر الانتقائية الطبيعية في محاباة هذه المزایا لأنها بکل 
بساطة جذابة . 

ویمکن القول إن بعض مظاهر الاسراف. كأذيال الذکور من طیور الجنة مثلا 
قد تطوّر ریما وفقاً لمسار جامح وغیر VEE‏ ففي الماضي البعید» كانت الاناث 
تنتقي على الأرجح الذکر الذي يمتلك ذيلا طویلا بعض الشيء باعتباره ميزة منشودة 
ربما لأنه كان يدل على بنية جسدية صحية ومتينة. في المقابل» ربما كان الذيل 
القصير لدى الذكر يشير إلى نقص ما في الفيتامين» مما يشكل دليلاً على ضعف 
القدرة على توفير الغذاء. ولعل الذكور الذين يتميّزون بأذيال قصيرة لم يكونوا بارعين 
في الفرار من الحيوانات المفترسة» فكانت هذه الأخيرة تقضم أذيالها. لاحظوا أننا 
لسنا مضطرين إلى الافتراض أن الذيل القصير بذاته متوارث جينياء بل إنه فقط يشكل 
مؤشراً إلى دونية جينية ما. في جميع الاحوال؛ وبغض النظر عن الأسباب» 
سنفترض أن الإناث في فصيلة طيور الجنة كانت تؤثر الذكور ذوي الأذيال الطويلة 


۳:۳ 


الجينة الأنانية 


على من یمتلکون أذيالاً متوسطة الطول . ولدی وجود أي دور جيني للاختلاف 
الطبيعي في طول الذیل لدی الذکور. قد يؤدي ذلك بمرور الوقت إلى تکاثر الذکور 
الذين یمتلکون أذيالاً متوسطة الطول . فالاناث كانت تتبع قاعدة بسیطة: هي تتفخص 
الذکور وتختار صاحب الذیل الأطول. لکن کل آنثی انطلقت من هذه القاعدة 
عوقبت» حتی وان كانت الأذیال قد أصبحت طويلة إلى حد آنها آثقلت کواهل 
الذکور الذین یمتلکونها. ويُعزى هذا الأمر إلى واقع أن الأنثى التي لم تلد ذكوراً 
ذوي أذيال طويلة لم تحظ بفرصة كبيرة OV‏ يشكل أي من صغارها الذكور شريكاً 
جذاباً من منظور الإناث. فتماماً كما هي الحال بالنسبة إلى أزياء النساء أو طراز 
السيارات الأميركية» انطلقت النزعة إلى محاباة الأذيال الطويلة واكتسبت زخماً Lele‏ 
بها. ولم تتوقف هذه النزعة إلا عندما أصبحت الأذيال طويلة طولاً غير طبيعي بحيث 
بدأت مساوئها الظاهرة تتفوّق على حسنة الجاذبية الجنسية . 

لا شك في أن هذه فكرة يصعب تقبّلهاء بل إنها أثارت اهتمام المشككين فيها 
منذ أن اقترحها داروين للمرة الأولى تحت اسم الانتقائية الجنسية. وأذكر من الذين 
لا يؤمنون بهذه الفكرة آي زهافي الذي عرضنا من قبل لنظريته «أيها الثعلب». 
فزهافي يضع مقابل هذه الفكرة «مبدأ الإعاقة» المثير للجنون كتفسير مضاد" . وفي 
هذا السياق» يشير زهافى إلى أن محاولة الإناث انتقاء الجينات الجيدة لدى الذكور 
يشرّع الأبواب للجوء الذكور إلى الخداع. فقد تكون العضلات القوية ميزة جيدة في 
الأساس تسعى إليها الأنثى. لكن ما الذي يجعل الذكور تتوقّف عن التزوّد بعضلات 
زائفة لا تشتمل على مادة عضلية فعلية أكثر من تلك التي يشتمل عليها كتفا إنسان 
مبطنتان باللحم الطري؟ فإن كانت كلفة التزوّد بعضلات زائفة تبقى بالنسبة إلى الذكر 
أدنى من كلفة التزود بعضلات فعلية» فهذا يعني حتماً أن تحابي الانتقائية الجنسية 
جينات إنتاج عضلات زائفة. إنما لن يمر وقت طويل قبل أن تفضي الانتقائية 
المضادة إلى تطور إناث قادرة على رصد الخداع . الواقع أن زهافي يرتكز في فرضيته 
الأساسية على أن الإناث ستنجح في النهاية في رصد الدعاية الجنسية الزائفة. ومن 
ثم يستنتج أن الذكور الناجحة هي التي لا تعتمد الدعاية الزائفة وتثبت بالدليل 
المحسوس آنها ليس مخادعة. وإن كنا نتحدث عن العضلات القوية» فهذا يعني أن 
الإناث سترصد سريعاً الذكور التي تكتفي بالمظهر المرئي للعضلات القوية. أما الذكر 


Yee 


صراع الجنسین 


الذي يثبت» بطرق مرادفة لرفع الأثقال أو التباهي بممارسة تمارین الضغط, أنه 
يمتلك فعلياً عضلات قوية» فسینجح في إقناع الاناث . بکلام آخرء يعتقد زهافي بأنه 
لا ينبغي للذكر المنشود أن «يبدو» فقط ذكراً يتمتع بمزايا جيدة» بل ينبغي أن «يكون» 
«Lbs Wis‏ وإلا فلن تنظر إليه الإناث المشككة باعتباره ذکرا ذا مزايا جيدة عن 
حق. وإذا ذاك» ستتطور العروض بحيث لا يتمكن من تقديمها سوى اذكر منشود» 
أصيل . 

لا شك في أن فرضية زهافي منطقية حتى الآن. لكننا في ما يأتي سنعرض لجزء 
من نظريته يستحيل تقبّله . فزهافي يفترض أن أذيال طيور الجنة والطواويس» والقرون 
الضخمة لدى الأيائل» وغيرها من المزايا المختارة جنسياً التى بدت دوماً متناقضة 
ظاهرياً WY‏ تبدو إعاقات بالنسبة إلى أصحابهاء تتطوّر تحديداً لأنها إعاقات. فالذكر 
الذي يمتلك ذيلاً طويلاً ومربكاً يتباهى أمام الإناث بأنه «ذکر منشود» قادر على البقاء 
على الرغم من ذيله. تخيّلوا امرأة تراقب رجلين يتسابقان. إن وصل كلاهما إلى خط 
النهاية في الوقت نفسه. لكن أحدهما أثقل كاهله طوعا بوضع كيس من الفحم فوق 
ظهره. فستستنتج المرأة بطبيعة الحال» أن الرجل الذي يحمل الكيس هو في الواقع 
الأسرع في الجري . 

الواقع أنني لا أؤمن بهذه النظرية» علماً بأنني لست واثقاً بشكوكي قدر ما كنت 
يوم سمعت بهذه النظرية للمرة الأولى. فقد أشرت حينئذ إلى أن الاستنتاج المنطقي 
لهذه النظرية ينبغى أن يكون تطوّر ذكور تمتلك ساقأ واحدة وعینا واحدة فقط . لكن 
زهافي» المتحدر من إسرائيل» سارع إلى الرد على هذا الاستنتاج بالقول: «البعض 
من أفضل قادتنا العسكريين يمتلك عينا واحدة فقط!». إنما على الرغم من ذلك» 
تبقى المشكلة قائمة لكون نظرية الإعاقة تنطوي على تناقض آساسي. فإن كانت 
BEY!‏ أصلية - والنظرية في جوهرها تفترض ضرورة أن تكون الاعاقة أصلية ‏ فهذا 
يعني أن المعوّق سيعاقب صغاره بمقدار ما سيجذب الإناث إليه. وفي جميع 
الأحوال» من الضروري ألا تنتقل الإعاقات إلى الصغار من الاناث . 

إن أعدنا صياغة نظرية الإعاقة على مستوى الجینات» فسنحصل على صيغة 
شبيهة بالآني: الجينة التي تجعل الذكور تتزوّد بإعاقة ماء كالذيل الطويل Wee‏ 
ستتکاثر في الجمعية الم لأن الإناث ستختار الذكور التي تمتلك إعاقات. 


۳:۵ 


الجينة الأنانية 


وستختار الاناث الذکور التي تمتلك إعاقات OY‏ الجینات التي تجعل الاناث تقوم 
بمثل هذا الاختيار ستصبح هي أيضا شائعة في الجمعية الجينية. والسبب في ذلك 
يُعزى إلى أن الإناث التي تنجذب إلى الذكور المعوّقة ستنزع تلقائيا إلى اختيار ذكور 
تتمتع بجينات جيدة في نواح أخرى باعتبار أن تلك الذكور تمكنت من البقاء وبلوغ 
سن الرشد على الرغم من إعاقاتها. ولا شك في أن هذه الجينات الجيدة «الأخرى» 
ستعود بالفائدة على أجساد الصغار التى ستعيش لتنشر جينات المعوّق نفسهء وأیضا 
جينات اختيار الذكور المعوّقة . وق اش هذه النظرية بشرط ألا تؤثر جينات المعوّق 
إلا في الذكور الصغار وألا تؤثر جينات المحاباة الجنسية للمعوّق إلا في صغار 
الإناث. لكن النظرية ما دامت مقتصرة على الكلمات فقطء لا يمكننا أن نکون 
وائقین بنجاحها أو فشلها. والواقع أننا قد نكوّن فكرة فضلى عن جدوى هذه النظرية 
عندما نعيد صياغتها وفقاً لنموذج رياضي. لكن إلى يومنا هذاء لم ينجح علماء 
الجينات الرياضيون الذين حاولوا تحويل مبدأ الإعاقة إلى نموذج قابل للتطبیق» في 
تحقيق هذه المهمة. وقد يُعزى ذلك إما إلى أن هذا المبدأ غير صالح للتطبيق Heal‏ 
وإما إلى أن العلماء لا يتمتعون بالذكاء الكافي لتحقيق مهمتهم. أشير إلى أن أحد 
هؤلاء العلماء هو مانيارد سميث» مؤكداً أن حدسي يجعلني أنزع إلى ES‏ الاحتمال 
الأول. 

وإن كان بمقدور ذكر ما أن يثبت تفوّقه على الذكور الأخرى من دون أن يعمد 
إلى إصابة نفسه بإعاقة ماء فلا يمكن أحداً أن يشكك عندئذٍ في قدرته على تعزيز 
نجاحه الجيني بهذه الطريقة. وهكذا مثلاً تفوز فيلة البحر وتسيطر على الحريم ليس 
لأنها جذابة من الناحية الجمالية بالنسبة إلى الإناث» وإنما لأنها بكل بساطة ستهاجم 
أي ذكر يحاول دخول الحريم. والواقع أن الذكور المسيطرة على الحريم تنزع إلى 
الفوز في هذه المعارك على الذكور المغتصبة لمجرد أنها تسيطر على الحريم لهذا 
السبب تحديداً. أما الذكور المغتصبة فقلما تفوز في هذه المعارك لأنها لو كانت 
قادرة على الفوزء لفعلت ذلك منذ زمن بعيد. ومن ثم فان أي أنثى تتزاوج فقط مع 
ذکر مسیطر على الحریم تجعل جیناتها تتحالف مع ذکر قوي قوة كانية للفوز في دي 
تحدّيات لاحقة في مقابل الفائض الکبیر في الذکور التي تشکل «خطاباً تعساء». وان 
توافر الحظ» سترث صغارها من الذکور قدرة والدها على السيطرة على الحریم. 
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لکن Ube‏ لا تتوافر خبارات کثيرة لأنثى فيل البحر لان الذكر المسیطر على الحریم 
سیهاجمها بعنف إن حاولت أن تحيد عن المسار. في جمیع الاحوال» یظل المبداً 
هو نفسه: الاناث التي تختار أن تتزاوج مع ذکور تربح المعارك قد تفید جیناتها بهذا 
الاختیار. وکما سبق أن رأيناء تتوافر أمثلة عن اناث تفضل التزاوج مع ذکور تمتلك 
أقاليم أو تتمتع بمكانة عالية في تراتبية الهيمنة . 

ولكي نلخص ما أوردناه إلى الآن في هذا الفصل أعيد التذكير بإمكان فهم 
أنظمة التناسل على اختلاف أنواعها ‏ الزواج الأحادي» الفجورء الحريم» إلخ ‏ من 
خلال تضارب المصالح بين الذكور والإناث. فالأفراد من كلا الجنسين «ترید» زيادة 
مجمل محاصيلها الإنتاجية إلى الحد الأقصى خلال حياتها. وجراء الاختلاف 
الأساسي بين حجم وعدد الحوينات المنوية والبویضات. تنزع الذكور عموماً إلى 
الفجور والافتقار إلى حس الرعاية الأبوية. فى المقابل» تتوافر للنساء حيلتان 
مضادتان تحددان أيضا با رن عليه رواد ME‏ أما على المستوى العملي› 
فتتجلی جميع الاستراتيجيات المتوسطة التي تقع بين استراتيجية «الذكر المنشود؛ 
واستراتيجية «نعمة الألفة». وكما سبق أن رأيناء فى بعض الحالات ap‏ الوالد 
للصغير من الرعاية ما يفوق رعاية الأم. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الكتاب لا 
يبحث في التفاصيل الخاصة بفصيلة حيوانية معينة . Fly‏ عليه» لن أناقش ما قد يجعل 
فصيلة ما مهيأة سلفاً لاعتماد نظام تناسل معيّن وليس غيره. لكنني عوضاً عن ذلك 
سأبحث في الفروق الشائعة التي تتم ملاحظتها عموماً بين الذكور الإناث وأبيّن كيف 
يمكن تفسيرها. ومن ثم لن أركز على الفصائل حيث الفروق بين الجنسين طفيفة» 
وهي عموماً الفصائل التي تفضل إناثها استراتيجية «نعمة الألفة». 

في البدء يبدو عموماً أن الذكور هي التي تنزع إلى التمتع بالجاذبية الجنسية 
والألوان المبهرجة» في حين تنزع الإناث إلى أن تكون غير مثيرة. وبما أن الأفراد 
من كلا الجنسين تريد أن تتفادى انقضاض الحيوانات المفترسة عليهاء ينشأ نوع من 
الضغط التطوّري يفرض على الأفراد من كلا الجنسين أن تتمیّز بألوان دكناء غير 
لافتة. فالألوان الزاهية تجذب الحيوانات المفترسة بمقدار ما تجذب الشريك 
الجنسى . وهذا على المستوى الجينى يعنى أن جینات الألوان الزاهية أكثر عرضة OY‏ 
ينتهي بها الامر في بطون الحیوائات PE‏ مقارنة بجينات الألوان الدكناء. في 
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المقابل» قد تکون جینات الألوان الدکناء آقل عرضة من جینات الألوان الزاهية OY‏ 
تنتشر في الجیل التالي OY‏ الأفراد التي تتميّز بألوان دکناء تجد صعوبة في جذب 
الشريك . ومن ثم تجد الافراد آنها عرضة لنوعین من الضغوط الانتقائية المتناقضة: 
فالحیوانات المفترسة تمیل إلى إزالة جینات الألوان الزاهية من الجمعية الجينية» فى 
حين تمیل الازواج الجنسية إلى إزالة جینات الالوان الدکناء. وکما في حالات os‏ 
عديدة» یمکن النظر إلى الات البقاء الفاعلة باعتبارها تسوية بين الضغطین الانتقائیین 
المتعارضین . وما يعنينا الآن تحدیداً هو أن التسوية المثلی بالنسبة إلى الذکر تبدو 
مختلفة عن التسوية المثلی بالنسبة إلى الانثی. هذا الواقع یتفق بالطبع مع تصویرنا 
للذکور کمقامرین یقومون بمجازفات خطرة ویفوزون بمکافات كبيرة. ONG‏ الذکر 
ينتج ملايين الحوینات المنوية لكل بويضة تنتجها الأنثى» تتفوق الحوینات المنوية من 
بعيد على البویضات في المجتمع من حيث عددها. وعلیه» تفوق احتمالات دخول 
أي بويضة في عملية التحام جنسي ما هي عليه بالنسبة إلى أي حوين منوي. وبما أن 
البیوض تشکل موردا قيّماً إلى حد ماء لا تحتاج الأنثى إلى أن تکون جذابة جنسياً 
بمقدار الذکر لكي تضمن تلقیح بویضاتها. آما الذكرء فهو قادر تماما على أن یکون 
آبا لجمیع الصغار التي تلدها مجموعة كبيرة من الاناث . فحتی إن كان الذکر لم يعمّر 
طویلاً لأن ذیله المبهرج جذب الحیوانات المفترسة أو لأنه علق في الأدغال» فقد 
یکون ساهم في إنجاب عدد کبیر من الصغار قبل وفاته. وصحیح أن الذکر غير 
الجذّاب أو ذو اللون الأدكن قد يعمّر طويلاً كما EYE‏ الا أنه ينجب عدداً أقل من 
الصغار فلا تنتقل جيناته إلى الأجيال اللاحقة. فأي فائدة يجنيها الذكر إن ربح 
العالم وخسر جيناته الخالدة؟ 

وأذكر من الفروق الجنسية الشائعة أيضاً أن الإناث أكثر تنطساً من الذكور من 
حيث هوية الشريك الذي تتزاوج معه. ولا شك في أن أحد أسباب تنطس أي فرد 
من كلا الجنسين يُعزى إلى الرغبة في تفادي التزاوج مع فرد من فصيلة آخری؛ 
Lopas‏ أن مثل هذا التهجين يُعتبر سيئاً لأسباب مختلفة. لكن في بعض الأحيان» 
كما في حال «تزاوج» الرجل مع معزاة» لا يؤدي التزاوج إلى تکوّن جنين» فلا تكون 
الخسارة كبيرة. أما في حال تهجين أفراد من فصائل وثيقة الصلت كالجياد والحمير 
See‏ فقد تكون الخسارة فادحة. أقله بالنسبة إلى الأنثى. فمن المرجح أن يتكوّن في 
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هذه الحالة جنین بغل یشغل رحمها طوال آحد عشر شهراً. وهذا من شأنه بالطبع أن 
یستنفد مقداراً كبيراً من إجمالي استثمارها الأمومي» ليس فقط على مستوی الغذاء 
الذي يمتضّه الجنین عبر المشيمة ثم یستهلکه البغل الصغیر في هيئة حليب» بل Lal‏ 
وعلی وجه الخصوص على مستوی الوقت الذي كان یمکن استثماره لتربية صغار 
آخری. وفي مرحلة لاحقة» عندما یکتمل نمو البغل» يتبيّن أنه عقیم . والسبب على 
الأرجح أن صبغیات الجواد وصبغیات الحمار» dey‏ الرغم من کونها متشابهة على 
نحو كافي للمشاركة في بناء جسد بغل قوي. ليست متمائلة كفاية للعمل على نحو 
سوي في الانقسام المنصضف . وبغض النظر عن السبب الحقيقي » یمکن القول إن 
الاستشمار الکبیر الذي تخصصه الام لتربية بغل یشکل !هدارا للموارد من منظور 
جیناتها . وبالتالي» ينبغي أن تکون الفرس حذرة جداً وواثقة ob‏ الفرد الذي تتزاوج 
معه حصان ولیس حماراً. آما على المستوی الجيني» فان أي جينة فرس تقول: «أيها 
الجسد. إن كنت أنثى» تزاوج مع أي شريك متقدم في السن» سواء كان حصاناً أم 
tle‏ هي جينة ستجد نفسها لاحقاً وقد بلغت محطتها الأخيرة في جسد بغل» فيما 
الاستشمار الأمومي الذي تضعه الأم في ذاك البغل AM ees seal‏ مدى بعيد من 
قدرتها على تربية جياد ولودة. في المقابل» تكون خسارة الذكر أقل إن هو تزاوج مع 
أنثى من فصيلة أخرى. وعلى الرغم من أنه لن يحقق bal‏ أي ربح. فإننا نتوقع أن 
تكون الذكور أقل تنطسا في اختيار الشريك الجنسي. وهذا ما ثبت في جميع 
الحالات التي تمت دراستها . 

والواقع أن التنطس قد يكون مبرراً حتى ضمن الفصيلة الواحدة. فقد يؤدي 
التناسل بين الأقرباء» كما التهجین. إلى انعكاسات جينية ضارة تُعزى في هذه 
الحالة» إلى تظهير الجينات الصاغرة المميتة وشبه المميتة. وهنا أيضاً تفوق خسارة 
الإناث ما قد تخسره الذكور لأن استثمارها في أي صغير سيكون أكبر من استثمار 
الذكور. ومن ثم» في الفصائل التي تحظر زنى المحارم» ينبغي أن نتوقع أن تكون 
الإناث أشد صرامة من الذكور من حيث احترامها هذا الحظر. وان افترضنا أن 
الشريك الأكبر سنا في علاقة تقوم على زنى المحارم هو البادىء الناشط بالعلاقة, 
وجب أن نتوقع أن يكون زنى المحارم أكثر شيوعاً عندما يكون الذكر هو الأكبر سنا. 
وعلى سبيل المثال» ينبغي أن يكون زنى المحارم بين الأب وابنته أكثر شيوعاً من 
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زنی المحارم بين الام وابنها. آما زنی المحارم بين EV‏ وأخته فیقع في مکانة 
وسطی بين الحالتین . 

إلى ذلك» یمیل الذکور عموماً إلى الفجور آکثر من الاناث . فبما أن الأنثى تنتج 
عددا محدودا من البیوض في معدل سرعة بطيء نسبياء فلن تحقق مکسبا مهما من 
التزاوج مرات عدة من ذکور مختلفین. أما الذکر القادر على إنتاج ملایین الحوینات 
المنوية كل يوم» فلدیه الکثیر لیکسبه من التزاوج الفاجر المتکرر الذي یمکنه تحقیقه . 
والواقع أن الاسراف في التزاوج قد لا يكلف الأنثى الکثیر باستثناء تبدید بعض 
الوقت والطاقة» لکنه أيضاً لا يعود علیها بأي فائدة. في المقابل» لا یمکن الذکر أن 
يكتفي من التزاوج مع أكبر عدد من الاناث. فكلمة إسراف ليست موجودة في 
قاموس الذکر . 

صحیح آنني لم أتحدث Be‏ عن الانسان» الا آننا لا نستطیع لدی التفکیر 
في حجج تطوّرية کتلك المذکورة في هذا الفصل. ألا نفکر في جنسنا وتجربتنا. 
فمفهوم الأنثى التي تمتنع عن التزاوج إلى أن یثبت الذکر اخلاصه الطویل CL‏ 
يبدو مألوفاً بالنسبة إلينا. وهذا ما يجعلنا نفترض أن الإناث من البشر يعتمدن 
استراتيجية «نعمة الألفة» عوضاً عن استراتيجية «الذکر المنشود». ولا بد من الإشارة 
إلى أن العديد من المجتمعات البشرية يقوم على الزواج الأحادي. وفي مجتمعنا 
مثلا» يستثمر كلا الوالدين مقداراً كبيراً من موارده في الأطفال» حتى لا يبدو أن 
التوازن مختل بين الاستثمار الأمومي والاستثمار الأبوي. ولا شك في أن الأمهات 
يقمن بمهمات مباشرة أكبر تجاه أطفالهن من الابای لكن الآباء يعملون غالباً بجد 
وبطريقة غير مباشرة إلى de‏ ما لتأمين الموارد المادية للأطفال. في المقابل» يقوم 
بعض المجتمعات البشرية الأخرى على الفجورء ويرتكز العديد منها على الحريم» 
والواقع أن هذا التنوّع المذهل يجعلنا نفترض أن النمط الحياتي الذي يتبعه الإنسان 
يرتبط bi‏ كبيراً بثقافته أكثر منه بجيناته . لكن الاحتمال یظل قائماً بأن ينزع الرجال 
إلى الفجورء والنساء إلى الزواج الاحادي» كما يمكننا أن نتوقع استناداً إلى القواعد 
التطورية. LÍ‏ تحديد أي من هاتين النزعتين تتفوق في مجتمع Gab cle‏ بتفاصيل 
الظروف الثقافية كما هو Fay‏ بالتفاصيل البيئية لدى الفصائل الحيوانية المختلفة . 

ولا بد من التوقف عند سمة تميّز مجتمعنا وتبدو شادّة حتما» هي مسألة الدعاية 
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الجنسية. فکما سبق أن رأيناء من المتوقع جداء استناداً إلى القواعد التطورية أن 
ینزع الذكرء في حال الاختلاف بين الجنسین إلى تسويق جاذبیته وأن تنزع الأنثى 
إلى إخفاء جاذبيتها. ولا شك في أن الرجل الغربي المعاصر يشكل حالة شاذة في 
هذا الواقع . صحيح أن بعض الرجال يرتدي أزياء زاهية وبعض النساء يرتدي أزياء 
ر هة نما لا شك عموماً في أن المرأة في مجتمعنا هي التي تعرض لمرادف 
ذيل الطاووس الزاهي وليس الرجل . فالنساء یتبزجن ويستخدمن أهداب العيون 
الزائفة» حتى إنهن يبدين اهتماماً أكبر بمظهرهن الشخصيء بل هذا ما تشجعهن عليه 
المجلات والصحف النسائية . آما مجلات الرجاله فلا تعر اهتماماً كرا لجاذبية 
الرجل الجنسيةء بل إن الرجل الذي يهتم على نحو غير مألوف بلباسه ومظهره يثير 
شكوك الرجال والنساء على السواء. وعندما يصف أحدهم امرأة ماء نجد أن الناحية 
المسيطرة في الحوار تتمثل بتمتّعها بالجاذبية الجنسية أو افتقارها إليها. وهذا واقع 
صحيح سواء كان المتحدث رجلا أم امرأة. أما عندما يوصف الرجل. فتُستخدم 
أوصاف ونعوت لا علاقة لها على الأرجح بالجاذبية الجنسية. 

الواقع أن عالم الأحياء يجد نفسه إزاء هذه الحقائق مجبراً على التشكيك في أنه 
كان يدرس مجتمعا تتنافس فيه الاناث على الذكور وليس العكس . ففى حالة طيور 
الجنة He‏ اعتبرنا أن الاناث غير مثيرة لأنها لا تحتاج إلى التنافس le‏ اکر أما 
الذكورء فتتمیزون بالالوان الزاهية المثيرة وتتباهون بها بسبب ارتفاع الطلب على 
الاناث وقدرتها على التأنف في الاختیار. وما یجعل الطلب کبیرا على الاناث من 
طیور الجنة هو أن البیوض تشکل موارد نادرة مقارنة بالحوینات المنوية. لکن ما 
الذي حدث للانسان الغربي المعاصر؟ هل آصبح الرجل حقاً هو المنشود وازداد 
الطلب عليه بحیث آصبح بمقدوره أن یکون هو المتأنف في الاختیار؟ وإن كان هذا 
ما حدث فعلياء فلماذا؟ 
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هوامش الفصل التاسع 
(۱) ... فالی أي مدی یمکن أن یکون الصراع أكثر حدّة بين الزوجین اللذین لا تربطهما 


(۲) 


gl‏ قرابة؟ 
كما هي الحال De‏ تخفي هذه الجملة التمهيدية في طیاتها he‏ «تکافو الأمور». ومن 
الجلي OF‏ الشریکین یکسبان الکثیر من طریق التعاون. وهذا ما یتضح bly‏ وتكراراً في 
هذا الفصل . وفي مختلف الاأحوال» من المرجح أن یدخل الشریکان لعبة من نوع 
المجموع لا في الصفرء وهي لعبة تسمح لكل شريك بتعزیز آرباحه عبر التعاون بدلاً من 
أن یکون ربح أحدهما حکما مرادفا لخسارة SV‏ (شرحت هذه الفکرة في الفصل 
۲ والواقع OF‏ هذا واحد من فصول الکتاب حيث آمیل إلى الحدیث كثيرا عن الرژية 
الأنانية التهكمية للحیاة. وقد بدا هذا ضرورياً آنذاك إذ إِنّ الرؤية المسيطرة للمراودة بين 
الحيوانات قد مالت إلى مدى بعيد في الاتجاه الآخر. ففي جميع أنحاء العالم تقریبا 
افترض المراقبون من دون أي حرج OF‏ الشريكين سيتعاونان معاً بسخاء. ولم يبحث أحد 
في احتمال الاستغلال. وفي هذا السياق التاربخي» يمكن فهم التهكم الظاهر في جملتي 
التمهيدية. LI‏ اليوم» فأفضل اعتماد نبرة ألطف. وبالطريقة نفسهاء تبدو لي OV‏ 
الملاحظات التي أبديتها في ختام هذا الفصل عن الأدوار الجنسية البشرية مكتوبة 
بسذاجة. وأذكر كتابين تعمقّا أكثر في تطور الاختلافات الجنسية لدى البشر هما «التطور 
والسلوك» Evolution and Behavior‏ لمارتن دایلی Martin Daly‏ ومارغو ويلسون 
«Margo Wilson‏ و«تطور الجنسية البشریة» The Evolution of Human Sexuality‏ 

. Donald Symons لدونالد سیمونز‎ 


... في حين TT‏ عدد الصغار الذي یمکن الذکر انجابه یبقی من الناحية الافتراضية 
لامتناهياً. وهنا يبدأ الاستغلال الأنثوي . 

يبدو من المضلل الآن أن نشدد على الاختلاف بين حجم الحوَيْن المنوي وحجم 
البويضة Fy‏ على الدور الجنسي. فحتى إن كان الحوين المنوي صغيرا ورخيصاء تبقى 
المقدرة على إنتاج ملايين الحوينات المنوية والنجاح في إدخالها إلى جسد AV‏ على 
الرغم من المنافسة. أمراً بعيداً كل البعد عن «الرخص». وأفضّل اليوم اعتماد المقاربة 
الآتية لشرح اللاتمائل الأساسي بين الذكور والإناث. 

لنفترض أننا ننطلق من جنسين لا يتمتعان بأي من المزايا الخاصة بالذكور والإناث. 
وسنطلق على الجنسين الاسمين الحياديين ۸ و8. وجل ما نحتاج إلى تحديده هو OF‏ 
کل عملية تزاوج ينبغي أن تحدث بين فرد من الجنس A‏ وآخر من الجنس 8. وكل 
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حيوان» سواء أكان من الجنس A‏ أو من الجنس 8 يواجه نوعاً من التسوية. .ولا یمکن 
تبديد الوقت والجهد المخصصين لقتال الخصوم على تربية الصغار أو العكس. ویمکننا 


أن نتوقع أن يعمد Gl‏ حيوان إلى تحقيق ِو lane‏ وين اباب ee‏ جر وما 
أرمي إليه تحديداً هو ól‏ الحيوانات من الجنس A‏ قد تحقق توازناً مختلفاً عن ذاك الذي 
تحققه الحيوانات من الجنس ۰8 وأنّ ذلك سيؤدي على الأرجح إلى تباين متصاعد بين 


لإدراك ذلك» سنفترض OF‏ الجنسين By A‏ يختلفان أحدهما عن الآخر منذ البداية من 
حيث مقدرتهما على إحداث تأثير أكبر فى نجاحهما عبر الاستثمار فى الأولاد أو فى 
القتال (سأستخدم كلمة «قتال» للتعبير عن مختلف أشكال التنافس الماش نيك فد 
الجنس الواحد). وقد يكون الاختلاف بين الجنسين فى الأصل طفيفاً جداً. إذ نی أقصد 
وجود نزعة متأصلة لاحتمال تناميه. لنفترض St‏ الأفراد ۸ تنطلق من قتال يساهم في 
نجاحها التناسلي أكثر مما يفعل السلوك الأبوي» في حين Ol‏ الأفراد 8 تنطلق في المقابل 
من سلوك أبوي يساهم أكثر في القتال بعض الشيء في إحداث اختلاف على مستوى 
نجاحها التناسلي. وهذا يعني على سبيل المثال OF‏ الفرد ۸ برغم أنه يستفيد بالطبع من 
الرعاية الأبوية» OB‏ الاختلاف بين الراعي الناجح والراعي غير الناجح في أوساط الأفراد 
من الجنس ۸ يبقى أصغر من الاختلاف بين المقاتل الناجح والمقاتل غير الناجح في 
أوساط الأفراد ۰۸ أما بالنسبة إلى الأفراد من الجنس 8. فالعكس هو الصحیح» ومن ثم 
وفي ما يخص LS‏ محدداً من الجهد» يمكن الفرد ۸ أن يفيد نفسه من خلال القتال» في 
حين أن الفرد 8 يفيد نفسه على الأرجح عبر تحويل جهده من القتال إلى الرعاية 
الأبوية . 

وبالتالى» فى الأجيال اللاحقة» سيقاتل الأفراد ۸ بدرجة أكبر بعض الشيء مقارنة 
پاملهم. فيما سيقاتل الأفراد 8 بدرجة أقل بعض الشيء مقارنة celal,‏ لكنهم سيظهرون 
مقداراً أكبر من الرعاية لصغارهم. وعندئذٍء سيصبح التباين بين الفرد A‏ الأفضل والفرد 
۸ الأسوأ على مستوى القتال آکبر» لكن الفرق بين الأول والثاني على مستوى الرعاية 
سيصغر أكثر بعد. ومن ثم سيحقق الفرد ۸ فائدة أكبر من ذي قبل عبر تركيز جهوده 
على القتال. لكنه سيحقق فائدة أقل من ذي قبل عبر تركيز جهوده على الرعاية. 
الکن eae‏ ماما بالنسة إل دت A‏ توف نراد oR‏ اي ا 
والنقطة الأساسية هنا هي OF‏ الاختلاف الأولي البسيط بين الجنسين ة قد يكون معززاً 
للذات . فيمكن الانتقائية أن تنطلق من اختلاف او لالت كناد يتنامى أكثر فأكثر إلى 
أن یتحوّل الأفراد ۸ إلى من نسمیهم الیوم 14539 ویتحول الافراد 8 إلى ما نسمیهن 
إناثاً. والواقع أنه یمکن الاختلاف الأولي أن يكون طفیفاً إلى حد التجلّي بصورة 


Yor 


الجينة الأنانية 


(۳) 


عشوائية . وفي أيّ حال» من المستبعد أن تكون الظروف الأولية لكلا الجنسين متطابقة 
تماما . 

وكما ستلاحظون» هذه المقارنة تشبه على الأرجح النظرية التي نشأت مع باركر وبايكر 
وسميث» وقد ناقشتها فى هذا الفصل من حيث التمييز المبكر بين المشيجات البدائية فى 
الحوينات المنوية الو لكن الحجة المطروحة عامة أكثر. eel‏ التعريدات 
المنوية والبيوض لا يشكل سوی أحد أوجه التمييز الأساسی بين الأدوار الجنسية. 
وعوضاً عن Lol‏ إلى التمییز مين الحوینات المنوبة والبیوض» باعتباره يدايا والعودة 
بجذور الخصائص المميزة للذکور والاناث إلى ذاك الأصل» نطرح الیوم حجة تسمح 
بتفسیر التمییز بين الحوینات المنوية والبیوض والأوجه الأخری بالطريقة نفسها. لکن 
علینا أن نفترض وجود جنسین ينبغي أن يتزاوجاء ولا حاجة بنا إلى معرفة المزید عن 
الجنسین . وانطلاقاً من هذه الفرضية الدنیا؛ نتوقع بصورة إيجابية أنه» بغض النظر عن 
تساوي الجنسین في البداية» سینفصلان إلى جنسین متخصصین في تقنیات تناسلية 
متناقضة ومتممة بعضها لبعض . والواقع GHEY OF‏ بين الحوین المنوي والبويضة ما 
هو Y‏ عارض من أعراض اختلاف آوسع نطاق ولیس سبباً له. 


لندرس الآن طريقة مانیارد سمیث فى تحلیل المباریات العدائية ونطبق هذه الطريقة 


.هذه الفكرة القائمة على محاولة إيجاد مزیج من الاستراتیجیات الثابتة التطور في أوساط 


آفراد من الجنس نفسه بموازاة مزيج آخر من الاستراتیجیات الثابتة التطور یعتمده 
الجنس الاخر» قد قطعت الیوم آشواطا إضافية بفضل مانیارد سميث نفسه» وعلی نحو 
مستقل (نما فى الاتجاه نفسه» بفضل آلان غرافن Alan Grafen‏ وریتشارد سيبلي 
Richard Sibly‏ . وفي حين أن مقالة غرافن وسيبلي هي تقنياً الأكثر تقدماًء تبدو مقالة 
مانیارد سميث الاسهل للشرح على مستوی الاسلوب. خلاصة القول إنه يبدأ البحث في 
استراتیجیتین هما «الحارس» و«الهاجر» اللتین یمکن أيّا من الجنسین تبتیهما. وکما هي 
الحال في نموذج الخجلی/ السريعة واالوفي/ المغازل» الذي طرحته» یبقی السوال المثیر 
للاهتمام هو: أي تراکیب من الاستراتیجیات تبقی ثابتة في أوساط الذکور في مقابل أي 
تراکیب من الاستراتیجیات تبقی ثابتة في آوساط الاناث؟ الواقع OF‏ الاجابة تعتمد على 
فرضیتنا oly‏ الظروف الاقتصادية الخاصة بالفصيلة . لکن اللافت آننا» وبغض النظر عن 
تفاوت الفرضیات الاقتصادية التي نطرحهاء لا نقع على تسلسل متکامل لمحصلات ثابتة 
متفاوتة من حيث الکم. فالنموذج ینزع إلى الاندراج في واحد من أربع محصلات ثابتة 
فقط . وقد حملت هذه المحصلات آسماء فصائل حيوانية تجسدهاء هي البط (الذکر 
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يهجرء الأنثى تحرس) سمك أبو شوكة (الأنثى تهجر. الذکر یحرس) OLS‏ الثمار 
(الذکر والأنثى یهجران) وقرد الجبون (الذکر والأنثى یحرسان). والیکم حقيقة مثيرة 
للاهتمام : تتذکرون ما آوردناه في الفصل الخامس عن OF‏ نماذج الاستر اتیجیات الغابتة 
التطور قد تستقر عند واحدة من محصلتین ثابتتين بالمقدار نفسه. علما Ol‏ هذا ینطبق 
أيضاً هنا على نموذج مانیارد سمیث. لکن اللافت على وجه الخصوص هو أن أي زوج 
معین» مقارنة بالأزواج الاخری من هذه المحصلات. یکون ثابتاً في ظل الظروف 
الاقتصادية نفسها. فعلی سبیل المثال» فى ظل مجموعة من الظروف تکون المحصلتان 
«البط» و«سمك آبو شوکة» ابتتین . آما eal‏ المحصلتین سیتجلی LS‏ فیبقی رهناً 
بالحظ. أو بمعنی أدق» بالأحداث التي بنطوي علیها التاریخ التطوري - الظروف 
الأولية. وفی ظل مجموعة أخرى من الظروف. تکون المحصلتان «قرد الجبّون» واذباب 
النمار» ثابتتین . ونشير مجدداً إلى Ob‏ الحدث التاريخي هو ما یحدد أي محصلة من 
المحصلتین يطرأ فى آوساط فصيلة معينة. إنما لا ظروف تجعل المحصلتین «قرد 
الجبون» و«البط» متساویتین في آن واحد. والأمر سیان بالنسبة إل «البط» واذباب 
الشمار». والواقع Sf‏ هذا التحلیل القائم على «الشراكة الثابتة» (علی سبیل التورية 
المزدوجة) للتراکیب المتجانسة وغیر المتجانسة من الاستراتیجیات الثابتة التطور یخلف 
انعکاسات مهمة على إعادة صوغنا التاريخ التطوري. فهو للمثال یجعلنا نتوقع OF‏ بعض 
آنواع الانتقال بين أنظمة التزاوج في شبکات التاریخ التطوري قد یکون محتملا وبعضه 
الآخر قد یکون مستبعداً. والجدیر ذکره» أن مانیارد سمیث يغوص في هذه الشبکات 
التاريخية من خلال مسح موجز لأنماط التزاوج في عالم الحيوان» ليختم تحليله بالسؤال 
البليغ الذي لا يمكن نسيانه: «لمَ لا تدر ذكور الثدييات الحليب؟». 


... قد نتبین أن لا وجود لأي atl‏ فعلي . فالنظام سیتحول إلى حالة ثابتة. 

مؤسف أن أقول OF‏ هذا التصريح عار من الصحة. لكنه مخطئ على نحو کبیر» حتى إني 
لم أصحح الخطأ وسأعمد الآن إلى التوقف ملياً لدى عرضه. هو في الواقع الخطأ نفسه 
الذي لحظه غايل Gale‏ وإيفز Eaves‏ فى المقال الأصلی لمانيارد سميث وبرایس. أما 
الخطأ الذي وقعت آنا فيه» فقد أشار الیه OLN‏ من علماء الا حیاء الرياضية فى النمسا هما 
بي شاستر B. Schuster‏ وكاي سیغموند Sigmund‏ ,> . 1 

لقد عملت بشكل صحيح على احتساب نسبة الذكور الوفية إلى الذكور المغازلة» ونسبة 
الإناث الخجلی إلى الإناث السريعة» إذ كانت الذكور من الفئتين تحقق النجاح نفسه» 
والامر نفسه بالنسبة إلى الإناث. ولا شك في of‏ هذا يشكل حالة من التوازنء الا آنني 
أخفقت في التحقق مما إذا كان هذا التوازن ثابتاً. ولا شك في ST‏ الأمر كان يشبه حد 
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السکین الخطر آکثر منه الوادي الآمن. وفی سبیل التحقق من ثبات الحالة» یجدر بنا 
اكتشاف ما قد يحدث إن آحدئنا خللاً بسيطاً في التوازن (ادفع طابة بعيداً عن حد 
السكين» فتسقط؛ ادفعها بعيداً عن وسط الوادي» فتعود آدراجها). وفى المثال العددي 
oA‏ الذي عرصت له» كانت Gas‏ التوازن لدی الذکور ۵/۸ للذكور الوفیةافی مقابل 
۸ کین ate‏ :لعو ماه كن ت الد ا الذكور PUR‏ 
المجموعة ارتفاعاً يجعل قيمتها أعلى بعض الشيء من مستوى التوازن؟ لكي يكون 
التوازن ثابتاً وقادراً على تقويم حالته تلقائياًء من الضروري أن تبدأ الذكور المغازلة في 
الحال باعتماد مستوى أداء أقل جودة بعض الشىء. لسوء الحظء وكما أثبت شاستر 
وسیغموند» فلم بحدث هذاء OY‏ الذکور المغازلة تدا بتحسین ادائها. فنسبتها في 
المجموعة» وبعيداً عن أن تكون ثابتة تلقائياء تتعزز تلقائياًء مما يعني OF‏ عددها یتزاید 
ليس إلى ما لا نهاية له وإنما إلى حد معيّن. وإذا عمدت إلى محاكاة هذا النموذج ديناميا 
على جهاز الکمبیوتر» كما فعلت أنا الآن» تحصل على دورة متكررة إلى ما لا نهاية. 
وما يثير السخرية هو آن هذه الدورة هي نفسها تلك التي وصفتها على نحو افتراضي في 
هذا الفصل . لكنني اعتقدت أنني أقدّم هذا الوصف Hal‏ توضيحية» تماماً كما فعلت في 
مثال الصقور واليمامات. وانطلاقاً من التشبيه بالصقور واليمامات» افترضت بشكل 
خاطئ تماماً أن هذه الدورة افتراضية فقطء Sly‏ النظام سيستقر حتماً عند التوازن الثابت. 
لكن احتجاج شاستر وسيغموند لا يترك مجالا لقول المزيد: 

وبایجاز» یمکننا إذا استخلاص الاستنتاجين الاتیین : 

(أ) صراع الجنسین يشبه في نواح عدة الافتراس . 

(ب) سلوك المتحایین یتارجح کالقمر ولا يمكن التنبؤ به كالأحوال الجوية. 

ولا شك أن البشر ما کانوا یحتاجون إلى معادلات تفاضلية لیلاحظوا ذلك . 


وصحيح أن هذا التفاني الأبوي نادر على نحو استثنائي في فصائل الطیور والثدییات» 
الا أنه شاسع لدى الأسماك. لماذا؟ 

لقد وضع مارك رايدلي Mark Ridely‏ فرضية تامسين كارليزل Tamsin Carlisle‏ ما قبل 
التخرج موضع الاختبار اليوم على سبيل المقارنة» وذلك في سياق مراجعة شاملة للرعاية 
الأبوية في عالم الحيوان كله. والواقع أن مقاله إنجاز ممتاز ومثير للذهول ha‏ على 
غرار فرضية كارليزل نفسهاء بحثاً في مرحلة ما قبل التخرج كتبه لي. لكن حكمه» 
ولسوء الحظ» لم يكن لمصلحة الفرضية. 

Mee بعض مظاهر الإسراف» كذيول الذكور من طيور الجنة‎ Uf يمكن القول‎ cade, 
قد تطور ربما وفقاً لمسار جامح وغير ثابت.‎ 
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الواقع أن آر. R. Lande wy‏ وآخرین قد عبّروا الیوم رياضياً عن نظرية آر. آي. فیشر 
الجامحة بشأن الانتقائية الجنسية التي عبر عنها بایجاز مفرط . وصحیح OF‏ الانتقائية 
الجنسية بانت موضوعاً hae‏ لکن بالامکان شرحها بطريقة غير رياضية بشرط تأمين 
مساحة كافية لذلك . غير آنها clos‏ في الواقع إلى فصل کامل: وقد خصصت لها مثل 
هذا الفصل في كتاب «الساعاتي الأعمی» The Blind Watchmaker‏ (الفصل (A‏ ولن 
أقول المزيد عن هذا الموضوع اا 

Loge‏ عن ذلك» سأبحث في مشكلة واحدة تتعلق بالانتقائية الجنسية لم أركز عليها كفاية 
من قبل في GI‏ من كتبي: كيف يمكن الحفاظ على التفاوت الضروري؟ لا بد من 
الإشارة إلى OF‏ الانتقائية الداروينية لا تنجح الا في ظل توافر مقدار BIS‏ من التفاوت 
الجيني يمكن العمل عليه. Op‏ حاولت تزويج أرانب تتميز على الدوام بآذان آطول؛ 
فستنجح في البداية . فالأرنب العادي في المجموعة البرية يتميّز بأذنين متوسطتي الطول 
(هذا بحسب معايير الأرانب بالطبع. آما بحسب معاييرنا نحن» فستكون آذناه طويلتين 
جداً). وسيتميز عدد قليل من الأرانب بآذان أقصر من معدل الطول الوسطي. فيما يتميز 
عدد قليل منها بآذان أطول من معدل الطول الوسطي. وعندما تعمد إلى تزويج الأرانب 
التي تتميز بالآذان الأطول فقط» ستنجح في زيادة المعدل الوسطي لدى الأجيال 
المستقبلية. ويستمر هذا النجاح بعض الوقت. لكن إن استمررت في تزويج الأرانب 
ذات الآذان الأطول. فسيأتي وقت لا يتوافر فيه التفاوت الضروري. فالأرانب كلها 
ستمتلك الآذان الأطولء وستتوقف عجلة التطور. وقد يتسبب هذا الأمر بمشكلة في ظل 
التطور الطبيعي إذ إن أنواع البيئة بمعظمها لا تستمر في ممارسة ضغوط ثابتة وغير 
منحرفة في اتجاه واحد. الواقع أن الطول «الأمثل» GY‏ جزء في الحيوان لن يكون في 
العادة «أطول بعض الشىء من المعدل الوسطی DI e Jbl‏ كان هذا المعدل». فالطول 
الأمثل سيكون على الأرجح قيمة ثابتة» لنقل ۳ إنشات. لكن الانتقائية الجنسية قد 
تنطوي فعلياً على خاصية محرجة تتمثل بمطاردة «الوضع الأمثل» الذي يكوّن محركاً 
دائماً. فالموضة لدى OLY!‏ قد تجعلها ترغب فعلياً فى أن يتميّز الذكور عن الإناث 
بآذان آطول علی الدوام» بغض النظر ge‏ طول آذان الذکور في المجموعة الحالية. Ling‏ 
يعني of‏ التفاوت قد ینعدم فعلیاً على نحو خطیر. لکن على الرغم من ذلك» يبدو أن 
الانتقائية الجنسية قد نجحت. فنحن نری فعلياً ذکوراً تتمیز بزينة مبالغ فیها إلى I‏ 
الغرابة. ومن ثم يبدو آننا نواجه مفارقة قد يصح أن ثطلق علیا اسم مفارقة التفاوت 
المتلاشي . 

یتمثل الحل الذي یقترحه لاند لهذه المفارقة بالتحوّل. وفي اعتقاده أن التحولات ستکون 
دوماً كافية لتغذية الانتقائية المستدامة. آما تشكيك الناس من قبل في هذا الأمر. فيُعزى 
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إلى آنهم کانوا یفکرون في جينة واحدة في كل مرة. فمعدلات التحول في أي موقع 
جيني واحد متدنية جداً بحیث لا تعالج مفارقة لتفاوت المتلاشي. وقد آعاد لاند تذکیرنا 
SL‏ «الذیول» وغیرها من الأشياء التی تعمل عليها الانتقائية الجنسية تتأثر بعدد کبیر وغیر 
محدود من الجینات المختلفة - «الموروثات المتعددة» - التي تتراکم مفاعیلها الصغيرة . 
فضلا عن «AUS‏ وفیما یستمر التطور» ستتجلی مجموعة متحولة من الموروئات المتعددة 
ذات الصلة. وإذ ذاك» سیتم توظیف جینات جديدة في المجموعة التي تؤثر في التفاوت 
على مستوی «طول الذیل»۰ فیما تضیع الجینات القديمة. علماً أنه یمکن التحوّل أن يؤثر 
في أي من جبنات هذه المجموعة الکبيرة والمتحولة» مما يؤدي إلى تلاشی مفارقة 
التفاوت المتلاشي . i‏ 
أما إجابة دبلیو. دي . هاملتون عن المفارقة» فمختلفة . فهو يجيب عنها تماماً كما يجيب 
عن معظم الأسئلة المطروحة في أيامنا هذه: «الطفيليات». فكروا مجدداً في أذني 
الأرنب . فالطول الأمثل لأذنّي الأرنب يرتبط على الأرجح بعوامل صوتية مختلفة. ولا 
سبب معيّناً يجعلنا نتوقع أن تتغيّر هذه العوامل في اتجاه ثابت ودائم بمرور الأجيال. وقد 
لا يكون الطول الأمثل BY‏ الأرنب GU‏ تماماًء الا أنه من المستبعد أن تندفع الانتقائية 
بعيداً جداً في GI‏ اتجاه معيّن خارج نطاق التفاوت الذي نبذته الجمعية الجينية الحالية 
بسهولة» ومن ثم لا وجود لمفارقة التفاوت المتلاشي . 
لكن لنبحث الآن في البيئة المتقلبة بشدة التي تحدثها الطفيليات. ففي عالم ملآن 
بالطفيليات» تتجلى انتقائية قوية تحابي المقدرة على مقاومة هذه الطفيليات. ومن ثم » 
ستحابي الانتقائية الطبيعية الأرانب الفردية الأقل إصابة بالطفيليات التي تكون بالمصادفة 
في الأنحاء. والمهم ST‏ هذه الطفيليات لن تكون هي نفسها على الدوام. فالأوبثة تظهر 
وتختفي . فاليوم قد تصاب الأرانب بتعدد الأورام المخاطية» وفي السنة المقبلة بما يشبه 
الوباء الأسودء وفي السنة التي تليها بمرادف السيدا لدى الأرانب» وهكذا. وفي مرحلة 
ie‏ مثلاً بعد دورة تستغرق عشر سنوات» قد تعود الأرانب لتصاب بتعدد الأورام 
المخاطية» وهكذاء أو ربما يتطور فيروس تعدد الأورام المخاطية ليتصدّى لأي عمليات 
تكيّف مضادة تتوصل إليها الأرانب. والواقع ST‏ هاملتون يصوّر دورات SS‏ المضاد 
والسلوكيات المضادة للتكيّف المضاد. وكأنها تتعاقب إلى ما لا نهاية عبر الزمن وتنبثق 
دوماً وبصورة معاندة من تطوير تعريف الأرنب «الامثل». 
Ll‏ النتيجة» فهي وجود اختلاف مهم في ما يتعلق بعمليات التكيف من أجل مقاومة 
الأمراض مقارنة بعمليات التكيّف مع البيئة المادية. ففي حين يمكن تحديد طول 
«أمثل»ثابت لقوائم الأرنب Oe‏ لا يمكن تحديد الأرنب «الأمثل» في ما يتعلق بمقاومة 
الأمراض. فبما ان المرض الأشد خطراً المنتشر حالياً قد يتغير» سيتغيّر أيضاً ما يُعتبر 
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الیوم الأرنب «الأمثل». لکن هل الطفیلیات هي القوی الانتقائية الوحيدة التي تعمل بهذه 
الطریقة؟ وماذا عن الحیوانات المفترسة والفريسة على سبیل المثال؟ يقر هاملتون آنها في 
الاساس تشبه الطفیلیات الا آنها لن تتطور سريعاً على غرار العدید من الطفیلیات. ومن 
المرجح أن یکون GT‏ طفيلي آقدر من الحیوانات المفترسة أو الفريسة على تطوير عملیات 
تكبف مضادة ومفصّلة من نوع الجينة في مقابل الجينة. 

ولا بد من الاشارة إلى OF‏ هاملتون یعتمد التحدیات الدورية التی تطرحها الطفیلیات 
اساسا لنظرية آوسم «Gus‏ هي تحدیدا نظریته بشأن آسباب وجود الجنس. لکن اهتمامنا 
هنا Caen‏ على استخدامه الطفیلیات بغية حل مفارقة التفاوت المتلاشی في الانتقائية 
الجنسية. ويعتقد هاملتون أن مقاومة الذكور الورائبة للأمراض هی المعيار الاکثر أهمية 
الذي تعتمده الإناث لدى اختيار الذكور. الواقع أن المرض کل لري قوية hie‏ حتى 
Sy‏ الأنشى ستستفيد كثيراً من أي مقدرة قد تتمتع بها لتشخيص هذا المرض لدى الشريك 
المحتمل . أما الأنثى التي تتصرف كطبيب مشخص بارع وتختار فقط الذكر الأوفر صحة 
لتتزوج منه» فستنزع إلى الفوز بجينات سليمة لصغارها. وبما OF‏ تعريف «الأرنب 
الأمثل» يتغيّر على الدوام» فسيتوافر Lego‏ للإناث عامل مهم تختار على أساسه بين 
الذكور عندما تتفحصها. وسيظل الفرق قائما بين الذكور «الجيدة» والذكور «السيئة) . 
ولن تصبح الذكور كلها «جيدة» بعد مرور أجيال من الانتقائية لأن الطفيليات ستكون قد 
تغيّرت عندئذء مثلها مثل تعريف الأرنب «الجيد». فالجينات المسوولة عن مقاومة سلالة 
من فيروس تعدد الأورام المخاطية لن تكون فاعلة لمقاومة السلالة اللاحقة من فيروس 
تعدد الأورام المخاطية» الذي يتحوّل على مسرح الأحداث. وهكذا دواليك عبر دورات 
لا متناهية من الوباء المتطور. وبما أن الطفيليات لا تستسلم إطلاقاًء كذلك AY‏ لا 
تكف عن البحث بلا كلل أو ملل عن الشريك الموفور الصحة. 

وكيف ستستجيب الذكور للفحص الذي تخضعها له الإناث المضطلعة بدور الأطباء؟ 
وهل ستحابي الانتقائية الجينات المسؤولة عن ادعاء الصحة الموفورة الزائفة؟ ریما 
يحدث ذلك في البداية» لكن الانتفائية ستعمل بعد ذلك على الإناث لتعزز مهاراتها 
التشخيصية وتفرز الذكور الزائفة من الذكور الموفورة الصحة فعلياً. ويعتقد هاملتون SF‏ 
الإناث ستتحول في النهاية إلى طبيبات بارعات» مما يجبر الذكور» في حال عمدت إلى 
إعلان مزاياهاء إلى توخي الصدق في الإعلان. وإن بالغت الذكور في الإعلان 
الجنسي» فهذا SY‏ الإعلان سيكون مؤشراً أصيلاً على الصحة. وستتطور الذكور بحيث 
تسهّل على الإناث التثبّت من أنها موفورة الصحة فى حال كانت كذلك. ويسر الذكور 
الموفورة الصحة فعلياً أن تعلن هذا الواقع . آما الذكور المعتلة الصحة. فلن يسرّها ذلك 
بالطبع. ولكن ما عساها تفعل؟ إذا لم تحاول آقله تقديم شهادة صحية» فستخلص 
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الإناث إلى أسوأ الاستنتاجات. ولا بد من الإشارة فى هذا السياق إلى أنّ هذا الحديث 
فى ال ند کون SO‏ وی أن الاق ميقي اجه الكو قهز با 
يهم الان هو التشخیص. واهتمامها هذا لیس ايثارياً. وأنا آنترض أنه لم يعدا من 
الضروري الاعتذار عن تشابیه من نوع «الصدق» واستخلاص الاستنتاجات». 

وبالعودة إلى مسألة اللإعلانء الجدیر ذکره أن الامر يشبه إلزام الاناث الذکور بتطویر 
موازین حرارة طبية تبرز على الدوام من أفواهها بحيث تتمکن SEY‏ من قراءتها 
بوضوح. فما هي موازين الحرارة»؟ هذه؟ فکروا في الذیل البالغ الطول الذي یتمیز به 
عصفور الجنّة الذکر . لقد سبق أن اطلعنا على تفسیر فیشر المنمق لهذه الزينة الانيقة . آما 
تفسیر هاملتون» فیبدو بمجمله آکثر واقعية. الواقع OF‏ العارض المرضي المشترك بين 
الطیور هو الاسهال. Oly‏ كنت تتميّز بذیل طویل» فمن المرجَح أن یفسد الاسهال 
مظهره. وإذا آردت إخفاء إصابتك بالاسهال فسيتمئل الحل الأمثل بتفادي امتلاك ذیل 
طویل . وفي هذا الحالة» سیکون واقع امتلاکك ذيلاً نظیفاً آشد وضوحا. آما إن لم يكن 
ذيلك بادياً أصلاًء فلن نتمکن الاناث من معرفة هل كان نظيفاً أم لاء وستخلص إلى 
أسوأ الاستنتاجات. صحيح أن هاملتون قد لا يرغب في إلزام نفسه هذا التفسير المحدد 
لذيول عصافير الجنت SEN)‏ هذا المثال قد يجسد نوع التفسير الذي يفضله. 

لقد استخدمت تشبيه الإناث بأطباء Shade‏ وعمل الذكور على تسهيل مهمة الاناث 
عبر استعراض «موازين الحرارة» فى كل مكان. لكن التفكير فى أدوات بديلة أخرى 
يستخديها الاطباء للتشخيص» مثل مقیاس ضفط الدم والسباعة». آدی بي إلى تخمینین 
في ما یتعلق بالانتقائية الجنسية لدی البشر . وسآعرض لهذین التخمینین بإيجاز» Oly‏ 
كنت أعترف بأنني آجدهما ممتعین آکثر منهما مقبولین . ویتمقل التخمین الأول بنظرية 
عن آسباب فقدان البشر لعظام القضیب . فقضیب الرجل المنتصب یکون صلباً وقاسياً 
جداء حتى إن الناس یعبرون على سبیل الدعابة عن شکهم في وجود عظمة في داخله. 
الواقع ST‏ العديد من الشدییات يمتلك عظمة مسببة للتصلب تُعرف باسم عظمة القضيب 
وتساعد على تحقيق الانتصاب. والأهم أنْ هذه العظمة شائعة لدى أقاربناء أي 
الحيوانات اللبونة من الرتبة المتقدمة أو ما يعرف بالحيوانات الرئيسة؛ وحتى ابن العم 
الأقرب إليناء أي الشمبانزي» يمتلك عظمة القضيب» وان كان لا بد من الاعتراف بأنها 
متناهية الصغرء وربما تكون في طور النمو. ويبدو ól‏ نزعة ما نشأت في أوساط 
ال انالك men‏ اا ع اليه رها اعت قفاب دى ی Ren‏ 
واثنتين من فصائل القرود. وهذا يعني آننا تخلصنا من العظمة التي سهلت حصول 
أسلافنا على قضيب صلب ورائع. وعوضاً عن ذلك. بتنا نعتمد على نظام ضح هيدرولي 
لا يمكن المرء الا أن يشعر oh‏ يشكل طريقة مكلفة وملتوية للقيام بالأمور. والقبيح في 
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الأمر St‏ الانتصاب قد لا یتحقق. وهذا ما يشكل آقله أمراً مشزوماً بالنسبة إلى النجاح 
الجيني SAU‏ في البرية. لکن ما هو العلاج الجلي؟ هو بالطبع عظمة في القضیب. لم 
لا نطور إذاً مثل هذه العظمة؟ هذه المرة لا يمكن علماء الأحياء من آنصار حرس «القيود 
الجینیة» أن یتراجعوا قائلین Of‏ «جل ما في الأمر أن التفاوت الضروري لم يطرأ». 
فأسلافنا کانوا یملکون مثل هذه العظمة حتی آخیرا ونحن انحرفنا عن مسارنا حتی 
فتدناها! لماذا؟ 

یتحقق الانتصاب لدى البشر بفعل ضغط الدم فقط . ولسوء الحظ من غير المعقول 
الادعاء ob‏ صلابة الانتصاب مرادف لمقیاس ضغط الدم الذي يستخدمه الطبیب وتعتمده 
الاناث لقیاس صحَة SU‏ لکننا لسنا مقيّدين بالتشبیه بمقیاس ضغط الدم. فإذا كان 
عدم تحقّق الانتصاب GY‏ سبب کان» یشکل تحذیرا مبکرا على اعتلال صحي ما؛ 
جسدي أم عقلي» قد يصح تطبيق نسخة ما من النظرية. فجل ما تحتاج الاناث إليه هو 
أداة موثوق بها للتشخيص . والجدير ذكره أن الأطباء لا يجرون اختبار الانتصاب عبر 
الفحوص الطبية الروتينية» بل يؤثرون أن يسألوا المريض إبراز لسانه. لكن عدم تحقق 
الانتصاب يُعتبر تحذيراً مبکراً ومعروفاً من الإصابة بداء السكري وبعض الأمراض 
العصبية. ومن الشائع جداً أن ينتج العجز عن الانتصاب من عوامل نفسية مثل الكابة 
والقلق والتوتر والإجهاد في العمل وانعدام الثقة وما شابه ذلك (وفي الطبيعة» يمكننا أن 
نتصوّر تأثرا مماثلا لدى الذكور التي تحتل مرتبة دنيا في «تراتب النقر». بعض القرود 
يستخدم القضيب المنتصب كإشارة تهديدية). ومن غير المستبعد أن تنجح الإناث - إذ 
تصقل الانتقائية الطبيعية مهاراتها التشخيصية - في جمع مختلف أنواع المؤشرات في ما 
يتعلق بصحة الذكر وشدة مقدرته على التعامل مع الضغوط» من خلال صلابة قضيبه 
وهيئته. لكن العظمة قد تقف We‏ في وجههاء إذ يمكن یا كان أن يمتلك عظمة في 
القضیب ۰ وليس بالضرورة الفرد الذي يتمتع بصحة أو قوة خارقة. ومن ثم لقد أجبرت 
الضغوط الانتقائية من قبل الاناث» الذکور على فقدان عظمة القضیب إذ Of‏ وحدها 
الذکور التي تتمتع فعلیاً بالقوة أو الصحة ستتمکن dite‏ من تحقیق انتصاب صلب یسمح 
للاناث بإجراء تشخیص لا تعترضه أي عقبات. 

لکن جدالاً محتملاً قد يتظهّر هناء فیطرح السوال التالي: «کیف يُفترض بالاناث التي 
فرضت الانتقائية أن تعلم أكانت الصلابة التي شعرت بها مصدرها العظمة أم الضغط 
الهيدرولي؟ ففي أي حال. انطلقنا من الاشارة إلى أن الانتصاب لدی البشر قد يبدو 
شبیهاً بالعظمة . لكنني أشك في [مکان خداع الاناث بهذه السهولة. فالاناث كانت هي 
Lal‏ محط انتقاءء نما فى حالتها لیس من حيث فقدان العظمة وإنما الفوز بالحکمة. فلا 
ينبغي نسیان ST‏ الأنثى تری القضیب نقسه عندما لا يكون منتصباًء والتناقض یلفت الانتباه 
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إلى حد کبیر. فلا يمكن العظام أن تصغر (علماً بآنها قد تتکمش). وربما تکون الحياة 
المزدوجة اللافتة للقضیب هي ما يضمن أصالة الاعلان الهيدرولي . 

ولننتقل الآن إلى الحدیث عن «سماعة الطبیب». فکر فى مشكلة سيئة آخری من 
مشكلات غرفة النوم» وتحديداً الشخیر . في أيامنا هذه قد تبدو هذه المشكلة مجرد 
إزعاج اجتماعي. وفي وقت من COSY‏ كانت هذه المشكلة تجعل حياة أحدهم على 
المحك. وفي ليلة Bole‏ يصبح الشخير مصدر ضجيج ملحوظا. وهو قد يلفت انتباه 
الحيوانات المفترسة في البعيد ويجذبها إلى مكان المشخر والمجموعة التي يرقد بینها. 
لم دا يشكل الشخير حالة شائعة؟ تخيّل مجموعة من أسلافنا تنام في أحد كهوف العصر 
الحجري فيما الذكور يشخرون كل بنغمة مختلفة والإناث يبقين مستيقظات لا يفعلن شيئاً 
سوى الإصغاء (أعتقد OF‏ الشخير شائع أكثر في أوساط الذكور). هل يوْمّن الذكور 
للإناث معلومات سمعية متعمدة ومضخمة؟ وهل يمكن نوع الشخير وجودته أن يكوّنا 
أداة لتشخیص صحة الجهاز التنفسی؟ ولا أقصد الادعاء OL‏ الناس لا یشخرون الا في 
حالة المرض . فالشخير يشبه على الأرجح موجة إذاعية تئز بغض النظر عن المرض. 
هي إشارة واضحة معدّلة في التقنيات التشخيصية الحساسة بحسب حالة GY‏ والحلق. 
وصحيح OF‏ الأنثى قد تفضّل نغمة البوق الواضحة الصادرة عن الشعيبات الهوائية غير 
المسدودة على النخير الناجم عن الفيروسات» لكني أعترف بأنه من الصعب تصور 
استحسان الأنثى للمشخر . لكن الحدس الشخصي يبقى عموماً غير موثوق به. وربّما 
کون هذا الوضع على الأقل مشروع بحث ينكب عليه طبيب مصاب بالأرق. وإذا فكرنا 
في الأمرء فقد نجد الأنثى في وضع يسمح لها باختيار النظرية الأخرى أيضاً. 

تجدر الاشارة إلى أنه لا ینبغی أخذ هذين التخمينين على محمل الجد إلى حد المبالغة. 
LIS Lewy‏ قابلین للنجاح لو آنهما بثبتان مبداً نظرية هاملتون بشأن كيفية اختيار الإناث 
للذکور الموفورة الصحة. ولعل أكثر ما يثير الاهتمام فیهما هو آنهما یسلطان الضوء على 
الرابط بين نظرية الطفیلیات لدی هاملتون ونظرية الاعاقة GA‏ اموتز زهافي. وان اتبعتم 
العرض المنطقي لفرضيتي oly‏ القضيب» تجدوا أن الذکور معوّقة بفعل خسارة عظمة 
القضیب. Oly‏ الاعاقة ليست مجرد حدث عرضي. فالاعلان الهيدرولي یکتسب فعالیته 
تحديداً SY‏ الانتصاب لا یتحقق أحياناً. ولا شك فى أنَّ قراء داروین قد توقفوا عند هذا 
التلميح إلى «الإعاقة» وربما آثار لديهم شكوكاً فعلية. لكنني أسألهم ألا يطلقوا أي حكم 
إلا بعد قراءة الملاحظة الآتية المتعلقة بمقاربة جديدة لمبدأ الإعاقة في ذاته. 


(۷) زهافي يضع مقابل هذه الفكرة «مبدأ الإعاقة» المثير للجنون كتفسير مضاد. 
كتبت في الطبعة الأولى : «لا أؤمن بهذه النظرية وان كنت لا أثق بشكوكي اليوم بمقدار 
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ما كنت آفعل عندما سمعت بها للمرة الأولی». وآنا سعید لأننی أضفت الجملة «وإن 
كنت لا أثق . .»» Ob Lopas‏ نظرية زهافي تبدو الیوم معقولة اکن نا انه عله رم 
كتبت تلك الفقرة. وأخيراً بدأ العديد من المنظرين المرموقين يأخذون هذه النظرية على 
محمل الجد. وأكثر ما یقلقنی OF‏ أحد هؤلاء زميلى آلان غرافن الذيء كما تشر فى 
السابق» «درج على العادة الع المتمثلة بواقع آنه دوم مضي في AW‏ و ده 
الإشارة إلى أنه ترجم أفكار زهافي إلى نموذج رياضي وزعم أن النموذج نجح. الواقع 
ói‏ هذا النموذج ليس صورة LS‏ مشوّهة وغامضة عن نظرية زهافي التي تلاعب بها 
البعض» وإنما ترجمة رياضية مباشرة لفكرة زهافي نفسها. وربما يُفترض بي أن آناقش 
نسخة الاستراتيجيات الثابتة التطور الأصيلة في نموذج غرافن» علماً بأنه يعمل الآن على 
نسخة جينية شاملة ستحل محل نموذج الاستراتيجيات الثابتة التطور بطريقة ما. لكن هذا 
لا يعني أن نموذج الاستراتيجيات الثابتة التطور مغلوط فيه. فهو يشكل مقاربة جيّدة. 
ولا بد من الإشارة إلى ot‏ نماذج الاستراتيجيات الثابتة التطوّر كلهاء وضمنا تلك 
المذكورة في هذا الكتاب» تعد مقاربات بالمعنى نفسه. 

الواقع SF‏ مبدأ الإعاقة قد يكون وثيق الصلة بمختلف الحالات حيث يحاول الأفراد 
الحكم على ميزة أفراد آخرين. إنما سنتحدث هنا عن الذكور التي تعلن مزاياها أمام 
الإأناث. هذا توخيا للوضوح؛ هذه واحدة من الحالات حيث يبدو الطابع الجنسي 
للضمائر مفيداً. يشير غرافن إلى وجود أربع مقاربات على الأقل لمبدأ الإعاقة. ويمكن 
تسمية هذه المقاربات بالإعاقة المؤهلة (أي ذكر نجح في البقاء على الرغم من إعاقته 
سيكون فاعلاً حتماً في نواح أخرى؛ وبناء عليه» تختاره الأنثى)ء والإعاقة الموحية 
(تؤدي الذكور بعض المهمات الشاقة لتعرض قدراتها الخفية)» والاعاقة المشروطة 
(وحدها الذكور ذات المزايا الرفيعة تطور إعاقة)» وفي الختام؛ إن التفسي رالمفضّل لدى 
غرافن الذي يطلق عليه اسم إعاقة الخيار الاستراتيجي (تمتلك الذكور معلومات خاصة 
عن مزاياها وتنكرها على الإناث وتستخدمها «لتقرر" هل كانت ستطور إعاقة وما سيكون 
عليه مدى هذه الإعاقة). والواقع ST‏ تفسير إعاقة الخيار الاستراتيجي لدى غرافن يشكل 
موضوعاً لتحليل الاستراتيجيات الثابتة التطور. فلا افتراض مسبقاً SL‏ الإعلانات التي 
ستقوم بها الذكور مكلفة أو مسببة لإعاقة. بل على العکس. للذكور مطلق الحرية في 
تطوير أيّ إعلانء صادق أو زائف» مكلف أو بخس. لكن غرافن» انطلاقا من هذه 
الحرية» يثبت OF‏ نظام الإعاقة» سیتجلی على الأرجح كنظام ثابت التطور. 

أما الفرضيات التي ينطلق منها غرافن» فهي الفرضيات الأربع الآتية : 

١‏ - الذكور تختلف بعضها عن بعض على مستوى التميّز الفعلي. والجدير ذكره أن 
التميّز ليس فكرة صلفة إلى حد ما كما زهو المرء من دون تفكير في ثانويته أو أخويته 
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القديمة (تلقیت مرة رسالة من آحد القراء ختمها بالقول: "آمل ألا تجد رسالتى 
متفطرسة . ففي النهاية» آنا من ثانوية بالیول (Balliol‏ فالتمیز بالنسبة إلى غرافن يعني 
وجود ذکور Re‏ وذکور سيلة بحیث تفید الاناث جینباً في حال تزاوجت مع الذکور 
الجيدة وتفادت السيثة. فالأمر آشبه بالقوة العضلية والسرعة فى الجري والمقدرة على 
إيجاد الطريدة والمقدرة على elu‏ الأعشاش. نحن لا نتحدث عن النجاح التناسلي النهائي 
للذکر باعتبار أن هذا النجاح رهن بما إذا كانت الاناث ستختاره. فالحدیث عن ذلك في 
هذه اللحظة يعني الالتفاف على السؤال كله. هو شيء قد ينشأ أو لا ينشأ عن النموذج. 
۲ - لا يمكن الإناث أن تلحظ جودة الذكور مباشرة» بل عليها أن تستند إلى الدعاية من 
جانب الذكور. في هذه المرحلةء لا نقدم Gl‏ فرضية عما إذا كانت الدعاية صادقة أم لا. 
فالصدق شيء آخر قد ينشأ أو لا ينشأ عن النموذج؛ فهذه هي غاية النموذج» وعلى 
سبيل المثال» قد ینمی الذكر كتفين مبطنتين ليزيّف مساحة كتفيه وقوتهما. ومهمة 
النموذج أن يعلمنا أستكون هذه الإشارة الزائفة ثابتة التطور أم Í‏ الانتقائية الطبيعية 
ستفرض معايير الدعاية النزيهة والصادقة والموثوق بها. 

۳ - خلافاً للإناث التي تراقب الذكورء «تعرف» هذه الأخيرة بطريقة ما مستوى تميّزهاء 
وهي تعتمد «استراتیجیة» للدعاية» أي قاعدة للدعاية ترتبط بطبيعة أو مستوى تميّزها. 
وكما هي العادة» لا أقصد بكلمة «تعرف» العلم المعرفي. لكن يُفترض أن الذكور تمتلك 
جينات تنشط وفقا لميزة الذكر (وامتياز الحصول على هذه المعلومات لا يشكل فرضية 
غير منطقية. ففي النهاية» تبقى جينات الذكر مغمورة في الكيمياء الحيوية الداخلية 
لجسده» ومتمركزة في موضع يجعلها أقدر من جينات الأنثى على التفاوت مع میزته). 
أضف OT‏ الذكور المختلفة تعتمد قواعد مختلفة. فعلى سبيل المثال» قد يتبع أحد الذكور 
القاعدة الاتية : «آعرض ذيلاً يلائم حجمه ميزتي الحقیقة» » فيما يمكن ذكراً آخر أن يتبع 
القاعدة المضادة . وإذ ذاك تتوافر للانتقائية الطبيعية فرصة تعدیل القواعد عبر الانتقاء 
بين الذکور المبرمجة جينياً لاعتماد قواعد مختلفة. فلا داعی OV‏ یکون مستوی الدعاية 
ملائماً للميزة الحقيقية . والواقع أنه يمكن الذکر اتاد واه Beier‏ وجل ما نطلبه هو 
ضرورة أن تتم برمجة الذكور بحيث تعتمد قاعدة ما في «النظر» إلى ميزتها الحقيقية» Oly‏ 
تختار مستوى الدعاية - كحجم الذيل مثلاً أو القرن - بناء على هذه القاعدة. أما معرفة 
أي من القواعد المحتملة سيصبح في النهاية ثابت التطورء فأمر يرمي النموذج مرة أخرى 
إلى اكتشافه . 

تتمتع الإناث بحرية موازية تسمح لها بتطوير قواعدها الخاصة. وفي حال الإناث» 
تتمحور القواعد حول اختيار الذكور على أساس قوة الدعاية من جانب الذكور (تذكر أن 
الإناث أو تحديداً جيناتهاء تفتقر إلى الامتياز الذي يتيح للذكور معرفة ميزتها). فعلى 
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سبیل المثال» قد تتبلی إحدى الاناث القاعة الآتية : «صدّقي الذکور تصديقاً تاماً»» في 
حین قد تعتمد أنثى آخری قاعدة «تجاهلی دعاية len, SU‏ تتبلی onl‏ ثالثة قاعدة 
«افترضي عکس ما توحیه الدعایة» . 

نحن إذاً بازاء ذکور تختلف بعضها عن بعض من حيث القواعد التي تعتمدها في ربك 
تمیزها بمستوی الدعاية» واناث تختلف بعضها عن بعض من حيث القواعد التي تعتمدها 
لربط اختیار الذکر بمستوی الدعاية. وفی کلتا الحالتين» تتفاوت القواعد باستمرار 
وتخضم للتأثیرات الجينية. وقد آوضحنا حتی I‏ في نقاشنا هذاء أنه بمقدور الذکور 
أن تختار أي قاعدة لربط الميزة بالدعایة» وبمقدور الاناث أن تختار أي قاعدة لربط 
دعاية الذکر بما تختاره. وما نبحث عنه فى هذا الطیف من القواعد الذكورية والأنثوية 
المحتملة هو زوج ثابت التطور من القواعد. الامر يشبه إلى حد ما نموذج «الوفي/ 
المغازل» و«الخجلی/ السریعة» لکوننا نبحث عن قاعدة ذكورية ابتة التطور وقاعدة آنثوية 
ثابتة التطور ولکون الثبات يعني الثبات المتبادل» أي أن تکون کل قاعدة ثابتة بذاتها 
وفي ظل القاعدة الأخری. GE‏ استطعنا العثور على زوج کهذا من القواعد الثابتة 
التطور» یمکننا درس القاعدتین لنعرف ما قد تکون عليه الحياة في مجتمع یتکون من 
ذکور وإناث تتصرف lady‏ لهاتین القاعدتین . وهل سیکون هذا المجتمع تحدیدا عالما 
معوقاً على طريقة زهافي؟ 

لقد حدد غرافن لنفسه مهمّة العثور على مثل هذا الزوج من القواعد المتميّز بالثبات 
المتبادل . ولو كنت أضطلع آنا نفسي بهذه المهمة لانغمست على الأرجح في محاكاة 
دژوبة عبر جهاز الکمبیوتر. وکنت آدخلت إلى الجهاز مجموعة متنوعة من الذکور التي 
یختلف بعضها عن بعض في ما یتعلق بالقواعد التي تعتمدها في ربط مزایاها بالدعاية . 
Lad Cleat es‏ شمو ts‏ من SU‏ الى یخلت eas‏ عن تعفن ا 
یتعلق بالقواعد التي تعتمدها في ربط اختيارها للذكور بمستویات الدعاية من جانب 
الذكور. وفى مرحلة لاحقة» كنت سأجعل الذكور والإناث تختلط بعضها ببعض فى 
الكمبيوتر» فيلتقي بعضها بعضاً وتتزاوج في حال استيفاء المعيار المحدد لخيار الأنثى» 
بحيث تنتقل قواعد الإناث والذكور إلى الأبناء والبنات. ولا شك في أن الأفراد ستنجح 
في البقاء أو تخفق بحسب «ميزتها» الموروثة. وبمرور الأجيالء ستبدو الحظوظ المتغيرة 
لكل من القواعد الذكورية والقواعد الأنثوية أشبه بتغيّرات فى معدلات التواتر داخل 
المجموعة كلها. وسأراجع الكمبيوتر بين الفينة والفينة لأتحقق مما إذا كان مزيج ثابت ما 
قد بدأ يتخمّر. 

قد تنجح هذه الطريقة من حيث المبدأء لكنها تنطوي على بعض الصعوبات في التطبيق 
العملي. ولحسن الحظء. يمكن أن يتوصل علماء الرياضيات إلى الاستنتاج نفسه الذي 
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تفضی إليه المحاكاة من خلال تحدید معادلتین وحلهما. وهذا ما فعله غرافن . انما لن 
tel‏ صوغ تحلیله الرياضي أو ستعرض فرضیاته الاضافية الاکثر ead‏ وعوضاً عن 
e‏ سأذهب مباشرة إلى الاستنتاج . الواقع أنه عثر بالفعل على قاعدتین ثابتتي التطوّر . 
نعود إذاً إلى السوق الأهم. هل تشکل استراتيجية غرافن الثابتة التطور العالم الذي سینظر 
إليه زمافي باعتباره LIke‏ من الاعاقات والصدق؟ الجواب هو نعم. لقد اکتشف غرافن 
إمكان وجود عالم ثابت التطور يجمع بين الخصائص الاتية التي حددها زهافي : 

۱ - على الرغم من امتلاك الذکور حرية الخیار الاستراتيجي لمستوی الدعاية» فانها 
تختار مستوی یکشف حقيقة عن میزتها الفعلیة. حتی وإن كان ذلك يعني أن تفضح تدني 
ميزتها الفعلية . بمعنی آخرء Of‏ الذکور في الاستراتيجية الثابتة التطور تکون صادقة . 

۲ - على الرغم من امتلاك GUY!‏ حرية الخیار الاستراتيجي للتجاوب مع دعاية الذكورء 
فانها تختار في النهاية استرانيجية «صلقي الذکور». في الاستراتيجية الثابتة التطور» 
الإناث اتثق بالذکور» على نحو مبزر. ٠‏ ۱ 

۳ - الدعاية مكلفة. بمعنى آخرء إذا كنا نستطيع بطريقة ما تجاهل مفاعيل الميزة 
والانجذاب» فسيكون من الأفضل للذكر ألا يقوم GL‏ دعاية (فيوفر إذ ذاك الطاقة أو 
يصبح أقل إثارة لأنظار الحيوانات المفترسة). والدعاية ليست مكلفة فحسب. بل إن 
كلفتها الباهظة هي التي تحدد نظام الدعاية المختار. فيتم اختيار نظام الدعاية تحدياً لأنه 
یلص من فرص نجاح المعلن - على أن تبقى الأمور الأخرى كلها متكافئة . 

> - الدعاية أكثر كلفة بالنسبة إلى الذكور الأسوأ. فالمستوی نفسه من الدعاية يعزز 
المخاطر بالنسبة إلى الذكر الضعيف أكثر مما يفعل بالنسبة إلى الذكر القوي. وهذا يعني 
أن الذكر المتدنّى الميزة پواجه مخاطر آکثر جدية من الدعاية المكلفة مقارنة SUL‏ ذي 
الميزة العالية. ٠‏ 

تجدر الإشارة إلى Sf‏ هذه الخصائص» وتحديداً الرقم ۰۳ تحمل توقيع زهافي بامتياز. 
ویبدو إثبات غرافن لواقع أنها تبقى ثابتة التطور في ظل الظروف المعقولة مقنع جدا. 
لكن الإقناع تجلّى Lal‏ في التحليل المنطقي الذي استند إليه منتقدو زهافي الذين IgA‏ 
في الطبعة الأولى من هذا الکتاب» والذين استنتجوا OF‏ أفكار زهافي لا يمكن أن تنجح 
في مجال التطور . ولا ينبغي أن نُسرٌ باستنتاجات غرافن إلى أن نقنع أنفسنا بأننا نفهم أين 
أخطأ أولئك المنتقدون - في حال أخطأوا أصلاً. ولماذا افترضوا ما آفضی بهم إلى 
استنتاج مغاير؟ قد یکمن الجواب جزثياً في أنهم لم يتركوا لحيواناتهم الفرضية فرصة 
الاختيار بين مجموعة دائمة من الاستراتيجيات. وكثيراً ما عنى ذلك أنهم ترجموا أفكار 
زهافي إلى واحد فقط من ثلاثة تفسيرات أدرجها غرافن» هي الإعاقة المؤهلة والإعاقة 
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الموحية والاعاقة المشروطة. وهم لم یبحثوا في أي نسخة من التفسیر الرابع أي اعاقة 
الخیار الاستراتيجي . وکانت النتيجة إما آنهم عجزوا عن إنجاح مبدأ الاعاقة وإما أن هذا 
المبداً نجح إنما في ظل ظروف رياضية تجريدية خاصة فقط لا تحمل في طیاتها کامل 
الاحساس المتناقض لدی زهافي. أضف ST‏ إحدى المیزات الاساسية في تفسیر الخیار 
الاستراتيجي لمبدأ الاعاقة تتمثل في أن الافراد التي تتمتم بمستوی تميّز Sle‏ وتلك التي 
تتمتع بمستوی تميّز متدنٍ تعتمد كلها في الاستراتيجية الثابتة التطور الاستراتيجية نفسها 
المتمثلة ب «الدعاية الصادقة». لقد افترض أصحاب النماذج الأولى أن الذكور ذات المزايا 
العالية تعتمد استراتيجيات مختلفة عن تلك التى تعتمدها الذكور ذات المزايا المتدنيةء 
E oar ee‏ توبات Bes‏ ملق AG EU)‏ قاقد فى ede WO‏ قن 
الاستراتيجية الثابتة التطورة بین اصحاب المزایا المتدنية وأصحاب المزایا الرفیعت Lid‏ 
OY‏ الكل یعتمد الاستراتيجية نفسهاء والاختلافات فى مستویات الدعاية تنشأ OY‏ القاعدة 
المعتمدة تکشف بصدق واخلاص عن الاختلافات فى الميزة. ولطالما اعترفنا نان 
المؤشرات قد تكون في الواقع إعاقات. ولطالما عرفنا أن الاعاقات المتطرفة قد تتطوّر» 
ولا سيما كنتيجة للانتقائية الجنسية» على الرغم من آنها إعاقات. أما الجزء الذي 
اعترضنا عليه كلنا فى نظرية زهافى فهو أن الانتقائية قد تحابى المؤشرات تحديداً لأنها 
إعاقات بالنسبة إلى أصحاب المؤشرات. وهذه هي الفكرة التي أثبتها على ما يبدوء ONT‏ 
غرافن. 

إذا كان غرافن محقاً. وأعتقد أنه کذلك فذلك نتيجة للأهمية البالغة للدراسة الشاملة 
المتصلة بالمؤشرات الحيوانية. وربما يستوجب الأمر أن نحدث تغييراً جذربا فى نظرتنا 
إلى تطور السلوك تغييراً جذرياً في نظرتنا إلى العديد من المسائل التي ناقشناها في هذا 
الكتاب . فالدعاية الجنسية مجرد نوع واحد من أنواع الدعاية. وإذا كانت نظرية زهافي - 
غرافن صحیحة. فستقلب رأساً على عقب أفكار علماء الأحياء عن العلاقات بين 
الخصوم من الجنس نفسه» وبين الأهل والأولاد» وبين الأعداء من فصائل مختلفة. 
والواقع أنني أجد هذا الاحتمال مقلقا لأنه يعني Of‏ النظريات عن الجنون غير المحدود 
لن تحتكم بعد اليوم إلى العقل. وإذا راقبنا حيواناً يقوم بأمر سخیف. كأن يقف على 
رأسه عوضاً عن أن يعدو هارباً من الأسدء فقد نجد أنه يفعل ذلك من باب المفاخرة 
آمام الأنثى. وربما يفعل ذلك من باب المفاخرة أمام الأسد نفسه: «أنا حيوان أتمتع 
بمستوى عال من التميّز يجعلك تهدر وقتك في محاولة القبض على . 

لكن بغض النظر عن مدى جنون أي شيء قد يكون لدى الانتقائية الطبيعية أفكار أخرى. 
فقد يقوم اران تز E‏ وين Sled‏ المقترية ييل اا في 
حال كانت المخاطر تعزز الدعاية أكثر مما تضع المعلن في دائرة الخطر. فخطورة 
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الحركة في حال المفاخرة هي ما يضفي علیها القوة. لکن الانتقائية الطبيعية لن تحابي 
بالطبع الخطر اللامتناهي. فعندما یصبح المیل الاستعراضي متهورا على نحو فاضح» 
سیْعاقب . قد يبدو GT‏ أداء مكلف أو خطیر فى نظرنا. لکن الأمر لا يعنينا البتة. فوحدها 
الانتقائية الطبيعية مخوّلة الحکم على الأمر . f‏ 


YIA 


الفصل العاشر 
تخدمنی فأستغلك 


لقد بحثنا فى التفاعلات الأبوية والجنسية والعدائية بين آلات البقاء التی تنتمی 
إلى الفصيلة نفسها. لکننا قد نقع على نواح مذهلة في التفاعلات الحيوانية لا يبدو 
آنها تندرج تحت أي من تلك العناوین . وتتمثل إحدى هذه النواحي بمیل العدید من 
الحیوانات إلى العیش فى مجموعات نذکر منها سرب الطیور أو ثول الحشرات أو 
فوج الأسماك والحیتان أو قطیع الثدییات التي تعيش في السهول أو تتجمّع لملاحقة 
الطرائد. صحيح أن هذه التجمعات تتكوّن عادةً من آفراد تنتمي إلى فصيلة واحدة 
إلا أن لهذه القاعدة بعض الاستثناءات. فكثيراً ما تتجمّع الحمير الوحشية مع ظبية 
النوّء كما أننا قد نلمح في بعض الأحيان أسرابا من الطيور التي تنتمي إلى فصائل 

الواقع أن المنافع المفترضة التي يمكن أي فرد أناني أن يحققها من عيش في 
مجموعة تكوّن على الأرجح لائحة مختلطة. لكنني لن أعرض للفهرس کله إنما 
سأكتفي بذكر بعض الفرضيات. وفي هذا السياق» سأعود إلى ما تبقى من أمثلة عن 
السلوك الايثاري ظاهرياً كنت قد تطرقت إليها في الفصل الأول ووعدت بشرحها. 
وقد يفضي بنا هذا المسار إلى درس الحشرات الاجتماعية التى لا يكتمل من دونها 
أي بحث یتصل بالایثار الحيواني . وفي ختام هذا الفصل المختلط على الارجح؛ 
سأعرض للفکرة المهمّة القائمة على الایثار المتبادل أو ما یعرف بمبداً «تقدم لي 
خدمت فأرد لك الجميل» . 

إذا كانت الحیوانات تعيش معا فى مجموعات» فهذا يعتى أن جيناتها ستحظی 
حتماً بمنفعة من هذا الاتحاد تفوق استثمار الحيوانات فيه. فقطيع الضباع مثلاً قادر 
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Lee سره‎ Usa Ne eel كر ور‎ a a ee 
يعني أن كل فرد آناني يحقق فائدة آکبر عندما یقوم القطیع بالصید مجتمعك حتی إن‎ 
ee سواه‎ meee المشاركة في الطمام.‎ play كان ذلك‎ 
العناکب يساهم في بناء نسیج کبیر مشترك. كذلك تحافظ البطارق الامبراطورية على‎ 
يتجمّع بعضها قرب بعض. وإذ ذاك» يربح كل بطریق عبر تخصیص‎ ob الدفء‎ 
مساحة آصغر لغیره من الافراد عن المساحة التي كان سینفرد بها. آما السمکة التي‎ 
تسبح على نحو منحرف وراء سمكة آخری» فقد تکسب منفعة هيدرودينامية مصدرها‎ 
الهیجان الذي تحدثه السمکة الأمامية. ولعل هذا أحد الأسباب التی تجعل الأسماك‎ 
الدژاجین المتسابقین یعتمدون حیلة‎ ot تتجمع في انراج وآشیر في هذا الاطار إلى‎ 
مشابهة من أجل تحريك الهواء» بل إننا قد نلحظ هذه الحيلة آیضا لدی الطیور التي‎ 
تحلق في الجو مكوّنة ما يشبه الحرف الأجنبي ۷. ولعل الطیور تتنافس على تفادي‎ 
الموقع المضر في مقدّم السرب» فتتناوب مرغمةً على قيادة السرب» وهذا شکل من‎ 
. آشکال الایثار المتبادل المتأخر الذي سأناقشه في الصفحات الأخيرة من هذا الفصل‎ 
ولا بد من الاشارة إلى أن العدید من المنافع المفترضة للعيش في مجموعت‎ 
ارتبط بتفادي التحوّل إلى طريدة للحیوانات المفترسة. وقد قدّم دبلیو. دي. هاملتون‎ 
رصينة لهذه النظرية في دراسة عنوانها «هندسة القطيع‎ dane W.D. Hamilton 
ومنعاً لاي التباس» آشدد علی أن‎ .Geometry for the selfish herd الأنانى»‎ 
. الا بالقطيع الأناني هو «القطيع المكوّن من آفراد أنانية»‎ 
on ننطلق مجدداً من نموذج بسیط یساعدنا برغم آنه تجريدي» على فهم‎ 
الحقيقي . لنفترض أن فصيلة من الحيوانات يُطاردها حيوان مفترس ينزع دوماً إلى‎ 
مهاجمة الفرد الطريدة الأقرب إلى موقعه. وهذه استراتيجية منطقية من منظور‎ 
الحيوان المفترس لأنها تسمح بالحد من استنفاد الطاقة. أما من منظور الطريدة»‎ 
فلهذه الاستراتيجية نتيجة مثيرة للاهتمام» خصوصاً أنها تعني أن كل فرد طريدة‎ 
سيحاول دوماً تفادي الوجود في المكان الأقرب إلى الحيوان المفترس. وإن‎ 
انقطاعت الطريدة أن رف الصيران الرس عن بعلب مو هار :ةركل ماه‎ 
لكن إن كان الحيوان المفترس يميل إلى الظهور فجأة من دون سابق إنذار» كأن يقبع‎ 
متخفياً مثلاً بين الأعشاب الطويلة» فسيظل بمقدور كل فرد طريدة عندئذ أن يتخذ‎ 
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بعض الخطوات لتقليص احتمالات أن يكون الأقرب إلى موقع الحيوان المفترس. 
ویمکننا أن نتصوّر كل فرد طريدة كما لو أنه محاصر ب«حقل من المخاطر). ويقصد 
بهذا الحقل مساحة من الأرض حيث كل نقطة أقرب إلى ذاك الفرد منها إلى أي فرد 
آخر. فعلى سبيل المثال» إن سارت الأفراد الطرائد متباعدة في شكل هندسي 
منتظم» فسيتخذ حقل المخاطر بالنسبة إلى كل فرد (ما لم يكن عند الطرف) شكلاً 
سداسي الاضلاع . وإذا صودف أن الحيوان المفترس كان قابعا في حقل المخاطر 
السداسي المحيط بالفرد ۰۸ فهذا يعني على الأرجح أنه سيلتهم الفرد ۸ وفي العادة 
تكون الأفراد عند طرف القطيع غير محصنة OY‏ حقل المخاطر المحيط بها لا يتمثل 
بمسدس صغير نسبياً وإنما يشتمل على مساحة واسعة من الجانب المفتوح . 

ومن المنطقى عندئذ أن يحاول كل فرد الحفاظ قدر الإمكان على حقل المخاطر 
eed‏ يدون كاد (ee Eis‏ وهو سيسعى تحديداً إلى تفادي الوجود عند 
طرف القطيع. لکن إن حدث ووجد نفسه عند الطرف» فسیتخذ خطوات فورية 
للتقدم نحو مركز القطیع. نما لسوء الحظ لا بد من أن یوجدهفرد ما عند الطرف. 
لکن کل فرد سیحاول ألا یکون هو المعني بذلك. وإذ ذاك» سیشهد القطیع حركة 
نزوح مستمرة من آطرافه نحو المرکز. واذا كان القطیع في السابق فضفاضا ومشتتاء 
فإنه لن یلبث أن یصبح آشبه بكتلة متراصة نتيجة النزوح الداخلي . وفي حال انطلقنا 
من هذا النموذج في ظل غیاب أي نزعة إلى التجمّم. وبداً الأمر مع الحیوانات 
الطرائد وهي مشتتة عشوائی فان الحجة الأنانية الملخة لدی كل فرد ستفرض عليه 
أن یقلص مساحة حقل المخاطر الخاص به عبر محاولته التموضع في أي فراغ بين 
الحیوانات الاخری . وسرعان ما سيودي ذلك إلى تکوین تجمّعات تصبح متقاربة آکثر 
فأکثر . 

لا شك في أن النزعة إلى التجمّع في الحياة الفعلية ستنحصر نتيجة ضغوط 
مضادة والا فستسقط الأفراد كلها في كتلة ملتوية. لکن النموذج یبقی مثيرا للاهتمام 
لجهة کونه یوضح لنا أن أي فرضية بسيطة تنبی بالتجمّم. وقد جری في الواقع اقتراح 
نماذج آخری أكثر تعقيداً. وواقع أن هذه النماذج آقرب إلى الحقيقة لا ینتقص من 
قيمة النموذج الاکثر بساطة الذي اقترحه هاملتون لمساعدتنا على التفکیر في مشكلة 
التجمعات الحيوانية . 
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ولا بد من الاشارة إلى آن نموذج القطيع الأناني لا يترك آي مجال للتفاعلات 
التعاونية . فلا مكان للایثار هناء والظاهرة المسيطرة هي الاستغلال الأناني من قبل 
کل فرد GY‏ فرد آخر. آما في الحياة الفعلية» فقد نقع علی بعض الحالات إذ ییدو 
أن الأفراد تتخذ خطوات فاعلة بغية حماية الافراد الأخری في المجموعة من 
الحیوانات المفترسة. هنا نتذکر بالطبع نداءات الانذار التي تطلقها الطیور. فهذه 
بالطبع تشکل إنذارات منها تحت الطیور التي تسمعها على الهرب فوراً. ولا أحد 
یفترض أن الطائر Glas‏ النداء «یحاول أن یجذب إليه خطر الحیوان المفترس» لیبعده 
عن أصدقائه . هو US‏ بساطة» Lal‏ الطیور الأخرى بوجود الحیوان المفترس» أي 
أنه يحذّرها. إنما على الرغم من ذلك» يبدو النداء آقله للوهلة الأولىء إيثارياًء 
لأنه يجذب الحيوان المفترس إلى مُطلق النداء. ويمكننا أن نستدل على هذا الواقع 
بطريقة غير مباشرة من خلال حقيقة خلص إليها بي. آر. مارلر P.R. Marler‏ 
فالخصائص المادية للنداء تبدو مرسومة على نحو مثالي بحيث يصعب تحديد 
مصدره. وان طلب إلى مهندس صوت أن يصمم صوتاً ما يصعب على الحيوان 
المفترس رصد مصدره. فإنه سينتج صوتا يشبه إلى حد بعيد نداءات الإنذار الفعلية 
التي يصدرها العديد من الطيور الصغيرة المزقزقة. أما في الطبيعة» فقد تكوّنت بنية 
هذه النداءات على الأرجح نتيجة الانتقائية الطبيعية» ونحن نعرف معنى ذلك . بكلام 
آخرء هذا يعني أن أفراداً عدة ماتت لأن نداءات الإنذار التي أطلقتها لم تكن مثالية 
تماماً. ومن ثم يبدو أن إطلاق نداءات الإنذار ينطوي على خطر. ولا بد من أن 
تفترح نظرية الجينة الأنانية اشتمال نداءات الإنذار على منفعة مقنعة كافية JULY‏ هذا 
الخطر. 

ليست بالمهمة الصعبة. لطالما اعتبرت نداءات الإنذار التى تطلقها الطيور 
«محرجة» بالنسبة إلى نظرية داروین» الامر الذي جعل محاولة is‏ تفسيرات لها 
تتحوّل إلى ما يشبه التمارین الرياضية. وفي النتيجة» بتنا نملك اليوم LS‏ وافراً من 
التفسیرات بحیث یصعب أن نتذکر ما الذي أثار الزوبعة. من الواضح أنه في حال 
كان السرب یشتمل على آفراد تربط في ما بینها درجة قرابة cle‏ فان الجينة المسوولة 
عن Gb)‏ نداء الانذار قد تتکاثر كن الجمعية الجینیة OY‏ الاحتمالات کبيرة بان 
تعیش هذه الجينة في أجساد بعض الأفراد التي تم انقاذها. وهذا صحیح ون دفع 
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مطلق النداء ثمناً باهظاً مقابل سلوكه الايثاري عبر جذب الحيوان المفترس إليه. 

وان كنتم لا تستحسنون هذه الفكرة القائمة على الانتقائية بين الاقارب» 
فالنظريات الأخرى التي يمكنكم أن تختاروا منها ما يرضيكم غزيرة ووافرة. وكثيرة 
هي السبل التي تسمح لمُطلق النداء بأن يحقق مكسباً أنانياً عبر إنذار أصدقائه. وإذ 
یقترح ترايفرس خمس أفكار جيدة» أختار الفكرتين الآتيتين لأنني أجدهما أكثر 
إقناعاً . 

سأسمّي الفكرة الأولى «نظرية كايفي» نقلاً عن الكلمة اللاتينية Cave‏ التي تعني 
«حذار»؛ والتي لا يزال عدد من تلامذة المدارس يستخدمونها لتنبيه زملائهم إلى 
اقتراب الناظر أو ما شابه. والواقع أن هذه النظرية تلائم الطيور المموّهة التي تجثم 
بلا حراك بين النباتات السفلية الملتفة عندما يتهددها خطر ما. لنفترض مثلاً أن سربا 
من مثل هذه الطيور ينقر الحبوب في أحد cS pied‏ وفي الافق يحلق صقرٌ. هو LS‏ 
5 السرب بعد ولا يطير مباشرة نحوه» لكن الخطر قائم بأن ترصده عيناه الثاقبتان في 
أي لحظة فيسارع إلى الانقضاض . ولنفترض الآن أن فرداً في السرب لمح الصقر 
فيما لم تتنبّه الطيور الاخری إليه بعد. يمكن هذا الطائر الثاقب النظر أن يكف عن 
الحراك فوراً ويجثم بين العشب. لكن تصرفاً كهذا لن يعود عليه بمنفعة كبيرة OY‏ 
الطيور الأخرى لا تزال تهيم في الأرجاء على نحو ملحوظ وصاخب. ومن ثم 
يمكن أي طائر منها أن يلفت انتباه الصقرء مما يعرض السرب كله للخطر. فمن 
وجهة نظر أنانية محض» تتمثل السياسة المثلى بالنسبة إلى أي فرد يرى الصقر أولاً 
ob‏ يصدر صفيراً سريعاً لتحذير الطيور الأخری» فيسمح لها ذلك بأن تهدأ ويقلل من 
احتمالات أن تدعو الصقر عن غير قصد إلى الجوار. 

آما النظرية الثانية التي ود ذكرهاء فقد يصح أن نسميّها «نظرية لا لتبديد 
الشمل». فهذه النظرية تلائم تحديدا فصائل الطيور التي تطير مسرعة عندما يقترب 
منها حيوان مفترس» لتحط ربما على أغصان شجرة ما. وتصوروا مجدداً أن فرداً من 
سرب الطيور المنهمكة بالبحث عن الطعام رصد حيواناً مفترساً. ما الذي سيفعله هذا 
رگ کته يكن بساطة أذ lean wl‏ من کون أ See NI yp lg inc‏ 
سيصبح JILE‏ بمفرده» فلا يعود جزءاً من سرب لا اسم له إلى حد ماء ويتحول إلى 
طائر يغرد خارج سربه. ومعروف أن الصقور تطارد عموماً طيور الحمام التي تخرج 
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من سربها. لکن حتی إن كانت الحال مغايرة» فثمة آسباب نظرية عدة تجعلنا نعتقد 
بأن تبدید الشمل هو سياسة انتحارية. فحتی لو قامت الأفراد الأخرى في النهاية 
بالمثل» فان الفرد الذي يطير أولاً ویرتفع عن الارض يوسّع موقتاً مساحة حقل 
الخطر الخاص به. وسواء كانت نظرية هاملتون صحيحة آم خاطئة» فلا بد من 
اشتمال العیش ضمن آسراب على منفعة cle‏ والا لما اعتمدت الطیور هذا النمط 
الحياتي . وبغض النظر عن طبيعة هذه المنفعة فان الفرد الذي یغادر السرب قبل 
الأفراد الأخرى سیتلمّی هذه المنفعة على سبیل الغرامة أقله جزثياً. لکن ما الذي 
یفعله الطاثر المراقب إن لم يكن یفترض به أن يبدد الشمل؟ Lay‏ عليه أن يذعي Ob‏ 
شيئاً لم يحدث ويعتمد على الحماية التي یوفرها رفاقه في السرب. لكن هذا 
التصرف ينطوي هو أيضاً على مخاطر فعلية. فهو لا يزال مكشوفاً وعرضة لهجوم 
الحيوان المفترس. ومن ثم» سينعم بمزيد من الأمن إن طار إلى شجرة ما. الواقع 
أن السياسة المثلى تفرض على الطائر ob‏ يطير إلى الشجرة» بشرط أن يحرص على 
أن تحذو الطيور الأخرى حذوه. وإذ ذاك» لا يتحول إلى طائر خارج سربه ولا يتلقى 
على سبيل الغرامة منافع كونه جزءاً من السرب» بل يكسب منفعة الطيران إلى ملاذ 
آمن. وهنا أيضاًء ote‏ أن لاصدار نداء الانذار منفعة أنانية خالصة. الجدير ذكره هنا 
أن إي. أل. شارنوف E. L. Charnov‏ ودجاي. آر. كريبز J. R. Krebs‏ اقترحا 
نظرية مماثلة ذهبا من خلالها إلى حد بعيد عبر استخدامهما المصطلح «تلاعب» 
لتوصيف ما يفعله الطائر مُطلق النداء لأفراد السرب الآخری. لقد قطعنا في الواقع 
شوطا كبيرا من الایثار المحايد المحض . 

ظاهرياً قد يبدو أن هذه النظريات تتعارض مع التصريح بأن الفرد الذي يطلق 
نداء الإنذار يعرض نفسه للخطر. لكن التناقض غير موجود فعلا. فالطائر قد يعض 
نفسه لخطر أكبر Of‏ لم يطلق نداء الإنذاز. وإذا كان بعض الأفراد قد مات لأنه أطلق 
نداءات الإنذار» ghey‏ وجه الخصوص الأفراد التى كان من السهل تحديد مصدر 
نداءاتهاء فان أفراداً آخری ماتت لانها لم تطلق نداءات الإنذار. والجدير ذكره أن 
نظرية «كايفي» ونظرية «لا لتبدید الشمل» هما طریقتان من طرائق كثيرة لشرح 
الاسباب . 

ماذا عن غزال طومسون الواثب الذي ذکرته في الفصل الأول» والذي يبدو أن 
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إيثاره الانتحاري قد دفع آردري إلى الجزم بأنه لا یمکن تفسیر هذا السلوك إلا من 
خلال الانتقائية ضمن المجموعة؟ وهنا تواجه نظرية الجينة الأنانية تحذیا مضنيا. 
صحیح أن نداءات الانذار فعالة لدی الطیور. إلا آنها مصممة لتکون مستترة وخفية 
قدر الامکان . آما الوثبات العالية فلیست کذلك. هي في الواقع بیّنة إلى حد 
الاستفزاز الصریح . فقد يبدو كأن الغزلان تتعمّد لفت انتباه الحیوان المفترس» حتی 
لیخال المرء آنها تستفزه. وقد أفضت مراقبة هذا السلوك إلى نظرية جريئة. وعلی 
الرغم من آن «آن. سمایث» N. Smythe‏ هو من أطلق هذه النظرية» فان استنتاجاتها 
المنطقية تحمل توقیع آي . زهافي على نحو لا یقبل الشك . 

ویمکن عرض نظرية زمافي على النحو الاتي: يتمثّل الجزء الحيوي في التفکیر 
غير التقليدي بفكرة مفادها أن الوثب» وبعيداً من أن یشکل إنذاراً موجّهاً إلى الغزلان 
الاخری» یستهدف تحديداً الحیوانات المفترسة. صحیح أن الغزلان الأخرى تلاحظ 
هذا التصرف. فیژثر في سلوکها. الا أن هذا التأثیر عرضي OY‏ الدافع الأساسي 
للوثب هو لفت انتباه الحیوان المفترس . وقد تعني الترجمة الحرفية لهذا السلوك : 
Decas ih‏ من الجلي آنني غزال موفور الصحة والنشاط re‏ 
مهاجمتي . من الحكمة )3( ایس و ا 
في السياق غير التشبيهي» فهذا يعنى أن جينات الوثب عالياً والتفاخر بذلك 0 
عرضة OY‏ ينتهي آمرها في بعطون الحیوانات المفترسة. OY‏ هذه الأخيرة تميل إلى 
اختیار طريدة یبدو الانقضاض علیها ges‏ ومعروف OF‏ الثدییات من الحیوانات 
المفترسة تحديداً تطارد في العادة الحیوانات المتقدمة في Gell‏ والمريضة. ومن ثم 
یمکن القول إن الفرد الذي یثب عالياً ينفصح» بطريق مبالغ فيهاء عن واقع أنه لیس 
متقدّماً فى السن أو معتل الصحة. وبحسب هذه النظرية» إن السلوك المعتمد أبعد ما 
یکون عن الایثار. وان كان لا بد من توصيفهء فهو سلوك أناني إذ إن الغاية منه إقناع 
الحیوان المفترس بمطاردة فرد آخر» وهذا يعني إلى حذ ما وجود منافسة لمعرفة من 
یستطیم الوئب مسافة أعلى» OY‏ اختیار الحیوان المفترس سيقع على الخاسر . 

آما المثال الآخر الذي قلت إنني سأعود إليه» فهو مثال النحلات الانتحارية التي 
تلدغ المغير على العسل» لكنها ترتكب في سياق ذلك نوعاً من الانتحار. والجدير 
ذكره أن النحلة العسّالة مثال ممتاز عن الحشرة الاجتماعية. أما الحشرات الاجتماعية 
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الأخرى» فتتمثل بالدبابير والنمل والأرضات أو ما یعرف بالنمل الأبيض . وأشير إلى 
آنني سأناقش موضوع الحشرات الاجتماعية عموماًء وليست النحلات الانتحارية 
فقط . الواقع أن مآثر الحشرات الاجتماعية أسطورية» ولا سيّما منجزاتها المذهلة 
على مستوى التعاون والإيثار الظاهر. أما مهمّات اللدغ الانتحاري» فتمثّل بما تتمتع 
به النحلات من بدع نكران الذات . ففي حالة النحل المخژن للعسل» نجد طبقة من 
النحلات الشغالة التي تتميّز ببطون منتفخة تختزن الغذاء. ولا وظيفة لهذه النحلات 
في حياتها سوى أن تتدلى بلا حراك من سقف القفير كأنها مصابيح منتفخة 
لتستخدمها النحلات الشغالة الأخرى كمخازن للغذاء. وهذا يعنى على سبيل التشبيه 
بالبشرء أن هذه النحلات لا تعيش cal sls‏ بل يتم إخضاع فرديتها الذاتية لمصلحة 
رخاء المجتمع على ما يبدو. فمجتمع النمل أو النحل أو الأرضات يحقق نوعاً من 
الفردية عند مستوى آعلی إذ يتم التشارك في الغذاء على نحو يسمح لنا بالحديث 
عن معدة جماعية. كذلك يتم التشارك في المعلومات بكثير من الفعالية بواسطة 
الإشارات الكيميائية و«الرقصة» الشهيرة التى تؤديها النحلات» بحيث تتصرف 
المجموعة كما لو آنها وحدة لها جهازها 0 وأعضاؤها الحسية الخاصة. أما 
الأقراد الغرية و یر وطردها فف اا خاو 
المناعى فى الجسد. ولا بد من الإشارة إلى أن درجة الحرارة فى قفير النحل تكاد 
عاو دود Se‏ ار الع TERA‏ علماً أن النحلة الفرد لا is Gyo jaa‏ دم حار. 
أحيراًء وأهم من ذلك cals‏ أن التشابه يمتد إلى التوالد. فالأفراد في مستعمرة 
الحشرات الاجتماعية تشكل بمعظمها شغالات عقيمة. أما «سلالة جنين البذرة»» أي 
سلالة استمرارية الجينات الخالدة» فتنتقل عبر أجساد أقلية من الأفراد تكوّن الأفراد 
المولدة. وهذه تشكل مرادف خلايانا التناسلية فى الخصية والمبيض . أما الشغالات 
العقيمة» فتشکل ردیفاً للکید والحضلات والخلایا العصة في أجسادنا. 

على أن السلوك الانتحاري والاشکال GEM‏ من الایثار والتعاون بين 
الشغالات لا تعود مدعاة استغراب عندما نتقبّل واقع أن هذه الشخالات عقيمة. في 
العادة» يتم ضبط جسد الحیوان العادي ضبطا يضمن بقاء جیناته عبر إنجاب الصغار 
ورعاية الأفراد الأخرى التي تحمل الجینات نفسها. أما الانتحار على سبیل الاهتمام 
بمصلحة الأفراد الاخری» فلا یتناغم مع إنجاب الصغار مستقبلا. ومن ثم قلما 
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تتطور ظاهرة التضحية بالذات الانتحارية . لکن النحلة الشغالة لا تلد الصغار إطلاقاً . 
واذ ذاك» تتصب جهودها كانة علی blind‏ على جیناتها عبر رعاية آقاربها بدلاً من 
صغارها. علماً آن موت نحلة شغالة عقيمة لا یضر بجیناتها آکثر مما بضر تساقط 
آوراق الشجرة في فصل الخریف» بجینات هذه الشجرة. 

وعلی الرغم من وجود نزعة إلى الحدیث بروحانية عن الحشرات الاجتماعية» 
فليس ثمة حاجة في الواقع إلى ذلك . ولعله من المفید أن نبحث على نحو مفصل 
بعض الشيء في مقاربة نظرية الجينة الأنانية لهذه الحشرات» وخصوصا في تفسیرها 
ESA‏ التطوري للظاهرة الاستثنائية التي تحکم عقم الحشرات الشغالة اللي gis‏ آنها 
آفضت إلى ظواهر آخری. 

الجدیر ذکره أن مستعمرة الحشرات الاجتماعية تكوّن عائلة كبيرة حيث السلالة 
كلها تتحدر في العادة من الأم نفسها. وكثيراً ما تتوزّع الشغالات. التي لا تتوالد 
إطلاقاً أو فى OYE‏ نادرة فقط » على عدد من الطبقات الاجتماعية المختلفة بما 
فی ol tat «ell‏ الشغالة الصثيرة والحشرات الشغالة الکبيرة والجنود والطبقات 
ا Sates ly‏ کالتعلات المخر 2 لعل آما CE CAI‏ فتعرف باسم 
الملكات» فيما تُعرف الذكور المولّدة أحياناً باسم ذكور النحل أو الملوك. وفي 
المجتمعات الاکثر تقدماً لا تقوم الحشرات المولدة ch‏ وظيفة ما عدا التناسل . 
US‏ بارعة جداً فى هذه الوظيفة. وتعتمد هذه الملكات على الشغالات للحصول 
علی الغذاء والحمایة علماً آن الحشرات الشفالة تضطلع Lal‏ تسرك الاهتمام 
بالحضنة . وفي بعض آجناس النمل والارضة. تنتفخ الملكة لتشکل مصنع بیوض 
عملاقاً بحیث یصعب التعرّف إليها كحشرة» حتی أن حجمها یفوق حجم الحشرة 
الشغالة بمئات المرات» وتصبح عاجزة عن الحراك. وتلقی الملكة باستمرار الرعاية 
لدی الحشرات الشغالة التی تخدمها وتوفر لها الغذاء وتنقل بیوضها المتدفقة بلا 
انقطاع إلى الحاضنات الجماعية. وفي حال اضطرت هذه الملكة العملاقة إلى 
الخروج من خلیتها ASL‏ تمتطي ظهور أثوال من الشغالات الکادحة. 

عرضت في الفصل السابع للفرق بين الانجاب والرعاية. وقلت حينئذ إن 
الاستراتیجیات المختلطة. التي تجمع الانجاب والرعاية» تتطور في العادة . ورأينا في 
الفصل الخامس أن الاستراتیجیات المختلطة التي تتمیز بمسار تطوري ثابت قد تندرج 
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عموماً في فئتين. فاما أن یتصرف کل فرد في المجموعة بطريقة مرکبة» فتحقق 
الأفراد إذ ذاك مزيجاً حکیماً یجمع بين الانجاب والرعاية» Lely‏ أن تنقسم المجموعة 
إلى فئتين مختلفتين من الأفراد» على غرار تصويرنا الأول للتوازن بين الصقور 
واليمامات. ومن الممكن» من الناحية النظرية» تحقيق توازن ذي مسار تطوري ثابت 
بين الانجاب والرعاية في الحالة الثانية. وإذ ذاك» تنقسم المجموعة إلى آفراد مولدة 
وأفراد راعية. لكن مسار التطور هنا لن يكون ثابتاً إلا إن كانت الأفراد الراعية ترتبط 
بدرجة قربى ما بالأفراد التي ترعاهاء وأن تكون درجة القربى على الأقل مشابهة لتلك 
التي كانت بين الأفراد الراعية وصغارها لو أنها كانت مولّدة. وعلى الرغم من أن 
التطور قد يتخذ هذا المنحى من الناحية النظرية فإنه لم يحدث على ما يبدو إلا في 
مستعمرات الحشرات الاجتماعية ۲؟. 

یمکن في الواقع تقسیم الحشرات الاجتماعية إلى فئتين هما فثة الحشرات 
المولّدة وفئة الحشرات الراعية. plasty‏ الحشرات المولْدة بالذکور والاناث القادرة 
على التناسل . آما الحشرات الراعية» فهی الحشرات الشغالة» أي الذکور والاناث 
العقيمة في مستعمرات النمل gael‏ والاناث العقيمة في سائر مستعمرات 
الحشرات الاجتماعية الأخری . والواقع أن الأفراد من LAS‏ الفئتين تؤدي مهماتها 
بفعالية لأنها ليست مضطرة إلى التعامل مع آفراد الفئة الأخرى. لکن السوال هو: 
«هي فعالة من منظور من؟) . ومن ثم فان السوال الذي ستطرحه نظرية داروین 
یتمثل بالصرخة المألوفة الآتية: ch‏ منفعة تحقق الحشرات الشغالة؟» . 

رد البعض على هذا السؤال بالقول: «لا شیء». ويعتقد هؤلاء بأن الملكة 
تتحكم بزمام الأمور وتتلاعب بالحشرات الشغالة بطريقة كيميائية لتحقق غاياتها 
tI‏ بحيث تجعل الحشرات الشغالة ترعى حضنتها المزدحمة. وهذه في الواقع 
نسخة من نظرية ألكسندر عن «التلاعب الأبوي» التى تطرقنا إليها فى الفصل الثامن . 
اا اا aes‏ أن جات اد رازه اتربّي» الحشرات all‏ 53 
وتتلاعب بها لتزید من انتاجیتها على نحو یسمح بتکاثر نسخ من جینات الحشرات 
الشغالة. ولا بد من التأکید of‏ آلات البقاء التی تنتجها الملکة لا تعتبر صغار 
الحشرات الشغالة» الا آنها تمت الیها بعلافة ees‏ وکان هاملتون هو من آدرك 
على نحو عبقري بأن الحشرات الشغالة» آقله في مستعمرات النمل والنحل والدبابير» 


YVA 


قد تکون في الواقع آقرب إلى الحضنة من الملكة نفسها. ولا شك في أن هذه 
الملاحظة قد أفضت به من ثم بترايفرس وهيرء إلى واحد من أبرز نجاحات نظرية 
الجينة الأنانية . ويمكن تصوير التحليل المنطقي لهذا الاستنتاج كالآتي : 

تتميز الحشرات التي تنتمي إلى المجموعة المعروفة باسم الحشرات الغشائية 
الأجنحة. بما في ذلك النمل والنحل والدبابیر بنظام غريب لتحديد الجنس. أما 
النمل الأبيضء فلا ينتمى إلى هذه المجموعة ولا يشاركها فى الميزة نفسها. عادق 
يضم وكر الحشرات الغشائية اا جلكة والعدة ن رشن كلمن نح رح 
تزاوج واحدة عندما تكون في ريعان العمر وتخژن الحوينات المنوية التي جمعتها لما 
تبقى لها من العمر المدید - لعشر سنوات أو أكثر بعد. إلى ذلك» تورّع الملكة 
الحوينات المنوية على بويضاتها على مر السنوات» بحيث تسمح بتخصيب بويضاتها 
عندما تمرّ في أنابيبها. لكن هذا لا يعني تلقيح البويضات كافة. وإذ ذاك» تتحول 
البویضات غیر الملقحة إلى ذکور. والذکر لا یملك UP‏ کما آن خلایا جسمه كانة 
تشتمل على مجموعة واحدة من الصبغیات (مصدرها كلّها الأم) عوضاً من 
مجموعتین (إحداهما من الأب والثانية من الأم) كما هي الحال لدینا نحن البشر. 
وعلی سبیل التشبیه المعتمد فى الفصل CSU‏ یحمل الذکر من الحشرات الخشائية 
اها ی ا Oley‏ تن کل له مر شمان عوضا من انا 
يحمل النسختین المعتادتین . 

في المقابل» تکون الأنثی من الحشرات الغشائية الأجنحة طبيعية من حيث 
کونها تتحدر من أب وتحمل المجموعة المزدوجة الاعتيادية من الصبغیات في كل 
خلية من خلایا جسمها. آما تحول الأنثى إلى شغالة أو ملكة» فلا یعتمد على جیناتها 
وانما على طريقة تربیتها. وهذا يعني أن كل أنثى تحمل مجموعة کاملة من جینات 
إنتاج الملكة ومجموعة كاملة من جینات إنتاج حشرة شغالة (أو على الأرجح 
مجموعات من الجینات التي تقف وراء إنتاج طبقة متخصصة من الحشرات الشغالة 
أو الجنود أو غير ذلك). آما تحدید مجموعة الجینات التي «يتم تفعیلها» فیعتمد 
على طريقة تربية الأنثى» وتحدیدا على الغذاء الذي تحصل علیه . 

وعلى الرغم من وجود تعقيدات كثيرة» فإن هذا ما تكون عليه الحال في 
العادة. لکننا لا نعرف أسباب تطور هذا النظام الاستثنائي للتوالد الجنسي. لا شك 


۳۷۹ 


الجينة الأنانية 


في أن وراء هذا التطور عدداً من الأسباب الجيدة. إلا أننا في الوقت الحالي سنتعامل 
مع هده الظاهرة باعتبارها مجرد حقيقة غريبة في ما یخص الحشرات الخشائية 
الأجنحة. وبغض النظر عن السبب الأصلي لهذه الظاهرة الغريبة» فانها تحدث We‏ 

في القواعد المتقنة لاحتساب درجة القربی التي عرضنا لها في الفصل السادس . وهذا 
يعني أن الحوینات المنوية لكر واحد بعرت متطابقة بق oe els‏ ان سگرن را 
تماماً كما هي الحال لدینا نحن البشر. وقد سبق أن آشرنا إلى أن SU‏ يحمل 
مجموعة واحدة فقط من الجینات في کل خلية من خلایا جسمه ولیس مجموعتین . 
ومن ثم لا بد من أن يحصل کل حُوَيْنَ منوي على المجموعة الکاملة من الجینات 
بدلا من أن یحصل على عيّنة بمقدار ۵۰ في المثق الأمر الذي یجعل جمیع 
الحوینات المنوية التی ینتجها ذکر معیّن متطابقة. ولنحاول OW‏ أن نحتسب درجة 
القرين geen A‏ د cca:‏ تست آن أحه اتر تسیل ا وان 
احتمالات أن تحمل آمه الجينة نفسها؟ لا بد من أن یکون الجواب ۱۰۰ في المئة 
باعتبار أن الذکر لا یتحدر من أب» aly‏ ورث بالتالی جیناته كلها عن أمّه. لکن 
Ob GB ss E E‏ اهنا زاف أن معدل ابا اسب شترا 
تقذر بنسبة ۵۰ في المئة باعتبار أنه يحمل نصف جیناتها فحسب . قد يبدو لکم أن ما 
آقوله ينطوي على تناقض. لکنه لیس کذلك. فالذکر بحصل على جیناته کافة من 
آمی لکن الأم لا تعطي ابنها الا نصف جیناتها. آما حل هذا التناقض الظاهري» 
فیکمن في أن SU‏ يحمل فقط نصف العدد الاعتيادي من الجینات. ولا جدوی من 
التفکیر في ما إذا كان المؤشر «الفعلي» إلى درجة القربی هو ۱/۲ أو .١‏ فالموشر 
لیس سوی مقیاس من ابتکار COLL‏ وان قادنا إلى صعوبات في بعض COVES‏ 
وقد نضطر إلى التخلي عنه والعودة إلى المبادی الأولی. فمن منظور الجينة ۸ في 
جسم الملكة نسبة احتمالات أن يشارك Gal‏ في هذه الجينة هي ۰۱/۲ وهي النسبة 
نفسها لدی الابنة . ومن منظور الملکة فهي ترتبط بصغارها من كلا الجنسین بدرجة 
قربی ممائلة لدرجة القرابة التي تربط الأطفال من البشر بوالدتهم. 

لکن الأمور تصبح مثيرة للاهتمام عندما ننتقل إلى الحدیث عن الاخوات. 
فالأختان الشقیقتان لا تتشارکان فقط في الأب نفسه» بل إن الحويتين المنویین اللذین 
أنتجاهما LIS‏ متطابقين في كل جينة . ومن ثم تشكل الأختان الشقيقتان مرادفاً للتوأم 


YA? 


تخدمنی فأ ستغلك 


المتطابق في ما یتعلق بالجینات الابوية . إن كانت إحدى الاناث تحمل الجينة ۰۸ 
فهذا يعني آنها ورئتها حتماً من أبيها أو آمها. وإذا كانت قد ورئتها من الأم» فان 
نسبة احتمالات أن تحمل آختها الجينة نفسها هي ۵۰ في المئة. آما إِنْ ورئتها من 
أبيهاء فنسبة احتمالات أن تشاركها أختها في هذه الجينة هي ۰ في المئة. ومن ثم 
فان درجة القربى بين أختين شقيقتين من الحشرات الغشائية الأجنحة ليست ۱/۲ كما 
هي الحال لدى الحيوانات التي تعتمد نظام تناسل طبيعي» بل هي ۳/4. 

ونستنتج مما تقدم أن الأنثى من الحشرات الغشائية الأجنحة أقرب إلى أخواتها 
الشقيقة منها إلى صغارها من كلا الجنسین"۳. وكما أدرك هاملتون (وإن كان لم 
یصور المسألة بالطريقة نفسها)+ هذا من شأنه أن به الانفی سلفاً OY‏ «تربّی» gal‏ 
باعتبارها آلة فاعلة لانتاج الأخوات. ولا شك في أن جينة انتاج الاخوات و 
مباشرة تتکاثر وفقاً لايقاع آسرع من إيقاع انتشار جينة إنتاج الصغار بطريقة مباشرة. 
وإذ ذاك» یتطور عقم الحشرات الشغالة. ولیست مصادفة على الارجح أن يبدو لنا أن 
النظام الاجتماعي الحقيقي المصحوب بعقم الحشرات الشغالة قد تطوّر آقله (حدی 
عشرة مرة على نحو مستقل لدی الحشرات الغشائية الأجنحة» ومرة واحدة لدی سائر 
الفصائل في عالم الحيوان» وتحديداً في مستعمرات النمل الأبيض . 

لكن هذه الظاهرة تنطوي على خدعة. فإن كانت الحشرات الشغالة ستنجح في 
تربية أمها باعتبارها آلة لإنتاج الأخوات» فلا بد لها من أن تلجم نزعتها الطبيعية إلى 
إنتاج عدد متساو من الأشقاء أيضاً. فمن منظور الحشرة الشغالة» لا تزيد فرص أن 
يحمل شقيقها جينة من جيناتها على ۰۱/4 ومن ثم» إن سمح للملكة بأن تنتج نسباً 
متساوية من الاناث والذکور فلن تحقق تربية الأم أي منفعة في ما يتعلق بالحشرات 
الشغالة» لأن ذلك لن يسمح لها بزيادة جيناتها الثمينة إلى الحد الأقصى . 

وقد آدرك تزايفرس وهیر آن الحشرات الشغالة ستحاول Lice‏ أن تجعل نسبة 
الجنسین تنحرف لتصب في مصلحة الاناث . والواقع آنهما اعتمدا حسابات فیشر 
للنسب الجنسية المثلی (التى تطرقنا إليها فى الفصل السابق) وآعادا احتسابه بالنسبة 
إلى الحالة الخاصة التي تمثلها الحشرات الغشائية الأجنحة. وتبيّن إذ ذاك أن النسبة 
الثابتة لاستثمار الأم هي كالمعتاد ۰۱:۱ لكن النسبة الثابتة بالنسبة إلى الشقيقة هي 
۱ #المصتلحة الشقیقات بدلا من الاشقاء. وان كنت آنثی من الحشرات الغشائية 


YA\ 


الجينة الأنانية 


الأجنحة. فستتمثل الطريقة الأكثر فاعلية لتکاثر جيناتك Ob‏ تمتنع آنت نفسك عن 
التناسل ۰ وتجعل أمك تنتج لك شقیقات مولدة وأشقاء بنسبة ۰۳:۱ لکن إن كان لا 
بد لك من الانجاب. فان أفضل طريقة لافادة جيناتك تقضي ob‏ تنجب الابناء 
الات المولدة م بار l‏ 

وكما رآینا» فالفرق بين الملكات والحشرات الشغالة ليس جينياً. ففى ما يتعلق 
بالجينات» قد تصبح الأنثى الجنين ما «شغالة؛ تسعى إلى الا 
ملكة تسعى إلى النسبة ۰۱:۱ فما هو المقصود بكلمة «تسعى» هنا؟ المقصود بها في 
الواقع هو أن الجينة التي تجد نفسها في جسم ملكة تتكاثر على نحو أفضل» إن كان 
هذا لجسم يستثمر GS‏ متساوياً من موارده في الأبناء والبنات المولدة. لكن هذه 
الجينة نفسهاء في حال وُجدت في جسم حشرة شغالة» تتکاثر على نحو أفضل 
عندما تجعل أم هذا الجسم تنجب إناثاً أكثر من الذكور. ولا تنطوي هذه الفرضية 
على أي تناقض ظاهري فعلي . فلا بد من أن تستفيد الجينة إلى أقصى مدى من 
أدوات النفوذ المتوافرة لها. فإن وجدت نفسها في موضع يسمح لها بأن تؤثر في نمو 
جسم مقدّر له أن يتحول إلى ملكة» فإن استراتيجيتها المثلى لاستغلال هذه القدرة 
على التحكم تختلف عن الاستراتيجية المثلى للتحكم في مقدرتها على التأثير في 
جسم سيتحول إلى حشرة شغالة. 

هذا يعني بالطبع وجود تضارب في المصالح على مستوى التربية. فالملكة 
تحاول أن تستثمر نسبا متساوية من مواردها في الذكور والإناث» في حين تحاول 
الحشرات الشغالة أن تنحرف بنسبة الحشرات المولدة في اتجاه ۳ إناث لكل ذكر 
واحد. وإن كنا محقين في تشبيهنا الحشرات الشغالة بالحشرات المربّية وللملكة بالأم 
المُرضعة (بمعنى توليها مسؤولية توفير الغذاء»» فيفترض أن تنجح الحشرات الشغالة 
فى تحقيق النسبة ۳:۱. وان كنا مخطئين» وكانت الملكة تستحق موقعها والحشرات 
ال yal ee‏ ركا بطع بين pedal‏ ا ات lad we SL‏ أذ 
نتوقع عندئذ أن تکون النسبة ۰۱:۱ وهي النسبة التي تفضلها الملکة. لکن من یفوز 
في صراع الأجيال في هذه الحالة الخاصة؟ الواقع أن هذه مسألة يمكن اختبارها بل 
إن هذا ما فعله ترايفرس وهير باستخدام عدد كبير من فصائل النمل . 

لعل النسبة الجنسية المثيرة للاهتمام هي نسبة الذكور إلى الاناث المولّدة. وهذه 


YAY 


تخدمني فا ستغلك 


الأخيرة تتمثل بالأشكال الكبيرة المجتحة التي تخرج من وکر النمل في فورات دورية 
لتقوم برحلات التزاوج. وبعد ذلك» قد تحاول الملکات الشابة أو الصغيرة في السن 
تأسیس مستعمرات جديدة. ولا بد من إحصاء هذه الاشکال المجحة للحصول على 
تقدیر تقريبي للنسبة الجنسية. والجدیر ذکره في هذا السیاق أن الذکور والاناث 
المولدة تختلف بعضها عن بعض في العدید من الفصائل على مستوی الحجم. وهذا 
من als‏ آن یعقد الامور بما of‏ حسابات فیشر للنسبة الجنسية المثلی» كما سب أن 
رأيناء لا تنطبق على عدد الذکور والاناث وإنما على مقدار الاستثمار في الذکور 
LUD,‏ وقد راعی ترایفرس وهير هذا الوضع وعمدا إلى وزنها. الواقع آنهما 
اختارا ۲۰ فصيلة من النمل وقدرا النسبة الجنسية بحسب الاستثمار في الأفراد 
المولّدة. وقد توصلا إلى نسبة تلائم على نحو مقنع نسبة الاناث إلى الذکور ۳:۱ 
التي جرى استشرافها في النظرية التي تفترض أن الحشرات الشغالة هي التي تدير 
العرض لمصلحتها الخاصة”" . 

وعليه» يبدو أن الحشرات الشغالة هي التي فازت في تضارب المصالح لدى 
النمل موضوع الدراسة. ولا يمكن القول إن هذه النتيجة مفاجئة» إذ إن أجسام 
الحشرات الشغالة التي تحرس الحاضنات تتمتع عملياً بنفوذ أكبر من التفوذ الذي يميّز 
أجسام الملكات. ومن ثم فان الجينات التي تحاول التلاعب بالعالم من خلال 
أجسام الحشرات الشغالة تتفوق في المناورة على تلك التي تحاول التلاعب بالعالم 
من خلال أجسام الملكات. ولعله من المثير للاهتمام أن نرصد بعض الظروف 
الخاصة التي تسمح OL‏ نتوقع تفوق نفوذ الملكات Lee‏ على نفوذ الحشرات 
الشغالة. وقد أدرك ترايفرس وهير توافر حال كهذا يمكن استخدامه كاختبار حرج 
للنظرية . 

Ley‏ هذا الحال عن واقع أن النملات في بعض الفصائل» تتخذ لأنفسها عبيداً. 
وفي الفصائل المنتجة للعبید» لا تقوم النملات الشغالة ch‏ وظيفة اعتيادية» أو لا 
تحسن على الأرجح القيام بأي وظيفة. وما تجيده هذه الحشرات هو شن الغارات 
لتسخير العبيد. والجدير ذكره أن الحروب الحقيقية التي تتقاتل Led‏ جيوش عدوة 
كبيرة حتى الموت ظاهرة لا نشهدها إلا لدى البشر والحشرات الاجتماعية. وفى 
العديد من فصائل النمل» تتميز الحشرات الشغالة التي تكوّن طبقة الجنود بأفكار 


YAY 


الجينة الأنانية 


مميزة للقتال» وهي تکرس وقتها لتقاتل دفاعاً عن المستحمرة ضد جیوش آخری من 
النمل. آما غارات آسر العبید فهي نوع خاص من المجهود الحربي. وفي هذه 
الحالة» By‏ النمل النخاس هجوماً على وکر نمل من فصيلة أخرى» ویحاول قتل 
الحشرات الشغالة أو الجنود التي تتولی الدفاع عن الوکر» ویعمد إلى أسر الصغار 
التي لم تفرّخ بعد . واذ SMS‏ تفرّخ هذه الصغار في وکر سجینها . لکنها لا تدرك آنها 
عبيد وتبدأ بالعمل وفقاً لما تمليه عليها برامجها العصبية المتأصلة فيهاء فتؤدي 
مختلف المهمّات التي كانت تقوم بها في وكرها. وفيما تذهب الجنود أو النملات 
الشغالة الآسرة للعبيد في مهمات نخاسة أخرى» تبقى العبيد في الوكر وتنهمك 
بالواجبات اليومية لتدبير شؤون الوكر كالتنظيف والبحث عن الطعام ورعاية الحضنة . 

لا شك في أن العبيد تجهل آنها لا تمت إلى الملكة أو إلى الحضنة التي 
تخدمها بأي صلة قرابة. وهي تربّي عن قصد فصائل جديدة من صانعي العبيد. إنما 
لا شك في أن الانتقائية الطبيعية» عدا أنها تؤثر في جينات فصائل العبيد» تنزع إلى 
محاباة السلوكيات المضادة للاستعباد. لكن هذه السلوكيات ليست فاعلة تماماً OY‏ 
الاستعباد ظاهرة واسعة الانتشار. 

أما نتيجة الاستعباد المثيرة للاهتمام من وجهة نظرناء فهي الآتية: أصبحت 
ملكة الفصيلة صانعة العبيد الآن في موضع يسمح لها بأن تجعل النسبة الجنسية 
تنحرف فى الاتجاه الذي «تفضله». وسبب ذلك يُعزى إلى أن صغارها الفعلية» أي 
لنملات النخاسة. لم تعد تمسك بزمام السلطة العملية في الحاضنات. فالعبید هي 
التي تفرض سلطتها الآن. لکن العبید «تعتقد بأنها ترعی آخواتها واخوتها» وهي 
تقوم بأي عمل قد یکون ملائماً في وکرها لتحقیق الانحراف المنشود أي لنسبة ۳:۱ 
لمصلحة SLY!‏ لکن ملكة الفصيلة صانعة العبید قادرة على اعتماد اجراءات مضادة 
في حين أن الانتقائية تفرض على العبید محايدة هذه الاجراءات المضادت Cree‏ 
أن لا علاقة قرابة تربطها بالحضنة. 

ولنفترض على سبيل المثال أن الملكة في أي فصيلة من النمل» «تحاول» التستر 
على البيوض المنتجة للذكور عبر جعل رائحتها تبدو كرائحة البيوض المنتجة 
للإناث. وفي العادة» ستحابي الانتقائية الطبيعية أي نزعة لدى الحشرات الشغالة 
«لاكتشاف الحقيقة ES‏ ويمكننا أن نتخيّل معركة تطورية تعمد الملكة في سياقها 
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إلى «تغییر الشیفرة» باستمرار؛ في حين تنجح الحشرات الشغالة من جهتها في «حل 
الشیفرة». آما الجهة الفائزة في الحرب» فهي التي تنجح في جعل کم آکبر من 
جینانها ینتقل إلى الجیل التالي عبر أجسام الحشرات المولدة. وعادةً هذه الجهة 
الفائزة بالحشرات الشغالة . لکن عندما تعمد ملكة فصيلة صانعة للعبید إلى تغيير 
الشيفرة» لن یستطیع العبید تطوير أيّ مقدرة على حل الشیفرة. وسبب ذلك يُعزى 
إلى أن جينة «حل الشيفرة» لدى أي عبد لا تتوافر في جسم أي فرد مولد» ومن ثم 
لا تنتقل عبر الأجيال. وهذا يعنى أن الحشرات المولدة تنتمى كلها إلى الفصيلة 
ace‏ ا E sto‏ ا وا ا ie‏ جنات ا 
طريقها إلى أي حشرات مولدة. فستكون هذه الأخيرة من الوكر الأصلي الذي 
اختّطف العبيد منه. وعليه سينهمك العبيد فى حل الشيفرة الخاطئة . وهذا يعنى أن 
الملکات في الفصيلة صانعة العبید ستتمتم بمطلق الحرية لتغیبر الشیفرة من دون OF‏ 
تواجه خطر انتشار جینات حل الشيفرة في الجیل التالي . 

يفترض بنا أن نتوقع» نتيجة لهذه الحجَة» أن تکون نسبة الاستثمار في 
الحشرات المولّدة من كلا الجنسین لدی الفصائل صانعة العبید آقرب إلى النسبة ۱:۱ 
منها إلى النسبة ۰۳:۱ فهذه المرق ستکون الملكة هي الممسكة بزمام الأمور. وهذا 
ما خلص إليه ترایفرس وهير» علماً بأنهما درسا فصیلتین فقط من الفصائل التي تنتج 
العبید . 

لا بد من التأکید أنني عرضت للقصة بطريقة مثالية . فالحياة الفعلية ليست على 
هذا المقدار من الترتیب والتنظیم. فعلی سبیل المثال» يبدو أن فصيلة الحشرات 
الاجتماعية المألوفة أكثر من غيرهاء أي النحل العسّال» تعتمد السلوك «الخاطیء!. 
فالبارز لدی هذه الفصيلة هو فائض الاستثمار فى الذکور لا فى الملکات» وهی 
ظاهرة لا تبدو منطقية من منظور النحلات الشغالة أو الملكة الأم . ل هارن 
اقترح حلاً ممكناً لهذا اللغز. وفي هذا السياق» يشير هاملتون إلى أن النحلة الملكة 
تادر القفیر مصطحبة Le Vib‏ من النحلات الشغالة التابعة لتساعدها فى تأسیس 
مستعمرة جدیدة. ولا شك فی ode of‏ النحلات الشغالة تعتبر خسارة ی 
القفیر الأصلي» ولا بد من النظر إلى كلفة إنتاجها باعتبارها جزءاً من کلفة التوالد. 
فمن الضروري إنتاج عدد إضافي من النحلات الشغالة لكل ملكة ترحل عن القفیر . 
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هذا ومن الضروري أن نحتسب الاستثمار فى النحلات الشغالة الاضافية جزءاً من 
الاستثمار فى الإناث المولّدة. ويجدر بنا أن تون النحلات الشغالة الاضافية فى مقابل 
لكر ما تست اا وه فى تک شوت شاه لس تن 
النظرية . 

هذا ونتوقف عند عائق آشد غرابة یعترض المنجزات المنمقة في النظرية. 
fans‏ هذا العائق في أن الملكة الصغيرة في بعض الفصائل» تتزاوج مع ذکور عدة 
بدلاً من واحد عندما تخرج في رحلة التزاوج. ومذا يعني أن درجة القرابة الوسطی 
بين بناتها هي أقل من ۰۳/۶ حتی آنها قد تجاور ۱/6 في بعض الحالات المتطرفة. 
ولعله من المغري أن ننظر إلى هذا الأمر باعتباره صفعة ماكرة تسددها الملكة إلى 
الحشرات الشفالة. وان كانت هذه الفرضية غير منطقية جداً. وقد یجعلنا ذلك أحياناً 
نفترض أنه يجدر بالحشرات الشغالة أن ترافق الملكة في رحلة التزاوج لتحول دون 
تزاوجها مع أكثر من ذكر واحد. لكن هذه الخطوة لن تخدم جينات الحشرات 
الشغالة GL‏ شكل من الاشکال» وإنما ستخدم فقط جينات الجيل المقبل من 
الحشرات الشغالة. ولا بد من الإشارة إلى أن روح التحالف التجاري لا تتجلى بين 
الحشرات الشغالة كطبقة اجتماعية. فما «يهم» كل حشرة منها هو جيناتها الخاصة. 
ولعل إحدى الحشرات الشغالة كانت «ترغب» في مرافقة أمهاء لكنها افتقرت إلى 
الفوضة الملاتمة باعتبار آلها لم تکن قد وّلدت بعد عندما قامت الام برحلتها 
للتزاوج . فالملكة التي تخرج في رحلة التزاوج هي أخت الجیل الحالي من الحشرات 
الشغالة ولیست آمه. وهذا يعني أن هذه الحشرات تقف إلى جانب الملكة ولیس إلى 
جانب الجیل المقبل من الحشرات الشغالة التي بالکاد ستشکل آبناء وبنات آختها . 
وها قد oly‏ آشعر بالدوار» ولا شك في أنه قد of‏ الأوان لاقفال هذا الموضوع. 

لقد شبّهت ما تفعله الحشرات الغشائية الأجنحة GY‏ بالتربية. ولا بد لى من 
الإشارة إلى أن التربية تعني تربية الجينات. فالحشرات الشغالة تستغل أمها كمصنّع 
أكثر فعالية لإنتاج نسخ عن جينات هذه الحشرات مقارنة بفعالية هذه الأخيرة في 
تحقيق الغاية نفسها. آما الجينات فتخرج من خط الإنتاج في رزم تُسمّى الخلايا 
التناسلية. إنما لا ينبغي أن نخلط بين التشبيه بالتربية Farming‏ هنا ومعنى مختلف 
لهذه الكلمة يُستخدم آیضا للقول إن الحشرات الاجتماعية تمارس الزراعة 
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Farming‏ . فقد اکتشفت الحشرات الاجتماعية» كما فعل الانسان بعدها بوقت 
طویل. أن الزراعة في آماکن الاستیطان آکثر فاعلية من الصید وجمع الغذاء. 

فعلی سبیل المثال» تعمد فصائل عدة من النمل في القارة الأميركية» ومثلها 
تفعل على نحو مستقل فصائل النمل الابیض في إفريقياء إلى زراعة «حدائق من 
الفطر». وآبرز هذه الفصائل» تلك المعروفة باسم النمل المظلي في أميركا الجنوبية . 
والواقع أن هذا النمل یحقق نجاحاً کبیرا؛ حتی إنه غثر على مستعمرات منفردة تضم 
آکثر من Sale‏ نملة. ویتکوّن Sy‏ النمل المظلي من مجمّعات كبيرة تحت الأرض 
تضم ممرات ودهالیز تمتد إلى عمق ۱۰ آقدام أو أكثر. وقد نشأت هذه الممرات 
والدهاليز نتيجة حفر نحو 4۰ bb‏ من التراب. إلى ذلك تبيّن أن الحجرات الواقعة 
تحت الأرض تضم حدائق الفطر. فالتمل يتعمّد زرع فطر من فصيلة معيّنة في طبقات 
من سماد خاص تعده النملات إذ تمضغ الأوراق وتحوّلها إلى oS‏ صغيرة. وعوضا 
عن أن تبحث النملات الشغالة عن غذائهاء تبحث عن آوراق النباتات بغية إعداد 
السماد. واللافت أن «شهیة» مستعمرة النمل المظلی إلى أوراق النباتات هائلة. وهذا 
يجعلها بالطبع آفة اقتصادية أساسية» علماً أنها لا تجمع الأوراق Sad‏ غذاء لهاء وانما 
غذاء للفطر الذي تزرعه. وفي النهاية» يحصد النمل الفطر ويأكله» كما يطعمه 
لحضنته . والجدير ذكره أن الفطر أكثر فعالية من معدات النمل من حيث مقدرته على 
تحليل المادة الورقية» الأمر الذي يجعل النمل يفيد من هذا الترتيب المعتمد. ومن 
الممكن أن يحقق الفطر هو أيضاً فائدة ما على الرغم من قضمه. فالنمل يساعد على 
انتشار الفطر بفعالية أكبر مقارنة بآلية انتشار نوع الفطر نفسه. أضف أن النملات «تنزع 
الفطر الضار» من حدائق الفطرء بمعنى آنها تبقيها نظيفة من أي فصائل غريبة من 
الفطر. ولا شك في أن القضاء على التنافس هنا قد يفيد الفطر الذي يزرعه النمل 
دون غیره. eta‏ القول إن علاقة قائمة على الإيثار المتبادل Las‏ بين النمل 
والفطر . واللافت أن نظاماً مشابهاً لزراعة الفطر قد تطوّر على نحو مستقل في 
مستعمرات النمل الأبيض الذي لا يمت بأي صلة إلى النمل المظلي . 

أضف Lal po of‏ بموازاة محاصیله الزراعية» حیواناته الأليفة. فالارقات - 
أي الذباب الا خضر والبقات المشابهة - متخصصة في امتصاص عصارة 
النباتات . وهي تمتص النسغ من آوردة النباتات بفعالية تفوق فعالیتها في هضم النسغ 
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لاحقاً. وإذ ذاك» تفرز الأرقات سائلاً لم يخسر سوی جزء ضئیل من قيمته الغذائية. 
وفي هذا السياق. تخرج قطرات من «المنّ» الغني بالسکر عبر الطرف الخلفي بسرعة 
هائلة» حتی أن كمية Gell‏ المستخلصة في الساعة الواحدة تفوق في بعض الحالات 
وزن الارقة. وفي العادة یرشح المغثور إلى الأرض - ولعل المغثور هو نفسه الغذاء 
الالهي المعروف بالاسم ذاته في العهد القدیم - لکن النمل من فصائل مختلفة 
یعترض هذا الغذاء حالما یخرج من جسم البقة. والجدیر ذکره أن النملات «تحلب» 
الأرقات عبر تمسید الأجزاء الخلفية من أجسامها بواسطة مجسّاتها وأقدامها. ویبدو 
أن الأرقات تستجیب لهذا الفعل» حتی lel‏ في بعض الحالات تحتفظ بقطرات 
المغثور إلى أن تمسدها نملة ماء لا بل تسترجع القطرة في حال لم تكن النملة 
جاهزة بعد لتلقيها. وقد قيل إن بعض الأرقات طور مؤخرة تشبه وجه النملة وملمسها 
كوسيلة فضلى لجذب النمل . ويبدو أن ما تكسبه الأرقات من هذه العلاقة هو 
الحصول على الحماية من أعدائها في الطبيعة. فهي تتبع نمطاً حياتياً يرتكز على 
حماية سواها كما قطعاننا المدرة للحليب» حتى أن فصائل الأرقات التي يربيها النمل 
قد فقدت آلياتها الدفاعية الطبيعية . وأحياناً» يرعى النمل بيوض الأرقات في أوكاره 
الواقعة تحت الأرض ویوفر الغذاء لصغارها. وعندما تكبر هذه الصغار ينقلها برفق 
إلى المراعي المحمية. 

يُذكر أن العلاقة القائمة على المنفعة المتبادلة بين أفراد فصائل مختلفة» تُعرف 
باسم التبادل أو التكافل. وكثيراً ما يكون لدى أفراد الفصائل المختلفة الكثير لتقدمه 
بعضها إلى بعض لأنها قادرة على استغلال «مهارات» مختلفة في هذه الشراكة. 
والواقع أن هذا النوع من اللاتمائل الأساسي قد يفضي إلى استراتيجيات ثابتة التطور 
على مستوى التعاون المتبادل. فالأرقات تمتلك النوع الملائم من الأجزاء الفموية 
لامتصاص نسغ النباتات» إلا أن هذه الأجزاء القادرة على المصّ ليست ملائمة 
للدفاع عن الذات. في المقابل» لا يحسن النمل امتصاص النسغ من النباتات» aS)‏ 
يجيد القتال. ولا شك في أن جينات النمل التي تقف وراء تربية الأرقات وحمايتها 
قد تکاثرت فى الجمعيات الجينية GU‏ النمل» كما تکاثرت جينات الأرقات المسؤولة 
عن التعاون مع النمل في الجمعيات الجينية لدى الأرقات . 

أضف أن العلاقات التكافلية القائمة على المنفعة المتبادلة شائعة في أوساط 
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الحيوانات والنباتات. فالطحلب على سبيل المثال قد يبدو ظاهرياً كأي نبتة أخرى. 
لکنها في الواقع تکوّن اتحاداً تكافلياً وثيقاً بين فطر وطحلب أخضر. ولا پمکن Ul‏ 
من هذين الشريكين أن يعيش من دون الآخر. ولو أن اتحادهما كان أقوى بعض 
مزدوجة أو متعدده آخری لم نعرف آنها AAS‏ وماذا لو كان البشر من هذه 
الكائنات؟ 

تعيش في كل خلية من خلايانا كتل عدة متناهية الصغر تُعرف باسم 
«المتقدّرات» . وتکون هذه الأخيرة مصانع كيميائية تتولى مهمّة تزويدنا بالطاقة التي 
نحتاج إليها. وفی حال فقدنا هذه المتقدرات » سنفارق الحياة فى غضون وان . وقد 
عم أخيراً بطريقة خلابة أن المتقدرات هي في الأصل بکتیریا تكافلية توخدت مع 
خلایانا في مرحلة مبكرة من التطور. کذلك تجلّت فرضیات مشابهة في ما یتعلق 
بأجزاء أخرى صغيرة في خلایانا. وإليكم واحدة من الأفکار التطورية التي نحتاج إلى 
بعض الوقت لنعتادها» علما بأنها فکرة دنت ساعتها. آظن أنه قد OF‏ الأوان لنتقبل 
الفکرة الجذرية القائلة إن كل جينة من جیناتنا تولف وحدة تكافلية. نحن إذاً 
مستعمرات عملاقة من الجینات التکافلية. ولا یمکننا في الواقع أن نتحدث عن 
«دلیل» یثبت هذه الفکرة . لکنهك كما اقترحث في فصول سابقة من هذا الکتاب؛ 
فكرة متأصلة في طريقة تفکیرنا بالية عمل الجینات لدی الفصائل الجنسية. آما الوجه 
الآخر لهذه الفكرة» فیتمتّل في أن الجرائیم قد تکون جینات CAS‏ من «مستعمرات» 
كأجسادنا. وأشير في هذا الإطار إلى أن الجرائيم هي حمض نووي ريبي منقوص 
الأكسجين محض (أو جزيئة ذاتية التكرر مرتبطة بالحمض النووي الريبي) يحيط به 
غلاف من البروتين. وهي كلها طفيليات. والفرضية 5 تقول إنها الورك مر جنات 
«ثائر G‏ لاذت بالفرار وباتت الآن تنتقل من جسد إلى آخر بواسطة الهواء عوضاً عن 
استخدام وسائل النقل التقليدية» أي الحوينات المنوية والبيوض. وان كانت هذه 
الفرضية صحيحة. فربما يجدر بنا النظر إلى أنفسنا باعتبارنا مستعمرات من الجراثيم 
أضف أن بعض هذه الجراثيم يتعاون تكافلياً وينتقل من جسد إلى آخر في الحوينات 
المنوية والبويضات. وهذه تكوّن «الجينات» التقليدية. في المقابل» تعيش جراثيم 
أخرى كطفيليات وتنتقل بأي وسيلة متوافرة. وفي حال انتقل الحمض النووي الريبي 
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المنقوص الأكسجين الطفيلي إلى الحوینات المنوية والبویضات. ربما یشکل فائض 
الحمض النووي الريبي المنقوص الاکسجین «المحیّر» الذي تطرقت إليه في الفصل 
الثالث. وإذا كان هذا افده النووي ینتقل عبر الهواءء أو عبر أي TEN‏ آخری 
مباشرة» pau OB‏ «جرئومة» بمعناها الاعتيادي. 

لكن هذه مجرد تخمينات للمستقبل . وما يعنينا حالياً هو التكافل عند أعلى 
مستوى من العلاقات بين الکائنات المتعددة الخلايا وليس فى داخلها. وتجدر 
الاشارة إلى أن كلمة «تکافل! تستخدم le‏ امش لاه بین انان عن plas‏ 
مختلفة. أما الآن وقد تجنبنا منظور «مصلحة الفصيلة» فى التطورء فلا سبب منطقى 
e‏ ا د 
نفسها. فالاتحاد القائم على المنفعة المتبادلة سيتطور عموماً Of‏ كان بمقدور كل 
شريك أن يحقق عائداً من الشراكة يفوق استثماره فيها. وهذا واقع صحيح سواء أكنا 
نتحدث عن آفراد من مجموعة الضباع نفسها أو عن كائنات مختلفة تماما بعضها عن 
بعض مثل النمل والأرقات» أو النحل والأزهار. فقد يكون من الصعب عملياً أن 
نميّز بين حالات تقوم على المنفعة pone eae‏ بعد تقوم على 
الاستغلال من جانب واحد. 


فك gauss‏ السهل نطريا آن تضور د وی 
في حال كانت الخدمات تؤخذ وتعطى بالتزامن» كما هي حال الشريكين اللذين 
یشکلان الأشنة ae‏ ی A ae‏ 
لومب ee‏ 
المناقشة بالتفصيل. ولعل أفضل طريقة لدراسته تقضى Ob‏ أستعين بمثال افتراضی. 
لنفترض أن فصيلة من الطيور تعرضت لتطفل نوع كريه من القرادة يحمل مرضا 
خطيراً. من الضروري بالطبع التخلّص من هذه القرادات بالسرعة الممكنة. وفي 
A‏ د یا ee‏ ای 
ره. لكنه حتماً لا يستطيع أن يبلغ أعلى رأسه بواسطة منقاره. ولا شك في أن 
en atte‏ هر سرهم . فصحيح أن الفرد قد لا یستطیع 
بلوغ duly‏ بمنقاره. الا آنه من السهل على آي صدیق له آن یفعل ذلك بدلا منه. 


۳۹۰ 


وفي مرحلة لاحقة. عندما fabs‏ القرادات على هذا الصدیق» یمکن الطائر الأول أن 
يرد له الجمیل . الواقع أن التنظیف المتبادل شائع جداً في أوساط الطیور والثدییات . 

لا شك في أن هذه الظاهرة تقودنا فوراً إلى سياق حدسي. فأي کائن متبضر 
يدرك أن التورط في ترتیبات الخدمات المتبادلة آمر حصیف. لکننا تعلمنا أن نحترس 
اة دو det; Uses‏ الي آنا الت فلا عم بالتبصر. فهل يمكن 
نظرية الجينات الأنانية أن تبرر الخدمات المتبادلة أو «الإيثار المتبادل» فى ظل التأخير 
الذي قدايطرا بين الجمیل ور الجمیل؟ الواقع أن ویلیامز ناقش المشكلة بایجاز ني 
کتابه الصادر في العام 2۱۳۹۹3 والذي سبق آن ذکرته. وعلی غرار داروین» استنتج 
ویلیامز أن الایثار المتبادل المتأخر قد يتطوّر GW‏ الفصائل القادرة على التعرف إلى 
آفراد بعضها بعضاً. آما ترایفرس فقد ذهب إلى آبعد من ذلك في العام ٠۱۹۷۱‏ . 
وهو عندما کتب نظریته» لم يكن مطلعا على مفهوم مانیارد سمیث للاستراتيجية 
الثابتة التطور . ولو أن هذا المفهوم كان متوافراً له» لاستخدمه على ما آظن. لانه 
طريقة طبيعية للتعبیر عن آفکاره . فاستناده إلى «معضلة السجین» - اللغز المفضل في 
نظرية الالعاب - يبيّن أنه كان یفکر بالطريقة نفسها. 

لنفترض of‏ طفيلياً هاجم آعلی رأس الطاثر 8 ۰ وآن الطاثر ۸ طرد هذا 
الطفيلي. في مرحلة لاحقة. سيأتي Cay‏ یقتحم فيه طفيلي رس الطائر A‏ وهو 
بطبيعة الحال سیبحث عن الطاثر 8 لکون 8 قد يرد له الجمیل . لکن 8 يأنف بکل 
بساطة من رد الجمیل» ويمضي في سبیله . يمكن القول إذاً إن الطائر 8 مخادع وفرد 
یستفید من إيثار الأفراد الأخرى» لکنه لا يرد الجمیل أو لا یفعل ذلك على نحو 
کاف . ولا شك في آن الطیور المخادعة تفید آکثر من الطیور الايثارية غير المميّرة 
لأنها تکسب المنافع من دون أن تتكبّد GIST!‏ . والثابت أن كلفة تنظیف رأس فرد 
اخر تبدو ضئيلة مقارنة بالمنفعة المحققة من إزالة طفيلي خطیر. لکنها في الوقت 
نفسه ليست کلفة یمکن تجاهلها. فهي تقتضي تبدید بعض الوقت والطاقة ألقبمة: 

لنفترض أن مجموعة تتشکل من آفراد تعتمد واحدة من استراتیجیتین. كما في 
تحليلات مانیارد سمیث» نحن لا نتحدث عن استراتيجيات واعية» قاتا عن براه 
سلوكية لا واعية توجهها الجينات. سنسمي هاتين الاستراتیجیتین «الساذج» 
و«المخادع». تعمد الطيور الساذجة إلى تنظيف أي طائر يحتاج إلى مثل هذه الخدمة 


۳۹۱ 


الجينة الأنانية 


من دون تمییز . آما الطیور المخادعة» فتقبل إيثار الطیور الساذجة. لکنها فى المقابل 
لا تنظف أي طائر آخر» ولا حتی الطائر الذي عمد في السابق إلى تنظیفها. وکما 
هي الحال لدی الصقور والیمامات» نحدد اعتباطیاً نقاطاً للنتائج التي یحققها الطائر . 
والواقع أن معرفة القیم الدقيقة لا تکون أي فرق ما دام الربح المحقق لدی الافادة من 
التنظیف یفوق كلفة القیام بالتنظیف . واذا كانت الطفیلیات تغزو الطیور بكثرة» 
فسیتوقع أي فرد ساذج أن يتم تنظیفه بقدر ما یقوم هو بتنظیف غيره من الطیور. 
وعليه» فان النتيجة الوسطية التي یحققها فرد ساذج في آوساط الطیور الساذجة تکون 
انااد فالطرن كلها قن هده الال eke allay ast‏ شا Ng‏ نو وم 
استخدام كلمة «ساذج». لكن لنفترض الآن أن طائراً مخادعاً ظهر في هذه 
المجموعة» فيمكنه لكونه المخادع الوحید. أن يعتمد على إفادته من خدمة التنظيف 
من قبل الطيور الأخرى ils‏ علماً بأنه لن يتكبد أي كلفة في المقابل. ومن ثم 
ستفوق النتيجة الوسطية التي يحققها تلك التي يحققها الساذج. وإذ ذاك» ستبداً 
بالانقراض. وسبب ذلك يُعزى إلى أن الطيور المخادعة ستحقق دوماً نتائج أفضل 
مقارنة بالطيور الساذجة» بغض النظر عن نسبتها فى المجموعة. ولنأخذ على سبيل 
المثال مجموعة تتكوّن بنسبة ۵۰ فى المئة من الطيور الساذجة وبنسبة ۵۰ فى المئة 
من الطيور المخادعة. فى هذه الحالة» ستكون النتيجة الوسطية التى تحققها الطيور 
الساذجة والمخادعة على السواء أدنى من تلك التى يحققها أي فرد فى مجموعة 
تتكوّن بنسبة مئة في المئة من طيور ساذجة. لكن الطيور المخادعة ستظل في هذه 
الحالة أيضاً تحقق نتائج أفضل مقارنة بالطيور الساذجة لأنها تكسب المنافع كافة ولا 
تتكبّد أي كلفة. وعندما تبلغ نسبة الطيور المخادعة ٩۰‏ في المئة» ستكون النتيجة 
الوسطية للأفراد كافة متدنية جداً. وفي هذه الحالة» ستموت أفراد عدة من كلتا 
الفئتين من المرض الذي تحمله القرادات. لكن الطيور المخادعة ستظل أفضل حالا 
من الطيور الساذجة. ولن تتفوّق الطيور الساذجة على الطيور المخادعة cal‏ وان 
كانت المجموعة كلها في طريقها إلى الانقراض. ومن ثم ما دمنا لا نأخذ في 
الاعتبار سوى هاتين الاستراتيجيتين» يمكننا التأكيد أن لا شيء سيحول دون انقراض 
الطيور الساذجة» وعلى الأرجح انقراض المجموعة AAS‏ 


14۲ 


ولکن لنفترض OM‏ وجود استراتيجية ثالثة تسمّی «الحقود». الواقع أن الطیور 
الحقودة تنظف الطیور الغريبة والأفراد التی نظفتها من قبل . آما إن خدعها فرد ماء 
fis‏ تتذکر eda‏ الواقعة. وتکن الحقد للمخادع» وترفض تنظیفه J‏ المستقبل. وفي 
مجموعة تتكوّن من طیور ساذجة وطیور حقودة» یصعب التمییز بين الفئتین . فالأفراد 
في کلتا الفئتين تصرف بطريقة ايثارية بعضها تجاه بعض» وتحقق نتيجة نهائية مرتفعة 
ومتساوية. آما في مجموعة تتکون بغالبیتها من طیور مخادعة فلن يحقق الطاثر 
الحقود المنفرد نجاحاً باهراً. فهو سیبدد US‏ كبيراً من طاقته في تنظیف معظم الأفراد 
التي یقابلها؛ خصوصاً أن تنامي شعوره بالحقد علیها كلها سیستفرق بعض الوقت. 
ee‏ حال كان عدد الطيور الحقودة ضئيلاً جداً مقارنة بعدد الطیور المخادعت فهذا 
يعني أن جينة الحقود ستنقرض . في المقابل» عندما تنجح الطیور الحقودة في زيادة 
آعدادها بحیث تبلغ نسبة مهمة» تتعزز فرص تلاقیها على نحو كاف یمکنها من 
التعویض عن الجهود التي بددتها في تنظیف طیور مخادعة. واذ يتم بلوغ تلك النسبة 
المهمة» ستبدأ الطیور الحقودة بتحقیق نتيجة نهائية وسطية تفوق النتيجة التي تحققها 
was Sel Ul‏ شا كعد فاص T‏ سود ناس 
وعندما تنقرض تقريباً الطيور المخادعة» تصبح وتيرة تراجعها أبطأء وربما تعيش 
كأقلية لوقت طويل نسبياً. وسبب ذلك يُعزى إلى أن احتمالات أن يلتقي الطائر 
المخادع الواحد الطائرٌ الحقود نفسه مرتين ضئيلة» مما يعني أن نسبة الأفراد في 
مجموعة farts‏ على طائر حقود مقابل أي طائر مخادع تبقى متدنية . 

لا بد من الإشارة إلى أننى استعرضت الاستراتيجيات الثلاث كما لو أن ما 
geal‏ ب الى اس لكنه في الواقع ليس جلياً إلى هذا الحد. وقد 
حرصت على محاكاة الظروف نفسها عبر جهاز الكمبيوتر للتحقق من صحة هذا 
الحدس . وقد تبيّن بالفعل أن استراتيجية الحقود تشكل استراتيجية ثابتة التطور في 
مقابل الساذج والمخادع من.حيث أن المخادع أو الات لع يفش م 
تتكوّن بغالبيتها من طيور حقودة. لكن استراتيجية المخادع هي أيضاً استراتيجية ثابتة 
التطور OV‏ الحقود أو الساذج لا یتفشی في مجموعة تتکون بغالبيتها من طيور 
مخادعة. ويمكن أي مجموعة أن Et‏ واحدة من الاستراتیجیتین» علماً بأنها قد 
تتحوّل على المدى الطويل من استراتيجية إلى أخرى. واستناداً إلى القيم الدقيقة 


۳۹۳ 
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ئج النهائية المحققة - الفرضیات في عملية المحاكاة كانت بالطبع اعتباطية كلها - 
eae‏ ين «نطاق جذب» واسع یمکن بلوغه على الأرجح. 
إنما على الرغم من أن مجموعة الطیور المخادعة قد تکون الاکثر عرضة للانقراض» 
فان هذا الواقع لا يؤثر GL‏ شکل من الاشکال» في واقع أن استراتيجية المخادع 
E‏ فان بلغت مجموعة ما استراتيجية ثابتة التطور تقودها 
إلى الانقراض» فهذا يعني أنها ستنقرض وهذا أمر مؤسف Ue‏ 

من المسلي في الواقع مشاهدة محاكاة عبر الکمپیوتر تبدأ بغالبية ساحقة من 
الطیور cde SL‏ وأقلية من الطیور الحقودة تتجاوز بعض الشيء المعدل ‘on‏ 
وأقلية بالمقدار نفسه تقریباً من الطیور المخادعة. فأول ما یحدث هو انهیار مأسو 
سر الطیور الساذجة باعتبار أن الطیور المخادعة ستستغلها بشراسة. 1 
ذاك. ڌ تستمتع الطيور المخادعة بتحليق مجموعتها وتبلغ الذروة مع موت آخر طائر 
ساذج . or‏ 0 المخادعة أن تتعامل مع الطيور الحقودة. في خلال 
الانهيار السريع لمجوعة الطيور الساذجة» تتراجع أعداد الطيور الحقودة بوتيرة بطيئة». 
وتتعرض للخيانة من الطيور المخادعة المزدهرة» لكنها تنجح في الحفاظ على 
حياتها. وبعد رحيل آخر طائر ساذج» لا يعود بمقدور الطيور المخادعة أن تستمر في 
الاستغلال الأناني بسهولة. وإذ ذاك» ستبدأ الطيور الحقودة ببطء تزداد عدداً على 
حساب الطیور المخادعة. وعلی الأثر تکسب مجموعتها زخماً فاا : وفی حین 
وهر می الطون E‏ رن یکره کی Sg at‏ موه ام ور الا سار 
حد الانقراض ثم تتوازن جراء تمتعها بامتیاز الندرة والانعتاق النسبي من الطیور 
الحقودة الناجم عن هذه النتیجة. لکن الطیور المخادعة تتجه ببطء وقسوة نحو 
اللاوجود» لتسيطر الطيور الحقودة وحدها. وللمفارقة» يتبيّن أن وجود الطيور 
الساذجة كان يهدد الطيور الحقودة في مرحلة مبكرة لأن الطيور الساذجة كانت 
مسؤولة عن الازدهار الموقت للطيور المخادعة. 

للمناسبة» أشير إلى أن المثال الافتراضي الذي اقترحته حول مخاطر عدم الإفادة 
من التنظيف› فقول چا وتران ورد رم a‏ تقرّحات كريهة على 
أجزاء من رؤوسها لا يمكنها بلوغها. وقد تبيّن في إحدى الدراسات أن الفئران التي 
مه e ag E Oe E E‏ 


۹٤ 


وقد یکون WY‏ أن نختبر نظرية الایثار المتبادل بالتجربة» لا بل يبدو أن الفئران 
تشکل موضوعاً ملائماً لمثل هذه التجربة. 

إلى ذلك» بناقش ترایفرس بدوره التکافل الملحوظ لدی السمکة المنظفة. 
فمعروف أن نحو خمسین فصيلة. بینها الأسماك الصغيرة والروبیان» تقتات من 
الطفیلیات التي تلتقطها عن سطح سمکات آکبر حجماً تنتمي إلى فصائل أخرى. من 
الواضح أن السمکة الکبيرة تستفید من تعرّضها للتنظیف فيما تحصل الاسماك المنظفة 
على مخزون غذائي جیّد. ویمکن القول إن هذه العلاقة تكافلية. ففي کثیر من 
الحالات » تفتح الاسماك الكبيرة آفواهها وتسمح للاسماك المنظفة ob‏ تلتقط 
الطفیلیات من بين أسنانهاء وبأن تسبح إلى الخارج عبر الخياشيم التي تعمد أيضاً إلى 
تنظيفها. وقد نتوة قع أن تنتظر السمكة الكبيرة بدهاء حتى تفرغ السمكة المنظفة من 
تنظيفها ثم تلتهمها. لكن ما يحدث في الواقع هو أن السمكة الكبيرة ة تجعل السمكة ' 
المنظفة في العادة تسبح إلى الخارج من دون أن تتسبب لها بأي أذى. لا شك في أن 
هذا نموذج مهم على الایثار الظاهري OF‏ حجم السمكة المنظفة يعادل في العديد من 
الحالات حجم الفريسة الطبيعية للسمكة الكبيرة. 

ولا بد من الاشارة لی آن الأسماك المنظفة تو باشکالها المخططة وبعروضها 
الراقصة التي تدل على أنها منظفة. وإذ ذاك تحجم الأسماك الکبيرة عن التهام 
الاسماك الصغيرة التي تتمیز بهذا النوع المحدد من الخطوط. والتي تقترب منها وهي 
تؤدي الرقصة المحددة. وعوضاً عن التهام هذه الأسماك الصغيرة» تدخل الأسماك 
الکبيرة في ما يشبه الخيبوبة وتسمح للأسماك الصغيرة OL‏ تقربها من الداخل 
والخارج. لکن من غير المستغرب. نظراً لطبيعة الجینات الأنانية» أن تفيد الأسماك 
المخادعة المستغِلّة من هذا الوضع . فبعض الأسماك الصغيرة من فصائل آخری يبدو 
شبهاً بالاسماك المنظفة ويدي الرقصة نفسها لیضمن مروره الاس في جوار الأسماك 
ey cae‏ تبعل لبماك کی درف اوه مرت ف د تیه 
المخادعة» عوضا عن إزالة الطفيلي» إلى قضم جزلة من زعنفة السمكة الكبيرة 
وتتراجع مسرعة. لكن على الرغم من سلوك الأسماك المخادعة» فان العلاقة بين 
الأسماك المنظفة وزبائنها تبقی علاقة مستقرة قائمة على الودٌ. والجدیر ذکره أن 
السمكة المنظفة تضطلع بدور مهم في الحياة اليومية لمجموعة Ask poll ntl‏ 


۳۹۵ 
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فلکل سمکة معظفة افلیمها الخاص؛ by‏ لو حف أن ALLAN‏ الکبری تصطت اتحظی 
بالاهتمام كما الزبائن في صالون الحلاقة . ولعل هذا التشبّث بالموقع الجغرافي هو ما 
يتيح تطور الایثار المتبادل المتأخر في هذه الحالة. فلا شك في أن المنفعة التي 
تحققها السمكة الكبيرة إذ تعود باستمرار إلى «صالون الحلاقة» نفسه عوضا عن 
البحث دوماً عن صالون جديد تفوق كلفة الأحجام عن التهام السمكة المنظفة. ومن 
السهل تصديق هذه الفرضية لكون الأسماك المنظفة صغيرة الحجم. وربما يشكل 
وجود أسماك مخادعة مقلّدة للأسماك المنظفة خطراً يتهدد الأسماك المنظفة الحقيقية 
إذ إن الأسماك المخادعة تمارس ضغطاً على الأسماك الكبيرة لالتهام الأسماك 
الراقصة المخططة. آما التشبّث بالموقع من جانب الأسماك المنظفة الأصيلة» فيمكن 
الزبائن من العثور عليها وتفادي الأسماك المخادعة . 

معروف أن الذاكرة القوية والقادرة على تمييز الأفراد لها سمتان متطورتان لدى 
البشر. ومن ثم قد نتوقع أن يكون الإيثار المتبادل قد أذى دوراً مهمّاً في التطور 
البشري. والواقع أن ترایفرس يذهب إلى هذا الحد لیقول إن العدید من مزایانا 
النفسية - الحسد. الشعور بالذنب» العرفان بالجمیل التعاطف إلخ ‏ قد تث 
بفعل الانتقائية الطبيعية للمقدرة على الخداع ورصد المخادعین وتفادي أن یعتبرنا 
الاخحرون مخادعین. وما يثير الاهتمام على وجه الخصوص «المخادعون الحاذقون» 
الذين يتظاهرون برد الجمیل في حين آنهم یعطون على الدوام أقل مما يأخذون. ومن 
المحتمل أيضاً أن يكون دماغ الإنسان واستعداده المسبق للتحليل الرياضي قد تطورا 
كآلية للخداع الحَذِق والرصد النافذ لخداع الآخرين. والواقع أن المال يشكل رمزا 
رسمياً للإيثار المتبادل المتأخر. 

لا حدّ للاعتقاد المذهل ob‏ فكرة الإيثار المتبادل las‏ عندما نطبّقها على 
جنسنا البشري. وعلى الرغم من أن هذا الاعتقاد يُعد مغرياًء فلن أبرع في هذا أكثر 
من GI‏ من القراء. وأترك للقارىء أن یمتع نفسه. 
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هوامش الفصل العاشر 


(۱) ...لم یحدث (تطور الحشرات العاملة العقيمة) على ما يبدو الا في مستعمرات 
الحشرات الاجتماعية . 
هذا ما ظنناه جميعاً. فنحن لم نأخذ في الحسبان الخلد العاري. ويكوّن هذا الأخير 
فصيلة من القوارض الصغيرة شبه العمياء التي لا يكسوها أي فرو وتعيش في مستعمرات 
كبيرة تحت الأرض فى المناطق الجافة من كينيا والصومال وأثيوبيا. ويبدو ol‏ هذه 
الجرذان کان العلا cA tot‏ اجتماعية» في عالم الثدييات. والواقع OF‏ الدراسات الرائدة 
التی أجرتها جینیفر جافیس 12۷15 Jennifer‏ عن المستعمرات الحبيسة فى جامعة کابیتاون 
Capetown‏ قد توسعت الیوم بفضل الملاحظات الميدانية لروبرت Robert Brett es‏ 
في کینیا. کذلك پجري ریتشار آلکسندر Richard Alexander‏ وبول شیرمن Paul‏ 
ay pe)! Sherman‏ من الدراسات عن المستعمرات الحبيسة فى أميركا. وقد وعد هؤلاء 
الزملاء الأربعة بتأليف كتاب مشتركء وأنا أنتظر هذا الکتاب بفارغ الصبر. في غضون 
ذلك. أرتكز في المعلومات التي أوردها هنا على قراءتي لبعض المقالات المنشورة 
ومتابعتي لمحاضرات ألقاها بول شيرمن وروبرت بريت. هذا وقد حظيت بامتياز رؤية 
ا الخلد العاري في حديقة الحيوانات في لندن بفضل الأمين على الثدييات آنذاك 
براين بيرترا Brian Bertram e!‏ . 
تعيش جرذان الخلد العاري فى شبكات شاسعة من الجحور الواقعة فى باطن الأرض. 
وفي te bole!‏ كن لتحي ربا ین ۰ و ۸۰ ls‏ علما بأنّ عدد الأفراد قد يرتفع 
إلى ۱۰۰ ۰ ویمکن أن تمتد شبكة الجحور التي تشغلها مستعمرة واحدة على طول میلین 
أو ثلاثة» HUIS‏ یمکن المستعمرة الواحدة أن تحفر نحو ۳ إلى ۶ آطنان من التراب 
aks‏ والواقع أن شق الأنفاق تحت الارض نشاط شاسع لدی جرذان الخلد الأعمى. 
یقوم الحفار الرئیس بالحفر في الامام بواسطة أسنانه» ويرمي التراب إلى الخلف عبر سير 
ناقل حي يتألف من صف يضم نحو ستة حیوانات صغيرة زهرية اللون مهتاجة 
ومتهاوشة. وبين حين وآخر» یتسلم أحد «العمال» في الخلف المهمة عن الحفار 
الرئيس . 
لا بد من الإشارة إلى OF‏ أنثى واحدة فقط فى المستعمرة تستولد على مر سنوات عدة. 
وقد اعتمدت جافیس: علی نحو مشروع بحسب ي المصطلح المعتمد لدی 
الحشرات الاجتماعية» وأطلقت على هذه الأنثى اسم الملكة. أضف أن الملكة لا 
تتزاوج الا مع ذكرين أو ثلاثة فقط . أما باقي الأفراد من كلا الجنسین. فلا يتزاوج» 
تماما كالحشرات العاملة . وكما هي الحال في العديد من فصائل الحشرات الاجتماعية» 
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إذا تم استبعاد الملکة. تنتقل بعض الاناث التي كانت عقيمة من قبل إلى حالة الاستیلاد 
وتبدأ بالتنافس في ما بینها على منصب الملکة. 

تسین الأفراد العقيمة «أفراداً عاملة»» وهی تسمية عادلة كفاية. وکما هی الحال لدی 
النمل الابیض Lap‏ خلافاً للتمل والنحل والدباییر» حیث الأفراد العالمة من الاناث 
فقط)» تنتمي الأفراد العاملة إلى كلا الجنسین . آما ما تفعله جرذان الخلد العاري 
العاملة» فيختلف بحسب حجمها. فالأفراد الصغری؛ التي تسمیها جافيس «الأفراد 
المعتادة» تحفر التراب وتنقله» وتطعم الصغار»ء وتحرر على الأرجح الملكة من أي 
أعباء لتنصرف إلى الاستيلاد. ولا بد من الاشارة إلى ST‏ الملكة تستولد Node‏ أكبر من 
الجراء : في اليطن الواحد مقارنة بالعدد الطبيعي لدى القوارض من حجمهاء وهو أمر 
پذکرنا خا بملكات الحشرات الاجتماعية. أما الأفراد الأكبر حجماً غير المتزاوجة» 
فلا تفعل شيئاً يُذكر على ما يبدو باستثناء النوم والأكل» في حين ST‏ الافراد المتوسطة 
الحجم تتبنى سلوكا يقع في الوسط بين الاثنين: هناك نوع من الترابط كما لدى النحل 
أكثر منه توزيع طبقي كما لدى العديد من فصائل النمل . 

في البدء» أطلقت جافيس على الأفراد الكبرى غير المتزاوجة تسمية «الأفراد الكبرى غير 
العاملة» . لكن أيعقل ST‏ هذه الأفراد لا تقوم ch‏ عمل؟ يفترض البعض اليوم» استناداً 
إلى الأبحاث المخبرية والميدانية» Sf‏ هذه الأفراد تضطلع بدور الجنود وتدافع عن 
المستعمرة في حال تعرضها للخطر» ولا سيّما من الأفاعي التي تشكل الحيوانات 
المفترسة الرئيسة. ومن المحتمل أيضاً أن هذه الأفراد تعمل كأوعية للغذاء على غرار 
النحل المخرّن للعسل. أضف أنْ جرذان الخلد تتشارك في أكل برازها (وهي لا تفعل 
ذلك حصرياً: هذا من شأنه أن يؤدي إل التصادم مع القوانین الکونیة). ولعل الأفراد 
الكبرى تضطلع بدور 5 إن نض ب رخفي الج د يكون الغذاء وافراً بحيث 
تتمكن من العمل كبيت مؤن للطوارئ عندما يندر الطعام» فتبدو آشبه بإدارة اللوازم 
المصابة بالامساك . 

وفي رأيي أن الميزة الاشد إثارة للذهول لدی جرذان الخلد العاري» هي آنها» وعلی 
الرغم من الشبه بينها وبين الحشرات الاجتماعية في نواح عدة» تفتقر على ما يبدو إلى 
طبقة مرادفة لطبقة الحشرات الصغيرة المجنّحة والمتناسلة لدی النمل العادي والنمل 
الابیض . صحیح آنها تضم fost‏ متناسلة الا أن هذه الأخيرة لا تبدأ مهنتها باکتساب 
أجنحة ونشر جیناتها في آراض جديدة. فما نعرفه هو OF‏ مستعمرات جرذان الخلد 
العاري تنمو على الهوامش عبر توسیع نظام الأنفاق تحت الأرض . ویبدو آنها N‏ 
مسافات طويلة نتشتت عبرها الأفراد كما تفعل الحشرات المتناسلة المجنحة. والواقع 

هذه حقيقة مفاجثة بالنسبة إلى حدسي الدارويني» ee‏ 
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فحدسي ينبئني بأننا سنکتشف by‏ مرحلة تشتت لم يتم التنبه إليها حتی الآن. لکننا نبالغ 
في الأمل ob‏ تنبت أجنحة فعلية للأفراد المتشتتة. في المقابل قد تتزوّد هذه الأفراد 
بطرق عدة مما يسمح لها بالعيش فوق سطح الأرض بدلاً من العيش في باطنها. فعلى 
سبيل المثال» قد يكسوها الشعر عوضاً عن أن تظل عارية. والجدير ذكره Ob‏ جرذان 
الخلد العاري لا تضبط حرارة أجسادها كما تفعل الثدييات العادية» بل هي أشبه 
بالزواجف ذات الدم البارد. ولعلها تضبط الحرارة اجتماعيآء وهذا وجه شبه آخر بينها 
وبين النمل الأبيض والنحل . وماذا لو كانت تستغل درجة الحرارة الثابتة المعروفة في أي 
قبو جيّد؟ على أي Sle‏ قد تكون الأفراد المتشتتة الفرضية. خلافاً للحيوانات التي 
تعيش تحت سطح الأرض» ذات دم حار. فهل من المعقول أن يتبيّن OF‏ بعض القوارض 
المكسوة بالوبر والمعروفة أصلاء والمصئّفة حتى OW‏ فى فصيلة مختلف تماما يشكل 
الطبقة الضائعة في فصيلة جرذان الخلد العاري؟ l‏ 

الواقع OF‏ لهذا الأمر سابقة تتمثل على سبيل المثال» بالجراد. فالجرادة جندب متحول» 
تعيش حياة عزلة سرية على غرار الجندب . لكن في ظل بعض الظروف الخاصة. يتغير 
الجراد على نحو مروّع. وما يحصل هو أنه يفقد ميزة التمويه ويصبح مخططاً بألوان 
زاهية» فيكاد البعض يتخيّله تحذيراً. وإذا كان الأمر كذلك» فمن غير العقيم أن يتغيّر 
سلوكه أيضا. وإذ ذاك» یتخلی الجراد عن عزلته ويتجمّع ليتسبب بعواقب خطيرة. فمنذ 
عصر الأوبئة الأسطورية التوراتية إلى يومنا هذاء لم يتم التخوّف إلى هذا الحد من أي 
حيوان باعتباره مدمراً للنمو البشري. فالجراد يتجمّع في أسراب تضم ملايين الأفراد 
ویتحوّل إلى ما يشبه الحضّاد الذي يضرب ممراً بعض عشرات الأميال» ويقطع في بعض 
الأحيان مئات الأميال في اليوم الواحد» فيغمر نحو ألفي - طن من المحاصيل يومياً 
ويخلف وراءه موجة من الجوع والخراب. والآن ننتقل إلى وجه الشبه المحتمل مع 
جرذان الخلد العاري. ولا بد من الإشارة إلى OF‏ الفرق بين الفرد المنعزل وتجسّده في 
جماعات شاسع بمقدار الفرق بين فردين والطبقات الاجتماعية. فضلاً عن ذلك» تماما 
كما US‏ نفترض بشأن «الطبقة الضائعة» فى مستعمرة الخلد العاري» كان الجندب جيكل 
Jekylls‏ وجرادته هاید Hydes‏ ضقان حتی العام ۱ باعتبارهما ينتميان إلى فصيلتين 
لکن من المستبعد أن یکون خبراء الثدييات قد ضلوا الطریق إلى یومنا هذا. ولا بد لى 
من القول مان جزذان اتلد الارن السادید fy‏ الل GES‏ اسان فون 
سطح الأرض وربما تجتاز مسافات تفوق ما نعتقده عموماً. لکن قبل أن نتخلی lls‏ عن 
التخمين بشأن «الافراد المتناسلة المتحولة»» یقترح التشبیه بالجراد احتمالاً آخر . لعل 
جرذان الخلد العاري تنتج آفرادا متناسلة متحولة. إنما فقط في ظل ظروف خاصة لم 
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(Y) 


تنشأ خلال العقود الأخيرة. في آفریقیا ومنطقة الشرق الأوسطء لا تزال أوبئة الجراد 
تشکل خطراًء تماما كما كانت في العصور التوراتية. لکن الأمر مختلف في آمیرکا 
الا ایک ان تون we bia‏ عن الخدت إلى اسان ره من الد 
لکن أميركا الشمالية لم تشهد في هذا القرن أي أوبئة جراد OY‏ الظروف لم تكن ملائمة 
لذلك على ما يبدو (علماً SL‏ الجدجد الذي يشكل نوعاً مختلفاً تماماً من الحشرات 
المسببة للأوبئة لا يزال يظهر بانتظام ويتم الخلط بينه وبين «الجراد» في اللغة الأميركية 
العامیة). إنما على الرغم من ذلك» إن كان لوباء مصدره الجراد الحقيقي أن ينشأ في 
أميركا اليوم» فلن يكون الأمر مفاجئاً. فالبركان لم ينطفئ تماماًء إنما هو خامد AB ye‏ 
لكن المفاجأة كانت ستبدو مزعجة جداً لو آننا لم ندوّن معلومات وسجلات تاريخية عن 
أنحاء أخرى من العالمء OY‏ الحيوانات ستكون بحسب معرفة أي شخص» مجرد 
جنادب عادية منعزلة وغير مؤذية. لكن ماذا لو كانت جرذان الخلد العاري مثل الجنادب 
الأميركية» مجهرّة لإنتاج طبقة متشتتة مختلفة» إنما فقط في ظل ظروف لم تتحقق في 
هذا القرن لسبب ما؟ كان شرق أفريقيا في القرن التاسع عشر ليعاني أوبئة مصدرها 
أسراب من جرذان الخلد العاري تهاجر كما فئران اللاموس فوق الأرض» من دون أن 
تتوافر لنا أي سجلات عن الحادث. أم لعل أحداثاً مشابهة قد 285 في أساطير وروايات 
القبائل المحلية؟ 


... الأنثى من الحشرات الغشائية الأجنحة آقرب إلى أخواتها الشقيقة منها إلى 
صغارها. 

الواقع أن البراعة الخالدة في الذاكرة لفرضية هاملتون بشأن «درجة القربى ٩۳/4‏ في ما 
يتعلق بالحالة الخاصة للحشرات الغشائية الأجنحة قد شکلت» على نحو محیّر» مصدر 
إرباك لشهرة نظريته الأساسية العامة. فقصة درجة القربى ۳/۶ لدى الحشرات حيث 
الذكور أحادية الصبغيات والإناث ثنائية الصبغیات سهلة كفاية لیتمکن Bh‏ شخص من 
فهمها بقليل من الجهد. لكنها في الوقت نفسه صعبة كفاية ليشعر هذا الشخص بالسرور 
جرّاء تمكنه من فهمها وبالقلق لنقلها إلى الآخرين. هي في الواقع تشكل «ميماً» جيداً. 
وإذا أنت تعرفت إل هاملتون ليس من كتاباته وإنما من نقاش ما في أحد النواديء 
فالاحتمالات كثيرة بألا تسمع في سياق النقاش الا عن ثنائية وأحادية الصبغيات لدى 
الإناث والذكور. في أيامنا code‏ يبدو كل مؤلف في علم الأحياء» وبغض النظر عن 
تعرّضه بإيجاز للانتقائية بين الأقارب» ملزما بتخصيص فصل الدرجة القربى 5/ ۷۳. وقد 
أقرٌ لي زميل يُعتبر اليوم واحداً من خبراء العالم في السلوك الاجتماعي لدى الثدييات 
الكبرى» أنه Jb‏ يعتقد على مرّ سنوات عدى OL‏ نظرية هاملتون عن الانتقائية بين 


Yre 


تخدمنی فأستغلك 


الأقارب كانت تنحصر بفرضية «درجة القربی ۳/4 ولا شىء سواها. وکانت النتيجة أن 
الناس» إذ أفضت بنا وقائع جديدة إلى التشكيك في فرضية «درجة القربی P/E‏ 
يميلون إلى التفكير في OF‏ هذا دليل ضد نظرية الانتقائية بين الأقارب. فالأمر يشبه حالة 
ملحن مرموق يؤلف سمفونية أصلية طويلة تبدو فيها نغمة واحدة bab‏ وردت بإيجاز في 
الوسط سهلة التذگر بحیث برددها کل بائم متجوّل في الطرق. وإذ ذاك» تتماهی 
السمفونية كلها مع هذه النغمة المنفردة. وإذا حدث أن مل الناس هذه النغمة وزال 
سحرها. فسیظنون آنهم لا یستسیفون السمفونية کلها. 

لنأخذ على سبیل المثال مقالة أخرى مفيدة کتبتها لیندا غاملن Linda Gamlin‏ عن 
جرذان الخلد العاري opty‏ أخيراً فى مجلة نيو ساینتسیت New Scientist‏ فما یشوب 
هده غل و خط عر الك ال أن وان GE‏ اناري :العمل از ی رس 
إلى do‏ ما فرضية هاملتون لأنها JS‏ بساطة ليست من الحشرات التي تنقسم بين إناث 
ثنائية الصبغيات وذكور أحادية الصبغيات. ومن الصعب التصديق ST‏ الكاتبة قد قرأت 
على الأرجح مقالتيّ هاملتون الکلاسیکیتین. خصوصاً ól‏ أحادية الصبغيات وثنائيتها 
ملأت بصعوبة أربعاً من الصفحات الخمسين. لا شك فى أنها ارتكزت على مصادر 
ثانوية. وآمل ألا يكون مصدرها الثانوي كتاب «الجينة الأنانية» . 

وأذكر كالاً موخیا اشر gassed bsg‏ الارقات العی وصفعها eS‏ عن 
الفصل السادس . وکما آوضحت فى تلك الملاحظات. باعتبار أن الارقات تلزن {ead‏ 
من التوائم المتطابقة یمکننا آن نتوقع تجلّي التضحية الذاتية الايثارية إلى مدی بعید في 
صفوف تلك الارقات . وقد آشار هاملتون إلى هذه الحقيقة في العام VATE‏ وتكبّد بعض 
المشقة لیوضح الواقع المربك المتمثل - بحسب ما كان معروفاً آنذاك - ób‏ الحیوانات 
المستنسخة لم تظهر Gl‏ نزعة خاصة إلى السلوك الايثاري. وعندما تجلی اکتشاف الجنود 
من الأرقاتء لم يكن بالامکان أن یکون آکثر تناغما مع نظرية هاملتون. لکن المقالة 
الأصلية التي تعلن ذاك الاکتشاف تتعامل مع الجنود من الأرقات كما لو آنها تشکل 
صعوبة بالنسبة إلى نظرية هاملتون» باعتبار أن الأرقات لا تنفسم إلى ذکور أحادية 
الصبغیات واناث ثنائية الصبغیات . إنه لأمر مثیر للسخرية. 

وعندما نعود إلى النمل الأبيض - الذي يُنظر إليه أيضاً في العادة کمصدر إرباك لنظرية 
هاملتون - تستمر التورية. ذلك ]5 هاملتون نفسه كان في العام ۱۹۷۷ مسوولاً عن 
اقتراح واحدة من النظریات الأشد عبقرية ومحورها تحول هذا النمل إلى حشرات 
اجتماعية: لا بل یمکن النظر إلى هذه النظرية باعتبارها تشبيهاً ذكياً بفرضية أحادية 
الصبغيات وئنائیتها . الواقع OF‏ هذه النظرية» أي نظرية الاستیلاد الدوري بين الأقارب؛ 
تُعزى عموماً إلى آس . بارتز Bartz‏ .5 الذي طور هذه النظرية بعد أن نشرها هاملتون في 
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الأصل بسبع سنوات. واللافت OF‏ هاملتون نفسه غرب عن SL‏ أنه أول من فکر في 
«نظرية بارتز»» حتی إنني اضطررت إلى إطلاعه مجدداً على مقالته ليصدّق ذلك. وإذ 
نضع مسالة الاقدمية ابا یبقی آن نقول إن النظرية في ذانها مثيرة للاهتمام بحیث 
يسفني ألا أكون قد ناقشتها في الطبعة الأولی. لكنني OW Spel‏ ما آغنلته . 

لقد أشرت إلى أن النظرية شکلت شبیها ذكياً لفرضية أحادية الصبغیات وثنائیتها. ومذا ما 
قصدته. من منظور التطور الاجتماعي» تتمثل الميزة الأساسية للحیوانات المنقسمة بين 
ذکور أحادية الصبغیات واناث ثنائية الصبغيات» فى أن الأنثى قد تکون جينياً آفرب إلى 
آخواتها الشقيقة منها إل صغارها. ومذا یمذها OY GL‏ تبقی في Shall alt‏ الأبوق 
وتربي آخواتها Va‏ من أن ترحل عن العش وتحمل وتربّي صغارها. وقد فکر هاملتون 
بسبب يجعل الأخوات» حتى لدى النمل الأبيض» تكون أقرب جينياً بعضها إلى بعض 
من القرابة بين الأهل والصغار. ويبدو SP‏ الاستيلاد من الأقارب يوفر مفتاحاً للغز. عندما 
تتزاوج الحيوانات مع أخواتهاء تصبح الصغار المنتجة ذات نسق واحد على المستوی 
الجيني . فالفئران البیضاء. في أي سلالة مخبرية واحدة» تكاد تكون مرادفة للتوائم 
المتطابقة. وهذا لأنها تولد من سلالة طويلة.من التزاوج بين الأخوة والأخوات. وإذ 
ذاك» تصبح جیناتها متجانسة اللواقح بحسب المصطلح التقني . فتقريبا في كل واحد من 
مواضعها الجينية» تكون الجينتان متطابقتين في ما بينهماء ومتطابقتين أيضا مع الجينات 
في الموضع نفسه لدى سائر الأفراد الأخرى في السلالة. ونحن قلما نرى في الطبيعة 
سلالات طويلة من التزاوج القائم على سفاح القربى. لكننا نقع على استثناء ملحوظ 
واحد يتمثل بالنمل الأبيض. 

في العادة» يبني وكرّ النمل الأبيض زوج ملكي» أي الملك والملكة» اللذان يتزاوجان 
لاحقاً حصرياً إلى أن ينفق أحدهما. وإذ ذاك» يحل محله أحد الصغار ليتزاوج على 
أساس زنى المحارم مع الأم أو الأب الذي بقي على قيد الحياة. وفي حال نفق كل من 
الملك والملکة» يحل محلهما زوج من الأخوة والأخوات» وهكذا. ومن المحتمل أن 
تكون المستعمرة المكتملة النمو قد خسرت العديد من الملوك والملکات» ليتبين بعد 
بضع سنوات أن السلالة باتت تتألف من نمل اعتمد التزاوج بين الأقارب على غرار فثران 
المختبر. والجدير ذكره أنْ معدل تجانس اللواقح» والمعامل الوسطي للقرابة في وكر 
النمل الأبيض» يتصاعد تدريجا بمرور السنين ويتم استبدال الفردين المتناسلين الملكيين 
بصغارهما أو إخوتهما. لكن هذه ليست سوى الخطوة الأولى فى حجة هاملتون. أما 
الجزء العبقري» فانطرق إليه في ما يأني : l‏ 

fox‏ المنتج النهائي لأي مستعمرة حشرات اجتماعية بحشرات جديدة مجنّحة ومتناسلة 
تغادر مستعمرة الأبوین وتبحث عن مستعمرة جديدة. وعندما تتزاوج هذه الملوك 
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والملكات الجديدة» من المحتمل ألا تكون عمليات التزاوج هذه من نوع سفاح القربى. 
والواقع WOT‏ يشبه إلى حد ما وجود اتفاقات خاصة متزامنة الهدف» منها الحرص 
على أن تنتج مختلف أوكار النمل الأبيض في منطقة معينة في اليوم نفسه أفراداً مجنحة 
متناسلة. على الأرجح بغية تعزيز التزاوج بين غير الأقارب. فكر في النتائج الجينية 
لتزاوج ملك يافع من المستعمرة ۸ وملكة يافعة من المستعمرة 8. الملك والملكة نشآ 
من تزاوج بين الأقارب وكلاهما يشكل مرادفاً لفئران المختبر المتزاوجة في ما بينها. 
ولكن بما أنهما نتاج برنامجين مستقلين ومختلفين من تزاوج الأقارب يكونان جينياً 
مختلفين أحدهما عن الآخر. يكونان إذاً أشبه بالفئران البيضاء الناتجة من تزاوج الأقارب 
والمنتمية إلى سلالات مخبرية مختلفة . وعندما يتزاوجان» تکون اللواقح alte‏ جدا بين 
صغارهما وإنما بشكل متناسق . والمقصود بمغاير اللواقح هو OF‏ الجینتین ذ في Gl‏ من 
المواضع الجينية المتعددة» تکونان مختلفتین إحداهما عن الاخری. أما ی بمغاير 
اللواقح على نحو متناسق. فيعني OF‏ كل فرد من الصغار تقريباً سیکون مغایر اللواقح 
بالطريقة نفسها. والصغار ستکون شبه متطابقة جينياً لأخواتهاء لکنها ستکون في الوقت 
نفسه مغايرة اللواقح ۱ 
ولننتقل الآن في الزمن إلى الأمام. لقد نمت المستعمرة الجديدة التي أسسها الزوج 
الملكي وباتت موطناً لعدد كبير من الأرضات اليافعة المغايرة اللواقح على نحو متطابق. 
فكر في ما سيحدث عندما ينفق أحد الزوجين الملكيين أو كلاهما. ستبدأ دورة سفاح 
القربى القديمة مجدداً وتؤدي إلى انعكاسات ملحوظة. ولا شك في أن الجيل الأول 
الناجم عن تزاوج الأقارب سيكون أكثر تفاوتاً من الجيل السابق. ولا يهم إن أخذنا في 
الحسبان التزاوج بين الأخ وأخته» أو بين الأب وابنته أو الأم وابنها. فالمبدأ هو نفسه في 
مختلف الحالات الا أنه من الأسهل البحث في تزاوج الأخ والأخت. إذا كان كل من 
الأخ والأخت يتميّز بلواقح مغايرة على نحو متطابق» فسيكوّن صغارهما مزيجاً متفاوتاً 
جداً من التوليفات الجينية . وهذا ما یترئب عن الوراثيات الأولية لدى ماندل» وينطبق 
مبدئياً على سائر الحيوانات والنباتات» وليس على النمل الأبيض فحسب. وان أخذت 
فردين ذوا لواقح مغايرة على نحو متناسق وهجنتهما أحدهما مع الآخرء وإمّا مع فرد من 
السلالات الأبوية المتجانسة اللواقح» «سيحمى الوطيس» على المستوى الجيني. ويمكن 
البحث عن أسباب ذلك في أي من المؤلفات الأساسية التي تدور على الوراثيات» ولن 
أناقش ذلك هنا. فمن منظورنا الحالي» تتمثّل النتيجة المهمة في أن أي فرد. خلال هذه 
المرحلة من تطور مستعمرة النمل الأبيض» يكون في العادة أقرب جينياً إلى إخوته 
وأخواته منه إلى صغاره المحتملين. وهذا على الارجح. كما رأينا في حالة الحشرات 
الغشائية الأجنحة المنقسمة بين ذكور أحادية الصبغيات وإناث ثنائية الصبغیات» شرط 
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مسبق لتطور طبقات الحشرات الشغالة العقيمة على نحو ايثاري . 

لکن حتی حیث لا یتجلّی سبب خاص یدفعنا إلى توقّع أن یکون الأفراد آقرب إلى 
الاخوة والأخوات منهم إلى الصغار كثيراً ما نجد مبرراً كافياً یجعلنا نتوقع أن یکون 
الفرد قريباً إلى إخوته وأخواته مقدار قربه إلى صغاره. والواقع SF‏ الشرط الوحید لتحقق 
هذه التوقعات هو درجة ما من التزاوج الاحادي. والمفاجی إلى حد ما في وجهة نظر 
هاملتون هو عدم وجود الکثیر من الفصائل حیث تعتني الافراد الشغالة العقيمة بإخوتها 
وأخواتها الأصغر سنا. آما الشائع» كما بتنا ندرك فهو آشبه بنسخة ملطفة من ظاهرة 
الأفراد الشغالة العقيمة تعرف باسم «المساعدة في العش». ففي آوساط العدید من فصائل 
الطیور والثدییات» تبقی الأفراد اليافعة المکتملة النمو - قبل الرحیل لتکوین عائلات 
جديدة - مع الأهل طوال موسم أو موسمین للمساعدة على تربية الاخوة والأخوات 
الاصغر سداً. ولا شك في أنْ نسخاً من الجینات المسوولة عن ذلك تنتقل فى أجساد 
الأخوة والاخوات. وبما st‏ الجهات المستفيدة تتمثل بالأشقاء والشقيقات (أكثر منها 
بالأخوة غير الأشقاء والأخوات غير الشقیقات). OB‏ كل أونصة من الغذاء استثمرت في 
GI‏ من الأشقاء والشقيقات تعيد المردود نفسه إلى الاستثمار - على المستوى الجيني - 
تماماً كما لو كان المستثمر فيه هو أحد الصغار. لكن هذا لا يحدث إلا إن كانت الأمور 
الأخرى كلها متكافئة. ولا بد من النظر في أوجه انعدام التكافؤ إن كنا نود أن نشرح 
الأسباب التي تجعل المساعدة في العش تقتصر على بعض الفصائل دون غيرها. 

فكر على سبيل المثال في فصيلة من الطيور تبني أعشاشها في أشجار جوفاء. تُعتبر هذه 
الأشجار ثمينة باعتبار OF‏ مخزونا محدودا من الغذاء متوافر. وإذا كنت فرداً Lah‏ مكتمل 
النمو ووالداك لا يزالان على قيد الحياة» فهما يمتلكان على الأرجح واحدة من الأشجار 
الجوفاء القليلة المتوافرة (ولا شك في أنهما امتلكا واحدة على الأقل حتى الأمس 
القريب» وال لما كنت أنت موجودا). ومن ثم أنت تعيش على الأرجح في شجرة 
جوفاء تشكل مصدر قلق مستمر ومتنام. أما الصغار من سكان حاضنة التفقيس المنتجة 
code‏ فأشقاء وشقيقات لك وهم قريبون إليك جينياً بمقدار صغارك المستقبليين. فان 
تركت العش وحاولت الذهاب في حال سبيلك» فستكون احتمالات امتلاكك شجرة 
جوفاء متدنية. وفي حال نجحت» لن يكون صغارك الذين تربيهم آقرب إليك جينياً من 
أشقائك وشقيقاتك . والواقع OF‏ كما معينا من الجهد تستثمره في الشجرة الجوفاء الخاصة 
بوالديك سيكون أكثر قيمة من الكم نفسه من الجهد الذي تستثمره في محاولة إيجاد 
شجرة خاصة بك . ومن ثم قد تحابي هذه الظروف رعاية الأشقاء والشقیقات أو ما 
یعرف بالمساعدة في العش. 

على الرغم من ذلك كلهء يبقى Of‏ بعض الأفراد» أو الأفراد كافة في وقت من الأوقات» 
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ستضطر إلى الرحیل والبحث عن آشجار جوفاء جديدة أو مرادفها لدی الفصيلة. وإذ 
آستخدم مصطلح «الحمل والرعاية» المعتمد في الفصل السابع» آشیر إلى ضرورة أن 
يتولى أحدهم الحمل وإلا فلن يكون هناك أي صغير يحتاج إلى رعاية. وما أقصده هنا 
ليس القول «وإلا فستنقرض الفصيلة»» وإنما القول إنه في مجموعة حيث تسيطر جينات 
الرعاية المحض» ستكون للجينات السو لق عن ees‏ انا ما فى أوساط 
الحشرات الاجتماعية. تضطلم الملكات والذكور بدور الحملء وهي التي تخرج إلى 
العالم بحثاً عن «أشجار جوفاء» جدیدق وهذا ما يجعلها مجلحة» حتى في فصيلة النمل 
حيث النملات الشغالة تفتقر إلى الأجنحة. والجدير ذكره Ol‏ هذه الطبقات المتناسلة 
تتخصص فى هذا الدور طوال حياتها. آما الطيور والثدييات التى تساعد فى العش» 
فتفعل ذلك بطريقة مختلفة. فکل فرد يقضي جزءاً من athe‏ (في العادة الموسم الأول» 
أو الموسمین الأول والثانی بعد اکتمال نموه) کواحد من الأفراد «الشغالة»» فیما یسعی 
خلال الجزء المتبقي من حیاته إلى الاضطلاع بدور تناسلي. 

لکن ماذا عن جرذان الخلد العاري التي وصفناها في الملاحظة السابقة؟ في الواقع نها 
تجسد القلق المستمر أو مبدأ «الشجرة الجوفاء» إلى حذ الکمال» علماً Sb‏ قلقها المستمر 
لا یتعلق بشجرة جوفاء. ولعل مفتاح اللغز في قصتها یتمثل بتشتت مواردها الغذائية 
تحت الاعشاب . فهي GIRS‏ بشکل رئيس من الدرنیات تحت سطح الأرض. وقد تکون 
الدرنیات كبيرة جداً أو مدفونة في الأعماق. يمكن درنة واحدة من أي فصيلة أن تتجاوز 
وزن آلف خلد le‏ طوال آشهر عدة أو حتی سنوات . لکن المشكلة تکمن في العثور 
على الدرنیات لأنها مشتتة عشوائياً عبر السهب العشبي. وبالنسبة إلى جرذان الخلد» من 
الصعب العثور علی المصدر الغذاتي» لکن النتيجة تستحق العناء. والواقع أن روبرت 
بریت آجری حساباته واکتشف OF‏ جرذ الخلد الواحد الذي يعمل بمفرده یضطر إلى 
الخ را قبل مواد دنه و افو حي :إن paella ES IE‏ كنا أن 
المستعمرة الاجتماعية الكبيرة» بأنفاقها التي تمتد على طول أميال» تكوّن منجم درنيات 
فاعلاً. ومن ثم يكون كل فرد في وضع اقتصادي أفضل عندما ينتمي إلى اتحاد من 
الأفراد العالمة في «المنجم». 

وبعدئذ» يشكل نظام الأنفاق الكبير الذي يحفره عشرات الأفراد العاملة المتعاونة مصدر 
قلق مستمر على غرار «شجرتنا الجوفاء» الافتراضية. وان كان بدرجة أعلى. فيما أنك 
تعيش فى متاهة جماعية مزدهرة» وأن والدتك لا تزال تنتج الأشقاء والشقيقات داخل 
المتاهةء يتراجع الحافز إلى الرحيل وتأسيس عائلة جديدة. والواقع OF‏ حجة «القلق 
المستمر» تبقى LUS DL‏ لابقاء الأفراد اليافعة في المنزل الأبوي وإن كان بعض الصغار 
إخوة وأخوات غير آشقاء. 
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)1( وقد توصلا إلى نسبة تلائم على نحو مقنع نسبة الإناث إلى الذکور ۳:۱ التي جری 


(£) 


استشرافها . . . 
کتب ریتشارد آلکسندر وبول شیرمن مقالة ينتقدان فیها الطرائق التي اعتمدها ترایفرس 
وهیر والخلاصة التي توصلا إليها. 

فقد وافقا على OF‏ النسب الجنسية المنحازة إلى الاناث طبيعية فى أوساط الحشرات 
الاجتماعية» الا أنهما اعترضا على الادعاء بوجود نسبة تلائم نسبة الإناث إلى الذكور 
۱ وقد آثرا اعتماد تفسير بديل للنسب الجنسية المنحازة إلى الإناث» وهو تفسيرء 
على غرار تفسير ترايفرس وهيرء اقترحه في الأصل هاملتون. صحيح أنني أجد تحليل 
ألكسندر وشيرمن مقنعاً كفاية» الا آنني أعترف بشعور غريزي ينبئني SL‏ إنجازاً بروعة 
إنجاز ترايفرس وهير لا يمكن أن يكون مغلوطاً فيه كله. 

وقد لفتني آلان غرافن إلى مشكلة أخرى آشد إثارة للقلق في ما يتعلق بالنسب الجنسية 
الخاصة cl doll‏ الغشائية الأجنحة المشار إليها فى الطبعة الأولی من هذا الكتاب. وقد 
آوضحت وجهة نظره في کتاب «النمط الظاهري المتمدد» (ص: ۰۷۲-۷۵ وسأتطرق 
إليها بإيجاز في ما يأتي : 

لا تزال الشغالة المحتملة لامبالية تجاه رعاية الأشقاء والشقيقات وإنجاب الصغار بآي 
نسبة جنسية يمكن تصورها في المجموعة منحازة إلى الاناث لا بل لنفترض Lal‏ أنها 
تتناغم مع النسبة التي استشرفها ترايفرس وهير ۳:۱. بما أن الحشرة الشغالة أقرب إلى 
شقيقتها منها إلى شقيقها أو إلى صغارها من كلا الجنسين» فقد يبدو أنها «تفضل» رعاية 
الشقيقات على الصغار بحسب ما توحي به النسبة الجنسية المنحازة إلى الإناث. فهي 
تكس شقیقات a LS‏ عن عد مه joes eke (Lack dag Voli‏ 
الشقیقات والأشقاء. لکن هذا التحلیل یغفل القيمة التناسلية الكبيرة نسبياً للذکور فى مثل 
عله ار یه و Neale‏ بکرم لاله رید إلى كل تین Mga‏ 
لکن إن كان الذکور نادرین في المجموعة US‏ فسیکون كل من الاشقاء سلفاً محتملا 
للأجيال المستقبلية. 


فان بلغت مجموعة ما استراتيجية ابتة التطور تقودها إلى الانقراض. فهذا يعني آنها 
ستنقرض وهذا آمر موسف i Tie‏ 

لفت الفیلسوف المتميّز الراحل دجاي. آل. ماكى Mackie‏ .1 .1 الانتباه إلى نتيجة مثيرة 
للاهتمام تنبثق من OF‏ المجموعات المكوّنة 5 «الافراد المخادعة» و«الأفراد الساذجة» 
التى ابتكرتهاء قد تكون ثابتة بصورة متزامنة. وقد يكون «الأمر موسفا حقا» فى حال 
eal‏ مجموعة ما استراتيجية ثابتة التطور تقودها إلى الانقراض. ويضيف ماكي أن بقن 
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آنواع الاستراتیجیات الثابتة التطور یمیل آکثر من غيره إلى جعل مجموعة ما تنقرض . 
وفي هذا المثال تحديداء استراتیجیتا المخادع والساذج QU‏ التطور : قد تبلغ مجموعة ما 
الثبات عند توازن استراتيجية المخادع أو الساذج. وما يقصده ماكي هو أن المجموعات 
التي تثبت عند توازن المخادع ستکون على الارجح آقرب إلى الانقراض LEN‏ ویمکن 
عندئذ أن ينشأ مستوی أعلى من الانتقائية» بين الاستراتیجیات الثابتة التطور» يحابي 
الایثار المتبادل . ویمکن توسیع هذه النقطة إلى حجة تحابي legs‏ من الانتقائية الجماعية 
قد ینجح خلافاً لمعظم النظریات المتصلة بالانتقائية الجماعية . وقد أوردت هذه الحجة 
في مقالتي «دفاعاً عن الجینات الأنانية». 


الفصل الحادي عشر 


المیمات: المتضاعفات الجديدة 


لم أتحدث حتى الآن عن الانسان على وجه الخصوصء علماً بأنني لم آعمد 
في الوقت نفسه إلى إقصائه. ولعل السبب في استخدامي مصطلح «آلة البقاء» يعزى 
جزئياً إلى أن استخدامی كلمة «حيوان» كان يعنى استثناء النباتات؛ ومن منظور بعض 
الأشخاص؛ البشر al‏ لكن الحجج التي تدتعا قطن Weds‏ على أ كائن 
متطور . وإن كان لا بد من استثناء فصيلة ماء فمن الضروري أن تتوافر آسباب مقنعة 
تبرر هذا الاستثناء . فهل ثمة آسباب مقنعة تجعلنا نفترض Ob‏ جنسنا البشري فرید من 
نوعه؟ أعتقد Ob‏ الجواب هو نعم. 

الواقع أنه یمکن اختصار معظم ما يُعتبر غير اعتيادي في ما یتعلق بالانسان؛ 
بکلمة واحدة هي «الثقافة». وآشیر إلى آنني لا آستخدم هذه الكلمة بمعناها الصلف 
Lily‏ بالمعنی الذي یعتمده رجل علم. والجدیر ذکره في هذا الاطار أن الانتقال 
الثقافي يشبه الانتقال الجيني من حیث أنه قد ينشأ کشکل من آشکال التطور» ون 
كان مقاوماً للتغییر في الأساس . فعلی سبیل المثال» لم يستطع جوفري شوسر 
Geoffrey Chaucer‏ محاورة رجل اٍنكليزي Ob Like‏ الرجلین مرتبطان بسلسلة 
مستمرة تمتد على نحو عشرین جيلاً من الانکلیز» وبمقدور أي شخص فیها أن 
یتحدث إلى جیرانه المباشرین في السلسلة كما يتحدّث الابن إلى أبيه. ومن ثم؛ يبدو 
أن اللغة «تتطور» وفقاً لأساليب غير جينية ولإيقاع يفوق بسرعة انتشاره سرعة التطور 
الجيني . 

لکن الانتقال الثقافي ليس حكراً على الانسان وحده. ولعل أفضل مثال غير 
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بشري أعرفه هو ذاك الذي وصفه أخيراً بي . آف . جینکنز P.F. Jenkins‏ في تغرید 
طائر يُعرف باسم طائر التيكي ويعيش في الجزر المقابلة لنيوزيلندا. وفي الجزيرة 
حيث أجرى جينكنز دراسته» اكتشف مجموعة تضم نحو تسعة ألحان مختلفة. 
واللافت أن كل طائر ذكر يصدر لحناً واحداً أو بضعة ألحان فقط من المجموعة. 
ویمکن تصنیف الطيور الذكور في مجموعات لهجية. glad‏ سبيل المثال» تصدر 
مجموعة واحدة من ثمانية ذكور تعيش في أقاليم متجاورة لحناً خاصاً يُعرف باللحن 
٣‏ . فى المقابل» تصدز المجموعات اللهجية الأخرى آلحانا مختلفة. وفی بعض 
الاحیان يتشارك آفراد المجموعة اللهجية في AST‏ من لحن واحد. Peer‏ 
چینکنز مقارنة بين آلحان LY‏ والابنای آثبت of‏ الالحان ليشت متوارثة Lage‏ فقد 
كان کل فرخ ذکر یتبتّی الالحان الخاصة بجیرانه في الاقلیم عن طریق التقلید بطريقة 
مشابهة للغة البشرية. وخلال معظم الوقت الذي آمضاه جینکز في الجزيرة» كان عدد 
الالحان الصادرة عن الطیور ثابتاًء كما لو أن الألحان تشکل «جمعیة» یختار منها كل 
فرخ ذكر مجموعته الصغيرة . لكو آحیان تستت الفرصة ا 
لحن جدید نتج من خطأ في تقلید لحن قدیم. وفي هذا الاطار کتب جینکنز: «تبيّن 
أن أشكالاً جديدة من الألحان نشأت نتيجة تعديل في درجة النوتة أو تكرار م 
إسقاط بعض النوتات أو جمع أجزاء مختلفة من الألحان الموجودة... وقد كان 
ظهور الشكل الجديد حدثا مفاجئاء وحافظ المنتج على استقراره طوال سنوات عدة. 
فضلا عن ذلك» في العديد من الحالات. انتقل العامل المتغيّر بشكله الجديد بدقة 
إلى الأفراد الأصغر chr‏ مما سمح بتطور مجموعة متماسكة يسهل التعرف إليها من 
الطيور التي تطلق اللحن نفسه». ويذكر أن جینکنز يشير إلى مصادر الالحان الجديدة 
باعتبارها «تحولات ثقافية» . 

يبدو أن الألحان التي يصدرها طائر التيكي تتطور فعلياً بأساليب غير جينية. 
وصحيح أن أمثلة أخرى تتوافر عن التطور الثقافي GU‏ الطيور والقردة» إلا أن هذه 
الأمثلة مجرد م ce‏ مام . فجنسنا البشري هو الذي يبيّن ما يمكن 
التطور الثقافى تحقيقه فعلياً. واللغة ليست سوى مثال واحد من أمثلة كثيرة. 
تالموعة نمی والمأكل» والاحتفالات والأعراف» والفن والعمارة» والهندسة 
والتكنولوجياء كلها قطوو تارا بطريقة نیگن ral‏ بتطور جيني سريع clue‏ علماً 
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ob‏ لا علاقة لها على الاطلاق بالتطور الجيني. لکن كما هي الحال في التطور 
الجيني» قد یحدث التغییر بصورة تدريجية. ربما یکون العلم الحدیث لجهة cle‏ 
أفضل من العلم القديم . ففهمنا للکون لا یتغیّر بمرور القرون فحسب» بل يتحسن 
al‏ فما يُعترف به هو أن فورة التحسینات الحالية تعود فقط إلى عصر النهضة الذي 
سبقته مرحلة موحشة من الرکود تجمّدت خلالها الثقافة العلمية الأوروبية عند 
المستوی الذي حققه الاغریق. لکن كما WL‏ في الفصل الخامس؛ فقد يتحقّق 
التطوّر الجيني هو أيضاً کسلسلة من الطفرات الموجزة بين آطوار مستقرة . 

لطالما شير إلى التشابه بين التطور الثقافي والتطور الجيني» أحياناً في سياق من 
المسحات الأسطورية غير الضرورية . آما التشابه بين التقدّم العلمي والتطوّر الجيني 
jaw‏ الانتقاتية الطبيعية Jad‏ أوضح السير كارل پوبر Karl Popper‏ جوانبه على 
وجه الخصوص» وأود في الواقع المضي قدماً في اتجاهات استكشفها أيضاً على 
سبیل المثال عالم الجینات أل. ال. كافالي - د زا L.L. Cavalli-Sforza‏ وعالم 
الانتروبولوجیا آف. تي . کلوك oF. 1. Cloak‏ والمتخصص في علم السلوك 
الحيواني دجي . أم . کولن J.M. Cullen‏ . 

بما أني متحمس لنظرية داروين» لم ترض التفسيرات التي قدّمها أترابي 
المتحمسون للسلوك البشري فضولي . فقد حاول هؤلاء البحث عن «منافع بيولوجية» 
في مزايا مختلفة تنطوي عليها الحضارة البشرية. فعلی سبیل المثال» اعثبرت الديانة 
القبلية آلية لتعزیز هوية المجموعة ووسيلة قيّمة لفصيلة تصطاد ضمن مجموعات 
یعتمد آفرادها على التعاون لالتقاط فريسة كبيرة وسريعة. وكثيراً ما يقوم المفهوم 
التطوري المسبق الذي یشکل إطاراً لمثل هذه النظریات على الانتقائية ضمن 
المجموعة» علماً أنه بالامکان إعادة صوغ هذه النظرية على آساس الانتقائية الجينية 
التقليدية . لعل الانسان آمضی فعلیاً فتراتِ hgh‏ من ملايين السنین الأخيرة وهو 
يعيش في مجموعات صغيرة من الأقارب. ولعل الانتقائية بين الأقارب والانتقائية 
لمصلحة الایثار المتبادل قد آثرتا في الجینات البشرية من حيث انتاج العدید من 
مزایانا ومیولنا النفسية الاأساسية. واعتبر أن هذه الافکار مقبولة حتی تبلغ منتهاها؛ 
لکنها لا تبدأ بالتصدّي للتحذي الرائع الذي ينطوي عليه تفسیر الثقافة والتطور الثقافي 
والاختلافات الهائلة بين الثقافات البشرية في آنحاء العالم بدءا من الأنانية الفعلية 
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لشعب الآيك في أوغنداء كما وصفه کولن تورنبول Colin Turnbull‏ وصولاً إلى 
الایثار الذي يميّز شعب آرابیش لدی مارغریت ميد Margaret Mead‏ . وآظن أن 
علینا أن نعود مجدداً إلى المبادی الأولی ونتطلق منها. آما الحجة التي سأقدمهاء 
والتي قد تستغربون أن یطرحها الکاتب نفسه الذي وضع الفصول الاولی من هذا 
الكتاب» فمفادها أن فهم تطور الانسان المعاصر یحتم علینا أن نتخلی عن الجينة 
كقاعدة أساس وحيدة لأفکارنا عن التطور. وصحیح آنني متحمس لنظرية داروين» 
لكني أعتقد ob‏ هذه النظرية آکبر من أن نحصرها في السیاق الضیّق للجينة. ومن 
ثم» سأتطرق إلى الجينة في فرضيتي على سبیل التشبیه لیس آکثر . 

ما الذي یجعل جیناتنا مميزة في نهاية الأمر؟ الجواب هو آنها متضاعفات . 
فیفترض بقوانین الفیزیاء أن تکون صحيحة في جميع آنحاء الکون التي یمکننا 
بلوغها. فهل من مبادی في علم الأحياء قد تتميّز بصحة كونيّة متشابهة؟ عندما یسافر 
رواد الفضاء إلى کواکب بعيدة بحثاً عن أشكال الحياة على سطحهاء قد یتوقعون 
العثور على كائنات غريبة جداً يصعب عليناء نحن سكان الأرض» أن نتخيّلها. لكن 
أيعقل أن يجدوا شيئاً صحيحاً بالنسبة إلى مختلف أشكال الحياة بغض النظر عن 
مكان العثور علیه» وعن أساس تركيبته الكيميائية؟ فان كان بعض أشكال الحياة يرتكز 
في تركيبته الكيميائية على السيليكون عوضاً عن الکربون» أو النشادر عوضاً عن 
المای وإن تم اكتشاف كائنات تغلي حتى الموت على ٠٠١‏ درجة مئوية» وان تم 
العثور على شکل من آشکال الحياة لا یرتکز على الکیمیاء إطلاقاً وإنما على دارات 
الکترونية روت فين نكن دد Ue‏ يتطق على شكال الحياة کافة؟ الواقع 
آنني لا أعرف الجواب الحقيقي» لكنني قد أراهن على مبداً أساسي واحد. وأقصد 
بهذا المبدأ القانون الذي يجعل أشكال الحياة كلها تتطور نتيجة البقاء التفاضلي 
لكباناك متضاعفة أو مسعنسخة ۰ ..وقد Gage‏ أن ate‏ أو حديقة التحامض 
النووي الريبي المنقوص الأكسجين» هي OLS‏ المتضاعف المسيطر في كوكبنا. وقد 
تتوافر كيانات أخرى. وفي حال توافرت» ستنزع lace‏ بشرط استيفاء بعض الشروط 
الأخرى» إلى تكوين أساس لمسار تطوري ما. 

لكن أيجدر بنا أن ننتقل إلى عوالم بعيدة بحثاً عن أشكال أخرى من 
المتضاعفات» وبالنتيجة عن أشكال أخرى من التطور؟ أظن أن نوعا جديدا من 
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المتضاعفات قد gb‏ أخيراً على هذا الکوکب نفسه. وها هو يحدّق فى وجوهنا. انه 
لاو ال باعل الطقولة « وسح ك سد یاه Silage asl eA‏ 
یله 2 | و ی toad‏ تلك متاح عله مان jb‏ 

ویتمقل الحساء الجدید بحساء الثقافة البشرية. ویبدو آننا بحاجة إلى اسم نطلقه 
على المتضاعف الجدید» اسم یجسد فکرة الوحدة القائمة على الانتقال الثقافي أو 
الوحدة القائمة على التقلید . وصحیح آن المصطلح «میمیم» Mimeme‏ مشتق من 
جذر اغريقي ملائم إلا أنني آود استخدام كلمة أحادية المقطع على قياس *الجینة» . 
وأتمنى أن یغفر لي أصدقائي الکلاسیکیون اختصار كلمة میمیم إلى Ua‏ وریما 
يجد هؤلاء بعض العزاء في إمكان التفكير في هذه الكلمة لكونها ترتبط نسبياً بالكلمة 
Memory‏ (الذكرى) أو بالكلمة الفرنسية même‏ (الشىء نفسه). وتلفظ الكلمة على 
وزن «کریم» Cream‏ . 

وأذكر من الأمثلة عن الميمات الألحان والأفكار والشعارات والأزياء وطريق 
صنع الأواني أو بناء القناطر. وتماماً كما تنتشر الجینات في الجمعية الجينية عبر القفز 
من جسد إلى آخر بواسطة الحوينات المنوية أو البيوض» تنتشر الميمات في الجمعية 
الميمية عبر القفز من plan‏ ى آغر بواسطة مسار یمکن تسمیته بالمعنی الواسع 
«التقلید» . فعلی سبیل المثال» إن قرأ عالم أو سمع عن فكرة جيدة» يعمد إلى نقلها 
إلى زملائه وطلابه» ویذکرها في مقالاته ومحاضراته. ون لقیت الفکرة النجاح» 
آمکن القول إنها تنتشر وتنتقل من دماغ إلى آخر. وکما آوضح زميلي آن. كاي . 
هامفري N.K. Humphrey‏ بایجاز فى مسودة سابقة لهذا الفصل. «ينبغي النظر إلى 
المیمات باعتبارها GS‏ > لیس على مستوی التشبیه فحسب» نما آیضاً من الناحية 
التقنية ۳ . فعندما تزرع ميماً خصباً في عقلي. تتطفل على دماغي وتحوله إلى وسيلة 
لنقل المیم تماما كما تتطفل جرئومة على الالية الجينية للخلية المضيفة. وهذه ليست 
مجرد طريقة في الحدیث فحسب؛ فمیم الایمان بالحياة بعد الموت على سبیل 
المثال» یتحقق مادياً ملايين المرات كبنية فى الأجهزة العصبية للافراد من البشر فى 
جمیع آنحاء العالم» . ۱ l‏ 

Ver el,‏ فکره الله: تخن لا ترف کف سات هده الفکرهافی اة 
الميمية. لكنها نشأت على الأرجح عن «تحولات» مستقلة متعددة. إلا آنها في 
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مختلف الأحوال تبقی فکرة قديمة. لکن كيف یتضاعف هذا المیم؟ هو یتضاعف 
بالکلمة المکتوبة والمسموعت متعاونا مع الموسیقی الرائعة والفن الباهر. والسژال 
هو: ما الذي یجعل لهذا المیم هذه القيمة المهمة لجهة البقاء؟ تذکروا أن قيمة البقاء 
هنا لا تعني القيمة بالنسبة إلى الجينة في الجمعية الجینیة» وانما القيمة بالنسبة إلى 
ال eS‏ ا pat‏ تست ,التو الهو ای2 رش فک 
الله الذي يعطي هذه الفكرة الثبات والمقدرة على اختراق البيئة الثقافیة؟ الواقع أن 
قيمة البقاء بالنسبة إلى ميم الله في الجمعية الميمية تنشأ عن الإغراء النفسي المهم 
الذي تنطوي عليه. فهذا الميم يقترح جواباً مقبولاً ظاهرياً للأسئلة العميقة والمقلقة 
بشأن الوجود. وهو يقترح Lal‏ أن الظلم في هذا العالم قد يصوّب في الحياة الثانية . 
«فاليد الخالدة» تؤمّن وسادة لمظاهر قصورنا وتبقى فعالة لأنها خيالية كما الدواء 
الغفل الذي يصفه الطبيب. وهذه بعض الأسباب التي تجعل الأجيال المتعاقبة تنسخ 
فكرة الله من الأدمغة الفردية. فالله موجودء سواء أكان ميما يتميز بقيمة مهمة للبقای 
أو قوة يسهل نشرها في البيئة التي تؤمّنها الثقافة البشرية . 

الواقع أن بعض زملائي آشار عليّ Ob‏ هذا التفسير لقيمة البقاء المميزة لميم الله 
يشكل التفافاً على الموضوع. وهم كانوا خلال التحليل الأخير يرغبون دوماً في 
العودة إلى «المنفعة البيولوجية». فهم لا يستحسنون الاكتفاء بالقول إن فكرة الله 
تنطوي على «إغراء نفسي مهم». هم يريدون أن يعرفوا سبب اشتمالها على هذا 
الاغراء النفسی تعديداء ولا بد من الاشارة الی أن الاغراء النفسی یعنی الاغراء 
للأدمغة» والأدمغة تتشکل بفعل الانتفائية الطبيعية للجینات في aes Goh‏ 
وهم من ثم يريدون العثور على طريقة تجعل امتلاك دماغ كهذا يحسّن من بقاء 
الجينة . 

الجدير ذكره أنني أتعاطف كثيراً مع هذا الموقف. ولا أشك في وجود منافع 
جينية لامتلاكنا الأدمغة التي نمتلکها. لكنني على الرغم من ذلك أعتقد بأن هؤلاء 
الزملاء سیکتشفون. إن هم تمعنوا في أسس فرضياتهم الخاصة» آنهم يلتفون على 
المواضيع بمقدار ما أفعل أنا ذلك. فالسبب الأساسي الذي يجعل محاولتنا تفسير 
الظواهر البيولوجية على مستوى المنفعة الجينية سياسة مفيدة» يُعزى إلى أن الجينات 
تكوّن متضاعفات أو نواسخ. فما إن یوفر الحساء البدائي الظروف الملائمة التي 
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تسمح للجزیثات ob‏ تنتج نسخاً مطابقة لها حتی تتولّى المتضاعفات هذه المهمة. 
فعلی مر آکثر من ثلائة آلاف ملیون عام» كان الحمض النووي الريبي المنقوص 
الأكسجين المتضاعف الوحید الجدیر بالحدیث عنه في العالم. لکن هذ لا يعني 
بالضرورة أنه یتحکم بهذه الحقوق الاحتكارية إلى الأبد. فمتی نشأت ظروف تسمح 
لنوع جدید من المتضاعفات بإنتاج نسخ مطابقة عنه» ستنزع المتضاعفات الجديدة 
إلى تولي المهمّة وتبدأ بنوع جدید من التطوّر الخاص بها. وما إن يبدأ هذا التطور 
الجدید حتی یصبح تابعاً للتطوّر القدیم نما في سياق غير ضروري . فالتطوّر القدیم 
المرتکز على الانتقائية الجينية يؤدي عبر إنتاجه للأدمغة إلى استحداث الحساء الذي 
Les‏ فيه المیمات الأولى. وما إن تنشأ المیمات المستنسخة لنفسها حتی ینطلق التطور 
الخاص بها بوتيرة آسرع. وآشیر إلى آننا نحن علماء الاحیاء تشربنا فكرة التطور 
الجيني إلى حد یجعلنا ننسی آنها مجرد نوع واحد من آنواع التطور العديدة 
المحتملة . 

الواقع أن التقلید. بمعناه الواسع» هو الطريقة المعتمدة التي تجعل المیمات 
تتضاعف . لکن تماماً كما لا تستطیع الجینات كلها أن تنجح في استنساخ نفسهاء 
يتبيّن أن بعض المیمات یتفوق على بعضها الآخر في الجمعية الميمية. وهذه ظاهرة 
شبيهة بالانتقائية الطبيعية . وقد ذكرت أمثلةً معد عه alles‏ هد الطريق gael‏ 
قيمة بقاء مرتفعة فى أؤساط المیمات. لکن هذه الخصائص هی حتماً نفسها تلك 
المتعلقة پالمتضاعفات التي ناقشناها في الفصل الثاني» أي العمر المدید والاخصاب 
والأمانة في النسخ . والواقم أن العمر المدید لك اه مع Ge‏ ركو على 
الارجح على المستوی نفسه من الأهمية كما هي الحال بالنسبة إلى أي نسخة من 
جينة ما. فنسخة اللحن «أولد لانغ ساین» Auld Lang Syne‏ الموجودة في دماغي 
ستعمر طوال حیاتی"**. أما اللسخة من اللحن نفسه التی شرت فى کتابی Scottish‏ 
Student’s Song Book‏ (كتاب الأغاني للطالب الاسکتلندي)» ele a‏ آن 
تعمّر لفترة أطول بكثير. لكنني آتوقع أن تتوافر نسخ آخری من اللحن نفسه في 
الأوراق وفي آدمغة الافراد على مر قرون مقبلة. وفي حال كان المیم فكرة ciale‏ 
فان انتشاره سیعتمد على مدی تقبّل مجموعة العلماء الفردیین هذه الفکرة. ویمکن 
في الواقع قياس قيمة بقاء هذا المیم عبر احتساب عدد المرّات التي يشار فیها إلى 
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هذه الفكرة في المجلات العلمية على مر سنوات متعاقبة” . آما إن كان المیم لحناً 
شعبياًء فان انتشاره في الجمعية الميمية قد pli)‏ استناداً إلى عدد الذين نسمعهم 
يدندنون هذا اللحن في الشوارع. وفي حال كان الميم يجسّد موضة حذاء نسائي» 
أمكن خبراء الميمات الاستعانة بالإحصاءات المتصلة بأرقام المبيعات في محال 
الأحذية. أضف أن بعض المیمات» كما بعض الجینات» يحقق نجاحا باهرا على 
المدى القصير إذ ينتشر بسرعة إنما لا يعمّر Wy‏ طويلاً في الجمعية الميمية. ومن 
الأمثلة على هذه المیمات. الأغانى الشعبية وکعوب الأحذية العالية المروّسة. فى 
المقابل» قد تستمر ميمات ای مق EE‏ الدينية اليهودية» في الانتشار على 
قو الاقف السكيق:ولعل سبو :ذلك تحر إلى الا سار المتفعيل للسغلات 
المكتوبة . 

الواقع أن هذا العرض يُفضي بي إلى الميزة الثالثة العامة التي تتمتع بها 
المتضاعفات الناجحة أي الأمانة في النسخ. ولا بد من الاقرار هنا أنني أقف فوق 
أرض متزعزعة. فقد يبدو للوهلة الأولى أن الميمات لا تشكل متضاعفات على 
مقدار le‏ من الأمانة. فكلما سمع أحد العلماء فكرة ما ونقلها إلى شخص آخرء 
أضفى عليها على الأرجح تعديلاً ما. وأنا لم أخفي ما أدين به في هذا الكتاب لأفكار 
آر. أل. ترايفرس. لكنني لم أستعرض آفکاره تلك مستخدما كلماته نفسها بل 
عدلتها على نحو يخدم أهدافي وأضفيت بضعة تغييرات لناحية التشديد على بعض 
المواضيع ومزجتها بأفكاري وبأفكار آخرين. وهذا يعني أنني أنقل الميم إليك في 
صيغة معدلة. وهذا لا يشبه على ما يبدو الميزة الخاصة بالانتقال الجيني القائمة على 
مبدأ الكل أو لا شيء. ومن ثم يبدو أن الانتقال الميمي عرضة للتحول الدائم 
وللمزج أيضاً. 

من المحتمل أن يكون انعدام الدقائقية الظاهري وهمياً وألا ينقطع التشبيه 
بالجينات . ففي النهاية» إذا بحثنا في وراثة العديد من المزايا الجينية كطول القامة أو 
لون البشرة لدی الانسان» نکتشف أن هذه المزایا لا تبدو نتاج جینات غير قابلة 
للانقسام أو التمازج . فعندما یتزوج شخص آسود البشرة وشخص آبیض البشرة لا 
تکون بشرة آطفالهما إما سوداء وإما بیضاء. بل ما بين اللونین. وهذا لا یعنی أن 
الجينات المعنية هنا ليست دقيقة» بل أن العديد من الجينات معني بلون البشرة» وأن 
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لكل جينة تأثيراً طفيفاً فقط بحیث يبدو آنها تتمازج. وقد تحدئت حتی OV‏ عن 
المیمات كما لو آننا نعرف بديهياً مما تتكوّن وحدة المیم الواحدة. لکن هذا الأمر 
بالطبع آبعد ما یکون عن البديهية. لقد سبق أن آشرت إلى أن اللحن یشکل ميما 
واحدا. لکن ماذا عن السمفونیة؟ وکم من المیمات یتوافر فيها؟ وهل المیم هو کل 
حركة أو کل جملة لحنية ملحوظة أو کل فاصلة موسيقية أو کل تالف بين نغمات 
متناسقة أو غیره؟ 

الواقع أنني أحبّذ العودة هنا إلى الخدعة اللفظية نفسها التي استخدمتها في 
الفصل الثالث . ففى ذاك الفصل قسّمت «المركب الجینی» إلى وحدات جينية كبيرة 
وصغيرة وإلى وات ضمن الوحدات . كذلك عرفت «الجینة» ليس انطلاقاً من مبداً 
الكل أو لا شيء. وإنما كوحدة ملائمة أو كطول صبغي يتمتّع بمستوى MS‏ من 
الأمانة في النسخ ليشكل وحدة قابلة للحياة من الانتقائية الطبيعية. وان كانت جملة 
موسيقية واحدة من سمفونية بيتهوفن التاسعة متميّزة وخالدة فى الأذهان على نحو 
كان يجاح بتجریدها من سیاق السمفوئية كلها وانشخداتها کاشارة نداء لدی مبحطة 
بت آوروبية جريئة إلى حد الجنون» یمکن القول عندئذٍ إن هذه الجملة الموسيقية 
تشکل ميماً. لکنها في بعض الأحیان galis‏ فعلياً من مقدرتي على الاستمتاع 
بالسمفونية الأصلية . 

وبالطريقة نفسها. عندما نقول إن جميع علماء الأحياء یمنون في آیامنا هذه 
بنظرية داروین» لا نعني بذلك أن نسخة مطابقة من کلمات تشارلز داروین الحرفية قد 
حفرت في دماغ کل عالم أحياء . فلکل فرد طریقته الخاصة في تفسیر آفکار داروین . 
وهو لم یتعلمها على الأرجح من کتابات داروین نفسه وانما من کتابات مولفین 
جاژوا بعده. والواقع أن الکثیر مما قاله داروین مغلوط فيه على مستوی التفاصیل . 
ولو أن داروین قرأ هذا الکتاب. لما تعرّف إلى نظریته الاصلية cad‏ وان كنت آمل 
ob‏ تعجبه طريقة عرضي لنظريته. لكن على الرغم من ذلك کله ينشأ شيء ماء 
جوهر ما من نظرية داروين في ذهن كل فرد يفهم هذه النظرية. وإن لم يكن الأمر 
كذلك» فلا معنى للحديث عن أي شخصين يتفق أحدهما مع الآخر. يمكن تعريف 
الفكرة ‏ المیم ككيان قادر على الانتقال من دماغ إلى آخر. ومن ثم فان ميم نظرية 
داروين هو القاعدة الأساسية للفكرة المشتركة بين مختلف الأدمغة التي تفهم النظرية. 
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وهذا يعني أن الاختلافات في طرائق تجسید الاشخاص للنظرية ليست بحسب 
التعریف جزءاً من المیم. وان كان بالامکان تقسیم نظرية داروین إلى مکونین 
فرعيين» بحیث يؤمن بعض الأشخاص بالمکوّن A‏ ولا یمن بالمكوّن 8› فیما یمن 
بعضهم الاخر بالمکون 8 ولا یمن بالمکون ۰۸ لا بد عندئذ من النظر إلى 
المکونین By A‏ باعتبارهما ميمين مستقلين. آما إن كان كل من يؤمن بالمکوّن A‏ 
یمن أيضاً بالمكوّن 8 أي إذا كان الميمان «مرتبطين» على نحو وثيق إن جاز لنا 
استخدام المصطلح الجيني» فيصبح من الملائم أن quand‏ فى delved‏ 

ولنمض قدماً فى التشبيه بين الميمات والجينات. لقد ركّزت عبر صفحات هذا 
ای شرت ألا نفكر في الجينات باعتبارها عوامل واعية ذات أهداف 
محددة. لكن بما أن الانتقائية الطبيعية العمياء تجعل الجينات تتصرف وكأنها تسعى 
إلى أهداف محددة» بدا من الملائم على سبيل الاختزال أن نتحدث عن الجينات 
بلغة الأهداف. فعلى سبيل المثال عندما نقول إن «الجينات تسعى إلى زيادة أعدادها 
في الجمعيات الجينية المستقبلية»» نقصد بذلك أن «الجينات التي تتصرف بهذه 
الطريقة لزيادة أعدادها فى الجمعيات الجينية المستقبلية إنما تسعى إلى أن تكون 
الجینات التي نلحظ تأثیراتها في العالم». وتماماً کما وجدنا aol‏ من الملائم التفکیر 
في الجینات وكأنها عوامل ناشطة تسعی وراء آهداف تضمن بقاءهاء قد یکون من 
المفید لنا أيضاً أن نفکر في المیمات بالطريقة نفسها. ولا ينبغي أن نکون روحانیین 
في أي من الحالتین. ففكرة الهدف تبقی في کلتا الحالتین مجرد استعاری علماً بأننا 
5 آي استعارة مثمرة هی فى حالة الجینات وآکثر من ذلك» لقد استخدمنا كلمتي 
«أنانية» و«عديمة الشفقة» في وصف الجينات ونحن على يقين تام من أن المقصود 
بذلك مجرد صورة مجازية. فهل يمكننا البحث في السياق نفسه عن ميمات أنانية أو 
عديمة الشفقة؟ 

تعترضنا هنا مشكلة تتعلّق بطبيعة التنافس . ففي حال التزاوج الجنسي. تتنافس 
كل Le‏ على وجه الخصوص مع أليلاتهاء أي أن الخصومة تتعلق بالبرنامج الصبغي 
نفسه. آما المیمات» فلا یبدو آنها تشتمل علی ما يشكل مرادفاً للصبغیات آو ما 
یشکل مرادفاً للأليلات . وأفترض وجود مغزی تافه لجهة القول إن للعدید من الافکار 
«أضداداً». لکن المیمات تشبه عموماً جزيئات التضاعف الأولى التي تطفو طليقة 
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بشکل فوضوي في الحساء البدائي» خلافاً للجینات الحديثة التي تحتکم إلى أنظمة 
صبغية مزدوجة ومنتظمة. وبناءً عليه» ما معنی أن تتنافس المیمات؟ وهل یفترض بنا 
أن نتوقع أن تکون المیمات «آنانیة» أو «عديمة الشفقة» طالما أن لا آلیلات لها؟ 
الجواب هو نعم لأن المیمات قد تتورط في نوع من التنافس. 

یعرف کل مستخدم لجهاز الکمبیوتر الرقمي قيمة الوقت على الکمبیوتر ومساحة 
تخزین الذاکرة. وفي العدید من مراکز الکمبیوتر الکبری» يتم قياس هاتین المیزتین 
بالنقود أو يُخصّص لكل مستخدم فترة زمنية تقاس بالثواني ومساحة تفاس 
«بالکلمات». آما آجهزة الکمبیوتر التی تعیش فیها المیمات» فهی الادمغة البشریة"؟. 
ومن المحتمل أن یکون الوقت عامل تخا اکر اه دی مات التخزین» وأن 
یکون أكثر عرضة منها للمنافسة الشرسة. فلا یمکن الدماغ البشري والجسد الذي 
یتحکم الدماغ به أن یقوما بأكثر من عمل واحد أو بضعة آعمال في الوقت نفسه. 
وان كان لمیم ما أن یسیطر على دماغ بشري» فانه سیفعل ذلك حتما على حساب 
میمات «منافسة». ونذکر آیضا من الحاجات النافعة التی تتنافس علیها المیمات 
الوقت على الإذاعة والتلفزيون» ومساحة اللوحات الإعلانية» وأعمدة الصحف 
ومساحة الرفوف في المكتبات . 

فى حالة الجينات» رأينا فى الفصل الثالث أن مركبات من الجينات المتكيّفة معا 
قد ts‏ في الجمعية Pore‏ وه كن لمن نات المعنية Whe‏ بالمحاكاة لدی 
الفراشات ترتبط بعضها ببعض على نحو وثيق على الصبغي نفسه بحيث یمکن 
اعتبارها جينة واحدة. وقد تطرقنا في الفصل الخامس للفكرة الأكثر تعقیدا المتمحورة 
حول سلسلة الجینات الثابتة التطور . فالأسنان والمخالب والأمعاء والاعضاء الحسيّة 
الملائمة تطورت في الجمعیات الجينية الخاصة بالحیوانات آكلة اللحوم» في حين 
نشأت مجموعة أخرى ابتة من الخصائص عن الجمعیات الجينية للحیوانات US)‏ 
النباتات . فهل تتجلی ظاهرة مشابهة في الجمعیات المیمیة؟ هل آصبح میم الله على 
سبیل المثال مرتبطاً بمیمات أخرى» وهل يدعم هذا الارتباط بقاء کل من المیمات 
المشارکة؟ ربما یمکننا النظر إلى الكنيسة ببنائها المعماري وطقوسها وقوانينها 
وتراتیلها وفنونها وتقالیدها المکتوبة باعتبارها مجموعة ثابتة من المیمات المتعاونة 
المتكيفة las‏ 
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وأذكر کمثال خاص على ذلك جانباً في العقيدة آثبت فاعلیته في تطبیق القوانین 
الدينية» وأقصد تحديداً التهدید بنار جهنم. فالعدید من الأطفال وحتی بعض 
الراشدین یعتقدون بأنهم سیلاقون ألواناً من العذاب بعد الموت إن هم لم یخضعوا 
للأوامر الکهنوتية . ولا شك في أن هذه تقنية مقيتة للاقناع سبّبت الکثیر من الکرب 
النفسي خلال العصور الوسطی وحتی في آیامنا هذه. لکنها في الواقع تقنية شديدة 
الفعالية . وربما خطط لها متعمدا رجل دين مكيافيلي متمرّس في تقنیات التلقین 
النفسي العمیق. لكنني آشك في أذ یکون رجال الدین على هذا افدر من الذکاه. 
والأرجح أن تکون المیمات غير الواعية قد ضمنت بقاء‌ها بفضل تلك المزایا نفسها 
للقسوة الزائفة التي تحسن الجینات استعراضها. ففكرة نار جهنم هي بکل بساطة 
فكرة أبدية تتکرر ذاتياً بسبب تأثیرها النفسي العمیق . وقد ارتبط هذا المیم بمیم الله 
لأن آحدهما يعزز الآخر ویساعد على بقائه في الجمعية الميمية . 

وأذکر عضواً آخر في مركب المیمات الدينية هو الایمان. والمقصود بالایمان 
الثقة العمیاء بصعوبة الاثبات حتی في ظل OLS‏ أي |ثبات. والواقع أن قصة توما 
المشکك لا تسرد من أجل حملنا على الاعجاب بتوما؛ وانما بغية تمکیننا من 
الاعجاب بالتلامذة الآخرين مقارنة بتوما . فتوما كان یطالب بالاثبات» ولا شيء آشد 
فتكاً ببعض آنواع المیمات من البحث عن الاثبات. أما التلامذة الآخرون الذین 
تمتعوا بایمان قوي بحیث لم یحتاجوا إلى أي إثبات» فیتم تصویرهم لنا كقدوة 
يُحتذى بها. والواقع أن ميمة الایمان تضمن خلودها الذاتي عبر الذريعة اللاوعية 
لاحباط الاستفسار العقلاني . 

ولا بد من الاشارة إلى of‏ الایمان الاعمی پبرر اي pad‏ . فان كان آحد 
الرجال یومن باله مختلف. أو حتی إن كان يعتمد طقوساً مختلفة في عبادة JYI‏ 
نفسه فقد ينص الایمان الأعمى على ضرورة موته - يموت على الصلیب أو على 
عمود الاعدام حرقاًء أو ینغرز في صدره سیف آحد الصلیبیین» أو يُطلق عليه النار 
في بيروت» أو يُغتال في انفجار في أحد ملاهی بلفاست . فلمیمات الایمان الأعمى 
طرائقها القاسية الخاصة للانتشار. وهذا الواقع ينطبق على الإيمان الوطني والسياسي 
كما ينطبق على الإيمان الأعمى . 

الواقع أن الميمات والجينات تعزز بعضها بعضاً في غالب الأوقات» لكن قد 
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یحدث أحياناً أن تتواجه. فعلی سبیل المثال؛ من المرجح أن عادة الترقب ليست 
متوارئة جينياً. ومن المقدر لجينة الترهب أن تخفق في الجمعية الجينية» الا في ظل 
ظروف استثنائية کتلك التي نجدها لدی الحشرات الاجتماعية. لکن في المقابل 
مك نك Ce‏ وهم قالش انیس لنفترض على سبیل المثال أن نجاح 
ميم ما يعتمد بصورة جذرية على نسبة الوقت الذي يخصصه الأفراد لنقل هذا الميم 
على نحو فاعل إلى أفراد آخرين. أما الوقت الذي يتم تبديده في فعل أمر آخر غير 
نقل الميم» فيُعتبر وقتاً مهدوراً من منظور المیم؛ وينتقل ميم الترهّب عبر رجال الدين 
إلى الفتيان الذين UI‏ يقرروا بعد ما يريدون فعله في حياتهم. أما وسيلة النقل» 
فتتمثل بالتأثير البشري على اختلاف أنواعه» كالكلام والكلمة المكتوبة والمثال 
الشخصي وما شابه ذلك . ولنفترض» LIS‏ للخجة أن الزواج قوّض قوة رجل دين 
ما من حيث التأثیر في رعیّته. لأنه على سبیل المثال استهلك جزءاً كبيراً من وقته 
واهتمامه. وأشير في هذا الاطار إلى أن هذه الحالة عرضت بالفعل کسبب رسمي 
لفرض GA I‏ على رجال الدین. وان كانت تلك هي الحال؛ فسینتج منها احتمال 
أن یحظی ميم الترمب بقيمة بقاء أكبر مقارنة بمیم الزواج . لکن العکس هو الصحیح 
OT‏ . فإذا كان رجل الدین یشکل آلة بقاء للمیمات؛ 
فسيكون الترهب ميزة مفيدة تتأصل فيه . والواقع أن الترمب مجرّد شريك ثانوي في 
مركب كبير من الميمات الدينية المتعاونة في ما بينها. 

آنا اخ of‏ مرکبات المیمات TES‏ معا تتطور تماما كما تتطور مرکبات 
الجینات المتكيّفة معاً. فالانتفائية تحابی المیمات التی تستغل Utes‏ الثقافية 
لمصلحتها. وتتكوّن هذه البيئة الثقافية من میمات آخری جری انتقاؤها أيضاً. ومن 
ثم تحظى الجمعية الميمية بمزايا مجموعة ثابتة التطور يصعب على الميمات 
الجديدة غزوها. 

صحيح أنني كنت سلبياً بعض الشيء و ات ی إلا أن للميمات 
أيضاً وجهها المرح ee ort‏ تسوت يكنا أن نعلت ورا + شيئين هما الجينات 
ريات ا ع وود اا د ا 01 9 
سيصبح منسياً بعد ثلاثة أجيال. فابنك أو حتى ابن حفيدك قد يشبهك» ربما في 
بعض ملامح الوجه أو في موهبته الموسيقية أو لون شعره. لكن مع مرور كل جیل» 
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تتناقص مساهمة جيناتك إلى النصف . ولن يمر وقت طویل قبل أن تصبح النسبة 
زهيدة جدأ. فقد تکون جیناتنا خالدة» لکن مجموعة الجینات التی تشکل کل واحد 
منا محکومة بالتلاشي. علی سبیل المثال (لبزابیت الثانية تتحدر مباشرة من سلالة 
ويليام الغازي. لکن من المرجح آنها لا تحمل أي جينة من جینات الملك الغابر . 
فلا یفترض بنا أن نبحث عن الخلود في التوالد. 

لکن إن آنت ساهمت في ثقافة العالم ols‏ طورت فكرة جيدة أو ألّفت bad‏ 
موسيقياً» أو ابتكرت شمعة إشعال» أو كتبت قصيدة» فقد يبقى إنجازك على حاله 
حتى بعد مرور وقت طويل على ذوبان جيناتك فى الجمعية المشتركة. فكما لاحظ 
دجي . سي . ویلیامز «GC. Williams‏ ربما لا یشتمل عالمنا اليوم على جينة حية 
أو ائنتین من جینات سقراط» ولکن من عساه یکترث؟ فالمرکبات الميمية الخاصة 
بسقراط ولیوناردو وکوبرنیکوس وماركوني لا تزال تنتشر بقوة. 

ومهما بدا تطويري لنظرية المیمات تخمينياًء تلبث نقطة مهمة آود التشدید علیها 
مجدداً. وأقصد تحديداً أننا عندما ننظر في تطوّر السمات الثقافية وقيمة بقائهاء ينبغي 
أن نوضح عن بقاء من نتحدّث. فكما سبق أن رأيناء اعتاد علماء العا تدك عن 
المنافع عند مستوى الجينة (أو الفرد أو المجموعة أو الفصيلة بحسب ما يفضله كل 
منهم). لكن ما لم نبحث فيه من قبل» هو أن سمة ثقافية ما قد تكون تطورت 
بالطريقة التي تطورت فيها OY‏ هذه الطريقة» بكل بساطة نافعة لها. 

ولا حاجة بنا إلى البحث عن قيم البقاء البيولوجية التقليدية لسمات مثل الدين 
والموسيقى والرقص الطقسيء علماً Ob‏ هذه القيم قد تكون موجودة أيضاً. أما ميزة 
الانسان الوحيدة» التي تطوّرت ربما أو لم تتطور بطريقة التقلید» هي مقدرته على 
aol‏ الواعي . فالجينات الأنانية (وإن تقبّلتم التخمينات في هذا الفصل» والميمات 
Lal‏ لا تتحلّى بالتبصّر. فهي متضاعفات عمياء غير واعية. أما واقع أنها تتضاعف› 
في ظل شروط أخرىء فيعني أنهاء شاءت آم آبت» تنزع إلى تطوير مزايا يمكننا أن 
نصفها في سياق هذا الكتاب بالأنانية» ولا يمكن أن نتوقع من أي متضاعف» سواء 
كان جينة أم ميماًء أن يتخلّى عن منفعة أنانية قصيرة الأمد» حتى وان كان سيفيده 
على المدى الطويل أن يتخلّى عنها. وقد رأينا ذلك في الفصل الخاص بالعدائية. 
فعلى الرغم من أن «تآمر اليمامات» قد يكون أفضل بالنسبة إلى كل فرد من 
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الاستراتيجية الثابتة التطور» فانه محکوم على الانتقائية الطبيعية Ob‏ تحابي 
الاستراتيجية الثابتة التطور . 

ومن المحتمل أن يتفرّد الانسان بميزة آخری هى المقدرة على الایثار الحقيقي 
faa‏ و الها وت کت انز eis‏ ن GUM‏ هذه بطرت a VS)‏ 
كما لن آخمن تطورها الممکن من حيث التقلید. وما أود التوقف عنده OV‏ هو أن 
تبصّرنا الواعي» أي مقدرتنا على محاكاة المستقبل في المخيلة» قد ینقذنا من الفائض 
الأناني الأسوأ للمتضاعفات العمياء حتى وإن كنا ننظر إلى الجانب المظلم ونفترض 
أن الإنسان الفرد أناني في الأساس. فنحن نتمتع أقله بالعتاد العقلي الذي يتيح لنا 
تطوير مصالحنا الأنانية الطويلة الأمد وليس المصالح الأنانية القصيرة الأمد فقط . 
فنحن نرى المنافع الطويلة الأمد للمشاركة في «تآمر اليمامات» ويمكننا أن نجلس معا 
لنناقش سبل تحقيق المؤامرة. والواقع آننا نتمتع بالمقدرة على مقاومة الجينات الأنانية 
لولادتناء وان دعت الحاجة الميمات الأنانية لتلقیننا. وأكثر من ذلك» نحن قادرون 
على مناقشة سبل تطوير وتنمية الایثار المحايد المحض المتعمد؛ وهو أمر لا وجود 
له في الطبيعة» أمر لم يطرأ من قبل في تاريخ العالم كله. فنحن بنينا OVS‏ جينية 
وتثقّفنا كآلات ميمية» لكننا نتمتع بالمقدرة على التمرّد على من ولدنا منهم. نحن؛ 
دون غيرنا على كوكب الأرض» نستطيع التمرّد على جور المتضاعفات الأنانية”” . 
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هوامش الفصل الحادي عشر 


(۱) 


(Y) 


قد آراهن على مبدأ أساسى واحد. . . آشکال الحياة كافة تتطور نتيحة البقاء التفاضلی 
Belay GELS‏ ای f + iui‏ 
الواقع أنني عمدت إلى عرض وتبریر رهاني - بشأن تطور آشکال الحياة کافة» في آنحاء 
الکون» نتيجة وسائل داروينية - بمزید من التفصیل في مقالتي «الداروينية الکونیة» وفي 
الفصل الأخير من كتاب «الساعاتي الأعمی». وقد آثبت في هذا السیاق أن مختلف 
البدائل التي تم اقتراحها عن الداروينية تعجز من حیث المبدأ عن تفسیر التعقید المنظم 
للحياة. علماً أن الحبّة عامة لا ترتکز على حقاتق معيّنة فى الحياة كما نعرفها. وقد 
انتقد هذه الحجة علماء يفتقرون كثيراً إلى الابتكار إلى حد الاعتقاد ob‏ الكد في العمل 
على أنبوب مختبر ساخن (أو حذاء بارد موحل) هو الطريقة الوحيدة لتحقيق اكتشاف 
علمي. واشتكى أحد المنتقدين من che OF‏ «فلسفية». وكان تصريحه هذا إدانة كافية. 
فسواء كانت حجّتي فلسفية أم لاء تبقى الحقيقة Of‏ أحداً من أولئك المنتقدين لم يجد 
عيباً في ما قلته. فمن حيث المبدأء يمكن حججاً من نوع pte‏ وبعيداً عن أن تكون 
معزولة عن العالم الواقعي» أن تكون أشد متانة من الحجج المرتكزة على بحث واقعي 
محدد. فتحليلي» في حال كان صائباء یطلعنا على معلومات مهمة عن الحياة في جميع 
أنحاء الكون. أما الأبحاث المخبرية والميدانية» فلا تخبرنا الا بحقائق الحياة التي ندرس 
ane‏ منها. 


الميم 

يتبيّن على ما يبدو ST‏ الكلمة ميم تشكل Lage‏ جيداً. وهي اليوم تستخدم على نطاق 
واسعء حتى إنها أدرجت في العام ۱۹۸۸ على لائحة الكلمات التي يتم درسها لكي 
تتضمّنها الطبعات المستقبلية من معاجم أكسفورد الإنكليزية. وهذا يجعلني أشد حرصا 
على إعادة التنبيه إلى OF‏ تصاميمي بشأن الثقافة البشرية كانت وضيعة إلى de‏ التلاشي . 
أما طموحاتي الحقيقية - وأقر أنها كبيرة - فتقودني في اتجاه مختلف تماماً. فأنا أود 
التأكيد ote‏ ا تكاد تكون لا متناهية للكيانات المتضاعفة ذاتياً» وغير الدقيقة بعض 
الشيء بمجرّد أن تنشأ هذه الكيانات في أي مكان من العالم. ويُعزى سبب ذلك إلى OF‏ 
هذه الكيانات تنزع إلى التحوّل إلى أساس للانتقائية الداروينية التي تراکم» في حال 
توافر ما يكفي من الأجيال» أنظمة بالغة التعقيد. أعتقد أن المتضاعفات» في حال توافر 
الظروف الملائمة» تتجمع bee‏ تلقائياً لتولّد أنظمة أو آلات تحتضنها وتعمل على محاباة 
تضاعفها المستمر. وقد تمحورت الفصول العشرة الأولى من OLS‏ «الجينة الأنانیة» 


YE 


(۳) 
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حول نوع واحد فقط من المتضاعفات هو الجينة. وإذ ناقشت الميمات في الفصل 
الأخيرء حاولت أن أعرض لحالة المتضاعفات عموماً وأن أبيّن حقيقة أن الجينات 
ليست الأعضاء الوحيدة فى هذه الطبقة المهمة. ولست متأكداً ما إذا كان المحيط الذي 
تنشأ فيه الثقافة البشرية ag‏ مقوّمات نشوء شكل من أشكال الداروينية. لكن فى أي 
خا من الأحؤال» يعن بهذا اغرال Gott‏ في سل اهعمامانی» وسیکرن (hadi‏ الحادى 
عشر قد نجح في تحقیق مقصدي في حال أقفل القاری الکتاب وهو يشعر OL‏ 
جزیئات الحمض النووي الريبي ليست الکیانات الوحيدة التي قد تکون آساس التطور 
الدارويني . فأنا كنت أسعى إلى تشذیب الجينة وليس ا نظرية ممتازة عن الثقافة 
البشرية . 


. . . ينبغي النظر إلى الميمات باعتبارها بُنى حيةء ليس على مستوى التشبيه فحسب 
إنما أيضاً على المستوى التقنى. 


الحمض النووي الريبي جزء صلب يتضاعف ذاتياً. ولكل جزء بنية خاصة تختلف عن 
OS‏ الأجزاء المنافسة من الحمض النووي الريبي. وإذا كانت الميمات في الدماغ شبيهة 
بالجينات» فلا بد من أن تكون بُنى دماغية تتضاعف ذاتياًء أو بتعبير آخرء نماذج فعلية 
من الأسلاك العصبية التي تعيد تكوين نفسها في دماغ تلو آخر. ولطالما شعرت 
بالانزعاج لإفصاحي عن هذه الفرضية علانيةء باعتبار OV‏ ما نعرفه عن الأدمغة أقل بكثير 
مما نعرفه عن الجينات» مما يعنى حتماً OÍ‏ معرفتنا بالتركيبة الدماغية مبهمة. وقد تنفست 
الصعداء عندما تسلّمت أخيراً مقالة مثيرة للاهتمام كتبها خوان ديليوس Juan Dulius‏ من 
جامعة کونتانز University of Konstanz‏ في ألمانيا. وخلافاً لي «LÍ‏ لم يضطر ديليوس 
إلى اتخاذ موقف المعتذر لانه عالم متميّز في حين آنني لست كذلك. ومن ثم يسرني أنه 
يتمتع بالجرأة الكافية للحديث عن هذه المسألة عن طريق نشر صورة مفصلة Le‏ يمكن أن 
تكون عليه القطعة العصبية الصلبة المكوّنة للميم . وأذكر أيضاً من الأمور الأخرى المهمة 
استكشاف الشبه بين الميمات والطفيليات بطريقة بحثية تفوق ما أنجزته أناء ولمزيد من 
الدقة» باعتماد طيف تقع الطفيليات الخبيثة على أحد طرفیه. فيما تشغل «المتكافلات» 
الحميدة الطرف الآخر. وأنا أولي اهتماما شديداء لهذه المقاربة خصوصا بسبب اهتمامي 
الخاص بمفاعيل «النمط الظاهري المتمدد» لجينات الطفيليات على سلوك المضيف 
(راجع الفصل الرابع عشر من هذا الکتاب. والفصل الثاني عشر من كتاب «النمط 
الظاهري المتمدد» لمؤلّف هذا الكتاب). وللمناسبة» لا بد من الاشارة إلى OF‏ ديليوس 
يشدد على الفصل الواضح ين الميمات ومفاعليها «النمطية الظاهرية». وهو )5 AS‏ مجدداً 
أهمية التراكيب الميمية المكيّفة معاء حيث يتم انتقاء الميمات بسبب انسجامها المتبادل. 
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)£( «أو لد لانغ ساین» Auld Lang Syne‏ 

كان لحن «آولد EY‏ ساین» مثالاً موحیا اخترته ولحسن الحظ عن غير قصد ذلك Ol‏ 
خطأ أو تحولاً بات يشوبه في العالم كله 7 تقريباً. ففي code Lull‏ يتم دوماً غناء المقطع 
الرئیس على أنه «For the sake of auld lang syne‏ فى حين أن ما کتبه بورنز Burns‏ 
في الأصل هو auld lang syne‏ ۰۳۵۶ ولعل أي خض متأثر بالتفكير الدراويني معا 
سيتساءل عن «قيمة البقاء» للعبارة المندسة “۴٥۴ the sake”‏ . تذكروا آننا لا نبحث في 
الطرق التي كانت ستسمح للبشر بأن يحيوا بطريقة فضلى لو أنهم رددوا الأغنية بشكلها 
المُعدّك. نحن في الواقع نبحث في الطرق التي سمحت ربما للتعديل نفسه Ob‏ ينجح في 
البقاء في جمعية الميمات. فالكل تعلم الأغنية في صغره» ليس من خلال قراءة بورنز» 
وإنما من سماع الأغنية تُردد عشية رأس السنة. ولا شك في أن الكل كان يردد كلمات 
الأغنية بشكل صحيح في وقت من الأوقات. ولربما العبارة “For the sake”‏ نشأت عن 
تحوّل نادر. لكن السؤال الذي نطرحه هو: ما الذي جعل التحول النادر في الأصل 
ينتشر ليصبح المعيار النموذجي في جمعية الميمات؟ 

لا أعتقد of‏ الإجابة تحتاج إلى بحث مطوّل. فالصوت الصفيري ”6“ متطفّل بشكل 
قبيح . Gly‏ كورس في الكنيسة يتمرّن على لفظ الصوت ”8“ بالقدر المستطاع من RSS‏ 
والاً فستتردد في أرجاء الكنيسة كلها أصداء الهسيس. وفي بعض الأحيان» يمكن 
الجالسين في الجزء الخلفي من صحن الكنيسة أن يسمعوا G‏ كاهن يهمس عند المذبح 
وكأنه لا يفعل سوى ترداد الحرف "۵" مراراً وتكراراً على نحو متقطع . أما الحرف 
orl‏ الآخر في الکلمة “sake”‏ فثاقب بالمقدار نفسه Aug‏ تخیلوا مثلاً St‏ تسعة 
شخصاً يرددون الاغنية بشکلها الصحیح «For auld lang syne”‏ في حين أن شخصاً 
واحذا» في مکان ما من الحجرت یقع في الخطأ ويقول For the sake of auld lang‏ 
syne‏ . وإذ يسمع طفل ما الأغنية للمرة الأولى» يتحمّس AS LAU‏ ولکنه غير واثق من 
الکلمات الصحيحة. وعلی الرغم من OF‏ الکل تقریبا يغني “For auld lang syne”‏ « 
OL‏ هسيس الحرف ”ك“ وقوة الحرف k”‏ الجارحة یشقان طریقهما إلى coal‏ 
الطفل . وعندما یتکرر المقطع الرئیس مد سيغني هو أيضاً “For the sake of auld‏ 
lang syne”‏ . وإذ ذاك یتمکن المیم المتحول من وسيلة نقل جديدة. وفي حال وجود 
آطفال آخرین في الفرفة نفسهاء أو حتى راشدین غير وائقین من کلمات الأغنية» 
سیمیلون على الأرجح إلى ترداد المیم المتحوّل عندما یتکرر المقطع الرئیس من الأغنية . 
والسبب لا یعزی إلى آنهم «یفضلون» الشکل المتحوّل فهم في الأصل لا یعرفون کلمات 
الاغنية ویریدون حقاً تعلمها. لکن حتی وان صدحت آصوات آولئك الذین “For oka‏ 
auld lang syne”‏ (کما آفعل أنا)» Ob‏ الکلمات الصحيحة لا تحتوي على Gl‏ آحرف 


bs 
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ساكنة لافتة» في حين أنه من السهل التنبّه إلى الشکل المتحول وان كان يتردد بانسیاب 
وخجل . 

وآذکر حالة ممائة هي “Rule Britannia”‏ فالسطر الثاني الصحیح من اللازمة یقول 
“Britannia, rule the waves”‏ . لکن كثيرا ما يقول البعضء. وان لم يكن في العالم 
“Britannia rules the waves” «als‏ . وهنا يدعم عامل إضافي هسيس الحرف “S”‏ في 
المیم . لعل الشاعر جایمس طومسون James Thompson‏ كان یقصد استخدام صيغة 
الأمر (Britannia, go out and rule the waves!‏ أو رب‌ما صيغة الشرط let)‏ 
(Briatannia rule the waves‏ فمن السهل فهم الجملة باعتبارها اخبارية Britannia,)‏ 
.(as a matter of fact, does rule the waves‏ وعلیه. فلهذا المیم المتحول قیمتا بقاء 
مستقلتان تطغيان على الشکل الأصلي الذي حل المیم المتحوّل محله : فالمیم يبدو لافتا 
آکثر ویسهل فهمه . 

آما الاختبار الأخیر لأي فرضية» فينبغي أن یکون تجريبياً. ویجب أن یکون بالامکان 
إقحام ميم الهسيس عمداً في خی الات رنه تردد منخفضة dar‏ ومن ثم 
مراقبته ينتشر بفضل قيمة البقاء التي يتمتع بها. وماذا لو شرع عدد قليل منها يغني “God‏ 


save our gracious Queen” 


وإذا كان الميم فکرة علمية» فسیعتمد على مدی تقبّل مجموعة العلماء الفردیین هذه 
الفكرة. ويمكن في الواقع قياس قيمة بقاء هذا الميم عبر احتساب عدد المرات التي 
يُشار فيها إلى هذه الفكرة في المجلات العلمية على مرّ سنوات متعاقبة . 

لن يسرني أن يُفهم هنا أنني أعنى Of‏ الاستساغة هي المعيار الوحيد للقبول لأي فكرة 
علمية. ففي النهاية» بعض الأفكار العلمية صحيح» وبعضها الآخر مخطئ. ويمكن 
اختبار صحة هذه الأفكار وخطئهاء كذلك يمكن تشريح المنطق الذي يقف وراءها. 
فالأفكار العلمية لا تشبه الألحان الشعبية أو الأديان أو تسريحات الشعر الرائجة لدى 
أنصار البانك . إنما على الرغم من ذلك فللعلم Lad‏ منطق وعلم اجتماعي. ومن 
المحتمل أن تنتشر جملة من الأفكار العلمية السيئة» أقله بعض الوقت. في المقابل» 
تبقى بعض الأفكار الجيدة هامدة على مرّ سنوات Be‏ قبل أن تلفت الانتباه وتستوطن 
المخيلات العلمية . 

ويمكننا العثور على مثال بالغ الأهمية عن هذا الهمود» يتبعه انتشار زاحف في إحدى 
الافکار الرئيسة التي تطرقت إليها في هذا الكتاب» وأقصد تحديدا نظرية هاملتون عن 
الانتقائية بين الأقارب. واعتقدت Of‏ هذه الحالة قد تكون ملائمة لاختبار فكرة قياس 
انتشار الميم عبر احتساب عدد المرات التي ورد فيها في المراجع العلمية. وقد أشرت 
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في الطبعة الأولى إلى أن مقالتیه البحثيتين الصادرتین في العام VANE‏ تعتبران من أكثر 
الكتابات أهمية التي جرى وضعا في حقل الإثنولوجيا الاجتماعية. لكنني لم أستطع يوما 
أن أفهم لم أهمل علماء الإثنولوجيا هاتين المقالتين (حتى Of‏ اسم هاملتون لا يرد في 
فهرس مژلفیّن أساسيين في علم الإثنولوجيا صدرا في العام ۱۹۷۰). لكن مؤشرات 
بینت أخيراً ولحسن الحظ اهتماماً متجدداً بأفكار هاملتون. لقد كتبت ذلك في العام 
5 . ولنعد الآن إلى تعقّب مسار إعادة إحياء هذا الميم على مرّ السنوات العشر 
اللاحقة . 

يشكل فهرس الاقتباسات العلمية Science Citation Index‏ منشوراً غريباً إلى حد ما 
يمكن أن يبحث فيه المرء عن أي مقالة منشورة ويجد جدولاً لعدد المنشورات اللاحقة 
التي اقتبست عنها في Gl‏ سنة. وقد صمم هذا الفهرس للمساعدة على تعقب المؤلفات 
في أي موضوع. كذلك درجت لجان التعيينات الجامعية على استخدامها وسيلة جاهزة 
وتقريبية (إلى حد المبالغة) للمقارنة بين المنجزات العلمية للمرشحين للوظيفة. 
وباحتساب الاقتباسات من مقالات هاملتون» في كل سنة منذ العام ۰۱۹76 یمکننا إلى 
حد ما تعقّب تطور أفكاره حتى اقتحامها وعي علماء الأحياء (الرسم .)١‏ ويبدو الهمود 
الأولي جلياً جداًء ثم يتجلّى نوع من الاندفاع الدرامي إلى الاهتمام بالانتقائية بين 
الأقارب فى سبعينيات القرن العشرين. وإذا كان من نقطة بدأ معها هذا التوجه 
التصاعدي» OP‏ هذه النقطة تقع على ما يبدو بين العام ۱۹۷۳ والعام ۰۱۹۷4 بعد ذلك» 
اكتسب هذا الاندفاع الزخم وبلغ أوجه في العام ۰۱۹۸۱ ليتبيّن أن المعدل السنوي 
للاقتباسات شهد بعد ذلك العام تقلبات غير منتظمة. 

وقد نشأت أسطورة ميمية مفادها OF‏ تزايد الاهتمام بالانتقائية بين الأقارب حفرّته مؤلفات 
نُشرت في العام ۱۹۷۵ والعام ۰۱۹۷۲ لكن المخطط البياني الذي يبيّن تزايد الاندفاع في 
العام ۱۹۷4 CIS‏ هذه الأسطورة بل على العکس يمكن استخدام هذا الدليل لدعم 
فرضية مختلفة تماما وتحديداً فرضية آننا نتعاطى مع واحدة من تلك الأفكار التي كانت 
«شائعة». التي «آن أوانها». وانطلاقا من هذا المنظور» ستشكل تلك الكتب التي صدرت 
في أواسط سبعينيات القرن العشرين أعراض مفاعيل موكب النجاح أكثر منه السبب 
الرئيس لها. 
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الرسم ۱ - الاقتباسات السنوية عن هاملتون (OAIE)‏ في «فهرس الاقتباسات العلمية». 


ولعلنا في الواقع نتعامل مع موکب نجاح آطول آمدا بدأ في مرحلة مبكرة» لکنه انطلق 
بوتيرة بطيئة لم تلبث أن تسارعت متخذة منحی أسياً (exponential)‏ . وقد تتمل إحدى 
طرائق اختبار هذه الفرضية الأسية البسيطة بإسقاط الاقتباسات على نحُو تراكمي على 
a sl‏ تبك نموا Leal‏ وکل (الرياء الا نم دعي للتسار الا یی فک Gees‏ پر 
الفیروس باتجاه أشخاص آخرین» وکل فرد من هؤلاء px‏ بدوره الفيروس باتجاه العدد 
نفسه من الأشخاص مجدداً. وهذا یعنی Sf‏ عدد الضحایا یتزاید وفقاً لمعدل لا ينفك 
یتنامی . ویجسد هذا النموذج المنحی الاسي بحیث يتحول إلى خط مستقیم لدی إسقاطه 
على مقیاس لوغاريثمي. والجدیر ذکره أن رسم المخططات البيانية اللوغاريثمية بشکل 
تراكمي ليس ضرورياً لكنه ملائم ومألوف. وإذا كان انتشار ميم هاملتون يشبه حقاً وباء 
متقيّحاء فينبغي أن bis‏ النقاط في الرسم اللوغاريئمي التراكمي على خط مستقيم 
واحد» فهل هذا ما يحدث؟ 

الواقع Sf‏ الخط الظاهر في الرسم البياني ۲ هو الخط المستقيم الذي يلائم إحصائياً 
النقاط كلها. وربما يجدر بنا أن نتجاهل الصعود الحاد بين العام VATI‏ والعام VA‏ 
باعتباره مفعولا غير موثوق به من الأعداد الصغيرة للنوع الذي يميل الإسقاط اللوغاريثمي 
إلى المبالغة فيه. ومن ثم لا يشكل الرسم البياني تخميناً تقريبياً سيئاً لخط مستقيم 
واحد» على الرغم من إمكان ملاحظة نماذج صغرى متراكبة. وإذا كان تفسيري الأسي 
مقبولاء فهذا يعني أننا بإزاء فورة اهتمام واحدة تضطرم ببطء وتواصل تقدمها من العام 
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0 


۷ حتى آواخر ثمانینیات القرن العشرین. ولا بد من النظر إلى المولفات الفردية 
والمقالات باعتبارها آعراض هذا التیار الطویل الأمد ولیست سبباً له. 

للمناسبة لا تعتقدوا أن هذا النموذج من الزيادة تاقه إلى حد ما بحيث یکون حتمياً. فلا 
شك في dl‏ أي منحی تراكمي یرتفم حتی وان كان معدل الاقتباسات في السنة الواحدة 
ثابتاً . لکن المنحی سیرتفع على المقیاس اللوغاريثمي بمعدل أبطأ على الدوام مما يعني 
أنه سیتناقص . ولا بد من الاشارة إلى أن الخط السميك في أعلى الرسم البياني ۳ 
يكشف المنحى «النظري» الذي نحصل عليه في حال كانت كل سنة تترافق مع معدل 
اقتباسات ثابت (يساوي المعدل الوسطي الحالي للاقتباسات عن هاملتون» أي نحو ۳۷ 
اقتباساً في العام الاك ان ویک هام هت الم المتلاشي مباشرة بالخط المستقيم 
الملحوظ في الرسم ۲ الذي يشير إلى معدل أسي للزيادة. والواقع أننا نقع فعليا على 
زيادة تعلوها زيادة ولیس على معدل ثابت من الاقتباسات . 
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الرسم البياني ۲ - الاقتباسات التراكمية اللوغاريثمية عن هاملتون (۱۹4). 
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المنحی النظري فى حال كان معدل الاقتباسات عن هاملتون موحداً we‏ 
مانیارد سميث وبرایس ۰ ترایفرس (۱۹۷۱) a‏ ویلیامز 477( ۰ 


الرسم البياني ۳ - الاقتباسات التراکمية اللوغاريثمية لثلائة أعمال ليست من إنجاز 
هاملتون مقارنة بالمنحی «النظري» لهاملتون (التفاصیل موضحة في النص). 


LU‏ قد یمیل المرء إلى الاعتقاد بوجود شيء» إن لم يكن Lace‏ فأقله متوقعاً على 
نحو تافه في ما يتعلق بالزيادة الأسية. ألا يتزايد أصلا المعدل الإجمالي للمقالات 
العلمیة» ومن ثم احتمالات الاقتباس عن مقالات آخری» علی نحو اسي؟ ولعل حجم 
المجتمع العلمي هو أيضاً یتنامی أسياً. 

ولكي نثبت وجود ميزة خاصة في ما یتعلق بمیم هاملتون تتمثل الطريقة الاسهل برسم 
النوع نفسه من المخططات البيانية لبعض المقالات الاخری . كذلك يبيّن الرسم ۳ تواتر 
الاقتباسات التراكمية اللوغاريثمية لثلائة آعمال أخرى (صودف آنها هی أيضا اضطلعت 
بدور بالغ التأثیر في الطبعة الاولی من هذا الکتاب). وتتمثل هذه الأعمال بمؤلّف 
ويليامز للعام 5 االتکیّف والانتقائية Adaptation and Natural ti hb)‏ 
0 ومقالة ترایفرس للعام ١‏ في موضوع الإيثار المتبادل» ومقالة مانيارد 
سمیث وبرایس للعام ۱۹۷۳ التي قذمت لفكرة الاستراتيجية الثابتة التطور . والواقع OV‏ 
الاعمال الثلاثة تبيّن منحنیات يبدو جلياً آنها ليست أسية على مر الفسحة الزمنية کلها. 
لکن في ما یتعلق بهذه الاعمال أيضاً تبدو معدلات الاقتباسات السنوية بعيدة عن النمط 
te soll‏ بل إنها قد تکون آسية على امتداد جزء من نطاقها. فمنحنی ویلیامز على سبیل 
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لمثال یشکل تقریباً the‏ مستقیماً على المقیاس اللوغاريمي منذ العام ۱۹۷۰ فصاعد 
مما يوحي بأنه هو Lal‏ دخل مرحلة متفجرة من التأثير. 

لقد عمدت إلى التقلیل من تأثير بعض المولفات الخاصة في نشر ميم هاملتون إلى آدنی 
حد. إنما على الرغم من ذلك» ی مات نوع عا ها بدوالهدا الجزء الصغیر من 
لتحليل الميمي . كما هي الحال في “Auld Lang Syne”‏ و “Rule Britannia”‏ « نقع 
هنا على خطأ متحوّل موضح. فالعنوان الصحيح لمقالتي هاملتون الصادرتين في العام 
۶ كان «التطور الجينى للسلوك الاجتماعی» The genetical evolution of social‏ 
behaviour‏ . ومنذ آواسط مات القرن العشرین حتى أواخرهاء أخطأت مجموعة من 
المنشورات» وضمنها «البیولوجیا الاجتماعیة» Sociobiology‏ و«الجينة الأنانية» The‏ 
Selfish Gene‏ عندما آشارت إلى عنوان المقالتین على أنه «النظرية الجينية للسلوك 
الااجتماعی)» The genetical theory of social behaviour‏ . وقد بحث جون سیجر 
Ton Seger‏ وبول هارفي Paul Harvey‏ في النشأة الأولى لهذا الميم المتحوّل» اعتقاداً 
منهما OL‏ البحث سیشکل مؤشراً جيداًء آشبه بعلامة إشعاعية» لتعقب التأثیر العلميي. 
والوافع آنهما تعقبا هذا المیم المتحوّل وصولاً إلى GES‏ اٍي. آو. ویلسون .0 E.‏ 
0 المؤثّر «البیولوجیا الاجتماعیة» الذي تشر في العام ۰۱۹۷۵ لا بل عثرا على 
بعض الدلائل غير المباشرة التي تثبت هذا النسب المقترح . 

بمقدار ما يعجبني عمل ویلسون الفذء آتمنی أن يقرأه الناس آکثر» Oly‏ یقرآوا عنه بمقدار 
أقل. فلطالما آغضبني الایحاء الخاطی تماما إلى أن کتابه A‏ في كتابي. لکن بما أن 
كتابي أيضاً اشتمل على الاقتباس المتحوّل - «العلامة الاشعاعیة» - بدأ الأمر يبدو على 
نحو مثير للذعر كما ولو SF‏ ميم واحداً على الأقل انتقل من ویلسون ال . وما كان هذا 
الأمر لیبدو مفاجتاً إذ Sp‏ کتاب «البيولوجيا الاجتماعية» وصل إلى بریطانیا عندما كنت 
أنجز كتابي «الجينة الأنانية»» وتحديداً عندما كنت أعمل على لائحة المراجع الخاصة 
بالكتاب. لا شك في OF‏ لائحة المراجع الطويلة لدى ويلسون كانت قد بدت هبة من 
السماء إذ أغنتني عن قضاء ساعات طويلة في المكتبة. ومن ثم» تحوّل كدري إلى جذل 
عندما وقعت مصادفة على لائحة مراجع قديمة منسوخة بالستنسل كنت قد وزعتها على 
الطلاب في سياق محاضرة في جامعة أكسفورد في العام ۰۱۹۷۰ وكانت اللائحة تشتمل 
على «النظرية الجينية للسلوك الاجتماعي» ويبدو جلياً أنها كانت أقدم من مؤلف ويلسون 
بخمس سنوات . ولا يُعقل أن يكون ويلسون قد اطلع على لائحة مراجعي للعام NAV‏ 
لم يساورني أي شك في شأن الأمر: لقد استخدمنا أنا وويلسون بشكل مستقل تماماً 
الميم المتحوّل نفسه. 

لكن كيف حدثت هذه المصادفة؟ مجدداً. كما في حال Y «Auld Lang Syne”‏ 
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یحتاج الجواب المحتمل إلى بحث مطوّل. الواقع OF‏ آشهر کتاب لار. آي. فیشر يحمل 
العنوان «النظرية الجينية للانتقاتية الطبيعية» The Genetical Theory of Natural‏ 
Selection‏ . ویبدو Sf‏ هذا العنوان بات رائجاً جداً فى آوساط علماء البیولوجیا التطورية» 
حتى إنه من الصعب علينا أن نسمع الكلمتين الأول والثانية من دون أن نضیف الثالثة 
تلقائياً. وأعتقد f‏ هذا ما فعلته أنا وويلسون. وهذا استنتاج يسعد حقاً جميع المعنيين 
oY‏ أحداً لا يأبى الاعتراف بأنه تأثر بفيشر. 


آما أجهزة الكمبيوتر التى تعيش فيها المیمات» فهى الأدمغة البشرية. 

كان من المتوقع بالطبع أن تضطلع أجهزة الكمبيوتر الإلكترونية المصتعة هي Lad‏ بدور 
المضيف لأنماط من المعلومات متضاعفة ذاتيأًء أي الميمات. والواقع أن أجهزة 
الكمبيوتر باتت مرتبطة بعضها ببعض على نحو متزايد ضمن شبكات معقدة من 
المعلومات المتشاركة. والعديد من هذه الأجهزة متصل فعلياً بعضه ببعض عبر نظام 
تبادل الرسائل الإلكترونية. فى المقابل» تتشارك أجهزة أخرى فى المعلومات عندما 
يتبادل أصحابها الأقراص المرنة. ولا شك في Of‏ هذا محيط مثالي لازدهار وانتشار 
البرامج المتضاعفة ذاتياً. وعندما وضعت هذا الکتاب في طبعته الأولى» كنت ساذجاً 
كفاية لأفترض OL‏ ميم الكمبيوتر غير المرغوب فيه ينشأ حتما نتيجة خطأ تلقائي في نسخ 
برنامج مشروع» واعتقدت Bole ST‏ كهذا يبقى مستبعداً. لكن» ويا للأسف» كان ذاك 
2 زمن البراءة . os‏ أيامنا coda‏ باتت ats al le‏ الات التي بطلقها ae‏ 
۳ و بحسب ات أصيب القرص المت فن em ae ye‏ 
بنوعین مختلفین من أوبئة الفیروسات خلال العام المنصرم» وهذه تجربة نموذجية إلى 
حد ما يشترك فيها مستخدمو الكمبيوتر الدائمون. ولن أذكر آسماء فیروسات محددة 
خشية أن أرضي غرور مصمميها الكريهين الصغار. و صفهم بالكريهين OY‏ سلوكهم في 
رأبي » لا يتميّز أخلاقياً عن سلوك خبير تقني في مختبر لعلم الأحياء المجهرية يلوّث مياه 
الشفة ويتسبب بالأوبئة ليهزأ بالذين يصابون بالمرض. كذلك آنعتهم بالصغار OY‏ هؤلاء 
الأشخاص صغار العقول. فتصميم فيروس إلكتروني لا ينم عن أي ذكاء. ويمكن أي 
ا E e or eee‏ 
فيروسات الکمبیوتر . فهذا الامر غاية في الوضوح . 

ا ee‏ ولسوء الحظء Pa‏ 
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وبرامج المناعة وما إلى ذلك (الواقع SF‏ الشبه کبیر جداً بينها وبين التلقیح الطبي» حتی 
في ما یتعلق بحقن «السلالة الموهنة» من الفیروس). لکن الخطر یکمن في SF‏ سباقاً إلى 
التسلح سينشأ فیما یتقابل کل تقدّم يتم إحرازه في مجال الوقاية من الفیروسات» مع 
تطورات معاكسة في برامج فیروسات جديدة. وإلى یومنا هذاء وضعت البرامج المضادة 
للفیروسات بمعظمها على أيدي آشخاص إيثاريين قدموها على سبیل الخدمة المجانية. 
لكنني أتوقع نمو قطاع مهني جدید dS‏ - يتوزع على اختصاصات رابحة كما في أي 
قطاع مهني آخر - من «أطباء البرامج التشغيلية» الذين يلبّون النداء حاملين معهم حقائب 
سوداء تحوي أقراصا مرئة للتشخيص والعلاج. أستخدم ههنا المصطلح «أطباء»» مع 
العلم أن الأطباء الحقيقيين يعالجون المشكلات الطبيعية التي لم يهندسها عمداً المكر 
البشري. آما آطباء البرامج التشغيلية الذین أتحدث عنهم. es‏ على غرار 
المحامین» مشکلات من صنع الانسان» لم يكن ينبغي أن تنشأ في الاصل . وفي حال 
كان لصانعي الفيروسات أي دافع غير ملحوظ حتى OV‏ فهم يبدون على الأرجح 
فوضويين على نحو مبهم. وأنا آتوجه إليهم بهذا السؤال: أترغبون حقأ في تمهيد الطريق 
لمهنة مدرّة للثروات؟ إن لم يكن هذا مقصدکم أوقفوا اللعب بميمات سخيفة واستغلوا 
مهاراتكم المتواضعة في مجال البرمجة لأمور أفضل . 


الإيمان الأعمى يبرر أي فعل . 

وصلني وابل متوقع من رسائل ضحايا الإيمان يعترضون فيها على انتقادي للإيمان. 
الواقع ST‏ الإيمان (الأعمى) وسيلة ناجحة لغسل الدماغ لمصلحته» ولا سيّما غسل أدمغة 
الاطفال» بحيث يصعب التغلب على قبضته الحديدية. لكن في النهاية» ما هو الإيمان؟ 
هو حالة عقلية تدفع بالناس إلى تصدیق شيء ما - بخض النظر غمًا هو هذا الشيء - في 
ظل ole‏ أي [ثبات یدعمه. وان كانت الأدلة الداعمة الجيدة متوافرة» فسیکون الایمان 
عندئذ فائضاً SY‏ الدلائل ستجبرنا أصلاً على تصدیقه فى مختلف الأحوال. وهذا تحديداً 
ما يجعل الادعاء الذي يُردد كحديث الببغاوات عن أن «التطور هو نفسه مسألة إيمان» 
ادعاء سخيفاً جداً. فالناس يؤمنون بالتطور ليس لأنهم يريدون ذلك اعتباطياً وإنما بسبب 
توافر كم كبير من الأدلة التي تلبت هذا التطور. 

قلت Of‏ ما يصدقه المؤمن لا يهم» مما يعني Of‏ الناس يؤمنون بأشياء اعتباطية ومجنونة 
كالراهب الكهربائي في GES‏ دوغلاس ادمز «وكالة التحريات الشاملة لديرك جينتلي» 
Dirk Gently‘s Hostilic Detective Agency‏ . كان هذا الرجل الالي قد صعّم 
خصيصا لیقوم بالعمل الايماني عوضا عنك وکان ناجحا في هذا المجال. وعندما 
نلتقيه» نکتشف أنه Boe‏ للدلائل كلهاء يؤمن إيماناً راسخاً Ob‏ العالم زهري اللون. ولا 
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أريد أن آتذرع بحجة أن الأشياء التي يؤمن بها فرد معيّن تتسم حتماً بالجنون. فهي قد 
تکون كذلك وقد لا تکون. وما أقصد قوله هو استحالة الجزم بأنها كذلك» واستحالة 
تفضیل موضوع ایمان على آخر لأنه يتم تفادي الدلائل علانية . وفي العادة تصور لنا 
حقيقة OF‏ الایمان لا يحتاج إلى دلیل على آنها الفصيلة العظمی . وهذا ما قصدته عندما 
آوردت قصة توما المشکك. التلمیذ الوحید الذي يستحق التقدیر بين التلامذة الائني 
عشر . 

ی 


نحن» دون غیرنا على کوکب الأرض. نستطیع التمرد على جور المتضاعفات 
الأنانية . 

يبدو ST‏ اللهجة المتفائلة في خلاصة كتابي قد أثارت الشكوك في آوساط المنتقدین الذین 
يشعرون بأنها لا تنسجم مع ما تبقى من الكتاب. وفي بعض الحالات» جاء الانتقاد من 
علماء البيولوجيا الاجتماعية النظرية الذين يدافعون على نحو غيور عن أهمية التأثير 
الجيني . وفي حالات أخرى» كان مصدر الانتقاد وسط مضاد إلى حد المفارقة تمثل 
بكبار رجال الدين اليساريين الذين يدافعون على نحو غيور عن أيقونة شيطانية مفضلة. 
ويبدو روز Rose‏ وكامين Kamin‏ وليوانتن Lewontin‏ فى «ليس فى جیناتنا» Not in‏ 
Lele Lele Our Genes‏ یعرف باسم «لاختزالیة» . ee‏ أن يكون أفضل 
الاختزالیین «جبریین!» وتحدیدا (جبریین جینیین) . 

بالنسبة إلى الاختزالیین» ان الادمغة أغراض بيولوجية محددة تولّد خصائصها السلوکیات 
التي نلحظها والحالات الفكرية أو النيّات التي نستدل علیها من السلوك. . . لنفترض bf‏ 
موقفاً ما يكون» أو ينبغي أن يكون» منسجماً تماماً مع مبادئ البيولوجيا الاجتماعية التي 
قدّمها ویلسون ودوکینز. لکن اعتمادها يعني تورطهم في معضلة الادعاء أولا بفطرية 
القسم الأکبر من السلوك البشري؛ وهو ما یعتبرونه بوضوح» بصفتهم لیبرالیین» أمراً غير 
lis‏ (ضغينة» تلقین. الخ) ومن ثم التوزط في مخاوف ليبرالية أخلاقية تتعلق 
بالمسوولية عن الاعمال الاجرامية» في حال كانت هذه» کغیرها من الأعمال» محددة 
بيولوجياً. ولتفادي هذه المشكلة» قرر ویلسون ودوکینز التماس ارادة حرة تمکننا من 
القيام بعکس ما تملیه علینا جیناتنا في حال رغبنا في ذلك . . . ومذا يشكل في الأصل 
عودة إلى الديكارتية غير المحرجة. إلى الدخيل المزدوج. 

أظن أن روز وزملاءه يتهموننا بأننا نجمع شیئین متناقضين. فإما أن نكون «جبریین 
جینیین» وإما أن نؤمن «بالارادة الحرة». لا یمکننا الحصول على الاثنين. لكن - وهنا 
أفترض أني أتكلم عن نفسي وبالنيابة عن ويلسون - نحن «جبریون جینیون» فقط من 
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منظور روز وزملائه. وما لا یفهمونه (علی ما يبدوء على الرغم من صتعوبه Gad‏ 
ذلك) هو أنه بالامکان التشبث بفكرة أن الجینات تمارس تأثیرا إحصائيا على السلوك 
البشري» والاعتقاد فى الوقت نفسه بإمكان تعدیل هذا التأثيرء أو التخلص are‏ أو عکسه 
من بان انتراج ار فلا يدعي آن ارين ات oy‏ خضاب على Boel‏ 
سلوكي یتطور نتيجة الانتقائية الطبيعية. ولعل روز وزملاء» یتذرعون بحجة مفادها OF‏ 
الرغبة الجنسية لدی البشر تطورت نتيجة الانتقائية الطبيعية» LLS‏ كما يتطور أي شيء 
بفعل الانتقائية الطبيعية . وعليه» لا بذ لهم من أن یوافقوا على حقيقة وجود جینات PR‏ 
في الرغبة الجنسية» تماماً كما تؤثر الجینات في أي شيء آخر. لکنهم لا یجدون مشكلة 
على الأرجح لجهة كبح رغباتهم الجنسية عندما تتجلی الحاجة اجتماعیاً إلى ذلك . وأين 
الازدواجية في ذلك؟ لا مکان لها على ما یبدو. ولا ازدواجية كذلك بالنسبة إلىّ في 
الدفاع عن التمرد ضد «جور المتضاعفات الأنانية». فنحن أي أدمغتناء gaku‏ 
ومستقلون كفاية عن جیناتنا لكي نتمکن من التمرد علیها. وکما آشرت سابقاًء نحن نفعل 
ذلك على نطاق ضیق كلما استخدمنا وسائل منع الحمل . ولا سبب يحول دون تمردنا 
على نطاق واسع أيضا . 
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الفصل الثاني عشر 


الأفراد الطيّبون يحلون في المرتبة الأولى 


الافراد الطیبون یحلون فى المرتبة الأخيرة. یبدو Of‏ هذه العبارة قد آبصرت 
النور في عالم البيسبول» Ld‏ بان بحن السلطات تعطی الأولوية لدلالة دة 
بديلة. وقد استخدم عالم الأحياء الأميركي غاريت هاردن Garett Hardin‏ هذه 
العبارة ليلخص ما قد نسميّه «علم الأحياء الاجتماعي» أو «علم الجينات الأنانية». 
الواقع من السهل أن نلاحظ ملاءمة هذه العبارة. فإن ترجمنا المعنى العامي لعبارة 
«الأفراد الطيّبون» إلى مرادفه في نظرية داروين» وجدنا أن الفرد الطيّب يعني الفرد 
الذي يعافد ال pp‏ فى دده على جنات تیه لكا را يدا نبي لى Mell jad‏ 
وعليه فإن هذا يعني أنه محكوم على الأفراد الطيبين بأن ينقص عددهم. فطيبة القلب 
تموت علی طريقة داروین . لکننا ثرصد تفسیراً LSU ol ba‏ العامية طیّب». وان 
تبئینا هذا التعریف الذي لا یبعد كثيراً عن المعنی العامی» آمکننا القول عندئذ إن 
الأفراد الطیبین قد یحلون في المرتبة الأولى. والواقع آن مذا الفصل یتمحور تحديداً 
حول هذ الاستنتاج الأكثر تفاؤلا . 

تذكر الطيور الحقودة في الفصل العاشر. كانت تلك الطيور تتعاون على نحو 
إيئاري ظاهرياً. لكنها في المقابل كانت ترفض مساعدة الطيور التي أحجمت عن 
مساعدتها فى السابق» لا بل تضمر لها الحقد. وقد استطاعت الطيور الحقودة أن 
تتبظر في المجموعة WY‏ نقلت إلى الاجبال المستقبلية جینات آکثر مقارنة بالطیور 
الساذجة (التي كانت تساعد الطیور الأخرى من دون أي تمييز وتتعرض للاستفلال) 
أو الطیور المخادعة (التي عملت بشراسة على استغلال أي فرد وانتهی بها الأمر 
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بخداع بعضها بعضاً). لا شك في أن قصة الطیور الحقودة تجسّد مبداً عاماً بالغ 
الاهمية أطلق عليه روبرت ترایفرس تسمية «الایثار المتبادل». وکما رآینا في مثال 
ا tO.‏ سول as‏ باقر اذ ا الها یز كان BP‏ 
سائر العلاقات التكافلية ‏ كما هي حال النمل الذي يجلب قطيعه من الأرقات. ركد 
أن وضع الفصل العاشرء عمد العالم السياسي الأميركي روبرت أكسلرود Robert‏ 
Axelrod‏ (الذي عمل جزئیا بالتعاون مع دبليو دي هاملتون الوارد اسمه في صفحات 
عدة من هذا الکتاب) إلى المضی بفكرة الایثار المتبادل فى اتجاهات جديدة ومثیرة. 
والواقع أن اکسلرود هو من ابتکر المعنی التقني لكلمة «طيّب» الذي آشرت إليه 
عرضاًء في الفقرة التمهيدية لهذا الفصل . 

على غرار العدید من العلماء السیاسیین وخبراء الاقتصاد والریاضیات وعلم 
القن + كان آکسلرود مبهوراً بلعبة مقامرة واحدة تَسمّی «معضلة السجین» خلا أن 
هذه اللعبة على مقدار كبير من البساطة» حتی أنني عرفت رجالاً آذکیاء أساؤوا فهمها 
LLS‏ معتقدین بأنها تنطوي Lae‏ علی ast‏ من ذلك. لکن بساطتها كانت مخادعة . 
واللافت أن رفوفاً فى المکتبات خصصت كلها لتشعبات هذه اللعبة المغرية. وأکثر 
من ذلك تاد الي من آصحاب النفوذ بأنها تنطوي على المفتاح الاساسي 
للتخطيط الدفاعي الاستراتيجي» obs‏ لا بد لنا من دراستها بغية الحؤول دون نشوب 
حرب عالمية الثة. وبصفتي عالم آحیای أوافق آکسلرود وهاملتون على أن العديد 
من الحيوانات والنباتات البرية ينخرط بلا توقف وفي وقت تطوزّي. في آلعاب من 
نوع معضلة السجین . 

سأشرح قوانين هذه اللعبة في نسختها البشرية الأصلية . تقوم اللعبة على وجود 
«مدير للعبة» يحكم على اللاعبّين ويدفع لهما الأرباح. ولنفترض الان أنني آلعب 
هذه UL ey‏ كما سترع لمعا مقط إلى Cat 2 Gertie he‏ 
لا يحمل كل منا سوى Sy‏ لعب معنونتين «تعاون» و«انشقاق». ولكي نبداً 
باللعب» يختار كل منا ورقة واحدة ويضعها على الطاولة بحيث تكون واجهتها 
الأمامية إلى الأسفل كي لا يتأثر GI‏ منا بحركة الآخر. والواقع أننا نقوم بهذه الخطوة 
على نحو متزامن. وبعد ذلك» ننتظر بكثير من التشويق أن يقلب مدير اللعبة 
الورقتين. والتشويق يُعزى إلى أن ربح أي منا لا يعتمد على الورقة التي لعبها (والتي 
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یعرف ما هی) فحسب. وانما أيضاً على ورقة اللاعب الآخر (والتي لا نعرف ما هي 
إلى أن یکشف عنها مدير اللعبة). ۱ 

وبما أن عدد الأوراق هو ۰۲*۲ یمکننا أن نرصد آربع حصائل محتملة. LÍ‏ 
آرباحنا» فتکون SVS‏ بالنسبة إلى کل حصيلة (وقد اخترنا الدولار وحدة نقدية 
استناداً الی Lie‏ اليك أي آمیرکا الشمالية) : 

الحصيلة :١‏ كلانا لعب الورقة «تعاون». يدفع مدير اللعبة ۳۰۰ دولار لكل 
منا. ویعرف هذا المبلغ الق بمكافأة التعاون المتبادل. 

الحصيلة ۲ : كلانا لعب الورفة «انشقاق». یفرض مدير اللعبة على کل منا غرامة 
مقدارها ۱۰ دولارات . وتعرف هذه الغرامة باسم عقوبة GUANI‏ المتبادل . 

الحصيلة ۳: آنت لعبت الورقة «تعاون» وآنا لعبت الورقة «انشقاق». یدفع لي 
مدير اللعبة ۵۰۰ دولار (اغراء الانشقاق) ویغرمك (الساذج) ۱۰۰ دولار. 

الحصيلة ٤‏ : آنت لعبت الورقة «انشقاق» وآنا لعبت الورقة «تعاون». یدفع لك 
مدير اللعبة قيمة الاغراء أي ۵۰۰ دولار» ويغرّمني» آنا الساذجء ٠٠١‏ دولار. 

من الواضح أن الحصیلتین ۳ و٤‏ تشکلان صورتین انویتین انطلاقاً من أن أحد 
اللاعبین یقوم بخطوة ممتازة في حين یقوم الآخر بخطوة سيئة. آما في الحصیلتین ۱ 
و۰۲ فکلانا على المقدار نفسه من البراعة» لکن الحصيلة ۱ أفضل من الحصيلة ۲ 
بالنسبة إلى کلینا. ولا بد من الاشارة إلى أن المبلغ المحدد من النقود لیس مهما 
البتة . وأكثر من ذلك. لا آهمية لکم المبالغ الإيجابية (آرباح) أو کم المبالغ السلبية 
(الغرامات) في حال وجدت . فما يهم بالنسبة إلى اللعبة كي تستحق تسمية معضلة 
السجین هو ترتیب الحصائل . فلا بد من أن یکون الاغراء بالانشقاق آفضل من 
مكافأة التعاون المتبادل» على أن تکون هذه الاخيرة آفضل من عقوبة الانشقاق 
المتبادل التي يُفترض بها هي Lad‏ أن تکون أفضل من حصيلة الساذج (ولمزید من 
الدقة» لا بد من الاشارة إلى ضرورة توافر شرط إضافي لكي تشکل اللعبة معضله 
سجین حقيقية. فلا بد من ألا تتخطی النتائج الوسطی للإغراء والساذج حصيلة 
المكافأة. وسنستعرض لاحقاً للسبب الذي یفرض استیفاء هذا الشرط). وقد جری 
تلخيص الحصائل الأربع في مصفوفة النتائج المبيّنة في الرسم Í‏ 
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جید إلى حد ما 
تعارن مكافأة 
(علی التعاون المتبادل) 


مثلاً: ۳۰۰ $ 


ما أفعله أنا 
سيئ إلى حد ما 
انشقاق" 2 العقوبة 
(علی الانشقاق المتبادل) 
مثلاً: ۱۰ $ غرامة 
الرسم آ: النتائج التي أحققها بحسب مختلف حصائل 
لعبة «معضلة السجین ) 

والسوال OV‏ هو «أين تکمن المعضلة؟». لكي تکتشف الجواب. أنظر إلى 
مصفوفة النتائج وتخيّل الأفكار التي تدور في رأسي وآنا آلعب das‏ آعرف أنه لا 
يمكنك أن تلعب سوى إحدى الورقتينء إِمّا التعاون وامّا الانشقاق. ولنبحث الآن 
في كل منهما. إن أنت لعبت الورقة «انشقاق» (هذا يعني أننا سننظر حتماً إلى العمود 
إلى الجهة اليسرى من الجدول). فسأحقق أفضل نتيجة إن لعبت آنا أيضاً الورقة 
«انشقاق». وأقر بأنني سأتكبد غرامة الانشقاق المتبادل» لكنني Of‏ لعبت الورقة 
(تعاون» فسأحصل على نتيجة الساذج؛ وهي أسوأ بعد. ولننتقل الآن إلى التحرك 
الآخر الذي يمكنك اعتماده (أنظر إلى العمود فى الجهة الیمنی من الجدول)» أي أن 
تلعب الورقة «تعاون». لكن مجدداً» سیکون أفضل ما أفعله في هذه الحالة of Lad‏ 
آلعب الورقة «انشقاق» . RS‏ ی ون 
۰ دولار. لكنني سأظل أحقق تى نتيجة أفضل» أي ۵۰۰ دولان إذا لعبت الورقة 
«انشقاق» iy‏ مي اد ود لي لجال قط ارما لعي الور 
«انشقاق» بغض النظر عن الورقة التي تلعبها أنت. 

لقد استنتجت ت إذاً بطريقة منطقية لا عيب فيها أنه يُفترض بي أن ألعب الورقة 
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«انشقاق» بغض النظر عما تفعله أنت. لكنك ستصل إلى الاستنتاج نفسه مستخدماً 
تحليلاً منطقياً ممائلا. ومن ثم عندما يلتقي لاعبان عقلانیان سيلعب كلاهما 
الورقة «انشقاق»» وينتهي الأمر ob‏ يتحمّل كل منهما غرامة أو يحقق نتيجة متدنية. 
لكن كلا اللاعبين يدركان تماماً أنهما إذا لعبا الورقة «تعاون» حقق كل منهما مكافأة 
عالية نسبياً على التعاون المتبادل (۳۰۰ دولار فى المثال الذي اخترناه). ولهذا 
السیپ تحدیداً تسمی الل ATL aad‏ وتبدو متناقضة |لی حد الجنون» لا بل لهذا 
السبب أيضاً اقترح البعض ضرورة سن قانون ضذها. 

آما «السجین» فمصدره مثال خيالي معيّن. والعملة المستخدمة في هذه الحال 
tay sal ca)‏ اجك E‏ الال gle ple A‏ عا 
پیترسون Peterson‏ وموريارتي yأ‏ - يقبعان في السجن للاشتباه في تورطهما 
في إحدى الجرائم. وكل سجين في زنزانته المستقلة مدعو إلى خيانة رفيقه 
(الانشقاق) عبر الشهادة ضدّه. وما يحدث يعتمد على ما يفعله كلا السجينين» علما 
ob‏ کلاً منهما لا يعرف ما يفعله الآخر. فإن ألقى بيترسون باللوم على موريارتي في 
حين جعل هذا الأخير القصة مقبولة عبر التزامه الصمت (أي أنه يتعاون مع صديقه 
السابق الذي يتبيّن أنه خائن)» یصدر حكم قاس بالسجن على موريارتي» وينجو 
بیترسون بفعلته من دون أي عقاب باعتبار أنه استسلم لاغراء الانشقاق. أما إن خان 
كل منهما الآخرء Ol‏ كلاهما بارتكاب الجريمة» إلا أن كلاً منهما يُكافاً على 
تقديمه بعض الأدلة» فيصدر في حقّه حكم Gites‏ بعض الشيء وان كان لا يزال 
LUG‏ الأمر الذي يمكن اعتباره عقوبة الانشقاق المتبادل. لكن إذا تعاون كلا 
الرجلين (أحدهما مع الآخر وليس مع السلطات) عبر التزامهما الصمت» فلن تتوافر 
أدلة كافية لإدانة أي منهما بالجريمة الأساسية. وإذ ذاك» يصدر في Login‏ حكم 
مخفف لارتكابهما جنحة أقل فداحة» مما يشكل مكافأة على التعاون المتبادل. 
وعلى الرغم من أن اعتبار الحكم بالسجن «مكافأة» قد يبدو مستغرباًء Óp‏ هذا ما 
سيكون عليه رأي الرجلين Sf‏ كان البديل قضاء مدة أطول خلف قضبان السجن. ولا 
شك في آنك تلاحظ أن أسس اللعبة محفوظة (أنظر إلى ترتيب الافضلية بالنسبة إلى 
الحصائل الأربع) على الرغم من أن «النتائج» لا تتجسّد في مبالغ بالدولار وإنما في 
أحكام بالسجن. ون وضعت نفسك مكان كل من السجينين» معتبراً أن AS‏ منهما 
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سیعمل بدافع من مصالحه الشخصية. وآخذاً في الاعتبار آنهما غير قادرین على 
التخاطب sad‏ اتفاق ماه فستری أن لا خیار آمام أي منهما سوی خيانة الآخرء مما 
يعني صدور حکم قاس على کلیهما . 

E‏ و ی 
لمن اسا : تحقيق ما هو أفضل من الانشقاق بغض النظر عما يفعله الخصم. 
لكنهما يعلمان Lat‏ أن Us‏ منهما سيحقق نتيجة أفضل إذا تعاونا معاً. وحبذا فقط لو 
كان بمقدورهما عقد اتفاق ماء حبذا لو تتوافر طريقة ما تطمئن كل لاعب إلى إمكان 
الوثوق ob‏ الآخر لن يلجأ إلى التصرف بأنانية لكسب الجائزة الكبرى» وبالتالي 
إمكانية صياغة اتفاق ما. l‏ 

الواقع أن لا مجال لضمان عامل الثقة في لعبة معضلة السجین البسيطة. فمن 
المقدر للعبة أن تنتهي بالانشقاق المتبادل وما يرافقه من تناقض ظاهري من حيث 
النتائج السيئة التي يحققها إذ ذاك كلا اللاعبین؛ إلا إذا كان آحدهما على الأقل 
ان امت ليرد لكن لهذه اللعبة نسخة أخرى 
تعرف باسم معضلة السجين «المتكررة». صحيح أن هذه النسخة آشد تعقید إلا أن 
بصيص الأمل ینبعث من تعقیداتها. 

الجدیر ذکره أن اللعبة المتکررة هي بكل بساطة اللعبة المعتادة وان كانت في 
هذه الحال تتکرر إلى ما لا نهاية من قبل اللاعبین نفسیهما. ومن ثم نتواجه LÍ‏ 
وأنت مجددا ویفصل مدير اللعبة بیننا. ویحمل کل منا مجددا ورقتین هما ورقة 
التعاون وورقة الانشقاق. ویلعب كل منا مجدداً إحدى الورقتین لیقوم مدير اللعبة 
عقب ذلك بدفع الأرباح أو فرض الغرامات وفقاً للقوانين ¿ المحددة أعلاه. لکن هذه 
المرّة» عوضاً عن أن تنتهى اللعبة عند هذا الحد» ناخد أوزاقنا مدا و شید لجل 
جديدة. ولا شك في أن الجولات المتعاقبة تتيح لنا فرصة بناء الثقة أو الشك» أي 
فرصة الرد بالمثل أو المصالحة» المسامحة أو الانتقام. وتتمقل النقطة المهمة في لعبة 
تطول فيها الجولات إلى ما لا نهاية» بإمكان أن نربح كلانا على حساب مدير اللعبة 
عوضاً عن أن يربح أحدنا على حساب الآخر. 

نظرياء يمكنني أن أخمّن أن أرباحي سترتفع بعد نحو عشر جولات إلى خمسة 
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آلاف دولار تقريباً. لکن هذا لن يحدث إلا إن كنت أنت مغفلا (أو طيّب القلب) 
على نحو استثنائي وظللت تلعب الورقة «تعاون» على الرغم من أنني كنت أعمد 
باستمرار إلى الانشقاق. آما عملیاً فسيكون من السهل على كل مثا أن یحصل على 
ثلاثة آلاف دولار من مدير اللعبة إن لعب الورقة «تعاون» في كل من الجولات 
العشر . ولسنا بحاجة إلى أن نکون Gab‏ القلب في هذه الحالة OY‏ كلاً منا يرى من 
خلال تحرکات الآخر السابقة أن بمقدوره الوئوق به. فیمکننا في الواقع أن يضبط کل 
منا سلوك الآخر. ومن المحتمل Lat‏ أن یحدث al‏ هو آلا يعن Gaol‏ 
بالآخرء فیلعب کل منا الورقة انشقاق في کل من الجولات العشر . وإذ ذاك يربح 
مدير اللعبة غرامات مقدارها ۱۰۰ دولار من کل واحد منا. لکن الأرجح أن يثق کل 
منا بالاخر جزئیا ویلعب جولات مختلطة من الورقتین «تعاون» و«انشقاق» بحیث 
ينتهي به الأمر مع مبلغ وسطي من المال. 

لا بد من الاشارة إلى أن الطیور التي كانت تتعاون على إزالة القرادات من 
ريشها (في الفصل العاشر) كانت تلعب لعبة معضلة السجین المتکررة. لکن كيف 
يحدث ذلك؟ تذکر حتماً أنه من الضروري بالنسبة إلى الطاثر أن یتخلّص من 
القرادات التي تغزو ريشهء الا أنه لا یستطیع بلوغ أعلى رأسه ویحتاج إلى رفیق یقوم 
بهذه المهمة لاجله . وقد يبدو من العدل أن یسعی هذا الطائر إلى رد الجمیل لرفیقه 
لاحقاً. لکن هذه الخدمة مکلفة على صعيدّي الوقت والطاقة» وان كانت الكلفة غير 
مرتفعة جداً. وإذا ما استطاع طائر ما النجاح في الخداع بحيث يجعل طائراً آخر يزيل 
القرادات من ريشه ولا يعامله بالمثل» فإنه يحقق المنافع كافة من دون أن يتكبد أي 
كلفة. وان قمت بترتيب الحصائل» تكتشف أننا فعليا بإزاء لعبة حقيقية من نوع 
معضلة السجين . فالتعاون المتبادل (أن يزيل كل طائر القرادات من ريش الآخر) 
جيدء إلا أن الإغراء يبقى قائماً لأجل تحقيق نتيجة أفضل عبر الإحجام عن تكبد 
تكلفة ردّ الجميل. كذلك يمكن القول إن الانشقاق المتبادل (أن يرفض كل طائر 
إزالة القرادات من ريش الآخر) سيىء» لكنه ليس بمثل سوء أن يبذل طائر الجهد 
لإزالة القرادات من ريش الاخر ويبقى هو عرضة للقرادات. ويمكن تجسيد مصفوفة 
النتائج بالنسبة إلى هذه الطيور في الرسم ب. 


rey 


الجينة الأنانية 


تعاون انشقاق 
جید إلى حد ما 
تعاون مكافأة 
" أتخلص من القرادات فى | لا أتخلص من القرادات فى 


Be oh te‏ تكاليف إزالتها من ريشك إزالتها من ريشك 
ما أفعله آنا 2 إزالتها من ری إزالتها من ری 


جيد جداً سيئ إلى حد ما 
انشقاق الاغراء العقوبة 
آتخلص من القرادات فى | لا أتخلص من القرادات فى 
[زالتها من ريشك |زالتها من ريشك 


الرسم ب : لعبة إزالة القرادات من ريش الطیور : 
النتائج التي أحققها بحسب مختلف الحصائل 
لکن هذا مثال واحد ليس إلا. وکلما فکرت في الأمرء آدرکت أن الحياةء 
ولیس حياة البشر فحسبء بل أيضاً حياة الحیوانات والنباتات آشبه بنسیج من 
آلعاب معضلة السجین المتکررة. قد تستوقفك عبارة حياة النباتات . لم لا؟ تذکر أننا 
لا نتحدث عن استراتیجیات واعية (وإن كنا نفعل ذلك ربّما في بعض COLA‏ بل 
عن استراتیجیات بحسب مفهوم مانیارد سميث» أي عن استراتیجیات من النوع الذي 
یمکن أن تبرمجه الجینات سلفا. وسنستعرض لاحقا لنباتات وحیوانات مختلفة وحتی 
بکتیریا تلعب لعبة معضلة السجین المتکررة . آما الآن» فلنستکشف على نحو معمّق 
cited‏ المهم ف تکار ا ١‏ 
خلافاً للعبة البسيطة. التي يمكن على الأرجح التنبو بها سلفاً على اعتبار أن 
الانشقاق یشکل الاستراتيجية العقلانية الوحيدة» تطرح النسخة المتکررة مجموعة من 
المقاربات الاستراتيجية. ففي اللعبة البسيطة. لا وجود الا لاستراتیجیتین محتملتین 
هما التعاون والانشقاق. آما التکرار» فیفسح في المجال للعدید من الاستراتیجیات 


٤ 


الافراد الطيّبون یحلون في المرتبة الاولی 


التي یمکن تصورها» إنما لا بمکن بأي شکل من الاشکال تحدید أي هذه 
الاستراتیجیات هی الأفضل . فعلی سبیل المثال» الاستراتيجية التالية ليست سوی 
واحدة من آلاف الاستراتیجیات المحتملة: «تعاون معظم الوقت. إنما اعتمد 
الانشقاق في ۱۰ في المئة من الجولات تختارها عشوائیا». هذا وقد یکون اختیار 
الاستراتیجیات الأخرى bay‏ بالأحداث السابقة فى اللعبة. و«الحقود» خير مثال على 
ذلك . فهو يتذكّر الوجوه lee‏ وعلی الرغم من أنه متعاون في الأساس. فانه یختار 
الانشقاق إن كان اللاعب الآخر قد عمد إلى الانشقاق في أي جولة سابقة. في 
المقابل» قد تقوم استراتيجيات أخرى على التسامح وعلى ذاكرة أضعف . 

وحده إبداعنا يضع حداً للاستراتیجیات المتوافرة في اللعبة المتكررة. فهل 
یمکننا أن نحدد أي الاستراتيجيات هي الفضلی؟ الواقع أن هذه هي المهمة التي 
أوكلها أكسلرود إلى نفسه. فقد خطرت له فكرة مسلية لتنظيم مباراة تنافسية» ونشر إذ 
ذاك إعلاناً يدعو فيه الخبراء في نظرية الألعاب إلى اقتراح الاستراتيجيات. Wy‏ كان 
المقصود بالاستراتيجيات فى هذا السياق قواعد التحرك المبرمجة سلفاًء كان ge‏ 
على المتبارين أن يرسلوا مستخدمين لغة الكمبيوتر. وقد اقترح هؤلاء أربع عشرة 
استراتيجية أضاف إليها أكسلرود استراتيجية أخرى على سبيل القياس سمّاها 
وتشكل نوعاً من «اللااستراتيجية» القاعدية. Oly‏ كانت أي استراتيجية لا تحقق نتيجة 
أفضل من الاستراتيجية الاعتباطية» فهذا يعنى أنها غاية فى السوء. 

أضف أن أكسلرود ترجم الاستراتيجيات الخمس عشرة كلها إلى لغة برمجية 
مشتركة وسجل بعضها في مقابل بعض في جهاز كمبيوتر كبير. وفي هذا الإطارء 
استخدم كل استراتيجية في مقابل كل من الاستراتيجيات الأخرى (وأيضاً في مقابل 
نسخة منها) فى لعبة معضلة السجين المتكررة. وبما أن عدد الاستراتيجيات كان 
۵ فهذا يعنى أن عدد الألعاب هو ۱۵*۱۵ أو ۲۲۵ لعبة مستقلة على الكمبيوتر. 
وبعد أن يمضي كل زوج من الاستراتيجيات ۲۰۰ خطوة في اللعبة»يتم احتساب 
الأرباح والإعلان عن الفائز. 

الواقع أننا لسنا معنيين بمعرفة أي استراتيجية تفوز على استراتيجية أخرى. ما 
يعنينا هو معرفة أي استراتيجية OST‏ إلى تراكم أكبر مبلغ من «النقود» من صل 


۳:۵ 


الجينة الأنانية 


الاستراتیجیات الخمس عشرة. والمقصود «بالنقود» بکل بساطة «النقاط» التی مُنحت 
وفقاً للمخطط الآتي : ۳ نقاط للتعاون المتبادل ه للاغراء بالانشقاق» نقطة واحدة 
للانشقاق المتبادل (آي ما يوازي الغرامة الزهيدة في لعبتنا الأولى)» وصفر للساذج 
(أي ما يوازي الغرامة المرتفعة في لعبتنا الأولى) . 


تعاون 


جید إلى حد ما 
تعاون مكافأة 
على التعاون المتبادل 


ما آفعله آنا ie‏ 


جيل ج سيوع إلى حد ما 
انشقاق و 
على الانشقاق المتبادل 
نقطة واحدة 


الرسم ج : دورة أكسلرود على الكمبيوتر: 
النتائج التي أحققها بحسب جميع الحصائل . 


كانت النتيجة القصوى التى يمكن أي استراتيجية تحقيقها ٠١‏ آلف نقطة Yor)‏ 
جولة بمعدل o‏ نقاط في الجولة الواحدة لكل من الاستراتيجيات الخمس عشرة 
المتنافسة) . آما النتيجة الدنیا المحتملة فتساوي صفراً. ولا حاجة بنا إلى القول إن أيا 
من الاستراتیجیات لم تبلغ آحد هذین الحدین المتطرفین . فعلی المستوی العملي» 
آکثر ما قد تأمل أي استراتيجية بتحقیقه فى أي من التراکیب الخمسة عشر المزدوجة 
اسه أن رون ee‏ تنعط وش ما مسا سای خاش غیت ان uals‏ 
باستمرار» فیحقق کل منهما ۳ نقاط في کل من الجولات المئتین . وإذا استسلم 
آحدهما لاغراء الانشقاق» فينتهي به الأمر على الأرجح بمجموع آدنی من ۱۰۰ نقطة 
بسبب ثأر اللاعب الاخر (معظم الاستراتیجیات المقترحة تنطوي على نوع من 
السلوك الانتقامي المدمج فیها). ویمکننا أن نستخدم القيمة ٠٠١‏ نقطة كنوع من 


Yer 


الأفراد الطيّبون یحلون في المرتبة الأولی 


المقیاس المعياري في اللعبة وتجسّد المجامیم كلها كنسبة مئوية من هذا المقیاس 
المعياري . وبناءً عليه» یمکن من الناحية النظرية تحقیق مجموع نسبته ۱۹۲ في المئة 
(۱۰۰۰ نقطة). لکن عملیا لم یتجاوز المجموع الوسطي GY‏ استراتيجية القيمة 
1.۰ 

تذكّر أن «اللاعبین» في الدورة ما کانوا بشراً وانما برامج کمبیوتر أو بتعبیر آخر 
استراتیجیات مبرمجة سلفاً. آما البشر الذین صاغوا هذه الاستراتیجیات» فاضطلعوا 
بدور جینات تبرمج الاجساد (فکر في لعبة الشطرنج على الکمبیوتر وکمبیوتر 
آندرومیدا في الفصل الرابع). ویمکنك أن تفکر في الاستراتیجیات باعتبارها وکلاء 
عن صانعیها. والواقع أنه كان بمقدور أي من المتبارین أن یقترح آکثر من استراتيجية 
واحدة (علی الرغم من أن ذلك سیعتبر The‏ ما كان أکسلرود لیسمح به من جانب أي 
متبار (toe)‏ المنافسة باستراتیجیات تحظی إحداها بمنافع التعاون القائم على تضحية 
الاستراتیجیات الأخرى). 

وقد co BI‏ بضع استراتیجیات مبتکرة. علماً بانها كانت بالطبع أقل عبقرية من 
واضعیها . واللافت أن الاستراتيجية الفائزة كانت الابسط والاقل عبقرية في ظاهرها . 
وقد اقترح هذه الاستراتيجية التي حملت اسم «العين بالعين» البروفسور آناتول 
رابوبورت Anatol Rapoport‏ » وهو عالم نفس ذائع الصيت ومنظر ألعاب من 
تورونتو. وتقوم استراتيجية العين بالعين على بدء اللعبة بالتعاون كخطوة أولى ثم 
الانتقال إلى تقليد الخطوة السابقة للاعب الاخر . 

كيف يمكن أن يتقدّم مسار لعبة تنطوي على استراتيجية العين بالعين؟ كما هي 
lel‏ جوت ما یحدت یععمد علن ما day‏ اللاعت ل عر وق Steps‏ آن 
اللاعب الآخر یتمثل Lal‏ باستراتيجية العین بالعین (تذكر أن كل استراتيجية تقابلت 
مع نسخ منها كما تقابلت مع الاستراتیجیات الأربع عشرة الاخری). fas‏ استراتیجیتا 
العین بالعین بالتعاون. وفي الخطوة التالیة» یقلد کل لاعب الخطوة السابقة للاعب 
الآخرء أي التعاون. ویستمر اللاعبان في التعاون إلى أن تنتهي اللعبة وينتهي کل 
منهما بتحقیق النسبة ۱۰۰ في المئة من المقیاس المعياري أي المجموع Ves‏ 

ولنفترض الآن أن استراتيجية العین بالعین تلعب ضد استراتيجية المستکشف 


۳:۷ 


الجينة الأنانية 


الساذج. لا بد من الإشارة إلى أن استراتيجية المستکشف الساذج لم تدخل في مباراة 
أكسلرود التنافسية» لكنها تستحق التوقف عندها. هي في الأساس مطابقة لاستراتيجية 
العين بالعین» إلا أنها تفترض بين الحين والآخرء لنقل بمعدل مرة واحدة اعتباطية 
على مدى عشرة تحركات» اللجوء إلى الانشقاق غير المبرر وتحقيق أعلى مجموع 
نتيجة للإغراء. ويمكن النظر إلى اللاعبيّن باعتبارهما استراتيجيتين من نوع العين 
بالعين» إلى أن تحاول استراتيجية المستكشف الساذج القيام بإحدى خطوات 
الانشقاق على سبيل الاستكشاف. وقد يبدو أن سلسلة طويلة من التعاون القائم على 
المنفعة المتبادلة تأخذ مجراها الطبيعي في ظل تحقيق كل من الاستراتيجيتين النسبة 
۰ فى المائة من المقياس المعياري. لكن BES‏ ومن دون سابق انذار» لنقل فى 
الجولة الثامنة ete‏ تعمد استراتيجية المستکشف الساذج إلى الانشقاق. نعلم إن 
استراتيجية العین بالعین قد لعبت الورقة «تعاون» في هذه الجولة» مما يعني آنها 
حقّقت نتيجة الساذج التي تساوي صفراً. أما استراتيجية المستکشف الساذج؛ فیبدو 
آنها كانت أفضل أداءً باعتبار آنها eons eH‏ اه الخطوة. لکن 
استراتيجية العين بالعین ستعمد إلى «الثأر» في الخطوة التالية. هي إذاً ستلعب الورقة 

«انشقاق» التزاماً منها بقاعدة تقليد حركة الخصم السابقة. في غضون ذلك» وإذ تتبع 
استراتيجية المستكشف الساذج قاعدة التقليد الما ا على كن الاي تقلد 
حركة الاستراتيجية المقابلة» أي تلعب ورقة التعاون. وهذا يعني آنها تحصد OV‏ 
نتيجة الساذج المساوية للقيمة صفر في حين تحقق استراتيجية العین بالعين المجموع 
الأعلى الذي يساوي خمس نقاط . وفي الخطوة التالية» Gls»‏ استراتيجية المستکشف 
الساذج - على نحو غير عادل كما قد نظن من انشقاق استراتيجية العین بالعین . 
وهکذا یستمر التعاقب. وخلال هذه الجولات المتعاقبة» یحقق کل لاعب القيمة 
الوسطی ۲,۵ نقطة عن کل حركة یقوم بها (المعدل الوسطي بين 5 ونصف). وهي 
بالطبع آدنی من القيمة الثابتة ۳ نقاط عن كل حركة التي يمكن لكل من اللاعبین 
تحقیقها فى جولات من التعاون المتبادل (وللمناسبة هذا هو السبب الذي يقتضي 
ضرورة توافر (الشرط الاضافي» الذي لم آشرحه) . ومن ثم عندما تلعب E‏ 
المستکشف الساذج ضد استراتيجية العین بالعین» تحقق کلتا الاستراتیجیتین نتيجة 
آسواً من تلك التي تُحقق عندما تلعب استراتيجية العین بالعین ضد نسخة منها. 


۳:۸ 


الأفراد الطيّبون يحلون في المرتبة الأولى 


في جميع الأحوال إلى تحقيق نتيجة أسوأ بعد» باعتبار البدء في مرحلة مبكرة 
بجولات من الانشقاق المتكرر. 

ولنبحث الآن في استراتيجية أخرى تعرف باستراتيجية المستكشف النادم. ولا 
بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن استراتيجية المستكشف النادم تشبه استراتيجية 
المستكشف الساذج» إلا أن الأولى تتخذ خطوات فاعلة لاحداث خلل في الجولات 
المتعاقبة من ردود الفعل الغاضبة. ولتحقيق ذلك» تحتاج استراتيجية المستكشف 
النادم إلى ذاكرة أقوى بعض الشيء من تلك التي تنطوي عليها استراتيجية العين 
بالعين أو استراتيجية المستكشف الساذج . فاستراتيجية المستكشف النادم تتذكر إن 
كانت قد عمدت إلى الانشقاق تلقائياً وان كانت النتيجة انتقاماً عاجلاً. وإن كانت 
الحال كذلك» فستسمح للاستراتيجية المقابلة» في ما يشبه التعبير عن الندم» بضربة 
واحدة مجانية لا ترد عليها بالثأر. وهذا يعني لجم جولات من ردود الفعل الغاضبة 
المتبادلة. وان عمدت الآن إلى تصوّر لعبة خيالية بين استراتيجية المستكشف النادم 
المحتمل. ويسيطر التعاون المتبادل إذ ذاك على القسم الأكبر من اللعبة ويستمتع كلا 
اللاعبين بتحقيق مجموع مرتفع. الواقع أن استراتيجية المستكشف النادم تحقق نتيجة 
أفضل في مواجهة استراتيجية العين بالعين من النتيجة التي تحققها استراتيجية 
المستكشف الساذج» علماً بأنها لا تبرع بمقدار استراتيجية العين بالعين التي تتقابل 
مع نسخة منها. 

الجدير ذكره أن بضع استراتيجيات مشاركة في دورة أكسلرود كانت أكثر تعقيداً 
من استراتيجية المستكشف النادم أو استراتيجية المستكشف الساذج. لكن هذه 
الاستراتيجيات حققت فى النهاية نقاطا أقل كمعدل وسطى مقارنة باستراتيجية العين 
بالعين البسيطة. والواقع أن الاستراتيجية الأكثر تعقيداً (باستثناء الاستراتيجية 
الاعتباطية) كانت الأقل نجاحاً. ولم تحمل هذه الاستراتيجية اسم واضعها «المغفل 
الهوية»» مما أطلق شرارة التخمينات المسلية. أيكون واضعها أحد النافذين فى 
البنتاغون» أم رئيس جهاز الاستخبارات المركزية في الولايات المتحدة» آم هنري 
كيسنجر» أم oy LST‏ نفسه؟ أفترض أننا لن نعرف الجواب الحقيقي آبدا. 


۳:۹ 


الجينة الأنانية 


لا شك في أن التمعن في تفاصیل الاستراتیجیات التي جری اقتراحها لیس 
بالأمر المثیر للاهتمام حقاً. فهذا الکتاب لا یتناول موضوع عبقرية برامج الكمبيوتر. 
وما يثير الاهتمام فعليا هو تصنیف الاستراتیجیات في فئات معينة والبحث في نجاح 
هذه الفعات الأوسع نطاقاً. ولعل الفئة الاکثر آهمية التي لاحظها أكسلرود هي 
«الطیبة» . وتعرف الاستراتيجية الطيبة بتلك التی لا تبادر البتة إلى الانشتاق. ومثال 
علی ذلك استراتيجية العین بالعین. ا Jesse ier‏ 
الانشقاق» لکنها لا تفعل ذلك إلا على سبیل الثار. آما استراتيجية المستکشف 
الساذج واستراتيجية المستکشف النادم» فیمکن اعتبارهما شریرتین لأنهما أحياناً 
تعمدان إلى الانشقاق من دون أي cable‏ وان حدث ذلك في حالات نادرة. ومن بين 
الاستراتیجیات الخمس عشرة المشاركة فى الدورة» OLS‏ كانت طيبة. واللافت أن 
الاستراتیجیات الثماني التي حققت أفضل النتائج كانت هي نفسها الاستراتیجیات 
الثماني الطيبة» في حين جاءت الاستراتیجیات السبع الشريرة متأخرة جداً عنها. وقد 
حققت استراتيجية العین بالعین في هذا السیاق مجموعا وسطيا يساوي ۵۰,۵ نقطت 
آي نحو ٤‏ في المئة من المقیاس المعياري المقدر بستمئة نقطف» وهي نسبة جيدة. 
آما الاستراتیجیات الطيبة الاخری؛ فحققت مجامیع آدنی بقلیل من مجموعة 
استراتيجية العين بالعین إذ تراوحت نتائجها بين ۸۳,۶ في المئة وا ,۷۸ في المئة .. 
في المقابل» رك eam Tae‏ ري سل وا مر 
۸ في المئة الذي حققته استراتيجية غراسکامب Graaskamp‏ » الأكثر نجاحا 
بين الاستراتيجيات الشريرة كلها. ويبدو جلياً أن الأفراد الطيبين يبرعون في هذه 
اللعبة . 

آضف أن أكسلرود يعتمد مصطلحاً تقنياً آخر هو «متسامح». والاستراتيجية 
المتسامحة تتميّز بذاکرة ضعيفة وان تكن قادرة على الثأر. لکنها سريعة في التغاضي 
عن الاساءات القديمة. والواقع أن استراتيجية العین بالعین تشکل Lad‏ استراتيجية 
متسامحة. صحیح آنها توجه ضربة قاسية وفورية إلى المنشق إلا آنها تعتبر في ما 
بعد أن ما فات قد فات . آما استراتيجية الحقود التي تطرقنا إليها في الفصل العاشر» 
فلیست متسامحة على الاطلاق» بل إن ذاکرتها تظل قوية طوال اللعبة. وهي لا تنسی 
حقدها على اللاعب الذي انشق ضدها في إحدى الجولات ولو مرة واحدة. 
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والجدير ذكره أن استراتيجية مطابقة لاستراتيجية الحقود شاركت في دورة أكسلرود 
تحت اسم «فرايدمن» Friedman‏ ولم ote:‏ اها يذكر. ومن eel‏ 
الاستراتبجیات الطيبة كافة (تذکر آنها طيبة تقنيا لکنها غير متسامحة على (GAY!‏ 
كانت استراتيجية الحقود/ فرایدمن الأقرب إلى النتيجة الأسوأ. ویّعزی السبب في 
إخفاق الاستراتیجیات غير المتسامحة إلى lel‏ تعجز عن خرق الجولات المتعاقبة من 
ردود الفعل الغاضبة المتبادلة حتی عندما تکون الاستراتيجية المقابلة «نادمة). 

ومن الممکن أن تکون الاستراتيجية آکثر تسامحاً حتی من استراتيجية العین 
بالعین . فاستراتيجية العین بالعین تسمح للاستراتیجیات المقابلة ob‏ تلعب ورقة 
الانشقاق مرتين على التوالي قبل أن كارك وقد يبدو هذا السلوك تقیا وشهما إلى 
حد المبالغة. لكن على الرغم من ذلك» استنتج ج أكسلرود أن أي شخص كان سيفوز 
في الدورة لو أنه اقترح استراتيجية العين بالعين. والسبب في ذلك يُعزى إلى أن هذه 
الاستراتيجية بارعة في تفادي جولات من ردود الفعل الغاضبة المتبادلة . 

لقد رصدنا إذاً ميزتين للاستراتيجيات الرابحة: الطيبة والتسامح. لكن هذا 
الاستنتاج الذي يبدو طوباوياً تقریباً - أي أن تحقق الطيبة والتسامح نتيجة إيجابية - 
فاجأ العديد من الخبراء الذين حاولوا أن يبالغوا في إبداعهم ودهائهم عبر تقديم 
استراتيجيات شريرة» في حين لم يجرؤ حتى أولئك الذين اقترحوا استراتيجيات طيبة 
على تقديم أي استراتيجية متسامحة تعادل استراتيجية العين بالعينين. 

وإذ أعلن أكسلرود دورة تنافسية ثانية» استقطب هذه المرة 1۲ استراتيجية 
أضاف إليها مجدداً الاستراتيجية الاعتباطية ليصبح العدد النهائي ۱۳ . لكن عدد 
التحركات في كل لعبة لم يحدد هذه المرة بمئتي حركة» وإنما ترك من دون تحديد 
لسبب وجيه أتطرق إليه LEY‏ ولا يزال بمقدورنا أن نجسد المجاميع كنسبة مئوية 
من المقياس المعياري أو مجموع «التعاون الدائم»» على الرغم من أن المقياس 
المعياري هذه المرة سيحتاج إلى عملية حسابية أكثر تعقيداً ولن يُحدد بالمجموع 
الثابت ٠٠١‏ نقطة. 


ويذكر أن أكسلرود زود جميع المبرمجين في الدورة الثانية بنتائج الدورة 
الأولى» ومن بينها تحليل أكسلرود الذي يبيّن الأسباب التى جعلت استراتيجية العين 
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بالعین وغیرها من الاستراتیجیات الطيبة والمتسامحة تحقق نتيجة جیدة. وکان من 
المتوقع بالطبع أن يأخذ المتبارون هذه المعلومة في الاعتبار بطريقة أو باخری. 
لکنهم في الواقع انقسموا مذهبین فکریین . فقد اعتبر بعضهم أن الطيبة والتسامح 
ميزتان رابحتان» فقدموا عندئذ استراتیجیات طيبة ومتسامحة. وقد ذهب جون مانیارد 
سمیث إلى آکثر من ذلك فاقترح الاستراتيجية البالغة التسامح أي العین بالعین . آما 
أنصار المذهب الآخرء فاعتبروا أن العدید من زملاتهم قرآوا تحلیل أكسلرود ومن ثم 
سیقدمون استراتیجیات طيبة ومتسامحة. واذ ذاكء. اقترحوا استراتیجیات شريرة فى 
محاولة لاستغلال طيبة القلب المفرطة المتوقعة من أنصار المذهب الآخر. ١‏ 

لکن الاستراتيجيات الشريرة أعففت مجدداً. فقد فازت مجدداً استراتيجية ال 
بالعین التي اقترحها آناتول رابوبورت وحققت مجموعاً مهماً بلغت نسبته ٩۳‏ في المئة 
من المقیاس المعياري. ومرة أخرى» كان آداء الاستراتیجیات الطيبة عموماً آفضل من 
آداء الاستراتیجیات الشريرة. كانت الاستراتیجیات الخمس عشرة التی احتلت 
المراتب الأولى كلها طيبة باستثناء واحدة» والاستراتيجيات الخمس عشرة التي 
احتلت المراتب الأخيرة كلها شريرة باستثناء واحدة. لكن على الرغم من أن 
استراتيجية العين بالعين البالغة الشهامة كانت حققت الفوز فى الدورة الأولى لو أنها 
كانت مشاركة» الا آنها لم تربح الدورة الثانية . والسبب أن الدورة الثانية ضمّت هذه 
المرة عدداً آکبر من الاستراتیجیات الشريرة القادرة على الانقضاض بوحشية على مثل 
هذه الاستراتیجیات البالغة الطيبة . 

لا شك في أن هذه المسألة تجعلنا نتوقف عند نقط مهمة في ما یتعلق بهاتین 
الدورتین . فنجاح أي استراتيجية یعتمد علی طبيعة الاستراتیجیات الأخری المشارکة. 
وهذا هو السبیل الوحید لتبریر الاختلاف بين الدورة الثانية حیث حلت استراتيجية 
العین بالعین في مرتبة متأخرة جداًء وبين الدورة الاولی حيث كان يمكن هذه 
الاشعراتيسية Gasol‏ الفوز. لكن كما أشرنت سافا: لا جور هذا الکتاب» حول 
عبقرية برامج الكمبيوتر. والسؤال هو: «هل ثمة طريقة موضوعية تتيح لنا تحديد أي 
استراتيجية هى الأفضل عموماً وأقل اعتباطية؟ لا شك فى أن من قرأ الفصول السابقة 
من هذا الکتاب سیکون :مها لإيجاد الجواب في نظرية الاستراتیجیات الثبتة التطور. 

لا بد من الاشارة إلى آنني كنت واحداً من آولئك الذين آطلعهم أکسلرود على 


Yor 


الافراد الطيّبون Osby‏ في المرتبة الاولی 


النتائج الأولی التي توصّل إليها ودعاهم إلى اقتراح استراتيجية للدورة الثانية . صحیح 
أنني لم آستجب لهذه الدعوة إلا آنني قدمت اقتراحاً آخر. آنذاك كان أکسلرود قد 
بدأ يفكر على مستوی الاستراتيجية الثابتة التطور لكنني شعرت ob‏ هذه النزعة بالغة 
الأهمية» gee‏ الى کت E‏ عليه أن قفا من دي . هاملتون الذي كان 
هر کر فب E‏ سای ای ان مدا Oly‏ كان رن 
يجهل ذلك . وقد عمد أكسلرود فعلا إلى الاتصال بهاملتون مباشرة» فكانت نتيجة 
تعاونهما اللاحق مقالة مشتركة رائعة شرت في العام ۱۹۸۱ في مجلة ساينس 
(العلوم) Science‏ وفازت بجائزة نيوكوب كليفلاند Newcomb Cleveland‏ 
الممنوحة من الجمعية الأميركية للتقدم العلمي . وبالإضافة إلى مناقشة بعض الأمثلة 
البيولوجية الغريبة على معضلات السجين المتكررة» قدم أكسلرود وهاملتون ما 
اعتبراه تقديرا مستحقا لمقاربة الاستراتيجيات الثابتة التطور. 

لنضع مقاربة الاستراتيجيات الثابتة التطور في مقابل نظام «المباريات الدورية» 
الذي اتبعه أكسلرود في الدورتين التنافسيتين. الجدير ذكره أن المباريات الدورية تشبه 
دوري كرة القدم. وقد ؤضعت كل استراتيجية في مقابل كل من الاستراتيجيات 
الأخرى في عدد متساو من المرّات. وكان المجموع النهائي CY‏ استراتيجية Sear‏ 
بمجموع النقاط التي تحققها هذه الاستراتيجية في مقابل الاستراتيجيات الأخرى 
كافة. وبالتالي» لكي تحقق استراتيجية ما النجاح في مباريات دورية» ينبغي أن 
تشکل منافساً يدا لسائر الاستراتيجيات التي «صودف» أن اقترحها الآخرون. أما 
التسمية التي اختارها أكسلرود للاستراتيجية التي تشکل منافساً جیدا لمجموعة متنوعة 
من الاستراتيجيات الأخرى فهی «الاستراتيجية المتینة». وقد تبيّن أن استراتيجية العين 
بالعین تکوّن استراتيجية متينة. لکن مجموعة الاستراتيجيات التي صودف أن تقدم بها 
الأفراد تشکل مجموعة اعتباطية. وهذه هی تحديداً المسألة التی أقلقتنا آعلاه. فقد 
صودف أن نحو نصف الاستراتيجيات ee‏ و اقا الأصلية كان 
bse‏ انك EP ole‏ وق ea‏ ا ای Gale‏ فى dae‏ 
الظروف. وکان الفوز حالف استراتيجية العین بالعین لو آنها كانت مشارکة. لکن 
لنفعرض of‏ بقية الاستراتیجیات المشاركة تقریباً كانت of Sis, capt‏ تحقق مثل 
هذا الأمر سهل . ففي جمیع الأحوال» كانت ست استراتیجیات من آصل آربع عشرة 
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شريرة. ولو أن ثلاث عشرة منها كانت شريرة» لما ربحت استراتيجية العین بالعین . 
ففي هذه الحالة» ما كانت «الظروف» لتلائمها. أضف أن طبيعة الاستراتیجیات 
المقترحة لا تتحكم فقط بالمبلغ المالي الذي يتم ربحه. إنما أيضاً بترتيب نجاح 
الاستراتيجيات. وهذا يعني أن هذا الترتيب يعتمد على عامل اعتباطي يوازي اعتباطية 
النزوات الإنسانية. لكن كيف يمكننا تقليص هذه الاعتباطية؟ الجواب يكمن في 
التفكير على مستوی الاستراتيجية الثابتة التطور. ۱ 

ولا شك في أنك تتذكر من فصول الكتاب الأولى أن الميزة المهمة في أي 
استراتيجية ثابتة التطور تتمثل في أن هذه الاستراتيجية تظل تحقق نتائح إيجابية عندما 
تظهر بأعداد كبيرة في مجموعة الاستراتیجیات . Óp‏ قلنا إن استراتيجية العين بالعين 
هي مثلاً استراتيجية ثابتة التطورء فهذا يعني أن استراتيجية العين بالعين تحقق نتائج 
إيجابية في مناخ تسيطر عليه هذه الاستراتيجية دون غيرها. وقد يصح أن ننظر إلى 
هذه الظاهرة باعتبارها نوعاً Loe‏ من «المتانة». ولكوننا من أنصار النظرية التطورية» 
ننزع إلى اعتبارها النوع الوحيد المهم من «المتانة». ولكن السوال هو: ما الذي 
يجعلها على هذا المقدار من الأهمية؟ السبب في ذلك يُعزى إلى أن الأرباح في عالم 
نظرية داروين لا تدفع في هيئة نقود وإنما بالنسل. وبالنسبة إلى أي مناصر لنظرية 
داروين» تتمثل الاستراتيجية الناجحة بتلك التي تكائرت في مجموعة الاستراتیجیات . 
ولكي تحافظ الاستراتيجية على نجاحهاء من الضروري أن تحقق نتائج إيجابية 
Mites‏ عندما تکون آعدادها 6B pee‏ أي في مناخ تهيمن عليه نسخ من هذه 
الاستراتيجية نفسها. 

الواقع أن أكسلرود نظم دورة تنافسية ثالثة معتمداً الطريقة نفسها التي كانت 
ستعتمدها الانتقائية الطبيعية» بحثا عن استراتيجية ثابتة التطور. لکنه لم یطلق على 
هذه الدورة تسمية الدورة الثالئة لأنه لم یجمع مدخلات جديدة» بل استخدم 
الاستراتيجيات الثلاث والستين نفسها التي شاركت في الدورة الثانية. وأنا أعتبر أنه 
من الملائم أن نتعامل مع هذه الدورة باعتبارها دورة ثالثة لأنها في رأيي تختلف عن 
المبارتين الدوريتين الأولى والثانية أكثر مما تختلف هاتان المبارتان إحداهما عن 
الأخرى . 


أخذ أكسلرود الاستراتيجيات الثلاث والستين وأدخلها إلى الكمبيوتر لتشكل 
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«الجيل الأول» من سلسلة تطورية متتابعة. ومن ثم كان «المناخ» في الجيل الأول 
یتکون من أعداد متساوية من الاستراتيجيات الثلاث والستين كلها. وفى نهاية الجيل 
الأول» لم تتمثل أرباح كل استراتيجية بمبلغ نقدي أو بنقاط وإنما بعد دن seal‏ 
المطابقة لسلفها (اللاجنسي). فیما توالت الأجيال» أصبح بعض الاستراتیجیات آکثر 
ندرة وانتهی به الأمر إلى الانقراض. فى المقابل» تکاثرت استراتیجیات آخری. وإذ 
تغيّرت النسب. تغيّر أيضاً «المناخ» الذي اتخذت في ظلّه الخطوات المستقبلية في 
اللعبة . 

في النهاية» وبعد نحو ألف جیل. لم تطرأ أي تغيّرات إضافية على النسب» أو 
أي تغيّرات إضافية إلى المناخ. لقد تم بلوغ حالة من الاستقرار والثبات. لكن قبل 
حدوث ذلك» كانت حظوظ الاستراتيجيات المختلفة ترتفع وتنخفض تماما كما في 
المحاكاة التي استحدئتها آنا على الكمبيوتر عن الطيور المخادعة والساذجة 
والحقودة. وقد بدأ بعض الاستراتيجيات يتجه نحو الانقراض منذ CANS‏ في حين 
انقرض معظمها فعلياً بحلول الجيل ۲۰۰. وعلى صعيد الاستراتيجيات الشريرة» فقد 
بدأت واحدة أو اثنتان منها تزداد عدداًء لكن ازدهارها كان قصير الأمد كما ازدهار 
الطيور المخادعة في مثال المحاكاة الذي استحدثته. أما الاستراتيجية الشريرة الوحيدة 
التي نجحت في البقاء إلى ما بعد الجيل ۰۲۰۰ فعرفت باسم استراتيجية هارينغتون 
0 وقد شهدت حظوظ استراتيجية هارينغتون ارتفاعاً حاداً على مر الأجيال 
المئة والخمسين الأولى تقريباً. لكنها بدأت بعد ذلك تتراجع تدريجاً لتقترب من 
الانقراض بحلول الجيل آلف . وقد حققت استراتيجية هارينغتون نتائج إيجابية موقتة 
للسبب نفسه الذي جعل طيوري المخادعة تحقق هی أيضا ازدهارا موقتا. فقد كانت 
هذه الاستراتيجية تستغل الاستراتیجیات البالغة الطيبة مثل استراتيجية العین بالعین 
(المتسامحة جداً) عندما كانت هذه الاستراتیجیات لا تزال قائمة. لکن مع انقراض 
الاستراتیجیات البالغة الطيبة» لحقت بها استراتيجية هارینغتون لأنها أصبحت عاجزة 
عن إيجاد فريسة سهلة. وإذ ذاك» خلا المکان للاستراتیجیات «الطيّبة» نما «القابلة 
للاستفزاز» مثل استراتيجية العین بالعین . 

والجدیر ذکره أن استراتيجية العين بالعین حلت في المرتبة الأولی في خمس 
جولات من صل ست في الدورة الثالثةء تناها "كنا ملت من تور الأولى 
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والثانية . کذلك حققت خمس استراتیجیات آخری طيبة نما ALG‏ للاستفزاز (وهي 
كثيرة فى المجموعة) نجاحاً Whee‏ تقریباً لذاك الذي حققته استراتيجية العین بالعین؛ 
بل إن افیا شنت الجولة السادسة. وبما أن بقية الاستراتیجیات الشريرة 
انقرضت؛ لم يكن من سبیل للتمییز بين الاستراتیجیات الطيبة من جهة» واستراتيجية 
العين بالعین من جهة آخری» أو لتمییز بعض الاستراتیجیات الطيبة من بعضها 
الآخرء لأن هذه الاستراتیجیات كلها كانت تلعب الورقة «تعاون» بعضها ضد بعض 
باعتبار نها كلها Ab‏ 

أما نتيجة العجز عن التمييز بين هذه الاستراتيجيات» فتتمتل في أن استراتيجية 
العين بالعين ليست استراتيجية ثابتة التطور فعلياً وان بدت كذلك. تذكّر أن 
الاستراتيجية لا تكون ثابتة التطور إلا إن كان يستحيل على أي استراتيجية نادرة 
ومتحوّلة أن تجتاحها عندما تكون شائعة. وصحيح أنه لا يمكن أي استراتيجية شريرة 
أن تجتاح استراتيجية العين بالعين» لكن الوضع يصبح مختلفاً في ظل وجود 
استراتيجية طيّبة آخری. LS‏ رأينا للتو» في مجموعة من الاستراتيجيات الطيبة» 
تبدو هذه الاستراتيجيات كلها متشابهة وتتبع السلوك نفسهء أي أنها كلها تلعب الورقة 
«تعاون» طوال الوقت . وبالتالى» يمكن أي استراتيجية طيبة آخری» مثل استراتيجية 
«التعاون الدائم» البالغة الشهامة» أن تغزو المجموعة من دون أن تنم ملاحظتهاء وان 
كانت لن تتمتع بمنفعة انتقائية إيجابية تجعلها تتفوق على استراتيجية العین بالعین . 
وإذ ذاك» ee‏ القول إن استراتيجية العین بالعین ليست من الناحية التقنية استراتيجية 
ثابتة التطور . 

قد تعتقد أن بمقدورنا النظر إلى استراتيجية العین بالعین باعتبارها استراتيجية 
ثابتة التطور من منطلق أن العالم سیظل على هذا المقدار من الطيبة . لکن انظر إلى ما 
یحدث لاحقاً. خلافاً لاستراتيجية العين بالعین» لا تشکل استراتيجية «التعاون الدائم» 
استراتيجية ابتة في وجه أي غزو تتولاه الاستراتیجیات الشريرة مثل استراتيجية 
«الانشقاق الدائم». فهذه الأخيرة تبرع في وجه استراتيجية التعاون الدائم إذ إنها 
تحقق في کل مر: أعلى مجموع عن «الاغراء». وإذ ذاك» ستنجح الاستراتيجية 
الشريرة مثل استراتيجية الانشقاق الدائم في خفض آعداد الاستراتيجية البالخة الطيبة 
مثل استراتيجية التعاون الدائم . 
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لكن على الرغم من أن استراتيجية العين بالعين ليست فعلياً استراتيجية ثابتة 
التطور» فقد يكون من العدل أن ننظر إلى مزيج ما من الاستراتيجيات الطيبة الشبيهة 
باستراتيجية العين بالعين إنما الانتقامية باعتبارها مرادفا لاستراتيجية ثابتة التطور على 
الصعيد العملي. والجدير ذكره أن مثل هذا المزيج قد يشتمل على مزيج إضافي 
ضئیل من الشر. وفي تتمة مثيرة للاهتمام لعمل آکسلرود؛ بحث روبرت بويد 
Robert Boyd‏ وجيفري لوربیربوم Jeffrey Lorberbaum‏ في مزیج يجمع بين 
استراتيجية العین بالعین واستراتيجية أخرى تعرف باسم استراتيجية العین بالعین 
المشككة. وقد تکون هذه الأخيرة شريرة نما لیس إلى حد مفرط . وتعتمد هذه 
الاستراتيجية السلوك نفسه الذي تعتمده استراتيجية العین بالعین العادية بعد الخطوة 
الأولى» لکنها قد تعمد إلى الانشقاق منذ الخطوة الأولى فى اللعبة. وهذا ما یجعلها 
قوير تق a Ny,‏ اتات الغين جاتن النسککه لا psy‏ في مناخ 
تهیمن عليه استراتيجية العین بالعین العادية لأن انشقاقها الأول يؤدي إلى جولات 
مستمرة من ردود الفعل الغاضبة المتبادلة . فى المقابل» عندما تواجه استراتيجية العين 
بالغين المشککة لاعباً من نوع استراتيجية العين بالعین» يلجم التسامح البالغ لهذه 
الأخيرة ردود الفعل الغاضبة. وإذ ذاك» تنهی الاستراتیجیتان اللعبة بالتعادل عبر 
eda, Seas) eae‏ علق الال مسلب دان اه E‏ لسن ally‏ ال ی 
تكسب علاوة على انشقاقها الأول. وقد أثبت بويد ولوربيربوم أن مجموعة من 
استراتيجيات العين بالعين تكون على الصعيد التطوري عرضة لغزو مزيج يجمع 
استراتيجية العين بالعين واستراتيجية العين بالعين المشككة. اللتين تزدهران إذ 
تصاحب إحداهما الأخرى. وغني عن القول إن هذا التركيب ليس الوحيد القادر على 
الغزو بهذه الطريقة. فلا بد من وجود العديد من التراكيب التي تجمع استراتيجيات 
شريرة بعض الشيء وأخرى طيبة وشديدة التسامح يمكنها أن تنجح في الغزو 
مجتمعةً . وقد يرى بعضهم في هذه الظاهرة انعكاساً لجوانب مألوفة في حياة البشر. 

لقد أقر أكسلرود بأن استراتيجية العين بالعين ليست فعلياً استراتيجية ثابتة 
التطورء فابتكر إذ ذاك العبارة «استراتيجية ثابتة جماعياً» لوصفها. وكما هی الحال 
بالعسبة إلى الاستراتیجپات BAW‏ التطور الحقيقية» من العمکن لمجموعة من 
الاستراتیجیات أن تکون ثابتة جماعياً في الوقت نفسه. آما نجاح إحدى 
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الاستراتیجیات فى السيطرة على المجموعة فمسألة حظ هنا أيضاً. آضف أن 
استراتيجية الانشقاق الدائم ثابتة دوماً على غرار استراتيجية العين بالعين. وفي 
مجموعة تسیطر علیها أصلاً استراتيجية الانشقاق الدائم لا یمکن أي استراتيجية 
آخری أن تتفوق علیها. وعلیه. یمکننا أن ننظر إلى النظام باعتباره نظاما ثنائي الثبات 
تشکل استراتيجية الانشقاق الدائم إحدى النقطتین الثابتتين فيه» في حين تتمقل النقطة 
الثابتة الأخرى باستراتيجية العین بالعین (أو باي مزیج تغلب عليه الاستراتیجیات 
الطيّبة الانتقامیة). وأي نقطة ابتة تنجح في السيطرة على المجموعة قبل النقطة 
الأخرى تظل هي المسيطرة. 

لکن هل المقصود السيطرة العددیة؟ وکم عدد استراتیجیات العین بالعین التي 
ينبغي توافرها كي تحقق استراتيجية العين بالعین نتيجة آفضل من تلك التي تحققها 
استراتيجية الانشقاق الدائم؟ الواقع أن الأمر رهن بالنتائج المفصلة التي یوافق مدير 
اللعبة على منحها فی هذه اللعبة الخاصة. وجل ما یمکننا قوله عموماً هو أن تواترا 
رجا ارما بسع تس سه ال کین يجان وفي آحد جانبي حد السکین» يتم 
تجاوز التواتر الحرج لاستراتيجية العين بالعين» وتحابي الانتقائية إذ ذاك استراتيجيات 
العين بالعين أكثر فأكثر. آما في الجانب الآخر من de‏ السكين» فيتم تجاوز التواتر 
الحرج لاستراتيجية الانشقاق الدائم» مما يعني أن الانتقائية ستحابي أكثر فأكثر 
استراتيجيات الانشقاق الدائم. ولعلك تتذكر أننا استعرضنا مرادفاً لحد السكين هذا 
في قصة الطيور الحقودة والطيور المخادعة في الفصل العاشر. 

وعليه» من المهم أن نعرف عند أي جانب من حد السكين ÍAS‏ المجموعة. ولا 
بد لنا Lat‏ من of‏ نعرف کیف یحدث احیاناً of‏ تنتقل مجموعة من جانب إلى آخر . 
لنفترض آننا نبداً مع مجموعة تقف أصلاً في جانب الانشقاق الدائم . ولا بد من 
الاشارة إلى أن استراتیجیات العین بالعین القليلة لا یواجه بعضها بعضا بوتيرة كافية 
لتحقیق منفعة متبادلة . وهذا يعني أن الانتقائية الطبيعية ستدفع المجموعة PSU AST‏ 
باتجاه جانب الانشقاق الدائم المتطرف . وان استطاعت المجموعة أن تتجاوز بحركة 
عشوائية حد السکین» عبرت المنحدر إلى جانب العين بالعین» بحيث يحقق الجمیع 
نتيجة أفضل على حساب مدير اللعبة (آو الطبيعة). لکننا نعلم بالطبع أن المجموعات 
لا تتمیز بإرادة جماعية أو تسعی إلى هدف جماعي. وهي بالتالي لا تستطیع أن 
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تناضل من أجل القفز فوق de‏ السکین ولن تعبر هذا الحذ الا أن جعلتها القوی 
غير المباشرة للطبيعة تعبره . 

كيف یمکن أن یحدث ذلك؟ یمکننا القول انه قد یحدث «مصادفة». لکن 
المصادفة مجرّد كلمة تعبّر عن الجهل وهي تعني «أمراً تمليه وسيلة غير معروفة بعد 
أو غير محلدة». نينا مامرزن على Ae)‏ تسیر انل بعفن الخدم 
«المصادفة». فيمكننا في الواقع أن نحاول التفكير في طرق عملية تنجح في سياقها 
la‏ من استراتيجيات العين بالعين في أن تتزايد حتى تبلغ مستوى العدد الحرج. وهذا 
يعني البحث عن طرق محتملة يمكن في سياقها لاستراتيجيات العين بالعين المنفردة 
أن تتجمع معا باعداد كافية بيت تستفید كلها على حساب مدير اللعبة. 

قد يبدو هذا المسار فى التفكير واعداًء لكنه يبقى مبهماً. فكيف يمكن الأفراد 
المتشابهین OF‏ بجدوا آنفسهم وقد التفوا معاً في تجقعات محلیة؟ یحدث ذلك في 
الطبيعة من طریق القرابة الجينية . فالحیوانات في معظم الفصائل تعيش على مسافة 
آقرب إلى آخواتها وإخوتها وأبناء عمّها منها إلى أي آفراد اعتباطبین في المجموعة. 
ولا يحدث ذلك بالضرورة نتيجة الاختيارء بل نتيجة تلقائية اللتلزج» في المجموعة. 
والمقصود بالتلزج هنا أي نزعة لدى الأفراد إلى العيش في جوار المكان الذي ولدت 
فيه . فعلى سبيل المثال» على مر التاریخ» وفي جميع أنحاء العالم تقريبا (وإنما ليس 
فى عالمنا المعاصر)ء قلما ابتعد الأفراد من البشر أكثر من بضعة أميال عن أمكنة 
eels‏ وإذ ذاك تتكوّن تجمعات محلية من الأقارب الجينيين. وأذكر أنني زرت 
يوماً جزيرة نائية مقابل الساحل الغربي لایرلندا وآذهلني آنذاك أن سکان الجزيرة 
جمیعهم تقریباً کانوا يتميّزون بآذان كبيرة تشبه مقابض الأباریق. ومن الصعب أن 
تکون هذه الظاهرة قد نشأت لأن الاذان الکبيرة تلائم مناخ الجزيرة (المتميّز بتیارات 
بحرية قویة). فالسبب الحقيقي يُعزى إلى أن سکان الجزيرة بمعظمهم آقارب . 

الجدیر ذکره أن الاقارب الجینیین ینزعون إلى أن يشبه بعضهم بعضاً لیس من 
حيث ملامح الوجه فحسب. إنما في جمیع الجوانب الاخری Lad‏ فعلی سبیل 
المثال» هم متشابهون من حیث المیول الجينية إلى اعتماد أو عدم اعتماد 
استراتیجیات العین بالعین . وبالتالي» حتی إن كانت استراتيجية العين بالعین نادرة في 
e‏ ها ققد فن فا على اليه الان وی شنم حجان :ينين 
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استراتیجیات العین بالعین أن تتقابل بوتيرة كافية لتزدهر bee‏ نتيجة التعاون المتبادل» 
وإِنْ كانت الحسابات التي لا تأخذ في الاعتبار إلا الوتيرة العامة للمجموعة كلهاء 
تفترض أنها دون التواتر الحرج لحد السكين. 

إن حدث ذلك» يمكن استراتيجيات العين بالعين المنفردة» إذ تتعاون Las‏ فى 
bias!‏ ماه uae‏ أن ها Mees an Viet co‏ 


صغيرة إلى تجمّعات محلية کبیرة . وقد یحدث أن تکبر هذه التجمّعات المحلية 


لأفراد یلعبون ورقة الانشقاق الدائم. وإذ أفكر في هذه الأوساط المحلية» ستکون 
مقارنتي لها بجزيرتي الايرلندية مقارنة مضللة OY‏ الجزيرة معزولة ماديا. ولنفکر 
Lege‏ عن ذلك في مجموعة كبيرة لا تشهد حركة ناشطة بحیث يميل الأفراد فیها إلى 
التشبّه بجیرانهم المباشرین أكثر من التشبّه بجیرانهم البعیدین على الرغم من أن 
أجناسا مختلفة تتزاوج باستمرار في المنطقة. 

وبالعودة إلى حد السکین؛ یمکن بالتالي استراتيجية العين بالعین أن تتخطی هذا 
الحد. وجل ما هو مطلوب تجمّع محلي صغیر من النوع الذي ينشأ بطبيعة الحال في 
المجتمعات الطبيعية . والواقع أن استراتيجية العین بالعین تتميّز بنعمة ole‏ فیها. 
وان كانت نادرة» تجعلها تعبر حد السکین إلى جانبها الخاص. كأنها تعبر ممرّأ سریا 
تحت حد السکین . لکن هذا الممر السري يشتمل على صمام أحادي الاتجاه مما 
يعني وجود لاتمائل . وخلافا لاستراتيجية العین بالعین» لا یمکن استراتيجية الانشقاق 
الدائم» وان كانت استراتيجية ابتة التطور أن تستخدم التجمّع المحلي لتعبر حد 
SI‏ . فعلی نقیض ذلك» تحقق استراتیجیات الانشقاق الدائم المنفردة في ظل 
التجمّعات المحلية نتائج سيئة عندما تتلاقی» وتصبح آبعد ما یکون عن الازدهار . 
فبعیدا عن المساعدة المتبادلة على حساب مدير اللعبة» تتسبب هذه الاستراتیجیات 
بتراجع بعضها بعضاً. وبالتالي» یمکن القول إن استراتيجية الانشقاق الدائم» وخلافاً 
لاستراتيجية العین بالعین» لا تفيد من القرابة أو اللزوجة في المجموعة. 

ly‏ على الرغم من أن استراتيجية العين بالعین قد تشکل استراتيجية ثابتة التطور 
فقط بصورة خادعة» فإنها تتمتع بمستوى gle‏ من الثبات . وماذا یمکن أن يعني هذا 
الواقع؟ لا شك في أن الثابت هو الثابت. لكننا هنا ننظر إلى ما هو أبعد من ذلك . 
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فاستراتيجية الانشقاق الدائم تقاوم الغزو وقتاً طويلاً. لكن إن انتظرنا yb‏ ریما 
نحو cele all‏ فقد تحشد في النهاية استراتيجية العين بالعين الأعداد المطلوبة 
لتجاوز حد السکین» فتتغيّر إذ ذاك المجموعة. لکن العکس لن يحدث . فکما رأيناء 
لا یمکن استراتيجية الانشقاق الدائم أن تفید من التجمّع» مما يعني آنها لا تتمبّع 
المستوی العالي من الثبات . 

رأينا من قبل أن استراتيجية العین بالعین «طيّبة»» أي آنها لا تبادر البتة إلى 
الانشقاق» وهی Lad‏ «متسامحة»» ممایعنی of‏ ذاکرتها ضعيفة فى ما یتعلق 
بالاساءات السابقة. وسأعمد الآن إلى لاحت سمط NE‏ حر دن مط تالت 
«أكسلرود» مفاده أن استراتيجية العین بالعین «لیست حسودة». وبحسب مصطلحات 
أكسلرودء أن یکون اللاعب حسوداً يعني أن یناضل لکسب مبلغ آکبر من الذي 
يكسبه الللاعب الآخر عوضاً عن السعي وراء مبلغ آکبر من نقود مدير اللعبة . آما آن 
يكون اللاعب غير حسود» فيعني أن يكون سعيداً Òl‏ ربح اللاعب الآخر المقدار 
نفسه من المال ما دام كلا اللاعبين يكسب المزيد من نقود مدير اللعبة. ولا بد من 
الاشارة الی of‏ استراتيجية العیرن بالمین YP‏ تویح » اللعبة البتة. فكر في الأمر 
وشتكنشفت أنه لا يمكن هذه الاستراتيجية أن 7 Gases‏ معا أكبر من ذاك الذي 
تحققه الاستراتيجية الخصمة لأنها لا تنشىّ إلا على سبيل الثأر. ولعل أكثر ما يمكنها 
فعله هو أن تضاهي الاستراتيجية الخصمة. لكنها تنزع إلى تحقيق كل تعادل بمجموع 
dle‏ مشترك . فعندما يتعلّق الأمر باستراتيجية العين بالعين واستراتيجيات أخرى طيّبة» 
لا يعود استخدام الكلمة (rat‏ ملائماً. لکن الموسف له أنه عندما ینظم علماء 
النفس ألعاباً من نوع معضلة السجين المتكررة بين أفراد من البشر» يستسلم سائر 
اللاعبين تقريباً للحسد ويحققون نتيجة سيئة نسبياً على مستوى النقود. ويبدو أن 
العديد من الأفراد یفضلون» ربما حتى من دون أن يفكروا فى الأمرء أن يتسببوا 
بخسارة اللاعب الآخر على أن يتغاونوا معه على إلحاق الخسارة بمدیر اللعبة. وقد 
أثبتت تجربة أكسلرود جسامة الخطأ الذي يرتكبه اللاعبون إذ ذاك . 

الواقع أنه خطأ فقط في أنواع محددة من الألعاب. فواضعو نظريات الألعاب 
یقسمون الالعاب إلى «المجموع صفر» واالمجموع لا صفر» . وتتمثل لعبة المجموع 
صفر باللعبة التي یشکل فيها ربح أحد اللاعبین خسارة للاعب الآخر. فالشطرنج مثلاً 
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لعبة من نوع المجموع صفر OY‏ هدف کل لاعب هو الفوز؛ وهذا يعني التسبب 
بخسارة اللاعب الآخر. آما معضلة السجین؛ فتشکل لعبة من نوع المجموع لا 
صفر . فمدیر اللعبة هو الذي یدفع الأموال ومن الممکن أن يتحد اللاعبان على 
الذوام ضده . 

أود الاشارة إلى أن هذا الحدیث عن الاتحاد ضد مدير اللعبة يذكرني بجملة 
لافتة لشكسبير يقول فيها: 

«أول ما نفعله هو أن نقتل المحامين» 

كثيرا ما يتجلى نطاق واسع للتعاون في ما يُسمّى «النزاعات» المدنية. وما قد 
يبدو آشبه بمواجهة من نوع المجموع صفر قد یتحول. إن توافرت النية الحسنة» إلى 
لعبة من نوع المجموع لا صفر تتحقق فيها منفعة متبادلة. لنأخذ على سبيل المثال 
الطلاق. لا شك في أن الزواج الناجح هو لعبة من نوع المجموع لا صفر ويتصف 
بالتعاون المتبادل. لكن حتى عندما يفشل الزواج» تتوافر أسباب مختلفة تجعل 
الزوجين يحققان منفعة من الاستمرار في التعاون Les‏ والتعامل مع طلاقهما باعتباره 
هو Lad‏ لعبة من نوع المجموع لا صفر. وإذا لم يكن رخاء الطفل سبباً كافياً» فان 
آتعاب المحامین ستشکل فجوة مکروهة في آوضاع العائلة المالية. وبالتالی» من 
البديهي أن يبدأ أي زوجین متحضرین ومرهفین بالذهاب معا لاستشارة المحامي 
نفسه. آلیس كذلك؟ 

الواقع أن الجواب هو کلا. ففي إنكلترا على الاقل؛ وأخيراً في الولایات 
المتحدة الأميركية الخمسین لا یسمح القانون أو بمعنی Gal‏ النظام الداخلي لنقابة 
المحامین بهذا الامر. فیجدر بأي محام أن یتوکل عن أحد الزوجین فقط . آما الفرد 
أن یقصد محامياً آغر . وهنا تحديداً تبدأ التسلية. ففی غرفتین مستقلتین |نما بصوت 
واحد» يبدأ المحامیان فوراً الحدیث عن «نحن» واهما» . ولا شك فى آنك تدرك أن 
«نحن» لا تعنى UT‏ وزوجتى وإنما أنا ومحامی ضد زوجتى ومحاميها. وعندما تمثل 
القضية أمام المحكمة تسجل تحت اسم (اسميث ضد سمیت) . فیفترض أن الزوجين 
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خصمان بغض النظر عن شعورهماء وعن توافقهما على رغبتهما في التعامل بمودة 
أحدهما مع الآخر. ومن يستفيد من التعاطي مع القضية كما لو أنها نزاع من نوع «أنا 
أربح وأنت تخسر»)؟ الاحتمالات هي أن لا مستفيد في هذه الحالة سوى المحاميين. 

لقد تم جر الزوجين المنكودين إلى لعبة من نوع المجموع صفر. لكن بالنسبة 
إلى المحاميين» تشكل قضية سميث ضد سميث لعبة رابحة من نوع المجموع لا 
صفرء باعتبار أن الزوجين سميث يدفعان OLA‏ والمحاميان يستفيدان من حساب 
زبونيهما المشترك تحت شعار التعاون. Posy‏ إحدى طرائق تعاونهما بتقديمهما 
اقتراحات يعرف كلاهما أن الطرف الآخر لن يقبل بها. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى 
اقتراح مضاد يعرف كلاهما مجدداً أنه لن يلقى القبول. وتستمر القضية على هذا 
المنوال. وفی غضون ذلك» يشكل كل اتصال هاتفى أو رسالة يتبادلها «الخصمان» 
المتعاونان كلفة إضافية علی الفاتورة. وقد يشاء الحظ أن تستمر هذه الإجراءات 
طوال آشهر أو حتی سنوات» فى حين تزداد التکالیف التی یتکبدها كلا الزوجین. 
T‏ یم الإشارة ال :أن الما لا بایان لفق هذا الط قالش 
للسخرية هو أن تباعدهما الدقیق یشکل الاداة الأساسية في تعاونهما على حساب 
الزبونین . وأکثر من ذلك» قد لا یکون المحامیان مدرکین ما یفعلانه. فعلی غرار 
الخفافیش المصاصة للدماء التي سنعرض لها بعد قليل» يلعب المحامیان وفقاً لقواعد 
زسمت طقوسها بإتقان. فالنظام يعمل من دون أي مراقبة أو تنظیم واع. وهو قد 
صم كله بحيث یجبرنا على الدخول في آلعاب من نوع المجموع صفر . المجموع 
صفر بالنسبة إلى الزبائن» لکنه بالطبع مجموع لا صفر بالنسبة إلى المحامین . 

ما الذي ينبغي فعله في هذه الحالة؟ الواقع أن خیار شکسبیر يبدو معقداً. وقد 
يكون من الأفضل والأسهل تغيير القانون. لكن المشترعين بمعظمهم محامون مما 
يعني أنهم يتميزون بعقلية المجموع صفر. وقد يكون من الصعب تصوّر محيط أشد 
خصومة من مجلس العموم البريطاني (المحاكم تحافظ أقله على نزاهة الجدال. 
بالطبع هي كذلك ما دمت «أنا وصديقي المطلع» نتعاون على نحو ممتاز وصولا إلى 
المصرف). وربما ينبغي أن نعلّم المشترعين ذوي النيات الحسنة وأيضاً المحامين 
النادمين» نظرية الألعاب. كذلك قد يكون من الانصاف أن نشير إلى أن ثمة محامين 
مضطلعون بدور معاكس تماماً بحيث يقنعون زبائنهم الذين يسعون إلى نزاع من نوع 
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المجموع صفر. بأنهم قد یحققون نتيجة فضلی عبر السعي إلى تسوية خارج 

لکن ماذا عن آلعاب آخری في الحياة البشریة؟ أيّها یندرج في فئة المجموع صفر 
وأيّها یندرج في فئة المجموع لا صفر؟ وبما أن الفئتين مختلفتان» فأي جوانب من 
حیاتنا يُعتبر آلعابا من نوع المجموع صفر وأيّها یعتبر آلعابا من نوع المجموع لا صفر؟ 
وأي جوانب من حیاتنا ینمی الحسد وأيّها ینمی التعاون ضد «مدیر اللعبة»؟ فکر 
لبعض الوقت فى التفاوض على الأجور أو «تفاضل الأجور». فعندما نتفاوض على 
زيادة أجورناء هل نفعل ذلك بدافع الحسد أو نتعاون من أجل زيادة دخلنا الفعلی إلى 
الحد الأقصى؟ وهل نفترض فى الحياة الفعلية كما فى التجارب النفسية. آننا نلعب 
لعبة من نوع المجموع صفر في حين آننا لا نفعل ذلك حقيقة؟ آنا فقط آطرح هذه 
الأسئلة الصعبة . والواقع أن الاجابة عنها قد تعني تجاوز حدود هذا الکتاب . 

لا شك في أن كرة القدم لعبة من نوع المجموع صفر . هي کذلك في العادة 
على الأقل . لکنها أحياناً قد تتحوّل إلى لعبة من نوع المجموع لا صفر . وهذا ما 
حدث مثلاً في العام ۱۹۷۷ في دوري كرة القدم الانكليزية (لعبة كرة القدم أو 
Soccer‏ ال ركبي وكرة القدم الاسترالية وكرة القدم الأميركية وكرة القدم الایرلندیق 
إلخ» هي Lal‏ تشکل في العادة آلعابا من نوع المجموع صفر). تنقسم الفرق في دوري 
كرة القدم إلى آربع مجموعات . وتلعب الأندية ضد الاندية الأخری في المجموعة 
نفسها بحیث تجمع النقاط عن كل مباراة تفوز فیها أو تحقق التعادل طوال الموسم. 
ومن المغري أن يحل فريق من الفرق في المجموعة الأولى» لا يؤمّن له ربحا OY‏ ذلك 
يضمن له عدداً كبيراً من المشاهدين. وفي نهاية كل موسم» تنخفض منزلة الفرق 
الثلائة الأخيرة في المجموعة الأولى إلى المجموعة الثانية للموسم المقبل . ويبدو أن 
تخفيض المنزلة يُعتبر مصيراً مروّعاً. مما يحم بذل جهود بالغة لتفاديه. 

كان الثامن عشر من أيار/ مايو العام ۱۹۷۷ اليوم الأخير في موسم كرة القدم 
لذاك العام. وقد تم تحديد اثنين من الفرق الثلاثة في المجموعة الأولى التي 
ar‏ منزلتها. آما الفریق ced‏ فکان لا Shp‏ یخوض مع ر كته ؛ وکان من 
المعروف أنه سیکون واحداً من الفرق الثلائة ساندرلاند Sunderland‏ وبریستول 
Bristol‏ وكوفنتري .Coventry‏ وبالتالی» كانت هذه الفرق الثلاثة ستلعب JS‏ ما 
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لديها من إمكانات ذاك السبت. آنذاك» كان فريق ساندرلاند يلعب ضد فريق رابع Y)‏ 
يشك أحد في بقائه ضمن المجموعة الأولى). وشاءت المصادفات أن يلعب فريق 
بريستول ضد فريق كوفنتري. وكان معلوماً أنه في حال خسر فريق ساندرلاند لعبته» 
سيحتاج فريقا بريستول وكوفنتري إلى التعديل فقط ليحافظا على موقعهما في 
المجموعة الأولى. لكن في حال ربح فريق ساندرلاند» يكون الفريق الذي يتراجع 
منزلة إلى المجموعة الثانية إما فريق بريستول وإما فريق كوفنتري. وكانت هاتان 
المبارتان المهمتان تجريان في الوقت نفسه. لكن في الواقع؛ بدأت مباراة بريستول - 
كوفنتري متأخرة حمس دقائق عن المباراة الأخرى. وبالتالي» > ظهرت نتيجة مباراة 
ساندرلاند قبل انتهاء مباراة بريستول - كوفنتري . وهنا تكمن هذه القصة المعقدة. 
في أهم مراحل المباراة بين بريستول وكوفنتري» كان اللعب» بحسب قول أحد 
مراسلي الأخبار المعاصرین» «سريعاً وفي غالب الأحيان محتدماً»» أو معركة حامية 
الوطيس وشيقة (إن كان يروقك Gs‏ وفد يدل الطرفان GT‏ رائعة ي أن 
النتيجة كانت ۲ للكل في الدقيقة الثمانين من المباراة. لكن قبل دقيقتين من انتهاء 
المباراة» وردت آخبار من الملعب الآخر تؤكد أن فريق ساندرلاند خسر المباراة. 
وعلى الفور» عمد مدير فريق كوفنتري إلى إعلان هذا الخبر على الشاشة الإلكترونية 
العملاقة في طرف الملعب . كان اللاعبون الإثنان والعشرون كلهم قادرين بالطبع 
على القراءة» وقد أدركوا جميعاً أنهم ما عادوا مضطرين إلى خوض مباراة شرسة. 
فالتعادل كان جل ما يحتاج إليه أي من الفريقين كي يتفادى خفض منزلته إلى 
المجموعة الثانية. وأكثر من ذلك» كان السعى فى هذه اللحظة إلى تسجيل أي 
أهداف Se.‏ كرس ی أن إبعاد اللاعبین عن خط الدفاع يعني 
المجازفة بالخسارة» ومن ثم التراجع إلى المجموعة الثانية. وإذ ذاك» بات كلا 
الفریقین i ee‏ وأقتبس من مراسل الأخبار نفسه قوله: 
«المناصرون الذين کانوا یشکلون خصوماً شرسین منذ بضع ثوانٍ عندما عادل دون 
جیلیز Don Gillies‏ النتيجة لمصلحة بریستول اتحدوا فجأة فى احتفال مشترك . وکان 
حکم المباراة رون تشالیس Ron Challis‏ یقف کمشاهد لا حول له ولا قوة فیما 
اللاعبون یرکلون الطابة من حولهم من دون أن يظهر الرجل الذي یسیطر علیها GÍ‏ 
تحد». وما كان في السابق لعبة من نوع المجموع صفر تحوّل فجأة» بسبب خبر من 
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العالم الخارجي» إلى لعبة من نوع المجموع لا صفر . وإذا ما Ute‏ إلى نقاشنا 
السابق آمکننا القول إن الأمر آشبه بالظهور المفاجی لمدیر لعبة خارجي یتیح لكل 
من بریستول وكوفنتري الاستفادة من الحصيلة نفسهاء أي التعادل. 

الجدیر ذکره أن الریاضات التي تستقطب الجمهور. مثل کرة القدم. تشکل في 
العادة آلعابا من نوع المجموع صفر لسبب وجیه. فمشاهدة لاعبین یناضلون بشراسة 
أكثر إثارة بالنسبة إلى الجماهیر من مشاهدتهم یتسترون بعضهم على بعض بمودة. 
لکن الحياة الفعلية» وتحدیدا حياة البشر كما حياة النباتات والحیوانات لا تنتظم لما 
فيه مصلحة المشاهدین . والواقع أن العدید من الأوضاع في الحياة الفعلية یشکل 
مرادفاً لالعاب من نوع المجموع لا صفر. وکثیراً ما تضطلع الطبيعة بدور مدير 
اللعبة» مما یسمح للافراد Ob‏ یستفید بعضهم من نجاح بعض . ولا یحتاج الأفراد 
إلى الحاق الهزيمة بالخصوم لتحقیق منفعة خاصة. ویمکننا أن نلاحظ من دون 
الانطلاق من القواعد الأساسية للجينة الأنانية» كيف یمکن التعاون والمساعدة 
المتبادلة أن یزدهرا حتی في عالم أناني في الاساس. ومن ثم» یمکننا أن نرى» 
بحسب المعنی الذي حدده آکسلرود للمصطلح كيف یمکن الأفراد الطيّبين أن يحلوا 
في المرتبة الأولى. 

لكن هذا لا يحدث إلا إذا كانت اللعبة متكررة. فاللاعبان يعلمان (أو ينبغي أن 
يعلما) أن اللعبة الحالية لن تكون الأخيرة بينهما. وبحسب تعبير أكسلرود المقلق» 
«لا بد من أن يكون شبح المستقبل طويلا». لكن إلى أي حد ينبغي له أن يكون 
طویلا؟ الواقع أنه قد يكون طویلاً إلى ما لا نهاية. فمن الناحية النظرية» لا يحدث 
الوقت الطويل الذي تستغرقه اللعبة أي فرق. المهم هو ألا يعرف أي من اللاعبين 
متى ستنتهي اللعبة. لنفترض أنناء أنا وأنت» نلعب متضادين» ولنفترض أن كلينا كان 
يعلم بأن عدد الجولات في اللعبة سيكون تحديداً ٠٠١‏ جولة. وهذا يعني أن كلينا 
يدرك أن الجولة ۰۱۰۰ وباعتبارها الأخيرة» ستشكل مرادفا للعبة واحدة لا تتكرر من 
معضلة السجین . وبالتالی» فان الاستراتيجية المنطقية الوحيدة لكلينا تقضى بأن نلعب 
فى الجولة ۱۰۰ الورقة «نشقاق» . ]3 ذاك یمکن OF‏ یفترض کل منا آن اللاعب الآخر 
ان الاستنتاج نفسه ویکون عاقد العزم على لعب الورقة «انشقاق» في 
الجولة الأخيرة. يجوز إذاً إلغاء الجولة الأخيرة باعتبار أنه يمكن التنبؤ بها. لکن في 
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هذه الحالة» ستصبح الجولة ٩‏ هي المرادف للعبة واحدة لا تتکرر» وسيصبح 
الخيار المنطقى الوحيد لكل لاعب فى هذه اللعبة الواحدة نما الأخيرة» أن يلعب 
أيضا الورقة انشقاق. وبالطريقة نفسهاء ستخضع الجولة ote ٩۸‏ ی نفسهء 
عقلاني أيضاء إلا أن یلعبا الورقة انشقاق إذا كان كلاهما يعلم كم هو عدد الجولات 
فى اللعبة. ولهذا السبب تحدیدا عندما يتحدث منظرو الألعاب عن لعبة معضلة 
السجين المتكررة» يفترضون على الدوام أنه لا يمكن أحداً التنبؤ بنهاية اللعبة أو 

لكن وان جهل بعضهم العدد الدقيق للجولات في اللعبة» فكثيراً ما يكون 
بالإمكان في الحياة الفعلية تخمين الوقت الذي ستستغرقه اللعبة على الأرجح. وقد 
يصبح هذا التخمين جزءاً أساسياً في الاستراتيجية المعتمدة. فإن ÅBY‏ أن مدير 
اللعبة يتململ وينظر إلى ساعة cody‏ آمكتني التخمين أن اللعبة تكاد تبلغ نهايتها وقد 
استسلم إذ ذاك لاغراء الانشقاق. وان شككت في أنك أنت Lal‏ لاحظت تململ 
مدير اللعبة» آمکننی أن أتخوّف من احتمال أنك أنت كذلك تفكر فى الانشقاق. ولا 
أيضاً أن أقدم أنا. . . 

أضف أن التمييز الذي يلحظه خبير الرياضات بين لعبة معضلة السجين الواحدة 
التي لا تتكرر ولعبة معضلة السجين المتكررة بسيطة جدا. فيمكن أن نتوقع من كل 
لاعب أن يتصرف كما لو أنه يخمّن باستمرار الوقت الذي ستسغرقه اللعبة على 
الأرجح. وكلما كانت تقديراته تشير إلى أن اللعبة ستستغرق وقتاً أطول» لعب 
بحسب توقعات خبير الرياضات اللعبة الحقيقية المتكررة. بكلام آخرء سيكون أكثر 
فة esky‏ عسامشا زافل عدا آما إن ally ce‏ له ly Gang‏ ويا 
فسينزع عندئذ أكثر فأكثرء وفقا لتوقعات خبير الریاضات. إلى لعب اللعبة لمرة 
واحدة لا تتکرر. al of‏ سیکون الاکثر شرا والاقل تسامحاً. 

الواقع أن أكسلرود استنتج تصوراً موثراً لأهمية شبح المستقبل من ظاهرة 
ملحوظة تنامت خلال الحرب العالمية الأولی وعرفت باسم نظام «عش واترك 
الآخرين يعيشون». وقد استند أكسلرود في مصادره إلى البحث الذي أجراه المؤرخ 
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وعالم الاجتماع طوني آشورث Tony Ashworth‏ . فمعروف أن الجنود البریطانیین 
والالمان تآخوا Wy‏ وجیزا في فترة عيد المیلاد وتشارکوا في الشراب والسکر على 
آرض محايدة. لکن ما لا یعرفه الکثیرون» وان كنت آعتبره آکثر آهمية» هو أن 
معاهدات عدم الاعتداء غير الرسمية وغیر المعلنة» أي نظام «عش واترك الآخرين 
یعیشون» تنامت في الجبهات الامامية آقله على مدی سنتین بدءا من العام ۰۱۹۱۶ 
وقد تقل عن ضابط بريطاني رفیع الشأن خلال زیارته الخنادق» شعوره بالذهول 
لرؤيته جنوداً ألماناً يسيرون في مرمى النار وراء جبهتهم الأمامية. ANT‏ قال 
الضابط : «بدا وكأن Whey‏ لا يتنبّهون لذلك. وقد عقدت العزم سرا على وضع حد 
لهذا الأمر عندما ننجح في السيطرة على الوضع. فلا یمکننا أن نسمح بمثل هذه 
الامور. فمن الجلي أن أولئك الجنود کانوا یجهلون آننا في حالة حرب. وبدا أن كلا 
الطرفین یمن بسياسة عش واترك الآخرين یعیشون». 

صحیح أن نظرية الالعاب ومعضلة السجین لم تكن قد آبصرت النور بعد في 
تلك المرحلة. إلا أنه بمقدورنا أن ندرك بقلیل من الحکمة المتأخرة» ما كان 
یحدث فعلياً؛ بل إن آکسلرود يقدّم تحليلاً مذهلاً لمجریات الأحداث. ففي آیام 
الحرب والتحصّن في الخنادق» كان شبح المستقبل طویلا بالنسبة إلى كل فصيلة من 
الجند. وهذا يعني أنه كان من المتوقع أن تواجه كل مجموعة محصنة في الخنادق 
من الجنود البريطانيين المجموعة المحصنة نفسها من الجنود الألمان على مدى أشهر 
عدة. فضلاً عن ذلك» لم يكن الجنود العاديون يعرفون متى سينقلون» إن كان ذلك 
سيحدث أصلا. فالأوامر العسكرية تبقى اعتباطية ومزاجية وغير مفهومة من منظور 
آولئك الذين يتلقونها. وبالتالي» كان شبح المستقبل طويلاً كفاية ومتوسطاً كفاية 
لیسمح بتطور تعاون من نوع استراتيجية العين بالعين» خصوصاً أن الشرط كان 
متوافراً من حيث أن الوضع كان مرادفاً للعبة معضلة السجين. 

تذكر أن وصف أي لعبة بمعضلة سجين حقيقية يقتضي أن تتبع النتائج ترتيباً 
معيناً. فمن الضروري أن ينظر كلا الطرفين إلى التعاون المتبادل (CC)‏ باعتباره أفضل 
من الانشقاق المتبادل. أما الانشقاق في مقابل تعاون الطرف الآخر (DC)‏ فيكون 
أفضل Of‏ استطعت تحقيقه. والأسوأ هو أن تتعاون فيما الفريق الآخر يعمد إلى 
الانشقاق (CD)‏ لكن ما يريده أركان الحرب هو رؤية الانشقاق المتبادل (DD)‏ 
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هم يريدون أن یروا رجالهم متحمسين جداً ومستعدين لإطلاق النار على الفتران (أو 
القطط) كلما سنحت الفرصة. 

لا شك في أن التعاون المتبادل لم يكن حالة منشودة من منظور الجنرالات لأنه 
لم يكن يساعدهم على تحقيق النصر في الحرب. لكنه في المقابل كان حالة مرغوب 
فيها من منظور الجنود فى كلا الجانبين. فالجنود ما كانوا يريدون أن يتعرضوا لنيران 
الأعداء. لكن EY‏ كارت ay‏ ما يسمح باستيفاء الشروط المتعلقة بالنتائج 
المطلوبة لجعل الوضع مرادفاً لمعضلة سجين حقيقية - بأن الجنود اتفقوا على 
الأرجح مع الجنرالات على تفضيلهم كسب الحرب بدلا من خسارتها. لكن هذا 
ليس الخيار الذي يواجهه الجندي الفرد. فحصيلة الحرب لا تتأثر ماديا بما يفعله 
الجندي الفرد. ولا شك في أن التعاون المتبادل مع الجنود الأعداء الذين يواجهونك 
في الجهة المقابلة من الأرض المحايدة يؤثر على مصيرك» مما يعني أنك تفضله على 
cust‏ العا علی ا تقول oli‏ ات وه ار 
انضباطیة الانشقاق (DC)‏ إن استطعت النجاح في ذلك. ويبدو أن الوضع كان 
يشكل فعلياً معضلة سجین . ومن المتوقع بالتالي أن تتطوّر سياسة شبيهة باستراتيجية 
العين بالعين» بل إن هذا ما حدث فعلیا . 

لم تكن الاستراتيجية الثابتة محلياً في أي جزء من جبهات الخنادق هي نفسها 
بالضرورة استراتيجية العين بالعين. فهذه الأخيرة ليست سوى واحدة من أصل العديد 
من الاستراتيجيات الطيّبة» الانتقامية إنما المتسامحة التى يصعب على الأقل غزوها 
عندما Las‏ حتی وان لم تكن ثابتة تقنياً. وبحسب T‏ معاصرة» CLS‏ ثلاث 
استراتیجیات من نوع العين بالعین في منطقة محلية واحدة: 

حرجنا ليلاً من الخنادق. . . وکان الجنود الألمان هم أيضاً في الخارج؛ فلم 
يكن إطلاق النار من آداب السلوك. الأشياء الكريهة حقا هی الرمانات التی تطلق من 
البندقيات... فين كه روي تاه تسایر tend‏ رال ]دا سا مس تک ف 
الخندق. ۰ . لکننا لا ستخدمها إلا عندما يزداد صخب الألمان» OY‏ ردهم الانتقامي 
على کل رمانة نطلقها كان يتمثّل باطلاقهم ثلاث رمانات باتجاهنا. 

من الضروري» بالنسبة إلى أي استراتيجية من مجموع استراتیجیات العین 
بالعین» أن تعاقب اللاعبین على الانشقاق. ولا بد من أن یظل خطر الانتقام قائما 
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على الدوام. والواقع أن استعراض القدرة على الانتقام شكل ميزة ملحوظة في نظام 
«عش واترك الآخرين يعيشون». فكان الرماة من الدرجة الأولى يستعرضون براعتهم 
القتالية بإطلاق النار» ليس على جنود العدو. وإنما على أهداف جامدة بالقرب 
منهم؟؛ وهذه في الواقع تقنية تستخدم في الأفلام as‏ (كإطلاق النار على لهب 
الشموع). ولا يبدو أن أي جواب مرض قد فسّر یوما استخدام القنبلتین الذریتین - 
عن تطوير القنبلتین - لتدمیر مدینتین بدلا من استخدامهما فى مرادف لاطلاق النار 

سبق أن آشرنا إلى أن الميزة المهمة فى الاستراتیجیات الشبيهة باستراتيجية العین 
بالعين تتمثل في آنها متسامحة. فکما رأيناء هذا من شأنه أن يكبح ما كان سیتحول؛ 
لولا التسامح» إلى جولات طويلة ومدمرة من ردود الفعل الغاضبة المتبادلة . والواقع 
أن أهمية كبح الانتقام تتجلى على نحو درامي في المقتطف SY‏ من مذكرات ضابط 
بریطانی ob Lle)‏ الجملة الأولى لا تترك أي مجال للشك فى جنسيته) : 

«كنت أشرب الشاي برفقة أحدهم عندما سمعنا دوي الرصاص وخرجنا 
لاستطلاع الأمر. رأينا رجالنا والجنود الألمان يقفون متقابلين وراء الأسوار 
المنخفضة . وفجأة انهالت علينا الرشقات النارية» لكنها لم توقع إصابات. بطبيعة 
الحال» تراجع كلا الفريقين ثم بدأ رجالنا يشتمون الألمان عندما عاد فجأة ألماني 
شجاع إلى الجدار المنخفض وصاح قائلاً: «نأسف لما حدث. تأمل ألا يكون أحدكم 
قد أصيب بأذى. لسنا من تسبب بهذا الخطأء بل سلاح المدفعية البروسي اللعين». 

یعلق أکسلرود علی هذا الاعتذار معتبرا أنه ایذهب إلى آبعد من مجرد جهد 
فعال للحؤول دون الانتقام. هو في الواقع یعکس الندم الأخلاقي لخرق Ue‏ من 
الثقة ویظهر التخوف من احتمال تعرّض آحدهم للأذى». لا شك في أن ذاك الالماني 
كان Lice‏ شیجاعا وعدي ! بالاعجانب, 

كذلك يشدد أكسلرود على أهمية القدرة على pel‏ والطرق الإجرائية فى 
الحفاظ على نموذج ثابت من الثقة المتبادلة. وأذكر على ذلك مثالاً ممتعاً هو إطلاق 
النار ليلا من مدفعية بريطانية تعمل بانتظام كما الساعة في جزء من الجبهة. ويروي 
جندي ألمانى الحادثة کالاتی : 
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كانت النیران تنطلق عند الساعة السابعة - كان ذلك يحدث بانتظام حتی أنه كان 
بمقدورك ضبط ساعتك وفقا لتوقیت القصف . . . كانت المدفعية تصیب الهدف نفسه 
Lutte‏ كان حقل الرماية دقيقاًء لم يتغيّر قط جانبياً أو یتجاوز الهدف أو یقصر 
عنه. . . حتى إن بعض الرفاق الفضوليين كان يزحف إلى الخارج. . . قبل أن تدق 
الساعة السابعة بلحظات ليشاهد الانفجار. 

واللافت أن المدفعية الألمانية كانت تقوم بالمثل هي Lad‏ بحسب ما تبيّن 
الرواية الآتية من الجانب البريطاني : 

کانوا نظاميين Lae‏ (الالمان) في اختیارهم الأهداف» وتوفیت القصف: وعدد 
الجولات» حتى أن. . . الكولونيل جونز. . كان یعلم في أي دقيقة ستسقط القذيفة 
التالية. كانت حساباته دقيقة clue‏ وكان Lol‏ على اتخاذ ما بدا بالنسبة إلى ضبّاط 
الأركان غير المتمزسین مجازفات کبری» خضوضا أنه كان یعرف أن القتصف 
المدفعي سيتوقف قبل بلوغه المكان الذي يتعرّض للقصف . 

يلاحظ أكسلرود أن مثل هذه «الطرق الإجرائية فى القصف الروتينى المفروض 
تنطوي علی مرسلة مزدوجة. فهي تحمل إلى القيادة العلیا bi‏ علی العداء» وتحمل 
في المقابل إلى العدو دليلاً على السلم». 

ولعله كان بالإمكان تحقيق نظام «عش واترك الآخرين يعيشون» عبر المفاوضات 
الشفوية» أو عبر استراتيجيات واعية تعتمد على طاولة المفاوضات. لكن ذلك لم 
يحدث. فقد تنامى هذا النظام كسلسلة من الاتفاقات المحلية بين أفراد يستجيبون 
لسلوكيات بعضهم البعض» بل إن الجنود الأفراد كانوا يجهلون على الأرجح تنامي 
هذا النظام. إنما لا داعي لأن يفاجئنا هذا الواقع. فالاستراتيجيات المدخلة في 
کمپیوتر اکسلرود کانت Lace‏ لا واعية. وکان سلوکها هو ما پحدد Of‏ کانت tb‏ أو 
شريرة» متسامحة أو غير متسامحة» حقودة أو العکس. وربما یتمیز مبرمجو هذه 
الاستراتیجیات بأي من هذه الصفات إلا أن هذا الاحتمال لا یعنینا في شيء. فمن 
السهل على رجل شریر جداً أن یبرمج على الکمبیوتر استراتيجية طيّبة ومتسامحة 
وغیر حقودة» والعکس صحیح . فطيبة الاستراتيجية تُرصد من خلال سلوکها ولیس 
من خلال دوافعها (إذ لا دوافع لها) أو من خلال شخصية مبرمجها Gill)‏ یتلاشی في 
الکوالیس عندما ینطلق البرنامج في الکمبیوتر). وبالتالي» یمکن برنامج الکمبیوتر أن 
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یتصرف بطريقة استراتيجية من دون أن یکون واعياً الاستراتيجية أو أي شيء آخر . 

لا شك في أننا La‏ فکر واضعي الاستراتیجیات اللاوعین. أو آقله واضعي 
الاستراتیجیات الذین لا علاقة لوعیهم بالأمر. والواقع أن صفحات هذا الکتاب تزخر 
بواضعي الاستراتیجیات اللاوعین . والجدیر ذکره أن برامج آکسلرود تشکل نموذجا 
ممتازاً عن طريقة تفکیرنا في هذا الکتاب في الحیوانات والنباتات وأيضاً في 
الجینات . ومن الطبيعي بالتالي أن نتساءل هل كانت استنتاجاته المتفائلة - في ما یتعلق 
بنجاح الطيبة المتسامحة وغير الحسودة - تنطبق على عالم الط انشا الها 
نعم إنها بالطبع تنطبق على عالم الطبيعة . آما الظروف الوحيدة التي ينبغي توافرهاء 
فتتمثل بضرورة أن تنظم الطبيعة في بعض الأحيان آلعاباً من نوع معضلة السجین Oly‏ 
يكون شبح المستقبل Ok yb‏ وأن تكون هذه الألعاب من نوع المجموع لا صفر. ولا 
شك في أن هذه الشروط متوافرة في عوالم الکائنات الحية كافة. 

لا يمكن أحداً أن يزعم Ob‏ البكتيريا المفردة كانت واضعة استراتيجية واعية. 
لكن هذا لا ينفي حقيقة أن الطفيليات البكتيرية تنخرط بلا توقف في ألعاب من نوع 
معضلة السجين مع مضيفيها. ولا سبب بالتالي يمنع إسقاط الصفات التي اعتمدها 
أكسلرود» أي المتسامحة وغير الحسودة وما إلى ذلك» على استراتيجيات هذه 
الطفیلیات . ويشير أكسلرود وهاملتون إلى أن البكتيريا النافعة أو غير الضارة عموماً قد 
تتحوّل إلى بكتيريا شريرة» حتى آنها قد تتسبب بنتن مميت لدى الشخص المصاب. 
وقد يقول الطبيب في هذه الحالة إن «المقاومة الطبيعية» التي يتمتع بها هذا الشخص 
قد انخفضت نتيجة الإصابة. لكن السبب الحقيقي يرتبط ربما بألعاب من نوع معضلة 
السجين. أيعقل أن يكون لدى البكتيريا ما تكسبه في حين أنها في العادة تلجم 
نفسها؟ في اللعبة بين الإنسان والبكتيرياء يكون «شبح المستقبل» في العادة طويلاء 
خصوصا أنه من المتوقع أن يعيش الإنسان العادي سنوات عدة بدءا من نقطة انطلاق 
معينة . في المقابل» قد يشكل الشخص المصاب إصابة خطيرة «شبح مستقبل» أقصر 
بالنسبة إلى ضيوفه من البكتيريا. وعليه سيبدو «الإغراء بالانشقاق» خياراً أكثر جاذبية 
من «مكافأة التعاون المتبادل». وغني عن القول إن البكتيريا تحلّل هذا الأمر في 
رؤوسها الصغيرة الشريرة. فمن المرجح أن الانتقائية في ما يتعلق بأجيال البكتيرياء 


قد رشخت فیها Une tel‏ پرتکز علی الکیمیاء البيولوجية المحضدة. 
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واستناداً إلى أكسلرود وهاملتون» یمکن النباتات أن تنتقم مجدداً بطريقة غير 
واعية. فأشجار التين ودبابير التين تتشارك في علاقة قائمة على التعاون الوثيق. فكوز 
التين الذي تأكله ليس فعلياً ثمرة. وفي طرف كوز التين ثقب صغير. وإن أنت دخلت 
في هذا الثقب (ينبغي أن تكون بحجم دبور التين» وهو متناهي الصغر: لحسن الحظ 
أنه هك هذا بيه Ages‏ عندما تأكل كوز التین)؛ تقع على مئات الأزهار المتناهية 
الصغر التى تغطى جدرانه الداخلية. فكوز التين يشكل دفيئة داخلية معتمة للأزهار» 
I‏ ما يضح تسمیته غرفة داخلية للتابیر. ووتحدها دبابیر التین 0555 العوامل القادرة 
على القيام بعملية التأبير. وهذا يعني أن الشجرة تفید من استضافة الدبابیر. لکن أي 
فائدة تحقق الدبابیر؟ الواقع أن الدبابیر تضع بیوضها في بعض الأزهار المتناهية 
الصغر التي تشکل لاحقاً غذاء للیرقات . وهي تلقّح أزهاراً أخرى داخل کوز التين 
نفسه . آما الانشقاق بالنسبة إلى الدبور» فقد يعني وضع البیوض في العدید من آزهار 
کوز التين وتلقیح القلیل منها فقط . لکن كيف یمکن شجرة التين أن تنتقم؟ وفقاً 
oy LS‏ وهاملتون. «یتبیّن في کثیر من الحالات أن الشجرة تتوقف عن إنتاج أكواز 
التين في مرحلة مبكرة O‏ دخل دبور کوز تين صغيراً ولم يلقح ما يكفي من الأزهار 
لإنتاج البذور وانما عمد إلى وضع البیوض في غالبیتها. وفي مثل هذه الحالة» 
ستموت سلالة الدبور کلها» . 

أضف أن إيريك فیشر Eric Fisher‏ اکتشف Vite‏ غريباً عما قد يشكل ترتیباً من 
نوع استراتيجية العین بالعین في الطبيعة لدی السمکة الخنثی ذئب البحر. فخلافاً 
للبشر لا يتحدّد جنس هذه السمکة بحسب صبغياتها مباشرة عند تکوّنها. وعوضا 
عن ذلك» تضطلع کل سمكة من هذه الفصيلة بالوظاتف الذكورية والأنثوية معاً. 
وهي كلما تسرآ آنتجت اما بیوضا وإما حوینات منوية. إلى ذلك تشکل کل 
سمکتین زوجاً أحادياً وتتناوبان في کل مرة على لعب دور الذکر ودور الأنثى. وقد 
نخمّن OV‏ أن السمكة قد «تفضّل» - إن استطاعت - أن تؤدي دور الذکر على الدوام 
باعتبار أنه أقل كلفة. بتعبير آخر» عندما تنجح سمكة فرد في إقناع شريكتها OL‏ 
تؤدي دور الأنثى في معظم الأحيان» تحظى بسائر منافع استثمار الأنثى الاقتصادي 
في البيوض» في حين تحافظ السمكة المضطلعة بدور الذكر على مواردها الخاصة 
لتبددها في أمور أخرىء كالتزاوج مثلاً مع أسماك أخرى. 
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الواقع أن ما لاحظه فیشر هو اعتماد الأسماك نظاماً صارماً من التناوب. وهذا 
ما یجدر بنا أن نتوقعه إذا كانت الأسماك تعتمد استراتيجية العین بالعین. ومن 
المحتمل أن یکون هذا ما تفعله الأسماك OY Lace‏ اللعبة تبدو معضلة سجین 
حقيقية» وان كانت معقدة بعض الشيء. وآن تلعب السمکة ورقة «التعاون»» أي أن 
تؤدي دور الأنثى عندما یکون هذا الدور منوطاً بها. آما محاولتك أن تلعب دور 
الذکر عندما یکون قد حان دورك لتضطلع بدور الأنثى» فيعني آنك تلعب الورقة 
«انشقاق». ولا شك في أن الانشقاق قد يؤدي إلى الانتقام: فقد يرفض شريك أن 
يؤدي دور الأنثى في المرة المقبلة عندما يحين دوره لفعل ذلك» أو يمكنه بكل 
بساطة أن يضع حدا للملاقة. وقد لاحظ فيشر بالفعل أن الأزواج التي لا تتقاسم 
الأدوار الجنسية بالتساوي تنزع إلى الانفصال . 

في بعض الأحيان» يتساءل علماء النفس عن السبب الذي يجعل المتبرعين 
بالدم (في دول مثل بريطانيا حيث لا يتلقون أجراً على ذلك) يتبرعون بالدم. والواقع 
أنني أجد صعوبة في تصديق أن الجواب عن هذا السؤال يكمن في أي حال من 
الأحوال في الرد بالمثل أو في الأنانية المقتعة . فالذين يتبرعون بالدم على نحو منتظم 
لا يحظون بمعاملة خاصة إن احتاجوا هم إلى نقل دم. وأكثر من ذلك» هم لا 
یُمنحون أي أوسمة تقديراً لسلوكهم. ربما أكون ساذجاًء ولكنني أنزع إلى التفكير في 
هذا السلوك باعتباره حالة أصيلة من الإيثار المحايد المحض. وان صح ذلك» أمكن 
القول إن مشاطرة الدم لدى الخفافيش المصاصة للدماء تلائم على ما يبدو نموذج 
أكسلرود. وهذا ما نستنتجه من دراسة لدجي . آس . ويلكنسون Wilkinson‏ .6.5 . 

معروف أن الخفافيش المصّاصة للدماء تتغذى ليلاً بالدماء. وصحيح أنه من 
الصعب عليها إيجاد وجبة غذائية» إلا أنها ستحظی على الأرجح بوجبة جيدة إذا 
نجحت في إيجادها. وعندما يبزغ الفجر» سيتبيّن أن حظ بعض الخفافيش كان 
isle‏ فعادت بمعدات فارغة» فى حين تمكنت الخفافيش التى عثرت على ضحية ما 
من امتصاص Gath‏ من الدماء. وفی ALD‏ التالیت» قد تعفیر عجلة الحظ . وبالتالی» 
تشكل هذه الظاهرة حالة واعدة من الایثار المتبادل بعض الشیء. وقد اکتشف 
ویلکنسون أن الخفافیش التي یحالفها الحظ في إحدى الليالي تعمد أحياناً إلى التبرّع 
بالدم» عن طريق الاجترار» للخفافيش التي كانت أقل Lae‏ ومن أصل ۱۱۰ 
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عمليات اجترار شهدها ویلکنسون» كان من السهل النظر إلى VV‏ عملية وكأنها 
حالات أمهات تطعم صغارهاء علماً بأن حالات أخرى من مشاطرة الدماء كانت 
تخص أقارب من درجات أخرى على المستوى الجینی . لكن ثمة أمثلة فى المقابل 
ارتبطت بمشاطرة الدماء بين خفافیش لا تربطها أي oe‏ قرابة» ET‏ یتطبق 
علیها التفسیر الشائع «الدم لا يصير ماء». واللافت أن الخفافیش المعنية هنا كانت 
تمیل إلى التصرف کزملاء مجشم واحد» مما يعني آنها كانت قادرة على التفاعل 
بعضها مع بعض باستمرار كما هو مطلوب في لعبة معضلة السجین المتکررة. لکن 
هل تم استیفاء الشروط الأخرى لمعضلة السجین؟ الواقع أن مصفوفة النتائج المبيّنة 
في الرسم د هي ما يُفترض بنا أن نتوقعه Of‏ تحققت هذه الشروط . 


ما آفعله LÍ‏ 


ما تفعله أنت 
تعاون انشقاق 


جيد إلى حد ما سيئ جداً 
حصلت على الدماء في الليالي | دفعت كلفة إنقاذك ليلة حالفني 
تعاون | التي عاندني الحظ فيهاء الأمر الحظ . لكن عندما يعاندني الحظ 
الذي أنقذني من الجوع . ينبغي 
آن آتبرع pall‏ عندما يحالفني | تطعمني» فاتعزض لخطر الموت 
الحظ oY‏ ذلك لن يكلفني كثيرا. 


الموت جوعاً عندما يعاندنى 
إطعامك الزهيدة عندما يحالفنى الحظ في JU‏ أخرى. 
الحظ . 


الرسم د: بيان التبرع بالدم لدى الخفافيش المصاصة للدماء: 
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لکن هل تتطابق اقتصادیات الخفافیش المصاصة للدماء مع بیانات هذا الجدول؟ 
لقد راقب ویلکنسون معدل خسارة الوزن لدی الخفافیش المصاصة للدماء الجائعة. 
وانطلاقاً من هذا المعدل» احتسب الوقت الذي یحتاج إليه خفاش متخم إلى أن 
یجوع حتی الموت. والوقت الذي یستغرقه خفاش معدته فارغة إلى أن یجوع حتی 
الموت» والحالات التي تقع في مکان وسطي بين الائنین . وقد مکنته هذه الحسابات 
من تحویل الدماء إلى عملة من ساعات العمر المدید. واکتشف ویلکنسون» على 
نحو غير مستغرب. أن معدل التبادل بختلف وفقاً لمدی شعور الخفاش بالجوع . 
بکلام آخرء على الرغم من أن التبرع بالدم قد يزيد احتمالات موت المتبرع» فان 
هذه الزيادة تبقی ضئيلة مقارنة بزيادة احتمالات أن ينجو الخفاش المتلقي الدم. 
وبالتالی» يبدو من المعقول» على الصعيد الاقتصادي أن تتطابق اقتصادیات 
لان المصّاصة الدماء مع قواعد معضلة السجین . فالدم الذي یقدمه المتبرع أقل 
قيمة بالنسبة إليه (مع الاشارة إلى أن المجموعات الاجتماعية من الخفافيش المصاصة 
للدماء هي مجموعات آنثویة) من قيمة الكم نفسه من الدماء بالنسبة إلى المتلقي . 
وعندما يعاند الحظ مصاصة الدماء فى بعض اللیالی» ستكسب هدية كبيرة من 
slat‏ آما ةانقو" E GELE Gos E JU E‏ 
الانشقاق» إن هي نجحت في ذلك . والمقصود هنا بالانشقاق أن ترفض التبرّع 
بالدم. كذلك أقصد بعبارة OD‏ هي نجحت في ذلك» ما يحدث فقط إذا كانت 
الخفافيش تعتمد استراتيجية من نوع العين بالعين. ویبقی أن نسأل: هل تحققت 
الشروط الأخرى لتطور المبادلة بالمثل؟ 

لا بد في الواقع من أن نطرح تحديداً السؤال الاتي: هل يمكن الخفافيش أن 
يعرف بعضها بعضا؟ أشير في هذا الإطار إلى أن ويلكنسون أجرى تجربة على 
خفافيش محتجزة أثبت من خلالها أنها قادرة Wad‏ على ذلك . وقد تمتلت الفكرة 
الأساسية في التجربة slab‏ أحد الخفافيش لليلة واحدة بحيث تم تجويعه في حين 
eii‏ الغذاء للخفافيش الأخرى. بعد ذلك أعيد الخفّاش التعيس الحظ إلى المجثم 
وراح ويلكنسون يراقب الخفافيش ليرى LT‏ منها قد يقدم الغذاء SUL‏ الجائع» إِنْ 
وُجد من يقدم له الغذاء. والجدير ذكره أن ويلكنسون كرر التجربة نفسها مرات عدة 
بحيث تناوبت الخفافيش كلها على الاضطلاع بدور الضحية الجائعة. واللافت في 
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التجربة تحديداً أن الخفافيش المحتجزة كانت عبارة عن مزيج من مجموعتين 
مختلفتين أحضرتا من كهفين يبعد أحدهما عن الآخر بضعة أميال. وبالتالي» إن 
oe E este‏ ال اة all‏ قامعا il‏ فك على اوا تفل الان 
الجائم حتماً على الغذاء من أحد الخفافیش التي تنتمي إلى الکهف الأصلي نفسه 
الذي أحضر منه هذا الخفاش. 

وهذا ما حدث بالفعل. وقد شهد ويلكنسون في سياق هذه التجربة ۱۳ حالة 
من التبرّع بالدم. وفي اثنتي عشرة حالة منهاء كان المتبرع «صديقاً قديماً» للخقاش 
الضحية الجائع وقد أحضر من الكهف نفسه. في حالة واحدة من الحالات الثلاث 
عشرة أطعم الضحية «صديقٌ جديد» لا ينتمي إلى الكهف نفسه. صحيح أن هذا قد 
يكون وليد مصادفة» إلا أنه بمقدورنا احتساب احتمالات تحقّقها. وسنکتشف عندئلٍ 
أن الاحتمالات هي أقل من واحد إلى خمسمئة. وبالتالي» قد يكون من الآمن فعلياً 
أن نستنتج أن الخفافيش كانت تميل إلى إطعام رفاقها في السابق عوضاً عن إطعام 
خفافيش غريبة تنتمي إلى كهف آخر. 

معلوم أن مصاصي الدماء شكلوا موضوعاً مهماً للعديد من الخرافات . فهم في 
نظر المتحمسين للرواية القوطية في العصر الفيكتوري» قوى شريرة تشيع الرعب في 
الليل وتمص السوائل الحية وتقضي على حياة بريئة» بغية إشباع ظمئها. وإن أنت 
مزجت هذه الصورة بالأسطورة الفيكتورية الأخرى المتمثلة بالطبيعة الدموية للأسنان 
والمخالب ألا تجد أن مصاصي الدماء يجسدون المخاوف الدفينة من عالم الجينة 
الأنانية؟ في ما يتعلق بي آنا شخصياً أشير إلى آنني أشكك في الأساطير كافة. وان أردنا 
a‏ و ا و Lay aoa‏ 
anaes‏ كتاباك els ied Gay is‏ نميل قن etal‏ وإنما أمر أكثر دقة 
وقيمة هو تحديداً فهم المبداً . لکن إن كان لا بد من SLI‏ فان الحقائق الفعلية في 
ما olan Gly‏ الدماء قد تنطوي على قصة آخلاقية مختلفة. فبالنسبة إلى الخفافیش 
نفسهاء فهي لا تتوقف عند مقولة «الدم لا يصير ماء»» بل تتجاوز حدود القرابة وتشکل 
روابطها الأبدية بالدم. وقد یشکل مصاصو الدماء طليعة أسطورة جديدة عن المشاركة 
والتعاون المتبادل . هى قد تنذر بالفکرة الرؤوفة التی تقول إن الأفراد الطیبین قد یحلون 
في المرتبة الأولى وإن كانت الجينات الأنانية هي التي تتولى القيادة. 
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اليد الطولی للجينة 


الواقع أن توتراً مضنياً يربك نظرية الجينة الأنانية ويتمثّل بالتوتر القائم بين الجينة 
وجسد الفرد كعامل أساسى للحياة. فمن جهة تتجلی الصورة الخلابة لمضاعفات 
الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين المستقلة التي تثب كوعل الشاموا حرة 
عبر الأجيال من دون أن يعترضها أي عائق وتجتمع ye‏ في آلات البقاء AS‏ 
كأنها متكوّرات خالدة تنتقل باستمرار عبر سلسلة غير متناهية من المتكورات الفانية 
Gulag‏ طريقها إلى حياة أبدية مستقلة لكل منها. ومن جهة آخری. ننظر إلى 
أجساد الأفراد ونرى فى كل منها آلة متماسکة. مدمجة وبالغة التعقيد تسعى إلى غاية 
جلية . فالجسد لا يبدو كنتاج اتحاد فضفاض وموقّت من عوامل جينية تخوض حرباً. 
ولا يكاد يتستّى لها الوقت لتتعارف قبل أن تحط رحالها في الحْوَيْن المنوي أو 
البويضة فى المرحلة التالية من الانتشار الجينى الكبير. فللجسد عقل واحد یتولی 


واحد. ومن ثم یتصرف الجسد كأنه عامل مؤثر بذاته. 

لقد نظرنا في بعض فصول هذا الكتاب إلى الكائن الفرد باعتباره Mele‏ يناضل 
لتحقيق آقصی تجاح ممکن من حيث نقل جيناته کلها. کذلك تخيلا الحیوانات 
تجري حسابات اقتصادية معقدة للمنافع الجينية التي تحققها من کل تصرّف . لکننا 
شرحنا فى فصول آخری التحلیل المنطقی الأساسی من منظور الجینات . واذا أسقطنا 
رؤية اا ت للحياة من حساباتناء فلل كد ا خاص یجعل أي کائن «یهتم» 
بنجاحه التناسلي وبنجاح آقاربه عوضاً عن أن يهتم بعمره المديد على سبيل المثال. 
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كيف لنا أن نحل هذا التناقض الظاهري بين النظرتین المختلفتین إلى الحیاة؟ لا 
بد من الاشارة إلى أنني شرحت محاولتي الاجابة عن هذا السؤال في US‏ «النمط 
الظاهري Extended Phenotpe (stored!‏ الذي أعتبره مصدر اعتزازي وبهجتي 
مقارنة ch‏ مولف آخر وضعته في حياتي المهنية. وأعود إلى هذا الفصل لاکرر 
بایجاز بعض المواضیم التي TAR?‏ في ذاك الكتاب» علماً بأنني أفضّل حقاً أن 
يتوقف القاریء عند هذا الحذ ویحوّل اهتمامه إلى کتاب النمط الظاهري المتمدد. 

الجدیر ذکره أن انتقائية داروین لا تعمل» من أي منظور واع للمسألة» مباشرة 
على الجینات . فالحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين یتقوقع داخل البروتین 
متقمطاً بالأغشية» مختبتاً عن العالم وعن آنظار الانتقائية الطبيعية . ولو أن الانتقائية 
حاولت اختیار جزيئات الحمض النووي الريبي المنقوص الاکسجین مباشرة» لما 
وجدث أي معیار ترتکز عليه لفعل ذلك . فالاختلافات المهمة بين الجینات تنشأ فقط 
عن تأثیراتها. وهذا في العادة يعني تأثیراتها على مسارات نمو الجنين» ومن ثم على 
شكل الجسد وسلوكه. والجينات الناجحة هي الجينات التي تخلف تأثيرات نافعة 
على الجنين في بيئة تؤثر عليها جميع الجينات الأخرى في الجنين المشترك. 
والمقصود بالتأثيرات النافعة أنها تهيئ الجنين ليتحول إلى راشد ناجح قادر على 
التوالد ونقل هذه الجينات نفسها إلى الأجيال المستقبلية. أما المصطلح التقني «النمط 
الظاهري»» فيعني التجلّي الجسدي لأي جينة» أو بتعبير آخر التأثير النمطي الظاهري 
الذي قد تخلفه جينة معينة» مقارنة بأليلاتهاء على الجسد عبر النمو. وقد يتمثّل 
التأثير النمطى لأي جيئة على سبيل المثال بلون العینین الأخضر. لكن عملياًء تتميز 
الات بأكثر من تأثير نمطي واحد» كالعينين الخضراوين والشعر المجعّد 
مثلاً. ولا بد من الاشارة إلى أن الانتقائية الطبيعية تحابي بعض الجينات عوضاً عن 
غيرها ليس بسبب طبيعة هذه الجينات وإنما بسبب نتائجهاء أي تأثيراتها النمطية 
الظاهرة . 

لطالما اختار أنصار نظرية داروين دراسة الجينات التي يمكن أن تفيد تأثيراتها 
النمطية الظاهرة» أو تعاقب» بقاء الأجساد كلها وتوالدها. . وهم نزعوا إلى دم النظر 
في المنافع بالنسبة إلى الجينة نفسها . ولا شك في أن هذا الواقع يشكل جزئیاًالسبب 
الذي يجعل التناقض الظاهري في صميم نظرية الجينة لا يتجلّى في العادة. فعلى 


۳۸۰ 


اليد الطولی للجينة 


سبيل المثال» قد تحقق جينة ما النجاح عبر تحسين سرعة الجري لدى أحد 
الحيوانات المفترسة. وإذ ذاك» يصبح جسد الحيوان المفترس» وضمنا جيناته كافةء 
أكثر نجاحاً لأنه يستطيع الجري بسرعة أكبر. وستسمح له سرعته بالبقاء Ee‏ لإنجاب 
الصغار» مما يعني أن نسخاً أكثر من جميع جیناته» وضمناً الجينة المسؤولة عن 
الجري بسرعة» ستنتقل إلى صغاره. وهنا يتلاشى التناقض الظاهري OY‏ ما يصب في 
مصلحة جينة واحدة Cre‏ في مصلحة الجينات كلها . 

لکن ماذا لو Gio] cle‏ الجینات تأثیراً نمطا Lal‏ بصت فی مصلحنها Leif‏ 
يسيء إلى جميع الجینات الأخرى في الجسد؟ آشیر ههنا إلى أن هذا الاحتمال لا 
ينبع من شطحة خيال» بل إننا نعرف حالات من هذا cp gill‏ أذكر منها على سبيل 
المثال الظاهرة المثيرة للاهتمام المعروفة باسم الانحراف الانتصافي . فالانتصاف أو 
الانقسام المنصف كما تتذكر حتما هو انقسام الخلايا الذي ينضّف عدد الصبغيات 
ويؤدي إلى تکون خلايا الحوين المنوي أو خلايا البويضة. ويشكل الانتصاف 
الطبيعي لعبة حظ عادلة. ففي كل زوج من الألیلات أليل واحد فقط يكون محظوظاً 
لدخول أي حوين منوي أو بويضة. لكن حظوظ كل أليلين تبقى متساوية. وفي حال 
احتسبت المعدل الوسطي للعدید من الحوینات المنوية (آو البویضات) تکتشف أن 
نصفها یشتمل على أليل واحد. فيما نصفها الآخر يشتمل على الأليل الآخر. ویمکن 
القول بالتالي إن الانتصاف عادل كما رمي قطعة نقود في الهواء. لكن على الرغم من 
أننا نفكر في رمي قطعة النقود» على سبيل المثال» باعتباره عملية اعتباطية» فإنه في 
الواقع مسار فيزيائي تؤثر فيه مجموعة من الظروف كالريح وقوة رمي القطعة وما إلى 
ذلك. والانتصاف Lal‏ مسار فيزيائي قد يتأثر بالجينات . فماذا لو نشأت جينة متحولة 
تخلف Lub‏ لیس علی آمر ظاهري كلوق العینین آو طبيعة الشعر» وانما علی 
الانتصاف نفسه؟ لنفترض مثلاً أن هذه الجينة تؤثر في الانتصاف بحيث تكون أكثر 
ee‏ الوط ين ركه | جر الواقع أن هذه الجینات موجودة [ad‏ 
وتعرف باسم المنحرفات العازلة. وتتميز هذه المنحرفات ببساطتها الشيطانية . فعندما 
Ley‏ منحرف عازل عبر التحؤّل» ينتشر بقسوة في المجموعة على حساب أليله. وهذا 
ما یعرف بالانحراف الانتصافي حتى وان كانت تأثيراته كارثية على رخاء الجسد 
ورخاء جميع الجينات الأخرى . 
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لقد US‏ متيقظين في جميع فصول هذا الکتاب لامکان أن تعمد الکائنات الفردية 
إلى «خداع» رفيقاتها الاجتماعية بطرق بارعة. لكننا نتحدث هنا عن جينات فردية 
تخدع الجينات الأخرى التي تتشارك معها في الجسد نفسه. وأشير في هذا السياق 
إلى أن عالم الجينات جايمس كرو James Crow‏ أطلق عليها اسم «الجينات التي 
تقهر النظام». ولعل آشهر المنحرفات العازلة الجينة ) لدى الفئران. فعندما تشتمل 
فأرة ما على جينتين من نوع ct‏ ما تموت في الصغر وإما تصبح عقيمة. وإذ ذاك 
يقال إن الجينة ) «فتاكة» في تجانس اللواقح. وإذا كان الفأر الذكر يحمل فقط جينة ] 
واحدة» فسيكون فأرا طبيعاً وسلیما إلا فى ناحية واحدة. فان فحصت الحوينات 
المتوية Jet‏ هذا الذكزه of aed‏ ۹۵ فی ال منها تشعمل على tell‏ 4 فی مقابل ۵ 
في all‏ تشتمل على JUV‏ الطبيعي. وهذا حتماً یشکل انحرافاً خاد عن النسبة ۵۰ 
في المثة التي نتوقعها. وفي كل مرة تنشأ الجينة t‏ بفعل التحوّل في مجموعة ما؛ 
تنتشر فوراً كالنار في الهشیم . وکیف لا تفعل هذاء وهي تتمتع بأفضلية غير عادلة في 
لعبة الحظ الانتصافیة؟ أضف آنها تنتشر بسرعة بالغة بحیث لا يمر وقت طویل قبل 
أن ترث أعدادٌ كبيرة من الأفراد في المجموعة جینتین من النوع ) (أي جينة من الأب 
وجينة من الأم). لکن هذه الأفراد ما تموت Lely‏ تکون عقيمة. ولن يمر وقت طویل 
Lal‏ قبل أن تشرف المجموعة كلها على الانقراض. والجدیر ذکره أن ثمة أدلة 
متوافرة تشیر إلى انقراض مجموعات كبيرة من الفئران في السابق نتيجة انتشار أوبئة 
الجینات wt‏ 

صحیح أن المنحرفات العازلة لا تنطوي كلها على مثل هذه التأثیرات الجانبية 
المدمّرة على غرار الجينة t‏ ۰ إلا آنها تحدث بمعظمها - آقله - بعض النتائج السيئة. 
(التأثيرات الجانبية الجينية كلها تقریبا سيئة» التحول الجدید ینتشر فى العادة عندما 
تتفوق التأثيرات السيئة على التأثيرات الجيدة. وان شملت التأثيرات السيئة والتأثیرات 
الجيدة الجسد كلهء فقد يظل التأثير الصافى جیدا بالنسبة إلى الجسد. أما إن كانت 
لتأثیرات السيقة تشمل الجسد فى حین تقتصر التأثیرات الجيدة علی الجينة نحسب» 
فعندئذ يكوك التأثیر الصافی سيا من منظور الجسد). وبخض النظر عن التأثیرات 
الجاتبية الضارة للمتحرفات العازلة» تنزع هذه الأخيرة he‏ في حال نشأت عبر 
التحول. إلى الانتشار في المجموعة. وتحابي الانتقائية الطبيعية (التي تعمل في 
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النهاية على المستوى الجيني) المنحرف العازل وإن كانت تأثيراته على مستوى الكائن 
الفرد سيئة على الأرجح . 

على الرغم من أن المنحرفات العازلة موجودة فعلياًء فإنها غير شائعة. وقد 
نتساءل عن سبب عدم شيوعهاء أي بتعبير آخر عن السبب الذي يجعل مسار 
الانتصاف Vole‏ فى العادة وغير منحاز كما رمى قطعة النقود فى الهواء. لکننا 
وكات re‏ هذا السؤال حالما نفهم otal‏ ود suis‏ امه 

يعتبر معظم علماء الأحياء أن وجود الكائن الفرد من المسلمات» ربما OY‏ 
أجزاءه تندمج معاً في كيان موخد. ولا شك في أن الأسئلة عن الحياة هي؛ بحكم 
العرف» أسئلة عن الكائنات. فعلماء الأحياء يتساءلون I‏ تفعل الكائنات كذا وكذا. 
وكثيراً ما يتساءلون عن أسباب احتشاد الكائنات في مجتمعات. لكنهم لا يتساءلون 
عن أسباب تجمّع المادة الحية في الكائنات في المقام الأول» علماً Ob‏ من واجبهم 
أن يطرحوا سوالا كهذا. فلماذا على سبيل المثال لم يبق البحر ساحة معركة بدائية 
من المتضاعفات الحرة والمستقلة؟ لماذا توخدت المتضاعفات القديمة لتشكل آلات 
متثاقلة الحركة وتعيش فيهاء وما الذي يجعل هذه الالات أي الأجساد الفردية مثلي 
ومثلك» ضخمة ومعقدة إلى هذا الحد؟ 

OS ,وس‎ ARS Vigo سعد‎ ec Ol sie د لعي فلن ,ماه‎ yas 
آن طرح الأسئلة على مستوی الکائن الفرد یشکل عادة متأصلة لدیهم . وقد يذهب‎ 
بعض علماء الاحیاء إلى آبعد من ذلك» فیری في الحمض النووي الريبي المنقوص‎ 
الاکسجین آداة تستخدمها الکائنات لتتو الد تماماً كما العین أداة تستخدمها الکائنات‎ 
للنظر . ولا شك فى أن قراء هذا الکتاب سیکتشفون أن هذا الموقف ينطوي على‎ 
خطأ فادح أنه يكاب سمي ی ان لکنهم سیکتشفون أن الموقف‎ 
البديل» أي منظور الجينة الأنانية للحياة ينطوي هو آیضا على مشكلة كبيرة. وتكمن‎ 
هذه المشكلة - وهی المشكلة المعاکسة تقریباً - فى معرفة آسباب وجود الکائنات‎ 
حرا ونه رو متماسك بحیث بضلل‎ iy فلا سيا على تماق‎ el الفردية‎ 
علماء الأحياء ویجعلهم یقلبون الحقيقة رأسا على عقب . ولكي نحل مشکلتنا؛ لا بد‎ 
من أن نبدأ بتنقية عقولنا من المواقف القديمة التي تنظر إلى الکائن الفرد باعتباره من‎ 
المسلمات. لأننا في ما خلا ذلك. نلتفٌ على المشکلة. آما الأداة التي نستخدمها‎ 
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لتنقية عقولنا فتتمتّل بالفکرة التی سمیتها النمط الظاهري المتمدد. والان آنتقل إلى 
الحدیث عن هذه الفکرة وما تعنیه . 

عادةء ننظر إلى التأثیرات النمطية الظاهرية GY‏ جينة باعتبارها التأثیرات الوحيدة 
التی تخلفها هذه الجينة على الجسد الذي تسکنه. وهذا هو التعریف المتفق عليه 
لهذه التأثیرات ی EO‏ 
Peele Ae one‏ قد يتبيّن في الواقع 

noe ea ee ee ee ee 
لس ام ند ینبغی آن نلحظه کجزء ء من تعریفنا‎ aslo مده قفا‎ eee الحالت‎ 
لها. تذكر أن التأثيرات النمطية الظاهرية لأي جينة هی الادوات التی تستخدمها الجينة‎ 
لتنتقل إلى الجيل التالى. وجل ما سأضيفه هنا هو أن هذه الأدوات قد تمتد إلى‎ 
خارج حدود الجسد الفردي. لكن على المستوى العملي ما هو المقصود في‎ 
الحديث عن جينة ذات تأثير نمطی ظاهري متمدد على العالم الواقع خارج حدود‎ 
الجسد الذي تسكنه الجينة؟ الواقع أن الأمثلة التي تتبادر إلى ذهني تتمثّل ببدائع من‎ 
. نوع سدود القندس وأعشاش الطيور وبيوت ذياب الماء‎ 

الجدیر ذکره أن OLS‏ الماء حشرات ذات لون آدکن لا صفات مميزة لها. ولا 
یمکن معظمنا التنبّه إليها لأنها تطیر عموماً بشکل آخرق فوق الأنهار. وهذا ما يحدث 
عندما تکون هذه الذبابات مکتملة النمو. إنما قبل OF‏ یکتمل Ua ged‏ تشکل برقات 
تتحرك فى قعر النهر. وتتمیز یرقات ذبابات الماء بصفات محددق بل نها من آکثر 
المخلوقات تميّزاً على وجه الأرض . فهذه الیرقات تستخدم إسمنتاً من صنعها هي 
لتبني لنفسها بکثیر من المهارة بیوتا آنبوبية الشکل تتکوّن من مواد تجمعها الیرقات 
من قعر المجری المائي. واللافت أن هذا البیت المصنوع یکون متحركاً تحمله 
اليرقات معها لدی تنقلها كأنه قوقعة حلزون أو سلطعون ناسك» مع فرق وحید هو 
أن الیرقات تبنی هذا البیت عوضا عن أن تعفر عليه أو آن یکون جزءا من جسدها. 
إلى ذلك» تبحم بخ Pia‏ ذیاب الماء العیدان کمادة للبناء وبقایا آوراق ميتة 
وأصداف حلازين صغيرة. لكن بيوت ذباب الماء الأكثر إثارة للعجب تتمثل ربما 
بتلك المبنية في الحجارة المحلية. والجدير ذكره أن ذبابات الماء تختار الحجارة 
بعناية» فتقصی تلك التي تعتبرها كبيرة أو صغيرة جداً لتملاً الفجوة الحالية في 
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الجدار. لا بل تعمد إلى تدویر الحجر إلى أن تثبته في موضعه PM‏ 

لکن ما الذي یجعلنا نتأثر بهذه الظاهرة إلى هذا الحد؟ إن آجبرنا آنفسنا على 
التفکیر بتجرد» فسنکون Lace 186 Lal‏ ببنية عین ذبابة الماء أو مفصل مرفقها منه 
بالبنية الهندسية الوضيعة لبیتها الحجري . ففي النهاية» العين ومفصل المرفق آشد 
تعقيداً بکثیر من البيت. لکن ربما OV‏ عين الذبابة ومفصل مرفقها ینموان تماما كما 
تنمو عیوننا ومفاصل مرافقنا فى سباق مسار بناء لا فضل لنا فيه عندما نکون في 
آرحام آمهاتنا. نکون خلافاً للمنطق أشدّ Lib‏ بیت الذبابة . l‏ 

وبما أني استطردت إلى هذا الحد» فلا يمكنني مقاومة إغراء المزید من 
لفط ان همان الرغم من تأثّرنا پیت قا لیات ا 
بهذه الظاهرة منا بمآثر مرادفة لحیوانات آقرب الینا. تخیّل فقط ما ستحمله العناوین 
الرئيسة في الصحف لو أن عالم أحياء بحرية اکتشف فصيلة من الدلافین تحوك شباك 
صید ضخمة ومتشابكة يساوي قطرها طول اثني عشر دلفینا. في المقابل» نحن ننظر 
إلى شبكة العنکبوت كظاهرة مسلّم بهاء فنعتبرها مصدر إزعاج في بیوتنا ولیس 
أعجوبة من أعاجيب العالم. وتخیّل آیضا حالة الصخب والهرج التي قد تسود لو 
عادت جاین غودال Jane Goodall‏ من محمية جدول غومبي Gombe‏ ومعها صور 
عن قرود شمبانزي تبني بیوتها المسقوفة والمعزولة من حجارة مختارة بعناية بت 
be‏ بالملاط . في المقابل» لا تحظی يرقات ذباب الماء التي تقوم بالامر نفسه الا 
باهتمام عرضي. وأحياناً. cdl‏ ربما على سبیل الدفاع عن هذا المعیار المزدوج؛ 
إن العناكب وذبابات الماء تنجز Le Sle‏ المعمارية بفضل «الحدس» فقط . وان یکن؟ 
فهذا یجعلها بطريقة ما آشذ الحشرات إثارة للاعجاب. 

ولنعد الآن إلى مناقشتنا الأساسية. لا آحد يشك في أن بيت ذبابة الماء یشکل 
ظاهرة تكيّف تطورت بفعل الانتقائية في نظرية داروین . ولا بد من أن تکون الانتقائية 
قد حابت هذه الفا ا palates Aalto Sees‏ هذا البیت یشکل 
غطاء cca le‏ :معنا تال دا ASIC‏ ولشائر تتاف لكا فرط tical‏ خی 
رؤية المنافع بالنسبة إلى الكائن باعتبارها عرضية في ما يتعلق بالانتقائية الطبيعية. 
فالمنافع التي تهم هي المنافع لتلك الجينات التي تمنح الصدفة خصائصها الحامية. 
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وهذه هي القصة المعتادة في حالة جراد البحر. فصدفة جراد البحر تشکل جزءاً من 
جسده. لکن ماذا عن بيت OLS‏ الماء؟ 

لقد حابت الانتقائية الطبيعية جینات ذباب الماء السالفة» وتحدیداً الجینات التی 
جعلت this‏ من الذبابات تبني بيوتاً فاعلة. ats,‏ أن أثرت الجینات في السلوك 
على الأرجح عبر التأثير في النمو الجيني للجهاز العصبي . لكن ما يراه عالم الجينات 
فعلیاً هو تأثير الجینات على شکل البیوت وخصائصها الاخری. ومن الضروري أن 
يُلاحظ هذا العالم الجینات المسؤولة عن شکل البیوت LLS‏ كما یلاحظ وجود 
جینات لشکل الساق مثلاً. لا بد من الاقرار ob‏ أحداً لم یدرس الخصائص الجينية 
لبیوت ذباب الماء. فدراسة کهذه تفرض عليك الاحتفاظ بسجلات أصيلة عن ذبابات 
ماء تحتجزه وتربیه فی مکان محدد. لکن تربية هذه الذبابات مهمة صعبة. انما لا 
حاجة بك إلى دراسة ple‏ الجینات لتتأکد أن الجینات التي توثر في الاختلافات بين 
بيوت ذبابات الماء موجودة حقاً أو AT‏ كانت موجودة في السابق. فجل ما تحتاج 
إليه هو دافع منطقي یجعلك تصدّق أن بيت OLS‏ الماء هو ظاهرة تكيّف في نظرية 
داروین . وفي هذه الحالة» لا بد من أن الجینات التي تحکم الاختلافات بين بیوت 
ذباب الماء كانت موجودة cle‏ لانه لا يمكن الانتقائية أن تنتج ظواهر التکیف إلا إذا 
توافرت اختلافات ورائية تختار منها ما تحابیه . 

وعلی الرغم من أن علماء الجینات قد یعتبرون هذه الفكرة SLE‏ فانه من 
الحكمة أن نتحدث عن جینات «مسوولة» عن شکل الحجر وحجمه ومتانته وما إلى 
ذلك . وينبفي لأي عالم جینات یعترض على هذه اللغة أن یعترض أيضاً على 
الحدیث عن الجینات المسوولة عن لون العینین أو عن تجعّدات حبّات الحمص وما 
إلى ذلك» کی لا یناقض نفسه. وقد یعزی السبب الوحید الذي یجعل الفکرة تبدو 
عو ن ها سملن تکار نز ان الحجارة ليست مادة حية. أضف أن تأثیر 
الجینات على خصائص الحجارة يبدو تحدیدا غير مباشر . وقد یرغب عالم الجینات 
فى الادعاء ob‏ التأثير المباشر للجینات یشمل الجهاز العصبی الذي یشکل الوسیط 
ا lest quit)‏ ا و عل اتسار و بذاكها دكن لدت 
البروتيني هو de‏ ما يتك الجینات of‏ توثر فیه ادرا باقر dls‏ الجينة في الجهاز 


a 


العصبى c‏ أو حتی فى لون العینین أو تجعّد حبّات الحمص. يكن قوها تأثيرا شی 
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مباشر . فالجينة تحدد نسقاً بروتينياً يؤثر في × الذي يؤثر بدوره في لا الذي يؤثر هو 
أيضاً فى 7 الذي يؤثر ختاماً فى تجعّد قشرة الحبّة أو في النشاط الخلوي للجهاز 
ات آما بيت ذباب الجا ا هو إلا امتداد لهذا النسق. وبالتالی» فان صلابة 
east‏ فاا فاه ا ب لات كات انیا ون كان من 
المسموح أن نتحدث عن جينة ما باعتبارها تؤثر في تجعّد حبّة الحمص أو في الجهاز 
العصبي لحيوان ما (جميع علماء الجينات يعتقدون بأن ذلك مشروع)» فسيكون من 
المسموح أيضاً أن نتحدث عن جينة لأنها تؤثر في صلابة الحجارة في بيت ذباب 
الماء. هي فكرة مثيرة للذهول» أليس كذلك؟ إنما لا jie‏ من التحليل المنطقي . 

لقد بتنا جاهزين للانتقال إلى الخطوة التالية في النقاش : قد يكون لجينات كائن 
ما تأثيرات نمطية ظاهرية متمددة فى جسد کائن آخر. لقد ساعدتنا ذبابات الماء على 
تشريح الخطوة السائقة . وفي هذه الخطوةء سنحظی بالمساعدة من قوقعة الحلزون. 
ولا بد من الاشارة إلى أن القوقعة بالنسبة إلى الحلزون تضطلع بوظيفة مشابهة لوظيفة 
البیت الحجري بالنسبة إلى By‏ ذبابة الماء. أضف أن خلايا الحلزون هي التي تفرز 
هذه القوقعة» مما يعني أن عالم الجینات التقليدي سیسعد بالحدیث عن جینات 
«مسوولة» عن مزایا القوقعة» کسماکتها مثلاً. لکن تبيّن أن الحلازین التي تتطفل 
علیها أنواع معيّنة من المثقبات (الدیدان المسطحة) تتميّز بقوقعة بالغة ناکت فاد 
تعنی هذه السماكة تحدیدا؟ لو كانت الحلازین التی تتطفل علیها المثقباتٌ تتمیز 
و رققة he‏ لتنا أن ta‏ هله الم #باعتارها 20( موسا dyed iyo‏ 
لكن ماذا عن القوقعة الأكثر سماكة؟ لا شك في أن القوقعة الاکثر سماكة توفر حماية 
فضلی للحلزون. يبدو بالتالي أن الطفيليات تساعد مضيفها عبر تحسين بنية قوقعته. 
لکن هل هي تفعل ذلك Glin‏ 

في الواقع يجب أن نفكر جيداً في هذه المسألة. فان كانت القوقعة PSY‏ 
سماكة أفضل للحلزون لم لا يمتلكها في جميع الأحوال؟ تكمن الاجابة عن هذا 
السؤال على الأرجح في الاقتصاديات. فبناء القوقعة مكلف بالنسبة إلى الحلزون» 
خصوصاً أنه یتطلب طاقة» كما يستوجب توافر الكلسيوم وغيره من المواد الكيميائية 
الواجب استخراجها من غذاء يشكل العثور عليه عملية شاقة. ly‏ لم تبدد هذه 
الموارد كلها على بناء مادة القوقعة» أمكن تبديدها على أمر آخرء كإنجاب المزيد من 
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الصغار مثلاً. صحیح أن الحلزون الذي يبدد الکثیر من موارده على بناء قوقعة بالغة 
السماكة یژمن الحماية لجسده. لکن ما هي الكلفة التي یتکبدها؟ هو قد يعيش وقتا 
أطول» لکنه سیکون آقل نجاحاً في التناسل» وقد یفشل في نقل جيناته إلى الجیل 
المستقبلي . ولا شك في ot‏ جینات بناء القوقعة البالغة السماكة ستکون من الجینات 
التي یخفق في نقلها إلى الجیل المستقبلي. بمعنی آخرء یمکن أن تکون القوقعة 
سميكة جداً (وهو آمر بديهي آکثر) بقدر ما یمکنها أن تکون رفيعة جداً. ومن ثي 
عندما تجبر المثقّبة الحلزون على افراز قوقعة بالغة السماكة» فلا تفیده الا إن كانت 
هي التي تتحمّل الكلفة الاقتصادية المترتبة على سماكة القوقعة. ویمکننا بالطبع 
المراهنة على أن المثقبة لا تتصرف بدافع من سخائه . فالمثقبة تمارس بعض التأثیر 
الكيميائي الخفي على الحلزون» مما یجبره على التحوّل عن سماكة القوقعة 
«المفضلة لدیه!. ولعل المثقبة تساهم في إطالة عمر الحلزون إلا آنها لا تخدم 
ا 

في المقابل أي منفعة تحقق المقبة؟ ولمّ تفعل ذلك؟ آظن أن يكون الدافع هو 
الآتي: لا شك في أن ole‏ الحلزون وجينات المثقبة Laf‏ تحقق منفعة من بقاء 
Gy ol‏ هيما ce es‏ الامور الاخری كا :ا هه cally)‏ ولا 
بد من وجود تسوية ما. ففي حين تفيد جينات الحلزون من توالد الحلزون. لا تحقق 
جينات المثقبة أي منفعة من ذلك. باعتبار أن المثقبة لا تتوقع أن تستضيف صغار 
المضيف الحالي جيناتها. قد يحدث ذلك لكن قد يحدث أيضاً أن تستضیف صغار 
الحلزون جينات مثقبات أخرى. وبما أن العمر المديد للحلزون قد يتحقق على 
حساب خسارة نجاحه فى التناسل» «سيّسر» جينات المثقبة أن تحمل الحلزون على 
تكبد هذه الكلفةء باعتبار آلا مصلحة لها في توالده. آما جینات الحلزؤن» فلا يسرّها 
أن تتكبد هذه الکلفة OF‏ مستقبلها الطویل الأمد یعتمد على توالد الحلزون. وبالتالي 
ul‏ آفترض أن جينات المثقبة تحدث تأثيراً في خلايا إفراز القوقعة لدى الحلزونء 
وهو تأثير يفيد جينات المثقبة» لكنه يشكل كلفة بالنسبة إلى جينات الحلزون. ولا بد 
لي من الإشارة إلى إمكانية اختبار هذه النظرية» علماً بأنها LS‏ تخضع للاختبار بعد. 

نحن الآن في موقع يسمح لنا بتعميم العبرة من مثال ذبابات الماء. فإن كنت 
مقا بشأن ما تفعله جینات OLE‏ فسیکون بمقدورنا آن نتحدث عن جینات 
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المثقبات باعتبارها تؤثر فى آجساد الحلازین تماماً كما تژثر جینات الحلازین فى 
آجسادها. الأمر آشبه 00 الجينات للجسد الذي تسكنه وتأثیرها في العالم 
الخارجي . وکما هي حال ذبابات الماء فقد تزعج هذه اللغة علماء الجینات؛ فهم 
معتادون أن تقتصر تأثیرات جينة ما على الجسد الذي تسکنه . لکن مجدداً كما هی 
حال ذبابات الماء یثبت التمعن عن كثب في ما يقصده علماء الجينات بقولهم إن 
للجينة cdot shy‏ أن هذا الانزعاج في غير محلّه. فعلينا فقط أن نتقبّل أن التغيّر فى 
قوقعة الحلزون يشكل ظا هرة تكيّف سببها المثقبات. وإن كان الأمر كذلك» فهو بلا 
شك یعزی إلى انتقائية داروين لجينات المثقبات. وقد أثبتنا أن التأثيرات النمطية 
الظاهرية GY‏ جينة قد تتمددء فلا تشمل الأشياء الجامدة كالحجارة فحسب. بل , 
Lal‏ آجساداً tg ol te‏ 

الواقع أن قصة الحلازین والمثقبات ليست سوی البداية . فلطالما كان by xe‏ أن 
الطفیلیات على اختلاف آنواعها تمارس تأثیرات خفية مذهلة على مضیفیها. وقد 
«اکتشفت" فصيلة من الطفیلیات المجهرية ذات الخلية الوحيدة تعرف باسم نوسیما 
«Nosema‏ وتتفشى dole‏ في يرقات خنفساء الدقيق» كيف تصنع dole‏ كيميائية خاصة 
le‏ بالنسبة إلى الخنافس. فعلی غرار الحشرات og eV‏ تمتلك هذه الخنافس 
هرموناً یعرف باسم الهرمون الیافع ویسمح للیرقات Ob‏ تبقی هي نفسها. آما التحول 
الطبيعي من اليرقة إلى الخنفساء المكتملة النمو» فيحفزه ه توقف اليرقة عن إنتاج 
ال اع ويبدو أن الطفيلي نوسيما قد نجح في إنتاج نسخة صناعية (شبيهاً 
کیمیائیا) من هذا الهرمون. وفي هذا السیاق» تجتمع ملايين طفيليات نوسيما لتنتج 
معاً الهرمون الیافع في جسد يرقة الخنفساء» وتحول إذ ذاك دون تحولها إلى خنفساء 
مكتملة النمو. وعوضاً عن هذا التحوّل الطبيعي. تظل اليرقة تکبر إلى أن تصبح 
عملاقة يبلغ وزنها ضعمّي وزن الخنفساء العادية المکتملة النمو. سس انز 
الظاهرة تضرّ بانتشار جينات الخنافس إلا أنها تشكل قرن الوفرة 9 إلى طفیلیات 
نوسيما. وبالتالي» يمكن القول إن الحجم العملاق ليرقات الخنافس يشكل تأثيراً 
نمطيا ظاهريا متمددا لجينات الطفيلي الوحيد الخلية. 

وفي ما يأتي حالة مسجلة تحفز القلق الفرويدي أكثر من خنافس بيتر COL‏ 
وأقصد تحديداً الخصاء الطفيلي. تتعرض السراطين لغزو كائن طفيلي یعرف باسم 
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ساكولينا .Sacculina‏ ويرتبط طفيلى ساكولينا بالأصداف البحرية اللاصقة» علماً 
بانك ستخاله نبتة طفيلية إن نظرت إلبة. وما بحدث هو آن Lie‏ الطفيلي slow‏ نظامً 
معقداً من الجذور في أعماق خلایا السرطان العاثر الحظ ویمتص الغذاء من جسده. 
ولعلها ليست مصادفة أن یکون مبیضا السرطان أو خصيتاه في عداد الأعضاء الأولى 
التي يهاجمها الطفيلي» > مما يعني أنه يُبقي على الاعضاء التي يحتاج إليها السرطان 
للبقاء - في مقابل التوالد - حتى مرحلة لاحقة. وهذا يعني أن الطفيلي يخصي عملياً 
السرطان . وعلی غرار ثور Coates‏ مسمن. يحول السرطان طاقته وموارده من التوالد 
إلى جسده الذي يشكل مکاسب مهمة بالنسبة إلى الطفيلي علی حساب توالد 
السرطان . لا شك في أن هذه القصة تشبه إلى مدی کبیر المشهد الذي خمنته بالنسبة 
إلى Lab‏ نوسیما فى خنفساء الدقیق والمثقبة فى الحلزون. ففی الحالات الثلاث 
وإذا ما قبلنا بأن التغییرات التي تطرأ على المضیف تشكل مظاهر تكيّف - بحسب 
نطرة درو الله a‏ لا بد من أن ننظر إليها باعتبارها تأثيرات نمطية 
ظاهرية متمددة لجینات الطفیلی . وهذا یعنی أن الجینات تتجاوز «الجسد الذي 
تسکنه لتؤثر في الانماط اا ا el‏ 

ولا بد من الإشارة إلى أن مصالح جينات الطفيلي ومصالح جينات المضيف قد 
تتطابق أحياناً. فمن منظور الجينة الأنانية» یمکننا أن Sa‏ في جينات المثقبة Laly‏ 
في جينات الحلزون باعتبارها «طفيليات» في جسد الحلزون. فجينات المثقبة كما 
جينات الحلزون تفيد من الحماية نفسها التي توفرها لها قوقعة الحلزون المحيطة بهاء 
BAS E te ome eee | dyes Oude‏ الثانية من حيث 
سماكة القوقعة التي تفضّلها كل منهما . والواقع أن هذا الاختلاف ينشأ في الأساس 
عن اختلاف طريقة مغادرة جسد الحلزون ودخول جسد Og ple‏ اخمر بين 
المجموعتين. ففي ما يتعلق بجينات الحلزون» هي تغادر جسده عبر حويناته المنوية 
أو بيوضه. لكن الأمر مختلف بالنسبة إلى جينات المثقبة. ومن دون الخوض في 
لتفاصیل (المعقدة إلى حد الار بلا Gal‏ لی of‏ المهم في المسألة هو آن جینات 
المثقبة لا تغادر جسد الحلزون عبر حویناته المنوية أو بیوضه. 

وأفترض أن wal‏ سوال یطرح في شأن الطفيلي هو هل تنتقل جیناته إلى الأجيال 
المستقبلية عبر وسائل النقل نفسها التي تعتمدها جینات المضیف؟ فإن لم يكن الأمر 
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کذلك. أتوقع أن تلحق جينات الطفيلي ضرراً بالمضيف» بطريقة أو بأخرى. أما إن 
كان الأمر كذلك» فهذا يعني أن الطفيلي سيبذل قصارى جهده لمساعدة مضيفه ليس 
على البقاء فحسب. إنما أيضاً على التوالد. وبمرور الوقت التطوري؛ لن يعود 
الطفيلي «طفيلياً»» بل سيعمد إلى التعاون مع المضیف» وربما في النهاية يندمج في 
أنسجة المضيف بحيث يستحيل رصده كطفيلي . وكما افترضت في الفصل العاشرء 
لعل خلايانا قد قطعت أشواطاً عبر هذا الطيف التطوري» مما يعني أننا جميعاً من 
مخلفات عمليات اندماج طفيليات قديمة. 

ولننظر الآن إلى ما قد يحدث في حال تشاركت جينات الطفيلي وجينات 
المضيف في المخرج نفسه. تتعرض خنافس آمبروزیا ثقابة الخشب (من الفصيلة 
(Xyleborus ferrugineus‏ لغزو بكتيريا لا تعيش فقط فى جسد المضیف. وإنما 
تستخدم Laat‏ بیوضه کوسیلة للانتقال GI]‏ مضیف جدید. وبالتالي» تفید جینات هذه 
الطفیلیات تقريبا من الظروف المستقبلية نفسها التی تفید منها جینات المضیف. إذ 
ذاك یتوقع آن (تتعاون» الجینات في کلتا المجموعتین للأسباب نفسها التي تجعل في 
العادة جینات الكائن الواحد تتعاون معاً. ولا أهمية لواقع أن بعض هذه الجينات 
يشكل «جينات الخنفساء» فى حين أن بعضها الآخر یشکل «جينات البکتیریا». 
فالجینات فى WS‏ تیه «تحرص» على بقاء الخنفساء وانتشار بويضاتهاء OY‏ 
الجینات من کلتا المجموعتین «تری» فى هذه البویضات وسيلة انتقالها فى المستقیل. 
وهذا يعني أن جینات الیکتیربا تتشارك في المصیر نفسه مع جینات المضیف. 
وبحسب تحليلي» ينبغي أن نتوقع تعاون البکتیریا مع الخنافس في جمیع المجالات 
الحياتية . 

يتبيّن لنا أن استخدام الكلمة «تعاون» يصوّر الأمر على نحو ملطف. فالخدمة 
التي تودیها البکتیریا للخنافس لا یمکن أن تکون خاصة آکثر مما هی عليه. فهذه 
الخنافس تنقسم إلى إناث ثنائية الصبغیات وذکور أحادية السات كنا هي حال 
النحل والنمل (راجع الفصل العاشر). وعندما یلح الذکر إحدى البویضات» تتحوّل 
البويضة دائماً إلى أنثى» في حين تتحوّل البويضة غير الملقّحة إلى ذكر. وهذا يعني 
بتعبير آخر أن لا آباء للذكور. فالبيوض التي تنتج الذكور تنمو تلقائياً من دون أن 
يدخلها أي حُوَيْن منوي. لكن خلافاً لبويضات النحل والنمل» تحتاج بويضات 
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خنافس آمبروزیا إلى أن یدخلها شيء ما. وهنا تحديداً تتدخل البكتيرياء فتلج 
البویضات غير الملقحة وتجعلها تتحوّل إلى خنافس ذكورية. ولا شك في أن هذه 
البكتيريا هي على وجه الخصوص نوع الطفيليات التي ينبغي أن تکف. كما أشرت 
سابقاً. عن أن تكون طفيلية وتصبح تكافلية» تحديداً لأنها تنتقل في بويضات 
المضيف ف جينات المضیف. . وفي النهاية» قد تختفي «أجساد» هذه الطفيليات إذ 
تندمج تماماً في جسد «المضیف» . 

واللافت أننا قد نقع حتى في أيامنا هذه على مشهد يكشف عن وافع مثير في 
أوساط فصائل العدار» تلك الحيوانات الصغيرة القعدية المزوّدة بمجسات كشقيق 
البحر الذي يعيش فی المياه العذبة. ويبدو أن الطحالب تتطفل على أنسجة هذه 
الحیوانات. وفي فصيلتي Hydra vulgaris, Hydra attenuata‏ تشكل الطحالب 
طفیلیات حقيقية تغزو حیوانات العُدار وتسبب لها المرض . آما في فصيلة 
Chlorohydra viridissima‏ فلا تغيب الطحالب عن أنسجة حيوانات العُدار ٠‏ بل 
إنها تسهم على نحو مفيد في الحفاظ على صحتها وتمذها بالأكسجين. وهنا تكمن 
النقطة المثيرة للاهتمام. فتماماً كما هو متوقع» تنتقل الطحالب في فصيلة 
8 إلى الجيل التالي عبر بويضة الغدار. أما في الفصيلتين الأولى 
والثانية» فلا يحدث الأمر نفسه. وعليه» يمكن القول إن مصالح جينات الطحالب 
وجينات العدار من فصيلة Chlorohydra‏ تتطابق. فجينات الطحالب كما جينات 
العغدار تحرص على بذل قصارى جهدها لتعزيز إنتاج بويضات العدار من فصيلة 
8 اأما جينات loa!‏ من فصيلتى Hydra, Hydra attenuata‏ 
vulgaris‏ فلا تتفق مع جينات الطحالب التي تتطفل عليهاء أقلّه ليس بالمقدار نفسه 
فالجينات من WS‏ المجموعتين قد تجد مصلحة في بقاء أجساد حيوانات العدار. لكن 
وحدها جينات العدار تهتم بتوالد العدار. وفي هذه الحالة» تبقى الطحالب طفيليات 
مسببة لوهن عوضاً عن أن تتطور باتجاه التعاون الحميد. وأعاود التذكير بأن النقطة 
الأساسية هي أن الطفيلي الذي تتوق جيناته إلى مصير المضيف نفسه يتشارك مع 
المضيف في جميع مكاسبه ویکف عن التصرف كطفيلي . 

المقصود بالمصير فى هذه الحالة الأجيال المستقبلية. وجينات عدار 
2 وجینات ااا كما جينات الخنافس وجينات البكتيرياء لا يمكن 
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أن تبلغ المستقبل إلا عبر بويضات المضیف . وبالتالي» مهما كانت «الحسابات» التي 
تجريها جينات الطفيلي في ما يتعلق بالسياسة المثلى الواجب اعتمادها في أي مستوى 
قن نوناك JR To Nate Galle ake‏ تام أو شبه جاه SEN AN‏ 
نفسها التي تفضي لیها «حسابات» جینات المضیف . وفي حالة الحلزون وطفیلیاته 
من المثقبات قررنا أن كل فریق یفضل سماكة قوقعة مختلفة. آما في حالة خنفساء 
آمبروزیا والبکتیریا المتطفلة علیها» فسیتفق الطفيلي والمضیف على تفضیل الطول 
نفسه للجناح وتفضیل کل ميزة آخری يتمتع بها جسد الخنفساء. وبمقدورنا استشراف 
هذا الواقع من دون معرفة أي تفاصیل عن وجهة استخدام الخنافس لأجنحتها أو لأي 
ميزة آخری . فبإمكاننا استشراف هذا الواقع من تحلیلنا المنطقي الذي یقول إن جینات 
الخنافس وجینات البکتیریا ستتخذ أي خطوة تقدر علیها لهندسة الأحداث المستقبلية 
نفسها التي تعزز انتشار بویضات الخنافس . 

ویمکننا أن نصل بهذه الحجة إلى خلاصتها المنطقية لنطبّقها على جيناتنا 
الطبيعية . فجیناتنا تتعاون cle‏ ليس لأنها جیناتنا «نحن» Lally‏ لأنها تتشارك في 
لمخرج نفسه أي الحوین المنوي أو البويضة لبلوغ المستقبل . وان كانت جینات 
5 کائن» کالانسان مثلا» قادرة على اکتشاف طریق للانتشار من دون الاعتماد على 
لطريق التقليدي المتمثل بالحوين المنوي أو البويضة» لسلکت ذاك الطريق وكانت 
قل تعاوناً. وسبب ذلك أنها ستسفيد عندئذ من مجموعة مختلفة من الحواصل 
لمستقبلية مقارنة بالجینات الأخرى الموجودة فى الجسد نفسه. وقد سبق أن عرضنا 
Unt‏ عن جینات تحرف بالانقسام المنصّف لمصلحتها. وریما عمدت جینات 
خری إلى التحرر من «القنوات الصحیحة» للحوین المنوي أو البويضة وکانت رائدة 
يي شق طريق فرعي . 

الواقع أن هذه الجينات تشكل آجزاء من الحمض النووي الريبي المنقوص 
كسجين» وهي لا تتأصل في الصبغيات وإنما تطفو على نحو طليق وبأعداد كبيرة 
سوائل الخلایا» وخصوصاً في الخلايا tas Got silty hae‏ يعن site‏ 
عناصر الجينية مثل الفيرويد viroid‏ أو البلاسميد plasmid‏ . ولا بد من الإشارة إلى 
؛ البلاسميد أصغر حجماً حتى من الفيروس ويتكوّن Bole‏ من بضع جينات فقط . 
مف أن ثمة بلاسميدات قادرة على أن تصل نفسها بأي صبغي من دون أي رابط 
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فعلي. وأقصد أن الصلة تکون مصقولة جداً بحیث لا تستطیع رؤيتها. وإذ ذاك. لا 
يمكنك تمبیز البلاسمید عن أي جزء آخر من الصبغي . ویمکن أن تعود البلاسمیدات 
نفسها وتنفصل مجدداً عن الصبغي . والجدیر ذکره أن قدرة الحمض النووي الريبي 
المنقوص الاکسجین على الارتباط والانفلات من الصبغي» وعلی الوئب jets‏ 
الصبغیات وخارجها بسهولة تامق» تشکل واحدة من Ast‏ الحقائق إثارة التي تم 
اکتشافها منذ صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب. عدا ذلك» یمکن القول إن 
البراهین التي توافرت أخيراً في شأن البلاسمیدات قد تعتبر أدلة داعمة للتخمینات 
التی عرضت لها فى الفصل العاشر (والتی بدت غريبة فى حینه). إلى ذلك» تعتبر 
ESTEA‏ آن لا أهمية EE‏ از کات غازية أو جزاء متمردة 
منشقة. فسلوکها المرجح سیبقی هو نفسه في کلتا الحالتین. ولا بد لي من الحدیث 
عن الجزء المنشق بغية تدعیم وجهة نظري. 

لنفکر في جزء متمرّد من الحمض النووي الريبي المنقوص الاکسجین لدى 
البشر يستطيع أن یتفلت من الصبغي الذي یحمله ویطفو طلیقا في الخلية» وربما 
یستطیع Lal‏ أن یستحدث نسخاً عدة منه لیعود بعد ذلك ویرتبط بصبغي آخر. فهل 
یمکن هذا المتضاعف المتمرد أن یستکشف طرقا بديلة غير تقليدية لبلوغ المستقبل؟ 
نحن نعلم أن خلایا من جلدنا تتساقط باستمرار» بل إن الغبار في منازلنا يتكوّن من 
خلایانا المتساقطة . وبالتالي لعل بعضنا یستنشق خلایا البعض الآخر طوال الوقت . 
وان قمت بتمریر ظفر من آظفارك عبر جوف فمك ‏ فستلتصق به مئات الخلایا الحية. 
فضلاً عن ذلك. تنقل قبلات العاشقین ومداعباتهما مجموعات متنوعة من الخلایا في 
كلا الاتجاهین. ومن ثم یمکن الجزء المتمرد أن ینتقل متطفلاً على أي من هذه 
الخلایا . وإن كان بمقدور الجینات أن تکتشف فتحة ضيقة ما في طریق غير تقليدي 
يفضي بها إلى جسد آخر (إلى جانب الطریق التقليدي المتمثل بالحوین المنوي أو 
البويضة. أو عوضاً عنه)» یجدر بنا عندئذ أن نتوقع أن تحابي الانتقائية الطبيعية 
الانتهازية لدی هذه الجینات وتسعی إلى تحسینها. آما في ما یتعلق بالطرق المحددة 
التی تستخدمها الجینات فلا مبرر OY‏ تختلف هذه الطرق عن الخطط الماکرة 
AE EET‏ وکلها خطط یسهل على أي منظر في مجال الجينة الأنانية والنمط 
الظاهري المتمدد استشرافها. عندما نصاب بالزکام أو السعال» ننظر عادة إلى 
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الأعراض باعتبارها نتاجاً مزعجاً لنشاطات الفیروس . لكن فى بعض الحالات» قد 
يبدو على الارجح أن الفیروس یهندس هذه الأعراض متعمداً تتساعده على الانتقال 
من مضيف إلى آخر. وإذ لا يكتفي الفيروس بأن نزفره في الجوء فإنه يجعلنا نعطس 
أو نسعل بقوة. أشير أيضاً إلى أن فيروس السُعار ینتقل فى اللعاب عندما يعض حيوان 
ا بحيوانا انحن ويتمثل أحد أعراض هذا الداء لدى الكلاب بواقع أن الحيوانات التي 
تبدو في العادة ودودة ومسالمة تتحول إلى حيوانات مسعورة وشرسة یتجمع الزبد عند 
أشداقها. وما ينذر بالشؤم Lad‏ أن الكلاب المسعورة» وعوضاً عن أن تبقى على 
مقربة من المنزل على غرار الكلاب العادية» تهيم دوماً على وجهها وتنشر الفيروس 
في الأماكن البعيدة. وقد افترض البعض أن أعراض الاصابة ASL‏ تشجع الحيوان 
على نفض الرغوة الرطبة من فمه ومعها الفيروس . وعلى الرغم من أنني لا آملك أي 
دلیل مباشر علی أن الأمراض المعدية Lance‏ تعزز الشهوة الجنسية لدی المصابین؛ 
Sh‏ أعتقد Ob‏ هذه الفرضية تستحق البحث فیها . لا شك فى أن محرّكاً واحداً على 
الاقل 230 Tete)‏ هو مستحضر GLAM‏ الاسبانية بحقق غایته على ما بر عبر 
تحفیز الحكة. . . وتحفیز الحكة لدى البشر آمر تبرع فيه الفیروسات . 

آما الغاية من مقارنة الجزء المتمرد من الحمض النووي الريبي المنقوص 
الاکسجین لدی البشر بالفیروس الطفيلي الغازي» فهي التأکید على أن لا فرق Lage‏ 
بینهما. وربما نشأت الفیروسات هی Lal‏ فى الأصل کمجموعات من الجینات 
المنشقة. وإن كان لا بد لنا من إثارة أي اختلاف» فینبغی أن یتمثل هذا الاختلاف 
بالفرق بين الجینات التي تنتقل من جسد إلى آخر عبر الطریق التقليدي للحيوانات 
المنوية أو البویضات من جهة والجینات التي تنتقل من جسد إلى آخر سالكة طرقا 
فرعية غير تقليدية وربما تشتمل LIS‏ المجموعتین على جینات نشأت في الأصل 
کجینات صبغية» وعلی جینات آخری نشأت کطفیلیات خارجية غازية . في المقابل» 
وربما كما خمّنت في الفصل العاشر» ينبغي أن ننظر إلى مختلف جیناتنا الصبغية 
باعتبارها متطفلة بعضها على بعض. الواقع أن الاختلاف الهام بين مجموعتي 
الجینات یکمن فى اختلاف الظروف التی تستفید منها کل مجموعة فى المستقبل . 
فجينة فیروس ال زکام والجينة الصبغية البشرية المتمردة تتفقان على «رغبتهما» في أن 
یعطس مضیفهما. وبالطريقة نفسهاء تتفق جينة صبغية عادية مع جينة فیروس ینتقل 
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عبر الاتصال الجنسي على «رغبتهما» في أن يقوم مضیفهما بمجامعة جنسية. وقد 
تکون رغبة كليهما في أن يبدو المضیف جذاباً جنسياًء فكرة مثيرة للاهتمام. وأکثر 
من ذلك» قد تتفق جينة صبغية تقليدية مع فيروس ينتقل داخل بويضة المضيف على 
الرغبة في أن ينجح المضيف ليس في المراودة فحسب. إنما في كل جانب مفصل 
من جوانب حياته وصولاً إلى النجاح في دوره كأب مخلص وشغوف وحتى في دوره 


3 


کجد . 

تعيش ذبابة الماء في بیتها» فیما تعيش الطفیلیات التي نافشت موضوعها حتی 
ای اه ما lias‏ یعنی أن الجينات گزن و و bob‏ من تأثيراتها 
النمطیة المتمددة بقدر ما تکون CMA‏ في العادة قريبة من آنماطها الظاهرية 
التقليدية . [نما یمکن الجینات Sued of‏ دراو عن بعد» بحیث یمکن الانماط 
الظاهرية المتمددة أن تمتد على نطاق واسع» بل ن واحداً من آطول التأثیرات 
النمطية المتمددة التی آعرفها یمتد على طول بحيرة. فعلی غرار شبكة العنکبوت أو 
بيت ذبابة المای شك سد القندس إحدى العجائب الحقيقية في العالم. وصحیح أن 
الا ت نظرية منوت عزن eI‏ واه ایا انها بو رده 
cle‏ خصوصا أن حيوانات القندس تتكبّد الكثير من الوقت والطاقة لبناء السد. كما 
أن البحيرة التي ستحدثها تحمي على الأرجح وجار القندس من الحيوانات المفترست 
كما تؤمن له ممرًاً مائياً مناسباً للتنقل ولنقل جذوع الأشجار. والواقع أن القنادس 
تستخدم العوم للأسباب نفسها التي تجعل شركات ألواح الخشب الكندي تستخدم 
الأنهار. والتي جعلت تجار الفحم في القرن الثامن عشر يستخدمون القنوات. 
وبغض النظر عن المنافع » تشكل بحيرة القندس ميزة خاصة وجلية في المنظر العام 
بل إنها تعتبر نمطا ظاهرياً لا يختلف عن أسنان القندس أو ذيله. وقد تطور هذا 
اللمط حتماً نتيجة تأثير الانتقائية لدى داروين. وبما أن الانتقائية لدى داروين تقتضي 
وجود تنوع جيني تعمل علیه» يمكن القول إن الخيار هنا كان بين البحيرات الجيدة 
والبحيرات الأقل جودة. ولا شك في أن الانتقائية حابت الجينات المسؤولة عن بناء 
بحيرات جيدة لنقل GLY‏ تماماً كما حابت جينات الأسنان الجيدة الملائمة لإيقاع 
الأشجار. فبحيرات القنادس تشكل تأثيرات نمطية ظاهرية متمددة لجينات القنادس» 
ویمکنها أن تمتد غلى طول مثات الیاردات . يبدو أن للجينة hay‏ طولى بالفعل . 
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كذلك ليست الطفيليات مضطرة إلى العيش فى أجساد مضيفيهاء إذ يمكن 
جینانها أن تتجشد في المضیف عن بعد. ففراخ طائر الوقواق لا تعيش ذاخل طبور 
ol‏ الحناء أو طیور دخلة القصب. فلا تمتص دماء‌ها أو تلتهم أنسجتهاء الا آننا لا 
نتردد في وصفها بالطفیلیات . ویمکن النظر إلى مظاهر تكيّف فرخ الوقواق من أجل 
التلاعب بسلوك الطاثر «المربّي» باعتبارها تأثیرا Lhe‏ ظاهریا تحدثه جینات الوقواق 
عن بعد . l‏ 

قد یکون من السهل التعاطف مع الطائر «المربي» الذي يتم خداعه لیحضن 
بیوض الوقواق. لکن اللافت أن البشر المهتمین بجمع البیوض خدعوا هم Lai‏ 
بأوجه التشابه غير المعهودة بين بیوض الوقواق من جهة وبیوض عزیزاء المروج مثلاً 
أو دخلة القصب من age‏ آخری (فالأجناس المختلفة من اناث الوقواق «تتخصص) 
في فصائل مختلفة من الطیور المضيفة). لکن ما يصعب فهمه هو السلوك الذي 
یعتمده الطاثر المربي في مرحلة لاحقة من الموسم تجاه ELS‏ الوقواق التي أصبحت 
شبه قادرة على الطیران . ففرخ الوقواق یکون في العادة آکبر من الطاثر المربّي» وفي 
بعض الحالات یفوقه حجماً على نحو غریب. وأنا آنظر إلى صورة لعصفور شوك 
يبدو صغيراً جداً مقارنة بالطائر العملاق الذي ÉS‏ حتی إن عصفور الشوك يُضطر 
إلى أن یجثم على ظهره لكي يتمكن من إطعام الفرخ الكبير. وهنا نشعر بمقدار أقل 
من التعاطف تجاه المضیف. بل Gal‏ جداً جراء غبائه وسهولة انخداعه. فلا شك 
في أن أي فرد ساذج يستطيع أن يلاحظ وجود خطب ما في صغير كهذا. 

أعتقد أن فراخ الوقواق لا تكتفي على الأرجح بخداع المضيف والادعاء بأنها 
غير ما هي عليه حقيقة. ويبدو أنها تؤثر في الجهاز العصبي للمضيف كأنها نوع من 
المخذرات. ولا يصعب إذ ذاك التعاطف مع هذا الوضع» حتى من قبل أولئك الذين 
لم يختبروا يوماً إدمان المخدرات. وعلى سبيل المثال» من الممكن أن يُثار الرجل» 
إلى حد الانتصاب» بمجرد النظر إلى صورة مطبوعة لجسد امرأة. هو بالطبع لا 
ينخدع إلى حد الاعتقاد بأن النموذج المطبوع هو امرأة حقيقية. فهو يعلم أنه ينظر 
إلى حبر على ورق» لكن جهازه العصبي يستجيب للصورة المطبوعة تماماً كما 
يستجيب لامرأة حقيقية. والواقع أننا قد نعجز عن مقاومة جاذبية شخص ما من 
الجنس الآخر على الرغم من أننا نعلم من خلال حكمنا الأفضل على أفضل ما في 
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شخصنا أن الارتباط بهذا الشخص لا يصب في مصلحة أي منا على المدی الطویل . 
والحقيقة نفسها قد تتجلی في ما یتعلق بعدم مقاومتنا جاذبية الاطعمة غير الصحية. 
كذلك عصفور الشوك لا يدرك على الأرجح ما هو الافضل لمصلحته على المدی 
الطویل . ومن السهل عندئذ أن نفهم Ob‏ جهازه العصبي قد یعجز عن مقاومة بعض 
آنواع الاثارة . 

والجدیر ذکره أن المنقار الأحمر لفرخ الوقواق مغر جداً حتی إنه من الشائع أن 
يرى علماء الطیور طائرا ما يلقي بالطعام في داخل منقار فرخ وقواق یجثم في عش 
طائر آخر . قد یکون الطاثر في طریق العودة إلى cate‏ محملا بالطعام لصغاره. 
وفجأة» يلمح بطرف عينه المنقار الأحمر لفرخ وقواق یجثم في عش طاثر ينتمي إلى 
فصيلة مختلفة. وإذ ذاك» ینحرف الطائر باتجاه العش الغریب ويلقي في منقار 
الوقواق الطعام الذي كان مخصصاً لصغاره. وأشير في هذا الاطار إلى أن «نظرية 
الإغراء الذي لا يُقاوم» تنسجم مع آراء علماء الطيور الألمان الأوائل الذين أشاروا 
إلى الطائر المربي باعتباره يتصرف على غرار «المدمن» وإلى فرخ الوقواق باعتباره 
«العيب» الذي يعانيه ذاك الطائر. إنما قد يكون من المنصف أن نشير إلى أن هذه 
اللغة لا تلقى المقدار نفسه من الاستحسان لدى بعض العلماء المعنيين بالتجارب فى 
العصر الحديث. فى المقابل» لا شك فى أن افتراضنا ob‏ منقار الوقواق يشكل 
محفزاً قوياً على غرار المخدرات» يسهّل علينا شرح ما يحدث في الواقع. ومن ثم 
سيسهل علينا أن نتعاطف مع سلوك الطائر المربّي الصغير الحجم الذي يقف على 
ظهر صغيره العملاق. فهذا السلوك لا ينم عن الغباء. ومن الخطأ هنا استخدام كلمة 
(مخدوع) . فما یحدث هو أنه يتم التحکم بجهازه العصبي على نحو لا بقاوم كأنه 
مدمن عاجز أو كأن فرخ الوقواق عالم يصل دماغ ذاك الطائر بمجموعة من الأقطاب 
الكهربائية . 

لكن حتى وان كنا نشعر الآن بمزيد من التعاطف الشخصي مع الطائر المربي 
الذي يتم التلاعب بهء فلا يزال بمقدورنا أن نتساءل عن السبب الذي يجعل الانتقائية 
الطبيعية تسمح لفراخ الوقواق ob‏ تنجو بفعلتها. فلع لم يطوّر الجهاز العصبي 
للمضيف مقاومة ما للمخدر الذي Ey‏ منقار الوقواق؟ Lary‏ لم يتسنّ الوقت بعد 
للانتقائية لكي تنجز هذه المهمة. وربما لم تبدأ فراخ الوقواق بالتطفل على الطيور 
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المضيفة إلا خلال القرون الأخيرة» بل لعلها ستّجبر خلال بضعة قرون من OM‏ على 
التخلي عن تلك الطيور والبحث عن ضحايا من فصائل أخرى. وعلى الرغم من 
توافر بعض الأدلة التي تدعم هذه الفرضية» فإنني أشعر ob‏ لهذا الواقع حتماً آبعادا 
أخرى . 

في «سباق التسلح» التطوري بين فراخ الوقواق وأي فصيلة مضيفة» ينشأ نوع من 
الظلم الراسخ نتيجة تكاليف الفشل غير المتكافئة. فكل فرخ وقواق يتحدر من سلالة 
طويلة من فراخ الوقواق السالفة التي نجح كل فرد منها في التلاعب بالطائر المربي 
الذي استضافه. وأي فرخ وقواق فقد السيطرة على مضيف» وان موقتا» كان مصيره 
الموت الحتمي. لكن في المقابل» يتحدر كل طائر مضيف من سلالة طويلة من 
الطيور التي لم يقابل العديد منها قط أي فرخ وقواق في حياته. أما الطائر الذي تطفل 
فرخ وقواق على cate‏ فرضخ على الأرجح لهذا المتطفل إنما عاش ليربّي حضانة 
أخرى في الموسم التالي. وما أقصده هو وجود لاتمائل في كلفة الفشل . فالجينات 
المسؤولة عن الفشل في مقاومة استعباد فراخ الوقواق قد تنتقل بسهولة عبر الأجيال 
المستقبلية من طيور أبي الحناء أو عصافير الشوك. أما جينات الفشل في استعباد 
الطيور المربية» فلا تنتقل بسهولة إلى الأجيال المستقبلية» من فراخ الوقواق. وهذا 
ما عنيته في الحديث عن «الظلم الراسخ» و«اللاتمائل في كلفة الفشل». وأشير في 
هذا الإطار إلى أن إيزوب Aesop‏ أوجز هذه المسألة فى إحدى رواياته الخرافية حين 
كتب أن «الأرنب أسرع في العدو من الثعلب لأن ارتب يعدو ble‏ على حياته في 
حين أن القعلب يعدو bau‏ عن عشائه فقط». وقد أطلقت آنا وزمیلی جون کریبز على 
هذه الظاهرة اسم «مبدأ الحياة/ العشاء» . j‏ 

وبفعل مبدأ الحياة/ العشاءء قد تعتمد الحيوانات فى بعض الأحيان سلوكاً لا 
بصت في مصلحتها الخاضة Sf‏ یتلاعب بها حيوان آخر . لكنها في الواقع تتصرف 
على نحو يخدم بطريقة ما مصالحها الخاصة . فالمغزی الشامل لمبداً الحیاة/ العشاء 
هو أن هذه الحیوانات تستطیع من الناحية النظرية أن تقاوم التلاعب» لکن هذه 
المقاومة ستکون مكلفة جدا. فلعلك تحتاج» بغية مقاومة تلاعب فرخ وقواق» إلى 
عینین آوسم أو دماغ أكبرء وهذا ما من شأنه أن يرتب عليك تکالیف غير مباشرة. 
والواقع أن الطیور الخصمة التي تتمتع بالنزعة الجينية إلى مقاومة التلاعب قد تکون 
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أقل نجاحاً من حيث نقل جيناتها إلى الأجيال المستقبلية بسبب التكاليف الاقتصادية 
للمقاومة . 

لكن يبدو أننا انزلقنا مجدداً إلى مقاربة الحياة من منظور الكائن الفردي بدلاً من 
جيناته. فعندما تحدّثنا عن المثقبات والحلازين» ألفنا فكرة أن جينى الطفيلى قد 
تحدث تأثيرات نمطية ظاهرية في جسد المضیف؛ انا کا یک یاه أ سیون 
أن تحدث تأثيرات نمطية ظاهرية في جسد الحيوان نفسه. وقد أثبتنا أن فكرة 
«الجسد» نفسه فرضية مثقلة. فالجينات كلها في الجسد تشكل بطريقة ما جينات 
«طفيلية» سواء أحببنا أن نسمّيها جينات الجسد نفسه أم لا. وقد تحدثنا عن فراخ 
الوقواق في سياق النقاش باعتبارها مثالاً عن طفيليات لا تعيش في أجساد مضيفيها. 
لكنها تتلاعب بالمضيف تماماً كما تفعل الطفيليات الداخلية؛ بل إن هذا التلاعب» 
كما سبق أن رأيناء قد يكون قوياً ولا يقاوم تماماً كأي مخدّر أو هرمون داخلي. 
وكما فعلنا في حالة الطفيليات الداخلية» لا بد الآن من أن نعيد صوغ المسألة كلها 
على مستوى الجينات» والأنماط الظاهرية المتمددة. 

في سباق التسلّح التطوري بين فراخ الوقواق ومضيفيهاء اتخذت التطورات التي 
حققها كل جانب شكل تحولات جينية ناشئة تحابيها الانتقائية الطبيعية. وبغض النظر 
عن العامل الذي يجعل منقار الوقواق يؤثر في الجهاز العصبي للمضيف كأنه نوع من 
المخدّرء يمكن القول إن هذا العامل نشأ حتماً كشكل من أشكال التحوّل الجيني. 
وقد نشط هذا التحوّل من خلال تأثيره على لون منقار فرخ الوقواق وشكله على 
سبيل المثال. لكن اللون والشكل لا OME‏ التأثير المباشر الأهم للتحوّل الجيني 
المذكور. فتأثيره المباشر الأهم استهدف التفاعلات الكيميائية غير المرئية داخل 
الخلايا. والواقع أن تأثير الجينات على لون المنقار وشكله ليس سوى تأثير غير 
مباشر. وأنتقل الآن إلى النقطة الأساسية. فالجدير ذكره أن تأثير جينات الوقواق 
ها على شلوك ee eal‏ لهان يشكل هر ایض تان عبر ار وما كنا 
نتحدث عن التأثيرات (النمطية الظاهرية) لجينات الوقواق على لون منقار الوقواق 
وشکله. يمكننا في السياق نفسه أن نتحدث عن التأثيرات (النمطية الظاهرية المتمددة) 
لجينات الوقواق على سلوك المضيف. فالتأثيرات التي تحدثها جينات الطفيلي في 
جسد المضيف لا تنشأ فقط إن كان هذا الطفيلي يعيش داخل جسد المضيف بحيث 
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ينجح في التلاعب به بأساليب كيميائية مباشرة» وانما أيضاً إن كان الطفيلي مستقلاً 
تماماً عن المضيف وقادراً على التلاعب به عن بعد. الواقع أن التأثيرات الكيميائية» 
كما سنری لاحقاء قد تنشط حتى خارج الجسد. 

تشکل طيور الوقواق مخلوقات مميّزة تزوّدنا بالكثير من الحقائق. لكن 
الحشرات تتفوّق على أي مأثرة قد نلاحظها في أوساط سائر الحيوانات الفقارية 
تقريباً. ولعل ما يميّز الحشرات هو وجود الكثير منها. وقد لاحظ زميلي روبرت 
ماي Robert May‏ أن «الفصائل كلها تُعتبر إلى حد ما حشرات»» وكانت ملاحظته 
هذه في محلها. وعليه» قد يصح القول إن من الصعب إحصاء حشرات «الوقواق». 
فهي موجودة بأعداد كبيرة وتعمد في غالب الأحيان إلى إعادة ابتكار عاداتها. وفي 
الأمثلة التى سنستعرضهاء نكتشف أن بعض هذه المخلوقات قد تجاوز السلوك 
المآلوف لدی تحقیق آغر ب التصاميم الخيالية المستلهمة من النمط الظاهري المتمدد. 

تضع أنثى طاثر الوقواق بیضتها ثم تختفي. لکن بعض SU)‏ نمل الوقواق تؤكد 
حضورها بطريقة دراماتيكية . وصحیح آنني قلما أستخدم الأسماء اللاتينية» إلا أن 
فصيلتي 5 B. decapitas, Bothriomyrmex‏ تکشفان عن قصة مثيرة 
للاهتمام . والجدیر ذکره أن هاتين الفصیلتین تشکلان طفیلیات بالنسبة إلى فصائل 
آخری من النمل. وقد آشرنا إلى أن صغار النمل» فى مختلف فصائله. لا تتلقى 
الغذاء من آمهاتها وانما من النملات DUELS‏ نينا بر أن أي وقواق مستقبلی 
سیعمد إلى خداع هذه النملات SUT‏ والتلاعب بها. ولا شك في أن الخطوة 
الاولی المفيدة تتمثّل بالتخلص من أمّ النملات DE‏ والحد من نزعتها إلى إنتاج 
حضنة تنافس الوقواق. وفي هاتین الفصیلتین. تتسلل الملكة الطفيلية وحدها إلى 
عش فصيلة آخری من النمل . وبعد أن تبحث عن الملكة المضيفة» تمتطي ظهرهاء 
فیما تحقق» بحسب التعبیر المتحفظ والمخیف لادوارد ویلسون؛ «المهمة الوحيدة 
التي تتخصص فيها دون غیرها. أي العمل برفق على قطع رأس الضحية». وبعد 
ذلك » تتبتی الشغالات اليتيمة الملكة الطفيلية القاتلة وترعی بیوضها ويرقاتها من دون 
أن تساورها أي شكوك. وقد تتحوّل بعض هذه الیرقات إلى CYS‏ تحل تدريجاً 
محل الشغالات من الفصيلة الأصلية في الوكر. في المقابل» تتحوّل آفراد أخرى إلى 
ملكات تطير بحثاً عن مراع جديدة ورؤوس ملكية لم تُقطع بعد. 
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لکن قطع الرژوس مهمة صعبت والطفیلیات غير معتادة إنهاك نفسها إذا كان 
بمقدورها أن تفرض بدیلا ما. وفی هذا الاطار آشیر إلى أن الشخصية المفضلة GAS‏ 
فى کتاب ویلسون Saat‏ الحشرات» Insect Societies‏ هی فصيلة 
santschii‏ 11110 ببمرور الزمن التطوري» فقدت هذه انش اه النمل 
الشغالة» وباتت الشغالات المضيفة تلبّی مختلف متطلبات الطفیلیات» بما فیها أكثر 
المهمّات فظاعة. فهی تعمد إلى فل آمها الحقيقية تلبية لأوامر الملكة الطفيلية 
الغازية. والواقع أن هنه الملكة المغتصبة لا تحتاج إلى استخدام فكيهاء بل عوضاً 
عن ذلك» تعتمد سياسة التحكم بالعقل. لكن نجاحها في ذلك يشكل لغزا. وربّما 
تستخدم مادة كيميائية cle‏ خصوصاً أن الأجهزة العصبية للنمل تتميّز بمستوى Jle‏ من 
التکیّف . وإذا كان سلاح الملكة الطفيلية یتمثل فعلياً بمادة كيميائية» فهذا يعني أن 
هذه المادة غادرة كأي مخذر توصّل إليه العلم. فكر في ما يحدث عندئذ. تتدفق 
هذه المادة إلى دماغ النملة الشغالة» فتسيطر على عضلاتها وتجرّدها من المهمّات 
المتأصلة فيها وتجعلها تنقلب على أمها. وفي ما يتعلق بالنمل» يُعتبر قتل الأم ضرباً 
من الجنون الجيني» كما يعتبر المخذر الذي يدفع النملات إلى ارتكاب هذه الجريمة 
مخدّراً رائعاً حتماً. وفي عالم النمط الظاهري المتمدد لا تسأل كيف يفيد سلوك 
الحيوان جيناته» بل اسأل جينات من هي المستفيدة. 

من المستغرب جداً أن يتعرّض النمل للاستغلال من الطفيليات المتمثلة لیس 
بفصائل أخرى من النمل فحسب. وإنما أيضاً بمجموعة مذهلة من الطفیلیّات 
المتخصّصة. فالنملات الشعّالة تجرف دفقاً وافراً من الغذاء الذي تجمعه من منطقة 
استمداد واسعة النطاق وتنقله إلى مستودع مركزي يشكل هدفاً سهلاً للطفيليّات . 
أضف أن النمل يشكل عنصر حماية متميّزاًء خصوصاً أنه مسلّح جيداً ومتفوّق 
عددياً. وقد رأينا في الفصل العاشر الأرقات تدفع عصارتها لاستخدام )38 محترفة 
من الحرّاس». هذا وتعيش فصائل عدة من الفراشات طور الأسروع داخل وكر 
للنمل. وفي حين يعمد بعضها إلى السلب المباشر والصريح» يقدّم بعضها الآخر 
شيئاً ما للنمل في مقابل الحصول على الحماية. وكثيراً ما یتزود الأسروع بطائفة كبيرة 
من الأدوات التى تساعده على التلاعب بخماته من النمل. فعلى سبيل المثال» يتميّز 
أسروع فراشة تُعرف باسم Thisbe irenea‏ باشتمال رأسه على عضو باعث للصوت 
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يستخدمه لدى استدعاء النمل» بالإضافة إلى زوج من المزارب المتداخلة في جزئه 
الخلفي لإفراز الرحيق المغري. ويبرز Lal‏ عند كتفي الأسروع زوج آخر من المنافث 
التى تلقى على النمل تعويذة أشد براعة. فهذه المنافث لا تفرز الغذاء وإنما ما يشبه 
المخدّر السريع التبخر الذي يحدث تأثيراً درامياً على سلوك النمل. فالنملة التي 
A‏ سا الو ع ره ال 
TE a‏ وأکتر من ذلكه jes‏ النملة اني تخضع لسلطان 
الأسروع حامل المخدر في حالة تمرف باسم «الارتباط» فترافق الاسروع LUI‏ عدة 
or ek ae a eee eos‏ لاسروع GRRE‏ 
الیرقات على العدائية الطبيعية التي یظهرها النمل تجاه الحیوانات المفترسة» ينتج 
الأسروع Lite‏ محفزاً للعدائية وینقل على ما يبدو إلى النمل مادة لادمان الارتباط . 

لا شك في أنني اخترت أمثلة متطرّفة. لکن الطبيعة تخص؛ بطرق أكثر اعتدالا 
بالحيوانات والنباتات التي تتلاعب بأفراد من الفصيلة نفسها أو من فصيلة مختلفة. 
وفي جميع الحالات التي أظهرت أن الانتقائية الطبيعية حابت جينات التلاعب؛ من 
المشروع الحديث عن هذه الجينات نفسها باعتبارها تُحدث تأثيرات (نمطية ظاهرية 
متمددة) في جسد الكائن الذي يتم التلاعب به. وليس مهماً في أي جسد تعيش 
الجينة» ذلك أن الهدف الذي تتلاعب به قد يكون هو نفسه الجسد الذي تسكنه أو 
أي جسد آخر. فالانتقائية الطبيعية تحابي الجينات التي تتلاعب بالعالم لتضمن 
انتشارها؛ وهذا يقودنا إلى ما سمّیته «القاعدة المركزية للنمط الظاهري المتمدد»: 
ينزع سلوك الحيوان إلى تعزيز بقاء الجینات «المسؤولة» عن هذا السلوك إلى أقصى 
حد» سواء كانت هذه الجينات داخل جسد الحيوان الذي يعتمد هذا السلوك أم لا 
صحيح أنني كنت أتحدّث آنذاك في سياق السلوك الحيوانيء إلا أن هذه القاعدة قد 
تنطبق على اللون والحجم والشكل وعلى أي ميزة أخرى. 

لقد oF‏ الأوان للعودة إلى المشكلة التي انطلقنا منهاء أي التوتر بين الكائن 
الفردي والجينة كمرشحين يتنافسان على الدور المركزي فى الانتقائية الطبيعية. وقد 
افترضت فى الفصول الأولى من الكتاب أن لا وجود لمشكلة فعلية OV‏ التوالد 


۳ 


الجينة الأنانية 


الفردي هو مرادف لبقاء الجينات. وفي هذا السياق» افترضت أن بمقدورنا القول إن 
«الكائن يعمل على نشر جيناته كلها» أو إن «الجينات تعمل على جعل كائنات متعاقبة 
تنشرها». وقد بدا آنذاك أن الجملتين تنطويان على المعنى نفسه وما اختيارك 
إحداهما إلا مسألة ذوق. لكن التوتر بقي إلى حد ما على حاله. 

تتمثل إحدى الطرائق التي تمكننا من معالجة هذه المسألة باستخدام المصطلحين 
«متضاعف» و«وسيلة نقل». والمتضاعفات هي الوحدات الأساسية في الانتقائية 
الطبيعية» أي الوحدات الأساسية التي تنجح أو تفشل في البقاء» وتشكل سلالات من 
نسخ متطابقة قد تشهد في بعض الأحيان» تحولات اعتباطية. فجزيئات الحمض 
النووي الريبي المنقوص الأكسجين تكوّن متضاعفات لأسباب سنستعرضها لاحقا. 
فهي في العادة تتجمّع Lee‏ في آلات البقاء المشتركة الضخمة أو «وسائل النقل». 
ولعل أشهر وسائل النقل التي تعرفها هي الأجساد الفردية» كأجسادنا نحن. ومن ثم 
لا يشكل الجسد متضاعفاً وإنما وسيلة نقل. ولا بد لي من تأكيد هذه النقطة التي 
أسيء فهمها على ما يبدو. فوسائل النقل لا تتضاعف. بل تنشر المتضاعفات التي 
تشتمل عليها. وفي المقابل» لا تعتمد المتضاعفات أنواع السلوك فلا تدرك العالم 
ولا تطارد الفرائس ولا تهرب من الحيوانات المفترسة» بل تنتج وسائل النقل التي 
تتولى هذه المهمات كلها. ومن الملائم أن يركز علماء الأحياء اهتمامهم على 
مستوى وسيلة النقل لغايات عدة. لكن غايات أخرى تقتضي بأن يركزوا اهتمامهم 
على مستوى المتضاعف. الواقع أن الكائن الفردي والجينة لا يتنافسان على الدور 
التمثيلي نفسه في مسرحية داروين الدرامية. فهما يضطلعان بدورين مختلفين يكمّل 
أحدهما الآخر ويتساويان في بضع نواح من حيث الأهمية. فأحدهما يضطلع بدور 
المتضاعف فيما يودي الآخر دور وسيلة النقل. 

الجدير ذكره أن استخدام المصطلحين «متضاعف» و«وسيلة نقل» مفيد في نواح 
عدة. فهو على سبيل المثال يضع حدا للجدال المنهك حول المستوى الذي تنشط 
عنده الانتقائية الطبيعية. وقد يكون من المنطقي ظاهرياً أن نضع «الانتقائية الفردية» 
عند درجة ما من سلم مستويات الانتقائية» بحيث تأتي في موقع وسطي بين 
«الانتقائية الجينية» التي أيّدتها في الفصل الثالث و«الانتقائية الجماعية» التي انتقدتها 
في الفصل السابع . فالانتقائية الفردية تبدو على نحو مبهم أشبه بطريق كن بين 
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طرفین» بل إن هذا المسلك السهل قد آغوی العدید من علماء الأحياء والفلاسفت 
فتعاملوا معه على هذا الأساس. لکننا ندرك الآن أنه ليس كذلك على الاطلاق. 
فنحن نعلم الآن أن الكائن ومجموع الكائنات يشكلان خصمين حقيقين يتنافسان على 
دور وسيلة النقل» لكن UI‏ منهما لا يُعتبر حتى مرشحاً للاضطلاع بدور المتضاعف . 
ومن ثم» يمكن القول إن النزاع بين الانتقائية الفردية والانتقائية الجماعية هو نزاع 
حقيقي بين وسيلتي نقل بديلتين. أما النزاع بين الانتقائية الفردية والانتقائية الجينية» 
فلا يُعتبر نزاعاً حقيقياً لأن الجينة والكائن مرشحان للاضطلاع بدورين مختلفين يكمّل 
أحدهما الآخر هما المتضاعف ووسيلة النقل . 

أضف أن بالإمكان تسوية الخصومة بين الكائن الفردي ومجموع الكائنات من 
حيث التنافس على دور وسيلة النقل» مع الاشارة إلى أنها حصومة فعلية. وإذ تنشأ 
هذه الخصومة. تكون الحصيلة النهائية فى رأيى» نصرا حاسما للکائن الفردي. 
فالمجموعة تشكل CLS‏ ضعيفاً جداً. صحيح أن قطيع الغزلان أو مجموعة الأسود أو 
الذئاب تتميّز بنوع من التناغم الأولي والاتحاد على مستوى الأهدافء إلا أن هذه 
الميزة تبقى عديمة القيمة مقارنة بتناغم ووحدة الأهداف التي يسعى إليها جسد الفرد 
من الأسود أو الذئاب أو الغزلان. وإذا كانت هذه الفرضية حقيقة مقبولة اليوم على 
نطاق واسم» فالسؤال يبقى: ما الذي يجعل هذه الفرضية حقيقية؟ يمكننا مجدداً أن 
نعثر على الإجابة بفضل الأنماط الظاهرية المتمددة والطفيليات. 

لقد سبق أن رأينا أن ote‏ طفيلي ما قد تتعاون be‏ ضد جينات المضيف (التي 
تتعاون هی Cal‏ معا OY‏ لمجموعتّی الجینات طرائق مختلفة لمخادرة وسيلة النقل 
ا أي جسد المضیف. فسات الحلزون على سبیل المثال تغادر وسيلة 
النقل المشتركة عبر الحُوَيْن المنوي للحلزون أو البويضات. وبما أن نسبة جينات 
الحلزون متساوية في كل حوين منوي وفي كل بويضة. وبما أن الجينات كلها تشارك 
في الانقسام المنصّف المحايد نفسه؛ تتعاون جميعها معاً لتحقيق المصلحة 
المشتركة» وتنزع إذ ذاك إلى جعل جسد الحلزون وسيلة نقل متماسكة وهادفة. أما 
السبب الحقيقي الذي يجعلنا نلاحظ أن المثقبة منفصلة عن مضيفهاء أي السبب الذي 
يحول دون أن تدمج المثقبة أهدافها وهويتها بأهداف المضيف وهویته» يتمثّل في أن 
جينات المثقبة لا تشارك في يانصيب الانقسام المنصّف الخاص بالحلزون. فلجينات 
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المثقبة يانصيب خاص le‏ ومن ثم» وضمن هذه الحدود فقط » تبقی وسیلتا النقل 
منفصلتین کحلزون ومثقبة مستقلة ومميّزة فى داخله. ولو أن جینات المثقبة كانت 
تنتقل عبر lary‏ عون وحوينات R‏ ا E‏ ان ی Niel‏ 
ولما كنا قادرین حتی على التنبّه إلى آنهما کانا في ما مضی وسيلتي نقل ولیس 
واحدة. 

لا بد من الاشارة إلى أن الکائنات الفردية» مثلنا نحن البشرء تشکل النموذج 
الأمثل الذي یجسد العدید من عملیات الدمج الممائلة. آما مجموعة الکائنات» 
کسرب الطیور أو قطیم الذئاب» فلا تندمج في وسيلة نقل واحدة. تحديداً OY‏ 
الجینات في السرب أو القطیع لا تتشاطر طریقا مشترکا لمخادرة وسيلة النقل الحالية . 
ولا شك في أن القطعان قد تنتج قطعانا من الجیل الثاني . لکن الجینات في قطبع 
الجیل الأول لا تنتقل إلى القطيع من الجیل الثاني عبر وسيلة نقل واحدة تتقاسم فیها 
الجینات كلها حصّة متساوية. ومن ثم لا تفید الجینات كلها في قطیع من الذئاب 
من مجموعة الأحداث نفسها فى المستقبل . فى المقابل» یمکن أية جينة أن تحقق 
راما الكل عير Aen‏ القوه الذى تسكع على ساب UU‏ 
الأخری . وهذا يعني أن CSUN‏ الفرد بشکل حفاً وسيلة نقل. LÍ‏ قطيع الذئاب كله 
فليس جدیراً بهذه التسمية. وعلی المستوی الجيني يُعزى هذا الأمر إلى أن جمیع 
الخلایا فى جسد الذئب» باستثناء الخلایا الجنسیة» تشتمل على الجینات نفسها. آما 
في الخلايا الجنسية» فالجینات كلها تتمتع بحظوظ متساوية من حيث الوجود في كل 
خلية من هذه الخلايا. أما الخلايا في قطيع من الذئاب» فلا تشتمل على الجينات 
نفسهاء كما أن هذه الجينات لا تتمتع بحظوظ متساوية من حيث الانتقال إلى خلايا 
القطعان الثانوية التي ينتجها القطيع الأول. ويمكن القول إن هذه الجينات تفيد من 
النضال ضد الجينات الخصمة في أجساد ذئاب أخرى (علماً ob‏ إمكانية تحوّل قطیع 
الذئاب إلى مجموعة من الأقارب قد يخمف حدّة هذا النزاع) . 

أضف أن الميزة الأساسية التي يحتاج إليها أي كيان» في حال كان مقدراً له أن 
يصبح وسيلة نقل فاعلة للجينات هي التالية: لا بد من أن يمتلك هذا الكيان منفذا غير 
منحاز إلى المستقبل تفيد منه جيناته كلها. ولا شك فى أن هذه الميزة تتوافر GAS‏ 
الذئب الفرد. وفي مذه Ul‏ یتمثل المنقذ بالحوینات المنوية أن البویضات التي 
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hal‏ عبر الانقسام المنضّف . لکن هذا الواقع لا ینطبق على قطیع الذئاب. ومن ثم 
تفید الجینات إِنْ هي سعت بأنانية إلى تعزیز رخاء الأجساد الفردية التي تسکنها على 
حساب الجینات الأخرى في قطبع الذثاب . کذلك یبدو لنا أن خلية التحل» عندما 
تتجمع» تتوالد عبر التکاثر الواسع النطاق على غرار قطیع الذئاب . لكننا نکتشف إذا 
ما دققنا النظرء أن الجینات فى ما يخصهاء تتشارك فى المصیر نفسه تقریبا. فمستقبل 
الجینات فى الخلية» أله إلى ی خی ی رای كةو اتمه ورن 
ا ف هدي عير اخ USE‏ وفييلة نهل وا steels‏ رخاو رو 
أخرى للتعبير عن المرسلة التي تضمّنتها الفصول السابقة من الکتاب . 

أينما ذهبناء نجد أن الحياة قد وُضّبت فى وسائل نقل مستقلة وهادفة على 
المتقري الفردی» ما YS gc EM‏ الكل الك رة اط الظاهری الك 
جعلتنا ندرك أن لا حاجة إلى أن يكون هذا هو الواقع. وجل ما Gow‏ لنا توقعه على 
نحو أساسي من نظريتنا هو حرب بين المتضاعفات التي تتدافع بشدة وتناور وتقاتل 
من أجل بناء مستقبلها في الحياة الجينية. أما الأسلحة المستخدمة في النزاع» فتتمثل 
بالتأثيرات النمطية الظاهرية» وبشكل أولى التأثيرات الكيميائية المباشرة فى الخلاياء 
انا فراعت الريكن eats EE‏ زا وهذا ما بات 
حتماًء فتصبح إذ ذاك التأثیرات النمطية الظاهرية آشبه برزم تتجمّع في وسائل نقل 
مستقلة يحمل كل منها جينات تنتظم بفعل البحث عن «ممرٌ ضيّق مشترك» من 
الحوينات المنوية أو البويضات التي تؤمّن انتقال الجينات إلى المستقبل. لكن هذا 
الواقع ليس من المسلمات ومن الضروري التشكيك فيه والتفكير فيه ملياً. فلم 
جحت الجيداتة في وال نفل: ق :وكا لكل مها مخرج خی واد ۲ 
اختارت الجينات أن تتجمّع وتكوّن آجسادا ضخمة تعيش في داخلها؟ لقد حاولت في 
كتاب «النمط الظاهري المتمدد» أن أتوصّل إلى إجابة عن هذا السؤال الصعب. 
لكنني سأوجز هنا جزءاً من الإجابة» علماً بأنني قد أستطرد بعض الشيء كما هو 
متوقع بعد مرور سبع سنوات على وضع ذاك الكتاب. 

بدءأء أقسّم السوال ثلاثة أسئلة فرعية: لم تجمّعت الجينات في الخلايا؟ لم 
تجمّعت الجينات في أجساد تتألف من خلايا عدة؟ oly‏ تعتمد الأجساد ما أعتبره 
دورة حياتية «دات ممرٌ ضيّق»؟ 
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سأبدأ إذاً من السؤال الأول: لم تجمعت الجينات في الخلايا؟ ولم تخلّت تلك 
المتضاعفات الأولى عن الحرية في الحساء البدائي وفضلت التجمّع في مستعمرات 
كبيرة؟ ولم تتعاون هذه الجينات معاً؟ يمكننا في الواقع أن نستنبط جزءاً من الإجابة 
إذ نری كيف تتعاون الجزيئات الحديثة من الحمض النووي الریبی المنقوص 
الأكسجين في المصانع الكيميائية التي تشكلها الخلايا الحيّة. oa‏ يات الحمض 
النووي الريبي المنقوص الأكسجين تصنّع البروتينات» فتعمل هذه الأخيرة كأنزيمات 
تحفز تفاعلات كيميائية محددة. وکثیرا ما لا يكون التفاعل الكيميائي المنفرد كافيا 
لتوليف منتج نهائي مفيد. ففي مصنع عادي للأدوية» يقتضي توليف أي dale‏ كيميائية 
مفيدة توافر خط إنتاجي . فلا يمكن تحويل المادة الكيميائية الأوّلية مباشرة إلى المنتج 
النهائى المنشود. ولا بد عندئذ من توليف تراكيب وسطية لتشكل نسقا تسلسليا 
PrE‏ وأشير في هذا الإطار إلى أن عبقرية الباحث الكيميائي تقوم إلى مدى 
بعید على ابتکار مسارات وسطية مجدية بين المواد الكيميائية الاولية والمنتجات 
النهائية المنشودة. وبالطريقة نفسهاء لا يمكن في العادة للأنزيمات الفردية التي 
تشتمل Yule‏ أي خلية ce‏ أن تحقق منفردةً تولیف منتج نهائي مفید انطلاقاً من مادة 
كيميائية آولية . ومن ثم لا بد من توافر مجموعة كاملة من الأنزيمات» بحیث یتولی 
آنزیم تحفیز تحوّل المادة الخام إلى المادة الوسطية الأولی» في حين يحمز آنزیم آخر 
تحول المادة الوسطية الاولی إلى Bole‏ وسطية ثانية» وهكذا. 

ينشأ کل من هذه الأنزيمات عن جينة واحدة. وإذا كان لا بد من توافر نسق 
يضم ستة آنزیمات لتحقیق مسار توليفي معیّن» فمن الضروري أن تتوافر جمیع 
الجینات الست المسوولة عن نشأة هذه الأنزیمات. ولا شك في أن بلوغ المنتج 
النهائي نفسه يمكن أن يتحقق عبر مسارين بديلين يقتضي كل منهما توافر ستة 
أنزيمات مختلفت علماً ob‏ ليس ثمة معطيات تحكم الاختيار بين Gi‏ من هذين 
المسارين. وهذا ما يحدث في المصانع الكيميائية. فاختيار هذا المسار من دون 
ذال قد يكون حادثاً تاريخياً lise‏ أو نتيجة تتخطيط متعمّد نفذه علماء الكيمياء: 
أما في كيمياء الطبيعية» فلن يكون الاختيار متعمداً أبداً. وعوضاً عن ذلك» سيتم 
الاختيار من خلال الانتقائية الطبيعية . لكن كيف تدرك الانتقائية الطبيعية أن المسارين 
مستقلان وأن مجموعتين متعاونتين من الجينات المتناغمة ستنشآن. الواقع أن هذا 
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الأمر يحدث بالطريقة نفسها التي اقترحتها في سياق التشبيه بالمجذفین الألمان 
والبريطانيين (الفصل الخامس). المهم هو أن أي جينة في أي مرحلة من المسار 
الأول ستزدهر فى ظل وجود جينات خاصة بالمراحل الأخرى من المسار الأول» 
tel‏ لس ف كان وره شوت gi shad‏ ,وان كانت جات المسان PE‏ 
Wi‏ على من خن فستحابي EE‏ حداف انسیا الأول وماق يتات 
المسار الثاني» والعکس صحیح. لکن من الخطأ الحدیث عن الجینات الخاصة 
بالأنزیمات الستة في المسار الثاني كما لو أن الاختیار يقع علیها «کمجموعة»» علما 
ob‏ هذه الفکرة مغرية. وما يحدث هو أن كل جينة تختار لکونها جينة آنانية مستقلة 
إلا آنها لا تزدهر الا في ظل وجود المجموعة الملائمة من الجینات الأخرى. 

وفی أيامنا code‏ يتحقّق هذا التعاون بين الجینات ویستمر داخل الخلایا. وربما 
نكا برع من التعاون البدائي بين جزیثات تتضاعف ذاتياً داخل الحساء البدائي (أو أي 
وسيط بدائی كان موجودا). ولعل أغشية الخلايا Las‏ كأداة تضمن بقاء المواد 
اا وین دون ارتشاحها إلى الخارج. علماً أن العديد من التفاعلات 
الكيميائية في الخلية يشارك في تكوين الأغشية. والجدير ذكره أن الغشاء يقوم مقام 
مزيج من سير نقال وحامل أنابيب المختبر. لكن التعاون بين الجينات لم يبق 
محصوراً بالكيمياء البيولوجية الخلوية. فقد توخدت الخلايا of)‏ فشلت فى الانفصال 
بعد الانقسام الخلوی) لتشکل آجسادا متعددة الخلایا . l‏ 

وهذا يفضي بنا إلى السوال الثاني من الأسئلة الثلائة التي طرحتها: J‏ تجمّعت 
الخلايا؟ لمَّ تكوّنت الالات المتثاقلة الحركة؟ الواقع أن هذا السؤال يرتبط هو آیضا 
بالتعاون. لكن نطاق التعاون تحوّل من عالم الجزيئات إلى عالم أوسع نطاقا. 
فالعديد من الأجساد المتعددة LOGS!‏ يتجاوز حدود المجهر . وأكثر من ذلك» يمكن 
هذه الاجساد أن تتحول إلى فيلة أو حيتان. واللافت أن الحجم الکبیر لا یشکل 
بالضرورة میزة جيدة. فالکائنات بمعظمها هی بکتیریا» وتتمثل قلة من الکائنات فقط 
بالقيلة . نکن عندما تُستتفد سبل تان العیش المتوافرة للکائنات الصغيرة لا تتعدم 
سبل العیش المزدهرة المتوافرة للکائنات الأكبر حجما. فبمقدور هذه الکائنات على 
سبیل المثال أن تجعل من الکائنات الأصغر حجماً غذاء لها وتتفادی عندئذ أن 
یحدث العکس؛ وتشکل هي نفسها غذاء للکائنات الأصغر حجماً. 


۹ 


الجينة الأنانية 


ولا بد من الاشارة إلى أن منافع الوجود في مجموعة من الخلایا لا تقتصر على 
الحجم. فبمقدور الخلایا في المجموعة أن تتخصّص في وظائف مختلفة» فتتعزز إذ 
ذاك فاعلية کل خلية فى إنجاز المهمة المحددة لها. أضف أن الخلایا المتخصصة 
as‏ افا الی WIG‏ الأخرى: في المجموغه »كنا هى das‏ من LU‏ شلاب 
متخصصة آخری . فلدی توافر العدید من LES‏ یمکن بعضها أن يتخصص في دور 
المجسّات التي ترصد الفريسة» في حين یتخصص بعضها الاخر في دور الاعصاب 
التی تنقل المرسلة وتتخصص مجموعات آخری فى دور الخلایا اللادغة التی تشل 
dang il‏ ودور الخلایا العضلية التي تتولی تحريك المجتات والتقاط oer‏ ودور 
الخلایا الافرازية ol‏ تذیب الفريسة. وأيهنا فى دور خلایا 681 لامخصاص 
العصارات. وينبغى ألا ننسی أن الخلاياء أقلّه فى الاجساد الحديثة» كأجسادنا نحن 
رن لكل تهنا مطافة  E‏ عله تشد le‏ الات هة عا بان 
جینات مختلفة ستنشط في جميع الخلایا المتخصصة. آضف أن الجینات في کل نوع 
من الخلایا تعود بفائدة مباشرة على النسخ المطابقة لها في الخلایا المتخصصة في 
التوالد التي تکوّن أقلية » أي في الخلایا الخاصة بسلالة جنين البذرة الأبدية. 

ویبقی أن نبحث في السؤال الثالث : لم تشارك الأجساد في دورة حياتية ذات 
ممر ضیق؟ 

chew‏ المقصود بالممر الضیق؟ بغض النظر عن عدد الخلایا التى یشتمل 
علیها جسد الفیل يبدأ کل فيل حياته كخلية واحدة هي البويضة وتکون 
هذه الأخيرة ممراً ضيقاً يتسع خلال النمو الجنيني» لیتحوّل إلى ملایین ملايين 
الخلايا التى يتشكل منها الفيل المكتمل النمو. وبغض النظر عن عدد الخلایا - على 
اختلاف اختصاصاتها - التي تتعاون على إنجاز المهمة البالغة التعقيد المتمثلة بإدارة 
جسد الفیل » تتضافر جهود هذه الخلایا كافة لتحقیق الغاية النهائیة» أي إنتاج الخلایا 
الفردية مجددا أو بتعبیر آخر إنتاج الحوینات المنوية أو البویضات . فالفیل لا يبدأ 
انطلاقته فقط فى خلية واحد هى البويضة الملقحة» بل إن نهایته Lal‏ أي غايته أو 
منتجه النهائي» تتمثل بإنتاج خلایا منفردة تشکل البریضات الملقحة في الجیل التالي . 
وعلیه یمکن القول إن الدورة الحياتية للفیل الضخم والجسیم تبدأ وتنتهي في ممر 


ضيّق يشبه عنق الزجاجة. والجدیر ذکره أن هذا الممر الضیق يميّز الدورات الحياتية 
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اليد الطولی للجينة 


لمختلف الحيوانات المتعددة الخلايا كما لمعظم النباتات. لماذا؟ وما هي دلالته؟ لا 
يمكننا الإجابة عن هذا السؤال من دون أن نفكر في ما ستكون عليه الحياة فى ظل 
غياب هذه الميزة. لد l‏ 

قد يكون من المفيد لنا أن نتصوّر فصيلتين افتراضيتين من الأعشاب البحرية 
نطلق على الأولى اسم «الفوقس الحويصلي» bottle-wrack‏ وعلى الثانية اسم 
«سبلورج وید» splurge-weed‏ . تنمو أعشاب سبلورج ويد في البحر كمجموعة من 
الأغصان الفوضوية التي تفتقر إلى شکل محدد. وما يحدث هو أن هذه الأغصان 
تتكسر بين الحين والآخر وينفصل بعضها عن بعض. وقد ینکسر الخصن من أي جزء 
من النبتة» كما قد يكون حجم الجزء المتكسر إما صغيراً وإما كبيراً. وكما هي الحال 
عندما نشذّب النباتات في الحديقة» يمكن الأجزاء المتكسرة أن تنمو على غرار 
العشبة الأصلية. us‏ الأجزاء على هذا النحو هو الطريقة التي تعتمدها هذه 
الفصيلة للتوالد. وکما ستلاحظون لا تختلف هذه الطريقة عن طريقة نمو هذه 
الأعشاب» باستثناء أن الأجزاء النامية تتفصل مادياً بعضها عن بعض . 

كذلك تشبه فصيلة الفوفس الحويصلي الفصيلة الثانية وتنمو بالطريقة الفوضوية 
ا Ee ast‏ ادا اساسا pale jo Waly‏ فالفوقس الحویصلی 
یتوالد عبر ٍطلاق بزیرات أحادية الخلایا تنتشر في البحر وتدمو [ea‏ نباتات 
جديدة. والواقع أن هذه البزیرات ليست سوی خلایا من النبتة الأصلية تشبه غیرها 
من الخلایا. وکما هي الحال في الفصيلة الثانية» لا یحدث أي تناسل جنسی. وإذ 
ذاك» تتكوّن نباتات الجيل الثاني من خلايا تشکل جزهاً من نسيلة خلايا النبتة الأم . 
أما الفرق الوحيد بين الفصيلتين» فيكمن في أن فصيلة سبلورج ويد تتوالد عبر 
انفصال أجزاء منها تتكوّن من عدد غير محدد من الخلاياء في حين أن الفوقس 
الحويصلي يتوالد عبر انفصال أجزاء منه تتكوّن دوماً من خلايا منفردة. 

لقد استطعنا عبر تخيّل هذين النوعين من النباتات أن نحدد الهدف بالاختلاف 
الأساسي بين دورة حياتية ذات ممر ضيق ودورة حياتية تفتقر إلى هذا الممر. 
فالفوقس الحويصلي یتکاثر إذ يحصر نفسه. في كل جيل» في ممر ضيق قوامه خلية 
واحدة. أما نبتة سبلورج ويدء فتنمو وتنقسم إلى نبتتين. وبالكاد يمكن القول إنها 
تمتلك «أجيالا» مستقلة أو تتكوّن من «کائنات» قائمة في ذاتها. لكن ماذا عن الفوقس 
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الجينة الأنانية 


الحویصلی؟ سأجیب عن هذا السوال عما قریب. نما یمکننا أن نلاحظ منذ OV‏ 
اكل إلى الإا ألا يبدو أصلاً أن الفوقس الحويصلي یمیل في ذاته إلى 
استقلالية الکائنات؟ 

كما سبق أن رأيناء تتوالد نبتة سبلورج ويد بطريقة مماثلة لطريقة نموها. 
والواقع آنها قلما تتوالد. في المقابل» يفصل الفوقس الحويصلي على نحو واضح 
بين النمو والتوالد. ولعلنا توصلنا إلى الاختلاف . لكن ماذا بعد؟ ما معنى ذلك كلهء 
وأي أهمية لهذا الاختلاف؟ لقد فكرت ملياً فى هذا السوال» وأظن أنى توصلت إلى 
الإجابة (في بعض الأحيان» كان التنبّه إلى وجود سؤال ماء أصعب من التفكير في 
اا يكن انس Hu‏ ثة celjai‏ يرتبط الجزآن الأول والثاني منها 
بالعلاقة بين التطور والنمو الجنيني . 

فکروا آولاً في مشكلة تطوّر عضو معقّد انطلاقاً من عضو آشد بساطة. ولا 
ضرورة في أن نحصر تفکیرنا في النباتات» بل ربما من الأفضل في هذه المرحلة من 
التحلیل» أن ننتقل إلى الحیوانات لأنها تشتمل بلا شك على آعضاء آکثر تعقیدا. ولا 
حاجة أيضاً إلى التفکیر على مستوی العملية الجنسية. فوضع التوالد الجنسي في 
مقابل التوالد اللاجنسي یکون هنا إشارة مضللة. ویمکننا تخیّل أن الحیوانات تتوالد 
عبر إطلاق بزیرات لاجنسية أي خلایا منفردة تکون» بعيداً عن التحولات» متطابقة 
جينياً ومطابقة للخلایا الأخری في الجسم . 

لا بد من الإشارة إلى أن الأعضاء المعقدة لأي حيوان متطوّر كالإنسان أو بقّة 
الخشب. قد تطورت تدريجاً انطلاقاً من الأعضاء الأكثر بساطة التى كان یمتلکها 
أجداد هذا الحيوان. لكن أعضاء السلف لم تتغيّر تغيراً فعلياً إلى gal‏ اللخلف كانها 
سيوف GF‏ لتتحوّل إلى شفرات محراث. ليس هذا فحسب. وما أقصده هو أن 
أعضاء السلف لم تكن تستطيع» في معظم الحالات» أن تتحوّل إلى أعضاء الخلف . 
علماً أن التحول المبشر على طريقة aes cal ale‏ ل 
إلا LS‏ محدوداً من التغيّرات. Ul‏ التغيّر الجذري الفعلي» فلا يتحقق الا بالعودة إلى 
«لوح الرسم» والتخلّص من التصميم السابق بغية البدء من جديد. عندما يعود 
المهندسون إلى لوح الرسم ویبتکرون تصمیماً جدیدا لا یضطرون بالضرورة إلى 
التخلّي عن الافکار التي يشتمل علیها التصمیم القدیم. لکنهم لا یحاولون فعلياً 
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اليد الطولى للجينة 


تشويه الغرض المادي القديم ليتحول إلى آخر جديد. فالغرض القديم مثقل بالحقائق 
التاريخية المبعثرة. ربما تستطيع تحويل السيف إلى شفرة محراث. لكن حاول أن 
تحوّل محرّكاً داسراً يستخدم المرو[9اماحة إلى محرك نقّاث. لا يمكنك فعل ذلك. 
يجدر بك أن تتخلی عن المحرك الداسر وتعود مجددا إلى لوح الرسم . 

صحيح أن الكائنات الحية لم تصمّم على ألواح الرسم إلا أنها تعود إلى 
بدايات جديدة» وتبدأ دورة حياتية نظيفة في كل جيل . فكل كائن جديد يبدأ حياته 
كخليّة منفردة وينمو من جديد. وفي aes‏ ارك أفكار التصميم السلف في هيئة 
برنامج الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين» لا يرث في المقابل الاعضاء 
الجسدية للسلف. فهو لا يرث قلب أحد والديه ويعيد قولبته ليشكل قلبا جديدا 
(وربما محسّناً). ما يحدث هو أنه يبدأ من خط الانطلاق كخليّة منفردة وينمي قلباً 
جديداً مستخدماً في ذلك برنامج التصميم نفسه الخاص بقلب أحد والديه والذي 
م ا as‏ لا شك في أنك تلاحظ الاستنتاج الذي أقودك 
ليه. فمن الميزات المهمة في الدورة الحياتية «ذات الممر الضيق» أنها تفسح في 
a‏ أمام مرادف العودة إلى لوح الرسم . 

أضف أن للممر الضیق في الدورة الحياتية نتيجة آخری. فهو یقترح «روزنامة» 
یمکن استخدامها لضبط مسارات الحياة الجنينية. ففی الدورة الحياتية ذات الممر 
الضیق» عر تیا ا ا نوا تقریباً . فالکائن یبدا 
دورته الحياتية كخلية منفردة وینمو بفعل الانقسام الخلوي. وهو یتکاثر عبر انتاج 
خلايا متطابقة. ولعله يموت فى النهاية» الا أن هذه المسألة أقل آهمية مما تبدو عليه 
eta IL‏ تنشو الیش SM‏ فى ا لق نهذ هاش تهون الدورة اسان 
عندما یتوالد الکاتن الأصلي وتبداً الدورة الحياتية لجیل جدید. les‏ الرغم من أن 
الکائن یستطیع من الناحية النظرية» أن یتوالد في أي وقت من مرحلة نموه؛ 
فبمقدورنا أن نتوقع تجلّي وقت آمثل للتوالد. فالکاتنات التي أطلقت البزیرات في 
مرحلة مبكرة جداً أو متأخرة جداً من حیاتها تنتج في النهاية عدداً آقل من الأفراد 
المتحدرین منها مقارنة بالکائنات الخصمة التي تستجمع قواها ثم تطلق عددا کبیرا من 
البزیرات عندما تصبح في ربیع حياتها. 

يبدو جلياً أن تحلیلنا ینحرف باتجاه فكرة الدورة الحياتية النمطية التي تتکرر 
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الجينة الأنانية 


بانتظام . فكل جيل يبدأ حياته من ممر ضيّق يتكوّن من خلية واحدة» ویعیش أيضاً 
مرحلة نمو تمتد فترة محددة وتشکل «سن الطفولة». ویبدو أن المهلة المحددة. أي 
المهلة النمطية» لمرحلة النمو» تسمح بأحداث معيّنة في أوقات محددة من مسار 
النمو الجنيني» وكأن هذا النمو محکوم بروزنامة صارمة. وفي حدود قد تتفاوت 
بحسب اختلاف آنواع المخلوقات» تحدث الانقسامات الخلوية خلال نمو الجنین 
وفقا لنسق بالغ التحدید یتکرر كلما تکررت الدورة الحياتية . فلکل خلية موقعها 
والوقت المحدد لظهورها فى جدول الانقسامات الخلوية. وقد یحدث ذلك فى 
بعض الاحیان بکثیر من الدقة» مما یسمح تلمتخصصین في علم الاجنة Ol,‏ بطلقوا 
اسما محددا على كل خلية. ویمکن القول إن لكل خلية محددة في کائن فردي ما 
نظيراً مطابقاً لها في کائن آخر . ۱ 

ومن ثم تقترح دورة النمو النمطية ساعة أو روزنامة تعتمد كوسيلة لتحفیز 
الأحداث الجنينية. فکر في عدم ترددنا نحن البشر في استخدام الدورة اليومية 
للأرض» ودوارنها السنوي حول الشمس. لترتیب Whe‏ وتنظیمها. فبالطريقة نفسهاء 
تستخدم (یقاعات النمو المتكررة إلى ما لا نهاية والمفروضة بفعل الدورة الحياتية 
ذات الممر الضیق من أجل تنظیم حياة الجنین وترتیبها على نحو حتمي على ما 
ای وأشير في هذا الاطار إلى إمكان تنشیط وتعطیل جینات معيّنة في آوقات 
محددة OY‏ روزنامة دورة النمو/ الممر الضیق تضمن وجود ظاهرة مثل الوقت 
المحدد. أضف أن هذه الترتیبات المضبوطة بدقة تشکل شرطاً مسبقاً للتطور الجنینی 
لقادر علی تصنیع أنسجة وأعضاء معقدة. فالدقة والتعقید اللذان یمیزان غين الصفر 
أو جناح السنونو ما LIS‏ لیتجلیا في ظل OLE‏ قواعد منتظمة کالساعة تحکم ما يتم 
وضعه وتوقیت وضعه. 

أما النتيجة الثالثة للدورة الحياتية ذات الممر الضیق» فتعتبر نتيجة جينية. وهنا 
یمکننا أن نفيد مجدداً من مثال فصيلتّي الفوقس الحويصلي وسبلورج وید. إذا 
افترضنا مجدداً على سبیل التبسیط. أن الفصیلتین تعتمدان التوالد اللاجنسي» فکر 
الآن في طريقة تطوّرهما. فالتطوّر یستوجب التغيّر الجيني أو التحول . ویمکن هذا 
التحول أن پحدث خلال اي من الانفسامات الخلویة. في فصیلة سبلورج وید» 
تکون السلالات الخلوية «مبعثرة على نطاق واسع» خلافا لتلك التي تتميّز بالممر 


٤ 


اليد الطولی للجية 


الضیق . فكل غصن ینکسر وینفصل یتکون من خلايا عدة. ومن ثم من المحتمل 
أن تشکل خلیتان فى عشبة من الجیل الثانی قریبتین أكثر تباعدا (حداهما عن الأخرى 
مما هما عليه بالنسبة إلى الخلایا في النبتة الأم (وآقصد بعبارة «آقارب» آبناء عم أو 
أحفاداً أو غير ذلك . فللخلایا سلالات محددة تتحدر منهاء وهذه السلالات تتوژع 
في فروع مما يعني أن بمقدورنا استخدام عبارات من نوع «أبناء عم من الدرجة 
الثانیة» في ما یتعلق بالخلایا من دون أن نضطر إلى تقدیم أي اعتذار). وهنا یکون 
الاختلاف کبیراً جداً بين الفوقس الحويصلي وعشبة سبلورج وید. ففي الفوقس 
الحویصلی» تتحدر جميع الخلایا في نبتة من الجیل الثاني من خلية ذات بزيرة 
واحدة» مما یعنی أن الخلایا كلها فى أي نبتة تشکل آنسباء آقرب بعضها إلى بعض 
منها إلى أي خلية في نبتة أخرى . 

الجدير ذكره أن لهذا الاختلاف بين الفصيلتين انعكاسات جينية مهمة. فكر فى 
مصير جينة حديثة التحوّل» أولا في عشبة سبلورج ويد ومن ثم في الفوقس 
الحويصلي . في فصيلة سبلورج وید يمكن أن ينشأ التحوّل الجيني الجديد في أي 
خلية» وفي أي غصن من النبتة. وبما أن نباتات الجیل الثاني تنتج عبر التفریخ على 
نطاق واسع. فقد تجد السلالات المتحدرة من الخلية المتحولة آنها تتشارك مع 
نباتات أخرى من الجیل الثانی والجیل الثالث فى خلابا غير متحوّلة تشکل نسبياً 
آقارب بعيدة لها. آما فى الفوقس الحویصلی. فلا یکون السلف المشترك الأقرب 
لجمیع خلایا النبتة آکبر في السن من البزيرة التي بدأت معها الدورة الحياتية ذات 
الممر الضیق . وان كانت تلك البزيرة تشتمل على الجينة المتحولة فستشتمل خلايا 
النبتة الجديدة كلها على الجينة المتحولة . والعکس صحيح Lal‏ وإذ ذاك» ستکون 
الخلايا فى الفوقس الحويصلى منتظمة جينياً داخل النبتة أكثر من الخلايا فى عشبة 
سبلورج ويد (نترك حيزاً لتحول معاكس قد يحدث أحياناً). في الفوقس الحويصلي؛ 
ستشكل النبتة الفردية وحدة ذات هوية جينية» وتستحق من ثم تسميتها «فرداً». أما 
نباتات سبلورج وید فلن تحظى بهوية جينية محددة وتستحق الاسم «فرد» على غرار 
نباتات الفوقس الحويصلى . 

لكن المسألة لا تتعلق بالمصطلحات فحسب. ففى Jb‏ حدوث التحوّلات» لن 
تتوق الخلايا داخل نبتة سبلورج ويد إلى المصالح الجينية نفسها. فالجينة في خلية 
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سبلورج ويد تستفید عبر تعزیز توالد الخلية التي تعيش فیها. وهي لا تستفید 
بالضرورة من تعزیز توالد النبتة «الفرد» التي تشکل الخلية جزءاً منها. آضف أن 
التحوّل لن یجعل على الأرجح الخلایا داخل النبتة متطابقة جينياً» مما يعني آنها لن 
تتعاون معا إلى آقصی حد في تصنیع أعضاء ونباتات جديدة. وفي هذه الحالة» 
ستحصر الانتقائية الطبيعية خباراتها في الخلایا Lage‏ عن «النباتات». آما في الفوقس 
الحويصلي فمن المرجَح أن تشتمل خلایا النبتة كلها على الجینات نفسها لأنها لن 
تنقسم إلا نتيجة تحولات حديثة جدا. ومن ثم ستتعاون الخلایا معا بملء إرادتها من 
أجل تصنيع آلات بقاء فاعلة. أما الخلايا في نباتات مختلفة» فتضمٌ على الارجح 
جينات مختلفة. وفي النهاية» يمكن تمييز الخلايا التي اجتازت جميع الممرات 
الضيقة بالتحولات الأكثر حداثة» وهذا يعني الغالبية. وإذ ذاك» ستحكم الانتقائية 
على النباتات المتنافسة وليس على الخلايا المتنافسة على غرار فصيلة سبلورج ويد. 
وعليه» يمكننا أن نتوقع رؤية تطور الأعضاء والأدوات التي تخدم النبتة كلها. 

للمناسبة» أقول تحديداً لأولئك الذين يجدون في هذا النقاش مصلحة مهنية» 
إن المسألة هنا تشبه النقاش المتعلق بالانتقائية الجماعية. فبمقدورنا أن ننظر إلى 
الكائن الفرد باعتباره «مجموعة» من الخلايا. Shy‏ ذاك يمكن انتقائية جماعية ماء أن 
تنجح شرط توافر بعض السبل للارتقاء بنسبة التفاوت بين المجموعات إلى التفاوت 
في إطار المجموعة الواحدة. والجدير ذكره أن طريقة الفوقس الحويصلي في التوالد 
تؤدي إلى تعزيز هذه النسبة» في حين أن طريقة التوالد المعتمدة في فصيلة سبلورج 
وی کدف بای | تاکسا أف د تعض" اوه له نوق (seal) eal‏ 
وفكرتين تجلتا في معظم صفحات هذا الفصل . وقد تکون آوجه الشبه هذه مثيرة 
للاهتمام الا آنني لن آتوقف علیها. لكنني آشیر إلى أن الفکرة الأولى هي أن 
الطفیلیات ستتعاون مع المضیف إلى حد انتقال جیناتها إلى الجیل التالي في الخلایا 
التناسلية نفسها التي تنتقل عبرها جینات المضیف أي أن ole‏ الطفیلی كما جینات 
المضیف مكدر از هه تیه الضيق نفسه. أما الفكرة الثانية» فمفادها أن خلايا الچسد 
الذي یتوالد لاجنسياً تتعاون bee‏ فقط OY‏ الانقسام المنصف عادل. 

خلاصة القول إننا تتطرقنا إلى ثلائة آسباب تجعل دورة الحياة ذات الممر الضیق 
تعزز تطوّر الکائن كوسيلة نقل مستقلة وأحادية. ویمکننا أن نصف الأسباب الثلائة 
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بالعبارات الاتية : «العودة إلى لوح الرسم» و«الدورة الزمنية المنتظمة» و«التماثل 
الخلوي». لكن أيهما يأتي أولاً: الممر الضيق لدورة الحياة أم الكائن المستقل؟ قد 
أفضّل الاعتقاد بأنهما يتطوران معاً. والواقع أنني أشك في أن الميزة الأساسية 
المحددة GY‏ كائن فردي تتمثل في أنه يشكل وحدة تبدأ وتنتهي بممر ضيق ذي خلية 
واحدة. وإذا ما أصبحت الدورات الحياتية محصورة في ممرات (Hind‏ فسيكون من 
المحتّم على المادة الحية أن لب في كائنات وحدوية مستقلة . وكلما جرى تعليب 
المادة الحية في OV‏ بقاء مستقلة» تركزت جهود الخلايا في آلات البقاء تلك أكثر 
فأكثر» على تلك الطبقة الخاصة من الخلايا التي oie‏ لتنقل جيناتها المشتركة إلى 
الجبل التالي عبر الممر الضيق. ومن ثم» يمكن القول إن الظاهرتین» أي الممر 
الضيق للدورة الحياتية والکائنات المستقلة» يترافقان. أضف أن كل ظاهرة تعزز 
الظاهرة الأخرىء كما المشاعر اللولبية لرجل وامرأة يعيشان تطوّر علاقتهما الغرامية. 

الواقع أن كتاب «النمط الظاهري المتمدد» كتاب طويل» ومن الصعب اختصار 
المناقشة التي يقوم عليها في فصل واحد فقط. وقد اضطررت هنا إلى اعتماد أسلوب 
EX‏ وحدسي على الأرجح. 0 لكنني برغم ذلك آمل أن أكون قد 
نقلت إلى القارئ النكهة المميزة للمناقشة 

وسأختم ببيان مختصرء أو ملخص عن رؤية الحياة من منظور الجينة الأنانية/ 
النمط الظاهري المتمدد. وأنا Sel‏ على أنها وجهة نظر تنطبق على الکائنات الحية 
في أي مكان من الكون. فالمتضاعف يشكل الوحدة الأساسية أو المحرّك الأول 
لجميع أشكال الحياة. والمتضاعف هو أي شيء في الكون تستحدث نسخ عدة منه. 
لكن المتضاعفات تنشأ Gy,‏ بفعل الصدفة أو التدافع العشوائي لجزيئات أصغر 
حجماً. وما إن ينشأ المتضاعف حتى يصبح قادراً على إنتاج أعداد كبيرة جداً من 
نفسه. ولا بد من الإشارة إلى أنه لا وجود لمسار نسخ مثالي» الصاح و 
المتضاعفات قد تشتمل على أصناف يختلف بعضها عن بعض . وقد يتبيّن أن بعض 
آنواع المتضاعفات قد فقد قدرته علی التضاعف الذاتي . وعندما تنعدم نت 
في هذا النوع» ینعدم النوع كله. في المقابل» قد تظل متضاعفات آخری قادرة على 
التضاعف إنما بمستوی أقل من الفعالية. لکن آنواعاً آخری تنجح في امتلاك خدع 
جديدة» فيتبيّن آنها تتفوق على المتضاعفات السابقة أو المعاصرة من حيث استنساخ 
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نفسها. وإذ ذاك» تهیمن سلالات هذه المتضاعفات على المجموعة کلها. وبمرور 
الوقت» يغص العالم بالمتضاعفات الأقوى والاشد براعة. 

آضف اکتشاف سبل آکثر تطوراً لتعزیز فاعلية المتضاعفات . ولا بد من الاشارة 
إلى أن المتضاعفات لا تحافظ على بقائها بفضل خصائصها الاصيلة فحسب. Lei]‏ 
أيضاً بفضل انعکاساتها على العالم. وقد تکون هذه الانمکاسات غير مباشرة. 
والمهم أن هذه الانعكاسات» مهما تكن معذبة وغیر مباشرة» تغذي في النهاية نجاح 
المتضاعف في استنساخ نفسه وتؤثر في هذا النجاح. 

Ll‏ نجاح المتضاعف في العالم فيعتمد على طبيعة هذا العالم» أو بتعبير آخر 
على الظروف القائمة أصلاً. ولعل أهم هذه الظروف المتضاعفات الأخرى 
وانعكاساتها. وعلی غرار المجذفين الألمان والبريطانيين» تنجح المتضاعفات التي 
تعتمد على المنفعة التبادلية في السيطرة متى وجدت معا. وفي مرحلة ما من مراحل 
تطوّر الحياة علی آرضناء hy‏ هذا الاحتشاد للمتضاعفات المتناغمة Lee‏ یتکون رسمیا 
من خلال نشأة وسائل نقل مستقلة» تمقلت آولاً بالخلایا ولاحقاً بالأجساد المتعددة 
الخلایا. كذلك ازدهرت وسائل النقل التی طوّرت دورة حياتية ذات ممر ضیق 
a‏ لوط رسد اش 

والواقع أن توضيب المادة الحية في وسائل نقل مستقلة أصبح ميزة مسيطرة 
وبارزة clue‏ حتی أن أسثلة علماء الأحیاء الذین بدأوا یطرحون الاسئلة فى شان 
الحياة تمحورت بمعظمها على وسائل النقل أي على الکائنات الفردية. وقد Jo‏ 
الکائن الفرد في المرتبة الأولى في إدراك عالم الأحياء الذي نظر في المقابل إلى 
المتضاعفات المعروفة اليوم باسم الجينات» باعتبارها lege‏ من الالية التي تعتمدها 
الكائنات الفردية. ولا بد من بذل جهد فكري متعمّد من أجل قلب علم الأحياء رأسا 
علی عقب لعصوييه وتذکیر ob Lat‏ المتضاعفات تحل Vol‏ من حیث آهمیتها 
وتاریخ انا 

ویمکننا تذکیر آنفسنا بهذا الواقع من طریق التفکیر في أن التأثیرات النمطية 
الظاهرية» لا تتحصر في الجسد الفردي الذي تسکنه الجینة» حتی في آیامنا هذه. فلا 
شك في أن الجينة» من حيث المبداً والواقع الفعلي» تتجاوز حدود الجسد الفردي 
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وتتلاعب بالأشياء في العالم الخارجي. وقد تكون هذه الأشياء جوامد أو كائنات حية 
أخرى أو مخلوقات تبعد کثیرا عن موقع الجينة. ويمكنناء باستخدام قدر قليل من 
المخيلة» أن نتصوّر الجينة وكأنها تجلس في مركز شبكة RAES‏ من القوة النمطية 
الظاهرية المتمددة. آما «الشيء» في العالم ل فأشبه بمركز شبكة تجمعية 
لتأثيرات العديد من الجينات التى تسكن العديد من الكائنات . فاليد الطولى للجينة لا 
cle‏ و أن درد ر ا الال LS‏ أن العالم كله اط بام سي سل 
الجينات بالتأثيرات النمطية الظاهرية البعيدة والقريبة على السواء. 

ولا بد من الإشارة إلى واقع إضافي بالغ الأهمية على المستوى العملي» بحيث 
يصعب القول إنه عرضي» إلا أنه ضروري جدا على المستوى النظري بحيث يمكن 
وصفه بالحتمي. وأقصد بهذا الواقع أن الأسهم السببية أصبحت متجمّعة. 
فالمتضاعفات ما عادت متبعثرة في البحر» بل موضبة في مستعمرات ضخمة هي 
الأجساد الفردية. كذلك النتائج النمطية الظاهرية» وعوضاً عن أن تتورّع بالتساوي في 
العالم» تجمّدت في كثير من الحالات في تلك الأجساد نفسها. إنما لم يكن من داع 
نشأة الجسد الفردي المألوف بالنسبة إلينا على كوكب الأرض . فالكيان الوحيد الذي 
كان لا بد من وجوده لكي تنشأ الحياة في أي مكان في الكون هو المتضاعف 
الخالد. 
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الانتقائية الجنسية: ۰۲66 ۰۲۵۷ ۰۲۰۰ 
۲۹۷ 

الانتقائية الجينية: ۰7۰ ۰۱844 ۳۱۱ 

الانتقائية الداروينية: ۲۵۷ 

۰۱ ۰۳۲ ۰۲۷ ۰۲۱ الانتقائية الطبیعیة:‎ 
۰۱۲۳ ۰۷۰ GW «04 ۰۵۵-۱ 
۰۱۸6 ۰۱۸۳ ۲ ۲۲ ۱ 
۰۲۱۱ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۸ كحك‎ 
TTT YY YAA TOA o64 
1۱6 4۰۳ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰ 

الانتقائية الفردیة: ۰۱۷ ۰۱۲۱ ۰۱8۹ 
0 

الإنجاب: ۰۱۸۰ ۰۲۷۷ ۲۷۸ 

إنجاب الطفل : ۰۱۷۹ ۲۰ 

آنترومندا: ۸۲-۸۳ 

۰۱۰۹ ۰8٩ ۰۳۹ ۰۲٩۹ ۰۱۸ الإنسان:‎ 
You ۸۰ 

الانسانیات : ۱۰ 


الانشقاق: ۳۹۹ 

الانفجار السكاني: ۱٩۱‏ 

الانقسام الفتبلي : ٤٤‏ 

الانقسام المنضّف: 46 

YAY أوغندا:‎ 

۰ COT ۰۲۰ ۰۱۷ ۰۱۰ ۰۱۲ الایثار:‎ 
۱۵۰ ۰۱4۸ ۰۱8۷ ۰۱۳ ۵ 
۰۱۷۹ ۰۱۷۷ مكل‎ ۰۷۳ ۶۵ 
14۷ NAA IAA ۳ ۰ 
محل‎ YVI YVE YYY Yet 
YT 1۲ 

الایثار الأبوي: ۰۱76 ۰۱11 ۲۰۳ 

الایثار الأخوي: ۱۹۶ 

إيثار الأشقاء: ١76‏ 

الإيثار الفردي : ١5١‏ 

الایشار المتبادل: ۰۲۹۵ ۳۰۷ ۰۳۱۱ 
1 ۳۳۸ 

إيجن» مانفرد: VO‏ 

ایرلندا: ۳۵۹ 

ایزوب : ۳۹۹ 

ایفانوف» إيغور: ۹٩‏ 

Yoo ۰۱۳۶ إيفز:‎ 

(یلیوت» جون: ۸۳ 

u =‏ ا 

بارتز» س. : 7١١‏ 

بارکر» دجي أي ۰۱۱۰ ۰۱۷۵ ۲۲۳ 

بالدویز» بي. آي: ۱۳۷ 

بانك» جودریل: ۸۶ 


بایتیسون, باتريك: WE‏ 

برايس » دجي آر: 11۰ 

باين» روجر: ۸۶ 

بریت» روبرت : ۲۹۷ 

بريطانيا: ۰۸۲۷ ۲۳ 

البلاسميد: ۳۹۳ ۲۹ 

البنية الهندسیة: ۳۸۵ 

بوبر» کارل: ۰۱۰۱ ۳۱۱ 

بودمیر» دبلیو آف: 1۵ 

بورجیس» دجاي. دبلیو: ۱۲۵ 

بورنز: ۳۲۲۱ 

بوسي» آي : ۱۷۵ 

۳۵۷ : روبرت‎ ‘Sus 

بیترسون: ۳۶۱ 

بیرترام براین: ۰۱۳۱ ۰۱۲ ۲۹۷ 

بیل» دجی .: ۷۱ 

۰۱۷۲ ۰٩۱ ۰۷۰ ۲ ۰ الییولویجیا:‎ 
YYY TTI ۱ ۹ 


التأویل : ۲۰۲ 

التبتي الايثاري : Vie‏ 

تجالس اللواقح: YAY‏ 

التجربة الجينية : ۱۵6 

التجربة الفردية : ۱۵۶ 

تحدید النسل : ۰۱۸۲ ۰۱۸6 ۱۸۸ 
التحلیل الجینی : ۲۰۹ 

التحلیل الریاضی : ۱۳۰ 

التخطیط الأسري : ۹ ۰۱۸۷ ۱۹۵ 


تراتب النقر : ۱۸۵ 


فهرس عام 


ترایفرس» آر. آل: ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۲۱ 
۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۰۲۰ ۰۲۸۱ 
۳ ۰۲۸۵ ۰۲۹۵ ۰۲۹۰ ۳۰۱ 
۹۲ ۳۳۲۱ ۳۳۸ 

التزاوج الجنسي : ۳۱۸ 

تشارنوف» ايريك : ۲۱۸ 

تشالیس» رون: ۳۹۵ 

التطفیر النقطي : ۵۰ 

التطور الجینی : ۳۱۱ 

التعاون المتبادل : ۱ ۳۷۲ 

التکافو الجيني: ۱۱۰ 

التناسل: ۰۱۷۹ ۰۱۸۲-۱۸۶ ۰۱۹۰ 
۲۱ ۳ ۲۸۷ ۰۲۸۲ ۶۱۱ 

التنظیم السكاني: ۰۱۸۰ ۱۸۶ 

التواصل الحیوانی : ۹۸ 

FAR TVA ۸ التوالد: كلك‎ 
1۱۳ ۰ 


التوالد الجنسی : ۰1۶ ۰۲۷۹ ENY‏ 
التوالد اللاجنسي : ۶ VO‏ 
تورنبول» کولن: ۳۱۲ 

TEV تورنتو:‎ 

التوسع السکاني : VAY‏ 

تينبرجن» نیکو: ۱۲۳ 


تینیسون : ۱۰ 
-v‏ 
الثورات الخضراء : ۱۸ 
دج - 
الجاذبية: YU‏ 


الجينة الأنانية 


الجاذبية الجنسية: ۲۵۱ 

جافيس» جینفر: ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

جبل ماترهورن: ۲۵ 

جسیلن» تین ۷۱ 

الجمعية الأميركية للتقدم العلمي: ۳۵۳ 

۰۱۵۳ ۰۱8۲-۱8۰ الجمعية الجینیة:‎ 
YI YNY YNV «°4 ۳ 
۳۲۱ ۰۳۱۶ YET 9 ۹ 

الجمعية الميمية : ۰۳۱٩‏ ۰۳۲۰ ۳۲۱ 


لجنس الاسباني: ۲۱۲ 
الجنس البريطاني : ۲۱۲ 
جونز (الکولونیل): ۳۷۱ 
جيليزء دون: ۳۹۵ 
جینات الام : VE‏ 

لجینات الانتحارية : ۱۵۰ 
جینات المهق : ۱۶۲ 


الجينة الأبویة: ۰۲۲ ۲۸۱ 

الجينة الأنانية: ۰1۵ ۰11 ۰۱۲۰۱ ۰۱8۱ 
۳ ۲ ۸ -۰۱۹۳ 
۶۵ ۷۲۳ ۲۱۷ ۰۲۲۵ ۰۲۳۲ 
۰ ۲۷۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۰۲۹۱ 
۶۵ ۰۳۲۲ ۰۳۳۲ ۰۳۷۹ ۰۳۸۳ 
۶ ۶۱۷ 

WW 25١ الجينة الفتاکة:‎ 


جینکنز» بی . آف. : ۳۰ 


دح - 
الحتمية الجينية : ۲۲ 
حرب الاستنزاف: ۹ ١١١‏ 


الحمض النووي : ۹ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۳۲۸ 


VT VY عق ۰۵۵ كت‎ 4 
FVA YNO PNY TA 41 
1۰۸ ۳۹۶ ۰ 

الحوین المنوي: 0( ۰ CEA‏ ”مص 
YYY ۵‏ ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲8۰ 
TAT YAN FV «4° ۲‏ 
1۰۷-۵ 

الحیوان الفردي : ۱۵۳ 

-¢- 

الخلایا الجنسیة: ۰۲۲۳ 1۰51 

الخلایا العصبية : VA‏ 

خنافس آمبروزیا: ۰۳۹۱ ۳۹۲ 

الخیال العلمي : ۸۳ 


د 

داروین» تشارلز: YY 20٠١ eA‏ هال 
۷ ۲ ۰۳۳ ۰۵۳ ۰۱۰۰ ۰1۲۹ 
۶ ۰۱۳۸ ۰۱۷۶ ۰۲۱۸ ۰۲۷۲ 
éo YYY YA YY 11‏ 
tef ۰۳۹۱ ۰۳۸۵ ۰۳۸۰ ۷‏ 

داوسون؛ جایمس : ۱۳۱ 

دایفس» أن. بى: ١١5 o‏ 

دايلي» مارتن : ۲۵۲ 

۳۳۹ ۰1٩ : دوکینز‎ 

دیلیوس» خوان: ۳۲۵ 

۱۰۳ ۰۱۰۱ دائیال:‎ cous 


=S 


الذاکرة : ۷۹ 


yy 


ais 

رابو بورت» آناتول: ۰۳۶۷ ۳۵۲ 

رایت» سیوال : 59 

رایدر» ریتشارد: ۲۰ 

رايدلي» مارك : You‏ 

الرضاعة: ۲۰۵ 

YVA ۰۲۷۷ : الرعاية‎ 

۰۲۶۷ ۰۱۷۹ CATT الرعاية الابویة:‎ 
You 

رعاية الطفل : ۰۱۷۹ ۱۸۰ 

الرغبة الجنسية: ٠۳٠١‏ 

روثينبولر» دبليوس: ۰٩۳‏ ۱۰۵ 


Yie : آریاس دي‎ choy 


505 
زمافي آي. : ۰۱۰5 ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
۶ ۰۲۶۵ ۰۲۷۵ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ 
۲۹٦‏ 


- س - 
ساهلینز: ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

سباق التسلح: ۳۹۹ 

سينسر » هیربرت : ۳۲ 

ستیرلین» کاي. : ۷۰ 

سقراط : ۳۲۲ 

السلالات الخلویة: ۰۶۱۶ ۰۶۱۵ ٤١١‏ 
السلوك الابوي: ۲۵۳ 

السلوك الاستعراضی : ۱۸۲ 

السلوك الاقلیمی: ۶ ۱۲ 

السلوك الأناني : AY‏ ككل كلا 


فهرس عام 


السلوك الانتحاري: ۲۷۲ 

۰۱8۲ ۰4۲ ۰7۷ السلوك الایشاری:‎ 
01° 0 0۲ eio NEA 
YAY 

السلوك البشري: ۰۸۰ ۳۳۰ 

السلوك الجنسي: ۲۲۱ 

السلوك الحيواني : ۰۱۲۳ ۰۲۲۱ ۳۱۱ 

سلوك الطفل: ۲۰۳ 

السلوك العدواني : ۱۸ 

السلوك الوسطي : ۵۱ 

السلوکیات الاستعراضية: ۰۱۹۳ ۱۹۵ 

سمایث» آن: ۲۷۵ 

سميٹ» آي . دجي . : ۳۵ 

۱۱ 1١١ ۷١ سميث. مانیارد:‎ 
دك‎ ATT ۵ GANA 
۰۲۹۱ ۰۲۵۵ ۰۲۲ ۰۲۳۷ ۶ 
Yok ۰۳۵۲ ۶ 

سيبلي » ریتشارد: YO?‏ 

سیجر» جون: ۳۳۲ 

سیغموند» کاي: YOO‏ 

سيغوراء أتش: را 

سيمبسون» دجي . دجي : ٩‏ ۲۲ 

سیموند» دونالد: YOY‏ 


à 


دش - 
شارنوف» إي. أل. : ۲۷ 
شاستر» بي : Yoo‏ 

شبح المستقبل : ۳۷۲ 
الشراكة» الجنسیة: ۲۲۱ 


۰:۳۷ 


الجينة الأنانية 


الشرق الاوسط : ۳۰۰ 
شركة هادسون باي: ۱۸۳ 
شعب آرابيش: ۳۱۳ 

شعب الآيك: ۳۱۲ 
شکسییر» ولیم: ۰۳۲ ۳۰۳ 
شوسر» جوفري: ۳۰۹ 
شیرفاس» جيريمي: ۷۲ 
شيرمن» بول: Wee VR‏ 
شيكاغو: ۱۱۰۱۲۰ ۲۳ 


ال ص - 
صراع الأجيال: ۰۱۹۷ ۲۰۷ 
الصوتیات : ۸۶ 
الصومال: ۲۹۷ 
-b.‏ 
الطحالب : ۳۹۲ 
طومسون. جایمس : ۰۲۱ ۳۲۷ 
a =‏ 
العادات التناسلية : ٠١١‏ 
العبور التبادلی: 514 
علاقة القربى : ۱9۵ 
علم الإثنولوجيا: VEE‏ 
علم الاجتماع : ۱2۸ 
علم الاحیاء: ۰۱ ۰۱۸ ۰۱۲ ۰۱۷۱ 
ENA ۰۳۳۷ ۰۳۱۲ ۱‏ 
علم الجینات : ۳۸۹ 
علم الحیوان: ۰٩‏ ۰۱۸4 ۰۱۸۹ ۲۲۵ 
العلم الذراعي: ۱۸۲ 


علماء الکیمیاء : YA‏ 
۲ -¢- 
غاردنر» الن: ۹٩‏ 


غاردنر» بياتريس : 45 


غاملن» ليندا: ۳۰۱ 
غايل: ۰۱۳۶ Yoo‏ 
غراسکامب : Yo.‏ 


غرافن آلان: GVW‏ ۰۲۵6 ۲۱۳ 
غودال» YAO : ple‏ 
غولد آس. دجاي: ۰۱۸ 19 


YAO : غومبي‎ 


فرایدمن : ۳۵۱ 

فرس النبي : ١5‏ 

الفطریات : ۲۲۳ 

فورد» هنري: ۲۳ 

الفیروید : ۳۹۳ 

NGA VEY 0٩۹ فيشرهء آر. إيريك:‎ 
YVE YYY YYY YEY CVO 


-ċ- 
۲۵ الثابت»:‎ clay قانون‎ 
VAN : القبول الطوعي‎ 
۲۰۳ قرابة الام:‎ 
۱۵۵ : القرابة الجينية‎ 
٠١١ : القرابة الوسطی‎ 


۱۵۷ cA ۲۳ : القردوح‎ 


القوانین الدينية : ۳۲۰ 
القوة الميكانيكية: VV‏ 


لكات 
كابيك» كاريل: YU‏ 
کارلیزل» تي. آر: ۰۲4۰ ۲۵۲ 
کافالی» سفورزا. آل. أل. : ۳۱۱ 
و اي . اي . : ۱۷۳ 
الكثافة السکانية: ۰۱۸۲ ۰۱۹۲ ۱۹۶ 


کرو» جایمس YAY i‏ 
كريبز » دجاي . آر. : 
كريبزء» جون: ۳۹۹ 
کول أ Sage‏ ۳۱۲ 
الكمبيوتر: ۰۸۵-۷۸ GAY CAA‏ عق 
۲ ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 
For FEY YNA YAE ۹7‏ 


YY\ Yoo Yog ۲‏ 
کوبر نیکوس : ۳۲۲ 
کولن» دجي آم. : ۳۱۱ 
کیتشز» بي: ۷۰ 
کیرنز - سمیث» آي. دجي : ۳۸ 
کیسنجر» هنري: ۳۶٩‏ 
کین» رایموند: ٩٩‏ 
cls‏ ۲۹۷ 


YTV ۰ ۵ 


لات 
لاك دايفد: ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 0۱۹۰ موك 
rey‏ 
«wy‏ أن آر: ۲۵۷ 


اللغة البشرية: ۲۰ 


فهرس عام 


اللغة الجينية: ١65‏ 

لوربیربوم» جيفري : YOV‏ 

CVA ۰ CIA ۰ لورنز» کونراد:‎ 
۰4 

ليفن » بی ۰ ۰ ۷١‏ 


YY ليوناردو:‎ 


١ ۳۲۳۲ ماركونى:‎ 

ا ۳۷۲ 

ماکارثر» آر. أتش. : ۱۱۰ 
Sle‏ دجاي آل. : ۳۰5 
ماندل» غریغور: oY‏ 

ماي» روبرت : 8۰۱ 

المجتمع الحيواني: ۱۸۳ 
المحیط الاطلسي : ۸6 

مدور بیتر: ۰۱۳-۷۰ ۷۱ 
المرکب الجيني : ۳۱۷ 

مركز البابطیین للترجمة (الکویت): ۵ 
مصاصو الدماء : ۳۷۷ 

الممارسة الجينية: ۰1۵ ۰11 1۷ 
المنفعة البیولوجية: ۳۱6 
مورغان» آس. آر. : ۷۰ 
موريارتي : ۳۶۱ 

مونتاغو» آشلي: ۱۰ 

مونود» جاك: ۳۲ 

مید» مارغریت: ۳۱۲ 

ميدغلي» ماري: ۱۰۱ 


ميزء دجي. بي : ۱۳۷ 


الجينة الأنانية 


میشود» آر. : ۷۱ 
الميمات: ۳۰۹ 


دا 

النزاعات المدنية: ۳۹۲ 

النزعة التطورية: ۳۱ 

نظام المباريات الدورية: ۳۵۳ 

نظرية الألعاب: ۰۱۱۰ ۳۱۳ 

۲۷۳ : als نظرية‎ 

Yoo النمسا:‎ 

النمط السلوکی: VOY‏ 

العو لو ۷ ۸ 5١5‏ 

VAE 0% ATA VE التوارس::‎ 

٤٦ ۰۳۸ النوكليوتيد:‎ 

نیوتن» اسحق: ۳۲ 

هت 

هاردن» غاریت : ۳۳۷ 

هارفي» بول: ۳۳۲ 

YOO هارینفتون:‎ 

هال» دي. آل . : ۷۰ 

هالداین» بي. آس: ۰۲۳ ۰۱4۳ ۱۵۱ 

هامب» آم. : ۷۰ 

هامفري» آن. کاي. : ۰۱۰۶ ۳۱۳ 

۰۷۲ ۰۷۱ ۰۱۱ : هاملتون» دبلوی. دی.‎ 
—\10 ۱ ۹ Ate €۳ 
۰۲۷۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۱۹ ۷ 
۰۳۰۰ ۰۲۸۵ YAN ۶ ۱ 
FFA TTY PYN برشت‎ cho 
YYY YoY 


هانسون» کایث: ۳۳۵ 
الهجرة الجماعية : VAY‏ 
الهجرة النازحة: ۱۸۱ 
الهجرة الوافدة: ۱۸۱ 
الهموغلویین: ۰۲ ۲۷ 
هوغین» لانسیلوت: ۲۳ 
هويل» فرید: ۰۸۳ ۱۰۰ 
هیر : ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۳۰5۰ 


بت و 

الوحدة الجينية: ۰۷ ۰۵۵ VV‏ 

الوحدة الوراثية: ۲۱ 

الوحدة الوظیفیة: ۰۵۲ ۰۵۳ OV‏ 

الوعي : ۸۰ 

الوعي الذاتي : ٩۱‏ 

الولایات المتحدة: ۳۹ 

ویکراماسینغ» سي. : ۱۰۰ 

ويلزء بامیلا: ۱۷۳ 

ويلسون. إي. أو.: ٠۷١ NEA‏ 
۲ ۳۳۳ ۳۳۱ ۰۰۱ ۶2۰۲ 

ویلسون. مارغو: ۲۵۲ 

ویلکنسون» دجي . آس : ۳۷-۳۷4 

ويليامزء دجى. سى: ۱۵6۷۸۱ 
YY ۷۱‏ ” 


ضيّة التي 5 تقول إن الطبا ع التوارثة جينياً یتعذر تعديلهاء هي خاطئة. فقد 
oe‏ أن نكون أنانيين» ES‏ لسنا جبرین على الامتثال لها طوال 
CS‏ 


يرى ly‏ هذا الکتاب أن مجتمع الانسان البني على قانون الجينات 
الأناني» من المکن أن يكون منفراً ومزعجا العيش فيه. ولسوء الحظء لن 
يودي استنكارنا ذلك كله إلى تعديله. فلنحاول تعليم الكرم a ally‏ لأننا 
ولدنا أنانيين. ولنحاول أيضاً أن نفهم مخططات جيناتنا الأنانية» كي نستطيع 
إفساد خططها. 


قد یکون هذا الكتاب متعاه ولكن إِنْ وددت أن تخر ج بعبرة منه فاقرأه 
كما لو أنه إنذار. 
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